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دتوحه هذا الكتاب بالكلام الى كل من بود خو ن يعرف بلادنا 
وزماننا وات اش »-و كذلاك الى كل من متم بير الفكر الحددث 


لن تأثر التأمل الفرنسي بالفللفتين الانكليزية والالمانية > فقد أثر 
فا بشدة » هو ايضاً »> مرات كثيرة . 

لا شيء اكثر اهام » في الظاهر 4 من تمارات الفلسفة المعاصرة فى 
فرنسا وني الأقطار الاخرى . ان آراء الفلاسفة تبدو بالغة التنوع . وان 
المدارس الفلسفية 'تصوب نفسها بسهولة كبيرة . ويبدو مثلوها عاجزين 

من المستحيل ان نتبين طريقنا بوضوح ©» في مثل هذه الظاهرة ؛ 
اذا نسينا الماضي . وبالعكس > من المتحيل »2 فيا نعتقد » ان تغيب عنا 
ماهيتها اذا تذكرنا الماضي . وأملنا ان 'نقنم بذلك » أولئك الذين 
سيشرفوننا بمطالعة هذا الكتاب باهتام . 

أردنا لهذا الكتاب ان يكون جلا واضحا »© لذلك عرتيناه من ثقل 
التبحر العامي المفرط ٤‏ وجرا دناه من تقل الحدل الناقد . 


۷ 


وأردة له ان يكون في متناول فهم الهيم ؛ لذلك تجنبنا » ما 
ا ال امطلحات< اة الى ری كرا الأشخاض 
عن مطالعة الآثار الفلسفية : 


وأردنا له حقا ان يكون ممتلئ) باماة » لذلك وبقدر المستطاع تركنا 
الكلام للفلاسفة افم “ واحترمنا التعبير المؤثر الذي تتميز به أفكارهم 


الأساسة . 


فلح لنا بأن نرغب الى القارىء في أن يتجنب الحم على الكتاب 
قل الانتباء من مطالعته » ومن تفحص. مفاصله عن ثب زاف 
اواجدها بارزة بشكل خاص في مقدمتنا العامة © وفي المقدمات المتواجة 
القسمين الثاني والثالك . 


مصسياكم 


لقد تقلب الفكر الشري دان بين قطبين : القطب المقلى © والقطب 
الاخلاق . 


ان فكرنا متعطش الى الوحدة . وهو ؛ بشكل غريزي © وفي كل 
المختلف ٠‏ والدائم وراء الزائل . انه محلل ما يعرض له من اشياء 
واحداث : لأنه يتقصى المناصر المكونة لها > وطريقة اجيّاع هذه العناصر 
في الوقت نفسه . ومحري المقارنات : لآنه يتهس الناذج الدائمفة وراء 
الاشياء » والنواميس وراء الاحداث . وكما ربط بعضها ببعض © يبني 
مذاهب فكرية واسعة حول الادة > والقوى المؤثر فما » وأصصل 
ا موجودات الاول ومصيرها النبائي . ودسعى الى ادخال كل ظاهرة 
جديدة ضمن ما صنع من ألطر ذهنية . فاذا لم ينجح > فانه “يبدل هذه 
الأطر نفها © وأبقوام مبادئه » ويبتدع غيرها » ويصنع لنفه عند 


ولكن لا ينحصر هنا في ذلك فقط . اتنا نميش في يحجتمعات › 
الا ان الماعة البشرية لا يسعها البقاء الا ضمن بعض الشروط . ولا يسعبا 


۹ 


وأردنا له ان يكون في متناول فهم اميم ؛ لذلك تجنبنا » ما 
استطعنا » استمال المصطلحات المنفرة التي تصرف کثرا من الأشخاص 
عن مطالعة الآثار الفلسفية 8 


وأردنا له حقا ان يكون متلا بالجماة » لذلك وبقدر المستطاع تركنا 
الكلام للفلاسفة افم > واحترمنا التعبير المؤثر الذي تتميز به أفكارهم 
الأساسنة: 


فليُمح لنا بأن نرغب الى القارىء في أن يتجنب الحم على الكتاب 
قل الانتباء من مطالعته » ومن تفحص. مفادله عن ڪب وانه 
لواجدها بارزة بشكل خاص في مقدمتنا العامة »> وفى المقدمات المتواجة 
للقسمين الثاني والثالث . 


الازدهار اذا لم يتقيد الافراد بهذه الشروط تقبداً دقيقاً . فككيف تدوم 
ال جاعة اذالم يكن افرادها مستعدين لاحترام بعضهم بعضا » وللتعاضد على 
الاقل حتى حدة معين ؟ فالأفراد الذين يتناحرون ويتشاتمون ويتخاتلون في 
استمرار » لا يشكلون رهطا اجتاعياً ثابتا . اذ لا يد لهم » في سبيل 
تشكيل > اس يكفوا عن ارضاء بعض أهوائم © وان يضعوا لأنفسهم 
حداً » وان 'يكرهوا انفسهم على التقيد بنظام انضباطي . كل مجتمع 
اذن من مصلحته ان قنع افراده » منذ الطفولة » بأرن عليهم واجبات 
احترام وتعاون مطلقة إزاء الآخرين » وأن هؤلاء الآخرين لهم حقوق 
مقابة . فمن يمتثل لواجباته يكن من اهل الجدارة » ومن يمتثل فليس 
من أهلها . ويؤدي ذلك الى الثواب او العقاب . فلا وجود مجتمع راسخ » 
بل لا وجود لجتمع قابل للحياة » اذا لم يكن معظم افراده متعلقين 
اوا و و و حنم و 7لا للك ا 
مجتمع جبهده لصانته وتنمته . 


ان وجود هذين الاستعدادين لدى الانسان ولتد في الفلسفة ظاهرة 
ملحوظة جداً . فبعض الآراء الفلسفية النظرية تشكل ولا شك خطراً 
على معتقدات الأفراد الأخلاقبة . وبعضها الآخر يلائم نموها خير ملامة ؛ 
اس عدة مذاهب نظرية 'تلكر وجود حرية الاصطفاء البشري . 
وبذلك » 'تعرض للخطر كلا من الفكرة الكلاسيكية الخاصة بالمسؤولية » 
والأمل والخوف الدينيين في الثواب والعقاب الابديين . ويصبح الشعور 
بالواجب بالنسمة المها محرد نتاج التربية الاجتاعية . وبمذه الصورة 'تقتوض 
المعتقدات الاخلاقية التي يستفيد منها المجتمع . وبالعكس © ينشر بعضها 
الآخر الايمان بالحرية الانسانية » وبوجود إله « يثيب ويماقب » » 
ويخلود النفس > وبالطابع الملفدس الذي يتصف به الواجب . لذلك » 
هي احسن تکفا مع الحاجات الاجتّاعية . من هنا نشأت ظاهرة 


١٠١ 


ملحوظة لدى كثير من الفلاسفة » وفي تتابع الفلسفات نفسها . فا ان 
يشعر بعض المفكرين بأن آراءهم النظرية تعرض معتقداتهم الاخلاقية 
للخطر » حتى محسوا بالحاجة الشديدة الى رفع سمومها ا 
عنها » وبعضهم الآخر تتحنبها لدی الاز نتقال من المادىء الى النتائج » 
ويضع على عبنه عصابة كي لا برى فعلته . ولكن الظاهرة تكون اكثر 
بروزاً حينا تصبح بعض الأفكار المتفشية لدى الجماهير خطرة على المعتقدات 
الأخلاقية الواقية لمجتمع . ان الحرص على انقاذ المعتقدات النافعة للحياة 
بنعكس حبنئذ على المبادىء النظرية وعلى تقدير القمة المنطقية لمحا كات » 
لا عند فبلسوف فحسب بل عند مدارس بأسرها . وما أن تهز بعض 
الأحداث السياسية أركان المجتمم » حتى 'بصبح هذا الاستعداد مموما . 
فنراه تح بتفکر عصر با کله . 


نسأل الصفح والغفران لتذكيرنا بهذه الحقائق الاساسية .. لثن تمنا 
بذلك » فلآن دراسة التبارات التى عملت في الفلسفة الفرنسية © منذ نشأنها ٠‏ 
تبرز هذه الحقائق بشكل واضح . 


من لا يعرف اسطورة الساحر التاميذ ? كان ساحر عجوز ملك 
مكنسة سحرية » وعندما كان حار كل "ميد كانت المكنسة تتنه 
وتلبي اوامر سبدها . وكان الساحر » بالاضافة الى ذلك » يدرب تميذاً . 
نكن وم تفت الف رات د وذات قز ارق اا بعلن 
الكامة التي تجعل الحياة تدب في المكنسة السحرية © فتفواه بها : وها هي 
ذي المكنسة طوع امره . فطلب الما ان تجلب ماء وترشه على أرض 
الدار » فجلبت المكنسة دلواً » دلوين » ثلاثة . ولم تكن هناك حاجة الى 
اكثر من هذه الككية . الا ان المكنسة لا تتوقف الا اذا سمعت كامة معينة 
تعبدها الى حالة النوم . ولم يكن التاسيذ يعرف هذه الكامة . وتتالت الدلاء 
بعد الدلاء . وامتلآأت الدار بالماء . وتصاعد الطوفان . وشرع التاميذ 


1١١ 


بالشكوى > وحاول ك0 شيء ولكن بلا جدوی . 

الحقىقة ان هذه الاسطورة رمز عجيب لا جرى فى الفكر الفرنسى 
منذ القرن السادس عشر حتى الوقت المعاصر . فخلال القرون الوسطى > 
بقيت المكنسة السحرية القادرة على القيام بأفعال مدهشة » في حالة النوم . 
هذه المكنة هي الفكر الانتقادي الحر . وبا انها كانت اة › لذلك 
شدت المحدة الأنسائية صرحا فكرياً رائعا . وكانت النفوس تركن المه 
معتقدة انها ترى فيه الضماء والحدى . لقد كانت تتنعم في كنفه بالسم 
على الاقل . وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر » !اكتشف بعضهم الكامة 
السحرية فاستيقظ الفكر الفاحص الحر . 

ادرك الفكر المتنبه منذ البدء أن المعتقدات التقليدية لم تكن ذات 
قىمة > ولكنه آنس في نفه بعض الهابة . وف عصر النوضة شجب 


المفكرون الفلسفة المدرسانية . ولكنهم بقوا أمينين » في سوادم الأعظم » 
للصور الكلاسيكمة القديمة وللأخلاق التقلمدية . 


بعدئذ حاء e‏ ر موو حاسماً في نقطة معرلة : يحب 


الخوف من 6 ديكارت بحسث طالب الفكر ا بالاستسلام 
أمام المعتقدات التقليدية » فان معظم خلفاء ديكارت الفرنسيين اعتقدوا 
ان التوفيق بين فيزياء ديكارت والمعتقدات المسبحبة شيء ممككن . 


الا ان حاولا الا ا ا ويمجيء ,ايل منذ ناية 
القرر: السابع عشر > ومع القرن الثامن عشر بمحموعه © ازدادت جرأة 
الفكر الفاحص الحر في استمرار . ومرت بغرباله كل الفلسفات : الفلسفة 
الدينية » فلفة العلوم » فلسفة الطبيعة » فلسفة الفكر “ فلسفة الأخلاق > 


۱۲ 


فلسفة السياسة . 
وني جميع النقاط » خلص الى نفس النتمحة : إن المعتقدات التقلمدية 
باطلة » وديكارت وتلامذته غير كافين » وما سمي بالعقللم يكن العقل . 
فبوى الى الأرض هذا الصرح الفكري القددم . ولكن أي صرح سينوب 
منابه + خلال مناقشة الموضوع »> حصلت احداث اقتصادية سياسية 
اجتاعبة . فقد انفجرت الثورة الفرنسية حاملة مما خضاتها وآمالها » 
اخطاءها وآثامها . ثم جاء نابليون أخيراً فعلا نجمه ثم هوی . 


لقد خمر الفكر الحر الدار كلها . 


ولكن يحب إعادة هذا الست صالحا للسكن انبة . وجب ارت 
نرد البه تماسكه ونعيد اليه طمأنينته وهاءه »> وان نجد لساكنيه دعامة 
اخلاقية وسياسية > ومبررات للحياة . وقد تحول هذا الحم الى فكرة 
ثابتة لدى المفكرين في مطلع القرن التاسع عشر . يحب إيقاف المكنسة 
السحرية »© أو على الاقل بحب تنظم مجبودها وتنسيى مفعولها . ومن 
٥‏ الى ۱۸٦۰‏ > وجبت هذه الفكرة اعداء الكنيسة الفرنسية المناصرين 
لروما Ultramontains‏ وع.1 “ والفلاسفة الروحانيين والوضم انين » 
توجيها صريحا أو مبطنا . فاقترح الأولون على الفرنسبين » دونما تحفظ » 
ان يتخلوا عن البحث الحر وان يلعنوا ديكارت > وارت يصدوا الصلة 
بالمعتقدات التقليدية الدينية والسياسية وكأن الثورة م تكن › وان 
يعودوا الى الايمان با آمن به الجدود والعمل بما عملوا به ؛ أما الروحانيون 
فكانوا أقل رجعية . ان القرن الثامن عشر لم هدم كل شيء بنقده . فثمة 
حقائق باقبة إذ لا يكن ان يحل ا الفناء . انها مبادىء خالدة في مبادين 
العم والفن والأخلاق . وقد دقت ساعة اتتشاها واعادة البناء على ضوها . 
وأما الوضعانيون فحبذوا طرقاً أخرى في العمل . ثمة شيء ”كتب له ان 
يولد ويمكننا ان نركن البه : انه العم الوضعي »© بأسئلته الدقبقة » وطرائقه 


۱۳ 


ونتائجه . هو الذي يحب ان نلجأ اليه . هو الذي © في تشكيل عم 
خلاض إلا "توابطكه..: 


ان امثال هذه الحلول متماينة حقا . ولكنها متشاهة في ناحية . 
فالثلاثة 4ا نةس الشاغل . الثلاثة تريد » ما كلف الآمر “ « انهاء المرحلة 
الثورية » . وهى 2 على اختلاف وسائلبا » كانت متفقة على هذه الفكرة 
الإا ل مك فول ف ا افك کف ا 
التوازرت الاخلاق عند الافراد » وقي الجتمع . 


كل من بيز هذه الحركة وأسبابها » يصبح احسن فبما للتبارات الجركة 
للفكر المعاصر . ان احدث الفلاسفة الفرنسيين » وحتى اكثرم أصالة » 
م يفعلوا سوى شيء واحد : لقد اتبعوا » على طريقتهم الخاصة © السبيل 
الوضعانية » بنسب متفاوتة في عدم الأمانة > وذلك نظراً الى ما يعلقون 
من أهمية على العلوم الوضعية وطرائقب! ونتائجها وتطبيقاتها الأخلاقية 
والسياسية الممكنة . اما الآخرون فلا يبحثون الا عن وسملة بارعة 
التخلص من وحي العلوم التقيّدي »2 لاهم يعتبرونه منافيا للحاجات 
الأخلاقية الخاصة بالنفس البشرية . انهم يبنون بقية مذهبهم © مدفوعين 
بحرص شديد »> ساخر أو خفي »2 على الاخلاق والسياسة . وان الفلاسفة 
الروحانيين والمثاليين » والذرائعين الانتقاديين الجدد ©» والذرائعيين 
التقليديين »> والذرائعيين البرغونين » هم هذا الخصوص من نفس 
الحرية الانسانية » هذه الحرية التي هي شرط هذا الواجب وهذه 
المسؤولية وهذا الاهتام الديني ؛ وهي أمور بدونهبا يتعرض الجتمع 
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للانببار > فما يعتقدون . 
© 


من المهم جداً ان 'يكتب تاريخ الفكر الفرنسي بتامه . ولكن هذا 
السروع يحتاج الى كثير من الجلدات الثقية . واربما احتوت هذه الجلدات 
على المغلومات اكثر عن الاضواء الكاعفة . لذلك عممنا كتاينا بطريقة 
حتلفة عام الاختلاف . 


لقد جرى الف كر الفرنسي جريان السيل الشديد . ولكنه 
صادف في طريقه صخوراً وجزيرات واغواراً . وعن ذلك نشثأت 
منعطفاته وانقساماته ودواماته . انبا التبارات التي حصلت کا بيّنا : 
فتحدد بعضها بصدور مؤلفات كؤلفات ديكارت © وتحلى بعضها بوضوح 
وكال وروعة في كتب امثال « خواطر » لباسكال > و « احاديث في 
الماورائميات » لالبرانش > و « نظام الطميعة » لدولباخ . ومن هذين 
النوعين من المؤلفات » سنستقي وثائقنا وسنستمد حججنا. 

علمنا اذن ان لا ننشد في هذا الكتاب ما لا يوجد فيه : رواية 
متبحرة وكاملة » ملتفتة الى صفار المؤلفين وكبارهم > ومنصرفة الى 
تدوين الاشكال العديدة التى ظهرت فما الفكرة الواحدة في وقت معين . 
لق اارة سد كانت بان رى فة ما ارك أف شم فيه رسي 
الحركة التي تطور بموجبها فكر قوي خلال ازبعة : كرون > وخلاصة 
لآم ما في المؤلفات الانموذجية المميزة لمنعطفات الفكرية الاساسية . 

© 

سنقسم کتابنا الى ثلاثة اقسام : 

ان دراسة تبارات الفكر الفرنسي في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ستحعلنا نطل على يقظة فكر ناقد ما زال مقيداً بمخاوف 


1١. 


عديدة , 


وان دراسة تمارات الفكر الفرنسي في القرن الثامن عشر ستتظهر لنا 
نفس الفكر الناقد ثلا مخمرة جرأته الخاصة » لدرجة دفعته الى ضرب 
كل تقاليد الماضي وتهديها باسم العقل . 


وان دراسة تيار الفكر الفرنسي في القرن التاسع عشر سترينا إياه 
فزع من تدميراته » وستُظهره للا - مع تخليه اقل ما يكن عن 
مكاسب العم الحديث - مندفعا الى تجميل الأحكام الاعتبارية العملية التي 
يحتاج اليها الجتمع لإدامة حباته والحفاظ على توازنه . 


؟ - الفكر الفلسفي 


القِس الأول 
تبارات 
الفحكر الفلسفي الفرنسي 


عقن ا الزن 


الفصل ادل 


لفكر الناقد في عصر النبضة : مونتاني 


الافكار التقليدية 
ليست الفلسفة المسبحمة والمدرسانية Scolastique‏ انتاجاً فرنشياً لوحه 
ها على درجة بالغة من التعقيد . حسينا لتسين 
ك خصصها جىلسون لدراسة تاريخ هذه 


خاص . فقد كان 3 


الشك : اولأ » اھ سا المفكرين 
5 الور تداك بعض البادىء العامة » تشقون 
عليها اتفاقا كاف » ومختلفون في تفسيرها وطسعة نتائجها ؛ 


9 له الممادىء احانا ¢ 
وبأمل افقاذ بعضها أحمانا » وذلك منذ ١‏ ساس قر آل وتا 


هذا فُذككر' إذن با كانت عليه هذه الممادىء » بصورة جد موجزة» 
بذلك نصبح اقدر على فم السبب الذي دفع المتخلين عنما والمدافعين 
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عنما في فرنسا الى التصرف على هذه الصورة . 

ان ما ييز الفلسفة التي كانت اوسع الفلسفات اتتشاراً في القرورتف 
الوسطى »© أا كانت خاضعة كلما للفكرة المهودية المسحبة القائة مها 
بلى : ان الله تكفل بكشف الحقائق الأساسية للشر . فعل ذلك أول 
E POE EER TE‏ 
وفعل ذلك ثانية » فبا يعتقد المسيحيون وحدم » اذ تجسد في شخص 
يسوع المسبح . لذلك كيف نشك في كلام اله دون ان نتعرض لخالفة 
الصواب ؟ ان التوراة ترويه في بعض النقاط © ويرويه الالنمجيل في بعض 
نقاطه الاخرى . فلنرجم الها إذن » بذلك وحده نتعرف على جموعة 
من الحقائق » بعضها نظري وبعضها عملي . وإن مهمة اللاهوت أن تم 
بالكتب المقدسة وان يفحصها ويقارن بين مقاطعها ويسهر على شرحها . 
ذلك يجب » في جيع الميادين » ان نلتس نمافج الحقيقة فيه » وفيه 


وحدة 2 . 
على ان الله لم ينزل على البشر كل ما بوسعهم معرفته » ولم 'يفصل 
نتائج الممادىء الي وضع > ولم يمين كيف تتوافی هذه المادىه فما بينها. 
لذلك يقع على عاتق الشر النجاز مهمة . ينبغي لهم ©» بتفكيرهم الخاص» 
ان يسدوا الثغرات التي خلتفها الوحي > وان يصلوا ما يمكن وصله من 
قضابا بعضها ببعض »© وان يستنبطوا منها ما تشتمل عليه . الى هذا 
العمل يحب ان تنصرف الفلسفة » أي : المقل الانساني . 

طبعا » إذا حصل اختلاف بين اللاهوت والفلسفة > فالأخيرة هي 
امخطئة . لأن العقل البشري لا يسعه © في الحقىقة » ار يتفوق على 
الوحي الربانى . ببد ان الاختلاف بين اللاهوت والفلسفة >“ بين الايمان 
والعقل © لا بسعه ان يكون الا اتلاق ظاهريا . ان اللاهوت يتلقف 
كلام الله كا تبدى في الظاهر © والفلسفة من إملاء العقل . ولكن أليس 
العقل صوت الله » صوت نفس الإله الذي يكشف لنا الحقائق البدهية 


و؟ 


الخالدة » بصورة ضمثية ؟ فكيف يمكنها اذن ان تخالف الابمان ? لا 
شك في ان بعض حقائق الاعان تتخطى حدود العقل » وبالتالي لا يتسنى 
له فبمها . ولكن لا توجد ولا يمككن ان توجد حقائق إلحية مخالفة 
للعقل . أخيراً » وهذه النقطة من مستازمات الطريقة » بحب أرن 
نستشير الايمان أولاً » وألا نتشير العقل الا بعدئذ . وعلى الفلسفة ان 
تكون « خادمة اللاهوت » ليس غير » أي يشفى لها ان تكورنف 
الاعان ساعا الى الفهم . ۰ 

وعليه » يحب ان 'تستمد مبادىء العم الحقيقبة من الكتب المقدسة . 
وما ان مز هذه المبادىء » حتى تنحصر مبمتنا في استخلاص النتائج 
منها عن طريق الاستنتاج القياسي . وعن ذلك نشأت فتشيمة هزدوجة : 
فتشبة طريقة الاعتبار والمرجم الحجة »> وعمادها تمس الحقيقة في 
الكتب المقدسة ؛ وفتشية الطريقة الاستنتاجمة التى تلجأ الى الجاكمة بدلاً 
تن الللانيظلة :معان ا قد التوزاة والاحيل فة الف اة 
المطلقة . واصبح لمؤلفات أرسطو والأفلاطونبين الجدد مثل. هذا الاعتبار . 
هنا أيضا 'بحث عن قضايا اولوية زأعم انها منزهة عن الشك . لذلك » 
لتشكمل المعرفة » ما على البشر إلا ان يحاكروا استناداً الى هذه القضابا 
عن طريق اقامة العلاقات فا بينها . 

كان لا بد ذه الطريقة من أن تأق اكلا . فولدت شيا فشي 
فلسفة دينية وفلسفة طسعية وة رل ا وفلسفة اخلاقية وفلسفة 
سياسية . لا جرم ان تفاصيل هذه الفلسفات تختلف من عصر لآخر » 
ومن كاتب لآخر ؛ الا أنها متشايهة عا في بعض الخطوط الاساسية › 
فجميعها قائمة على معتقدات قديمة متازجة مع الممتقدات التقليدية اليهودية 
والمسيحية . 

قوام المعتقدات التقليدية 
ان اول هذه المعتقدات - وهذا ما يوحي به الايمان والعقل معا - المعتقدات 


۲١ 


التالىة : الكون صادر عن إله > هذا الإله خالد » منزه عن المادة > 
موجود في كل هكان »2 كلي القدرة » ذو إدراك وإرادة ؛ ان ادراكه 
ثل له : 1 - كل نمافج الاشماء المتصوترة » كل العوالم الممكنة ؛ 7# 
كل الحقائق التأملىة الخالدة » كل الممادىء النظرية الثابتة ؛ م5 كل الحقائق 
الاخلاقية الخالدة » كل المبادىء العملية . ان الله بريد الخير المطلى > 
بإرادته . ولكن لا سعه ان يفعل هذا الخير المطلى © فعنى ذلك انه 
يعيد صنع نفسه ؛ وهو مضطر الى أن يصطفي عالاً من بين العوالم التي 
عثلبا له ادراكه كموام ممكنة . لذلك > مخلى عالاً غير كامل © ولكنه 
افضل عالم ممكن . لا شك في ان الشر يبقى موجوداً في هذا العام المخلوق . 
ولكن لا يمن ارجاعه الى الله » فا جعل الانسان حراً فأساء الانسان 
استعال حريته وارتكب المعصية . وليست آلامه إلا جزاء” وفاقاً على 
ما ارتككب من خطيئة . « إن الله بريء » . 


انا مرفوعاة: غات مرها التوراة 6 رضرئ تاها راا 
عناصر أفلاطونية متلئة بالمجادلات والحجج الركيكة . ألم يكن من 
الضروري ان 'وفى بين اسوء المتناقضات ? هذا الإله الذي كان يعتقد 
بان عليه ان يكون ثالوثا » ولم یکونوا في الوقت نفسه يعرفون كيف 
يوضحون ماهيته . وكان عليه ان يككون كلى القدرة » وم يكونوا في 
الوقت نفسه يعرفون هل خلى الممكنات والحقائق الخالدة » او انه اضطر 
الى ان يستوحي منہا مثاما استوحى جوبيتر » سيد آلمة الاغريق من 
قوى القدر . وكان عليه ان يكون كلى المعرفة وأخلاقا تاما »> وكنوا 
في الوقت نفسه يشعرون »© رغم التعالم الدينية التقليدية » بانه يصعب 
التوفمق بين قدرته الكلية وصلاحه التام وبين وجود هذا الشر المعنوي 
الذي يفتك قي العالم وهذا الشر المادي الذي كارن يزعم بأنه احدى 
نتائجه . كانت المناقشات مستمرة بشكل حامي الوطيس »© ولكنها على 
الاقل لم تكن تمس المبادىء الاساسية في الفلسفة الدينية . 


۲۲ 


فلسفة الطبيعة 

كانت الفلسفة الطبيعية الدارجة ©» بوجه عام › أقل رسوخا . وم 
تكن عناصرها الآتئة عن الكتب المقدسة بقدر العنادر الآتية عن 
مؤلفات أرسطو » والتي حورها الشراح العرب بقدر متفاوت » وتكيفت 
مع الوقائع الملحوظة بقدر متفاوت . فكان 'يعتقد ان الكون كرة واسعة 
تحتل الارض مركزها » وأن الفلك يحمل النجوم الثوابت ويدور حول 
الارض كقطعة واحدة . وتوجد بنا وبينه جموعة من الكرات الشفافة 
تحمل الشمس والقمر والنجوم السارة . وكانت المجادلات تحري حول 
حركة هذه الكرات واسباا . اما الاشماء المادية والكائنات الحية والكائنات 
المفكرة » فكان مفكرو هاتيك القبة يعتقدون انهم قادرون على تفسير 
خصائصها . ان كل واحد هنبا مشكل من مادة خاصة به . وبالاضافة 
الى ذلك »2 يملك كل منها صورة معينة . وكانوا يجحعلون من هذه الصورة 
نوع من المبدأ الجوهري . وكل مبدأ جوهري تلح به » أصلاً » بعض 
الصفات الاساسية . وما أن توجد صورة ما في مكان ما » حتى توجد معها 
صفاتها الاساسية » متسلسل © ثابتة . فكانت السنديانة مثلا 'تعتبر قليلآً من 
المادة » والى مادتها كانت تضاف الصورة الجوهرية الخاصة بالسنديانة ؛ 
لذلك كانت تشتمل على الصفات النباتية التابعة جميع الاشجار » وبشكل, 
خاص الصفات التابعة للسنديانة . وكذلك ٤‏ يكن كلب الصبد سوى 
قلمل من المادة » ولكن الى هذه المادة كانت تضاف الصورة الجوهرية 
الخاصة بكلب الصد ؛ لذلك كانت هذه الصورة تشتمل في نفس الوقت 
على القوى النباتية والقوى الحسية > وبشكل أخص على صفات كلب 
الصبد . فياله من مبدأ تفسيري رائع ! کان يرحي انه يفسر كل شيء 
دون ان يفسر شيئا في الحقيقة . ان الاشجار تنمو لأن لها نفا نباتية . 
والطبور تحس لان لها نفا حسية . والانسان يفكر لان له نفا عاقلة . 
جرد لعدة لفظمة » مجرد كامة لتسمية القوة التي تفسر الظاهرة » وكل 
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تيء كان يبدو واضحا > فلتضف ان التوراة كانت 'تظهر وجود ملائكة . 
فكنا نرى فيه ماهتا ووظائفها ومراتبها ؛ وكانت الفلسفة تلا السماء 
بكائنات متوسطة بين الانسان والله . 
فلسفة الفكر 

كانت فلسفة الفكر > لدى معظم الفلاسفة » مستمدة خاصة من 
أرسطو . فكان يقال إن الانان لا يملك الا مصدراً واحداً للمعرفة 
الماشرة : حواسه . إلا أنه يلك بالاضافة الى ذلك ذهتا فاعلا . ومن 
ثم © يمكنه ان يقارن بين المعطيات الحسية »> ويستخلص منها بعض 
الأفكار الملاقية » وبعض الممادىء ؛ وجموعها يشكل العقل . ولكنهم 
كانوا يتجنبون توضيح ماهبته . ولو حاولوا ذلك » لربما وقعوا على 
العقل الفطري الذي تصوره أفلاطون . كان هذا المفهوم مخالفا لتفكير 
معظم المدرسانبين . لذلك بدا لهم غير مجد . ألم يألفوا تفسير كل شيء 
بتأثير « هذه القوى المجردة » التي تملك »2 في اعتقادم » خصائص دون 
ان تتحدد ماهستها بوضوح ? من دعتقد انه شرح سیب مارج الاجسام 
بمجرد قوله لأنها متوافقة متآلفة » بر أنه من الطبيعي تام ار يفسر 
تفكير الانسان بقوله : إن الانسان يفكر لأنه ذو ذهن فاعل . إن 
العسارتين السابقتءن هما من نفس النوع . 

الفلسفة الأخلاقية 

لم تكن الفلسفة المتنفذة آنذاك تلك التي كانت موجودة في كتب 
الفلاسفة بقدر ما كانت تلك التي تراءت في خطب الوعاظ . فما كانت 
تعلله المدرسة في هذا المبدارن »> كان يحمل طابع الارسطوطاليسية 
الفكرية الى حد كبير » وكان بالتالي بعيداً عن التعالم الانجيلية . وما 
كان ينشره الوعاظ في اوساط المجتمع » كارن أشد بروزاً او اكثر 
تماسكاً وأقدر على التغلفل في أفئدة الشعب . كان هؤلاء يمثلون الحماة 
مور المؤمنين كساحة اختبار > والعالم كقاعة واسعة للفحص الأخلاق . 
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إن الله حمل كل انسان على الأرض لبخنير حسن استعداده وسلامة 
نيته » ويتكفل باطلاع اليشر بواسطة الوحي المنزل ؛ وبواسطة الوجدان 
يجمل كل واحد قادرا على الشعور بالمبادىء التي ينبغي لها ارن تسير 
أعالباا» أنه را عاذ من اة ركه اناري © رساي الأشرار 
المحالفين » وسكافىء الأبرار المؤتمرين بمشيئته العلوية . وبما ان هذه 
المشيئة بلغت منتبى الصلاح ©» لذلك علينا أن نتثل لها » احتراماً 
لقراراته »> وخوفا من غضه » وحبا بذاته . ان الله بين القواعد 
الأخلاقة الآناسة ب والككتسة قباحت: رجا غن طرق عجان ها 
المقدسة © وآباءئا الصالحين » وكبنتها المرشدن . ماعلى المرء اذن » في كل 
حال من الأحوال © الا ان يستعم عن واجباته لدى الكاهن . يعدئذ 
قلطم 'يكتب' له الخلاص . 
السياسيةالفلسفة 

كان ذلك كله منطوياً على فلسفة سياسية . والحقيقة ان هذه الفلسفة 
ل 'تستخلص في البدء . واحتاجت الى أمد طويل كما تشمر بذاتهبا. 
لكنها كانت موجودة غينيا في مبادىء المذهب اللاهوتي المسحي . انف 
الله خلى الشءوب »4 والشعوب رعابا يحاجة الى راع . لذلك اصطفى الله 
بعض الاسر لتمد كل شعب بالرعاة اللازمين . وهو يخلتى فها الأفراد 
المببئين لاستلام الحم > تباعا » وهم تباعا خلفاء الله في أرضه . أما 
الكنيسة فتتولى أمر تنصيبهم كي لا يجبل ذلك أحد . وعلى هؤلاء 
الخلفاء » محكم نشأتهم »© التزامات خاصة نحو الله . وعليهم اف يقفوا 
أنفبم لشعبهم ولسعادته » وان يحكوه متقيدين بأحكام المدالة الكاملة 
والصلاح التام . فاذا تهاونوا في واجباتهم فسبقدمون الحساب أمام الله 
عا ارتكبوا من آثام . وسيعاقبهم الل 2 وهو وحده بحت له أن يدينهم . 
أما البشر فليس لمم سوى حتى واحد : حتى طاعة الروساء طاعة الله 
نفه . واتعتبر كل مقاومة © كل ثورة > خرقاً للحرمات المقدسة . 


Yo 


حقاً انه لمذهب فكري متاسك تماسكاً غريبا . ولا شك فى ان مثل 
هذا المذهب » وهو مذهب يدمج حكة القرون والأجبال » ل يڪن 
واضح العام إلا لدى نفر من الصفوة الحتارة . ولا شك ايضاً في ان 
ال مجيع م يكونوا يفهمونه بنفس الطريقة . ولا شك ايضا في ان عدد 
الخوارج المنشقين كان اكثر مما قيل . مهما يكن من أمر © فإن جموع 
هذه الأفكار كان يشكل صرحا عجسا . فمن جبة » كان يتراءى مستنداً 
الى اعتبار التوراة والانخيل وسلطانم) ؛ ومن جبة ثانية » الى التأمل 
العقلاني الصادر عن كبار القديسين وعن المجامع الكبرى . وكان يبدو 
ان بوسع البشر العيش تحت ظلاله الى ما لا نهاية » في مجتمعات راسخة 
الأركان وبنفوس متمتعة بالانشراح والاطمئنان . 

؟ يقظة الفكر الناقد 
الوقائع 

في عصر النهضة » بدأت الصدوع بالظبور على هذا الصرح الفكري . 

وقد أشار [ كوندورسبه ] إلى الظروف التاريخية التي يبدو أا 
كانت ذات دور حاسم : الغزو التركي وفتح القسطتطينية عام ١)٥۳‏ ؛ 
انتشار الطباعة حوالي منتصف القرن الخامس عشر ؛ اكتشاف القارة 
الأميركبة من قبل كريستوف كولومبوس . 

إن العاماء المونان الذين كانوا في القسطنطينية م ينتظروا دخول 
الأتراك » بل هربوا الى ايطاليا حاملين معبم أمْن ما كانوا يلكورن . 
وافتتحوا المدارس كسا للعيش . وجلب عدد منهم معه نصوصاً قدية 
م يكن الغرب يعرفها . فتعرف تلامذتهم على أفلاطون وعلى أرسطو 
الحقىقي وعلى كثير من المؤلفات الأدبية أو الفللفية . هكذا وجهوا 
الاتاه العام تو لات" الك 'القدم. | :الت والتصوي ‏ والحتدسة 
الممارية . فنشأ لدى الناس تطلع شديد واعجاب بالعهد الكلاسكي 
القدمم الذي أصبح زيا دارجا © وتولد لدهم في الوقت نفسه احتقار كبير 
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لكل ما ابدعته القرون الوسطى او كان حط إعجاها . وقد ولدت 
الحركة في ايطالما » وانتقلت منها الى فرنسا واسبانما وكل مكان بسرعة 
العدوى التقلىدية . 

وتضاعفت الحركة بسيب اختراع الطباعة . وقبل هذا الاختراع › 
كان رجال الكبنوت وحدم تقريا يعرفون القراءة والكتابة ؛ وكانت 
الحطوطات نادرة ومرتفعة الثمن . ومن ود التثقف > كان علبه اذن ان 
يختلف الى أحد مراكز التعلم الشفبي » وكانت ”تمى بالجامعات . وكانت 
هذه الطريقة تشتمل على محذور كبير ؛ والحقيقة ألم يكن التعلم الشفبي 
محكوما عليه بان يبقى تعلما تقليديا تقريا 9 فالاستاذ في مثل هذه الحال 
يشعر بانه تحت المراقبة . ومن السهل إسكاته دائًا » فكيف يتجرأ اذن 
على تعريض نفسه للخطر ? ولكن الكتاب المطبوع يبدل هذه الحال > 
فهو ينتشر في كل مكان »> ويكون في متناول الميع ؛ وفي وسم السلطة 
ان تحرق طبعة من احد المؤلفات . ولكن بعض النسخ تفوت لهب 
الحرقة » فيقبل الاس على مطالعتها والتلذذ بها اقبالاً متزايداً بازدياد 
اضطباد المؤلف . 

ولم تكن الهزة التى ولدها اكتشاف القارة الاميركبة باقل شدة . 
فحين علم الناس بان هناك في مكان ما عالما جديداً » وحين رأوا فيه 
اشخاصا بلون جديد ولسان جديد ودين جديد » وحين وقعت ابصارم 
لأول مرة على حموانات وتار ومنتجات ذات جدّة مدهثة » حين اطتلم 
الناس على ذلك كله احسوا يضيق علوم القرورت الوسطى © واستشفوا 
آفاق جديدة فى غاية السعة . وبموا وجوههم شطر مجالات فكرية 


وله . 
النتائج 
انها حر كة عجبية ومشوشة ولدت نتائج تختلف اختلافا غريبا باختلاف 
المدان المفحوص . 
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ففي المدان الديني »> أدت هذه الحركة الى مواقف لوثر وكالفارن 
وهي مواقف تحررية ولا شك من بعض الوجوه » ولكنها ادت على حد 
قول اوغست كونت الى نصف تحرر ؛ فقد رفض لوثر وكالفان الاستمرار 
في ترك توجيه فكرهما ومسلكها في ايدي الكنيسة الكاثوليكية التقليدية» 
ولم تعد لديا رغبة في أن يسألاها عن معنى النصوص المقدسة © ولاعن 
الطقوس التي يحب التقبد بها » ولا عن المواقف الواجب تبنيها . ولكنها 
وقنا عند بهذا الت .لكل 'فراد الى في اث جم العيدن :القع والكدية 
Ancien et le Nouveau Testaments‏ على طريقته الخاصة . ولكن 
على كل فرد ان يعتقد بأن هذين الكتابين من وحي الله . وعلى كل فرد 
ان يلتمس فما الممادىء الموجبة لفكره . ان البروتستانتية الناشئة ليست 
بأكثر تساعا من الكانوليكمة التقلمدية » حول هذه النقطة . 

وفي مبدان الفن والأدب » ولّدت هذه الفترة نتائج مخيبة للأمل . 
فقد انجبت بعض الروائع الفريدة > ولكنها أوجدت ايضا شيئين محزنين : 
احتقاراً سخيفا لفن القرون الوسطى » مع ان بعض اشكاله كانت مضاهية 
للأشكال الجديدة التى حلت علا ؛ وتعلقا اعمى بالأزمان القديمة » مما 
اف :ال دات حر فة وإييقات اوقا ٠‏ افد السار الت 
العظيمة تخلت عن م جا ها لمعابد الرومانية الزاأفة . وتراجعت واقعية 
النحت المتمثة في كاتدرائيات القرون الوسطى امام التقليدية الاغريقية ‏ 
اللاتيسشة . وفسدت حلاوة اللفة الفرنسية التقليدية بدخول الكليات 
المولتدة وءم:ؤذعه1ه2]4 المأخوذة عن لغة هوميروس ولغة فرحمل © دوغًا 
اعتبار للتقاليد الرائعة الخاصة باللغة الفرنسمة القديمة . 

وني مدان العم والفلسفة كانت الملبة على أشدها . 

ان معرفة الفكر القدم ولّدت على معظم الأذمان نفس الفعول 
السلي . ولقد اتفق الميع على القول ( وإن بيار لارامبه هو أحد 
الفرنسيين الذين يقولون ذلك بأوضح صورة ) بأن ما كانت التقاليد 
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المدرسانية تدرسه باعتمار انه الحقيقة لم يكن الا مجرد خطأ . لذلك 
يجب طرحه اما » او على الأقل يحب اصلاحه . أما رابليه فبلغ حد 
السخر منه . ولكن ماذا يوضع مله ? هنا ايضاً » غالا ما كارن 
التحرر نصف تحرر 

ان معظم اولئك الذين كانوا يحبذون التراث الاغريقي ‏ اللاتيني » 
لم يكونوا يعرفون كيف بترسمون خطاه . فالفلاسفة الإغريق واللاتين 
كانوا أحرار التفكير . أما فلاسفة عصر النبضة فب دلاً من ان يفعلوا 
مثلهم ويفكروا بحرية © غالبا ما اقتدوا بهم مكتفين بمحرد تكرار 
افكارهم . ولم يضعوا نصب أعينهم جميما تقريبا سوى ان يكونوا 
مصلحين . فاستيدلوا سلطان الفلسفة المدرسانية سلطان آخر ©» ولحنه 
سلطان على كل حال . فبعضهم »2 أمثال مارسيل فيسان وأعضاء محم 
فلورنسة “ ادخلوا فلسفة افلاطون في ذوق العصر “ وشرحوها بوصفهبا 
فلسفة لا تقبل المس ؛ وة آخرون » أمثال تبودور غغازا وبونبوة 
و إبراسم » عارضوا فلسفة أرسطو 0 بفلسفة ارسطو آخر 
اعتقدوا انه اقرب الى ارسطو الحقيقى © لاهم درسوه في نصوصه 
الأصلية بالذات لا في الشسروحات 0 . وتكفل احدم » و 
لورنسبوس فالا » بإحياء فلسفة أبىقورس »© وتكفل غيره باحماء فلسفة 
بارمانيدس . وتحمس بعضهم مثل جوست ليبس للرواقبين © وتحمس 
غيره للأفلاطونبين الجدد . وغطوا جميما أفكارهم بأحد الأسماء الكبيرة . 
فامتلات الكتب بالاستشبادات . وصارت جموعة من الأفكار القدبهفة 
المرتية أو المصفوفة »الفسمفساء 

لا شك في ان بعضهم ذهبوا الى أبعد من ذلك . فحربوا معالجة أفكار 
اقرب الى الذات وأقل تفننا . ومن جملتهم نفر من أول علماء الأزمان 
الحديثة > من رياضيين وفلكيين وفيزيائيين وأطباء > أمشال الفرنسيين 
أمبرواز باريه > برنار باليسي © فبات . لقد قاموا بالبحوث ولكنهم لم 
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يعرفوا ما بحب ان ببحثوا ولا كيف يجب ان سحثوا . وخلط 
كثير منهم الاكتشافات الحقيقية بالأفكار الصبيانية . وشيد بعضهم مذاهب 
تتصف بالأصالة وای کار منم بتركسات من بنات الخبال . 
فكانت مثلا احدى صفات النار او الماء او المغناطيس تكفي لتضليلهم . 
فببنون علا - وهذا ما اخذه باكون على جبلبرت ‏ نظرية كونية 
عامة تختلط فها الحا جات الخالية بالرؤى الوهمية . 

والأسوء ان كل حركة الإصلاح الفكري هذه ل تستمر دون خضات 
اجتاعية . فقد وضعت السلطة التقليدية يدها على رقاب الحددين . وأخذ 
البروتستانت والكاثوليك بلامتثال . واغتتم الصيادون في الماء العكر 
الفرصة السانحة . وتفشت الحرب الأهلمة في كل مكان في فرنسا : حملات 
عسكرية وجرائم قتل مروعة وإبادة باملة وعقد الصلح ونقضه في 
ا حال . وانتصبت الحارق من أجل المفكرين الأحرار وامتلاأت السجون 
وارتفعت أعواد المشانق . ولم يعد الأمن الاجتاعي سوى مجرد كامة 
لا وجود لها في الواقع . 

۳ - مونتاني 

وسط هذه المواقف الجريئة والأوضاع المضطربة © ظهر أول المذاهب 
الفلسفية التي كان ها تأثير دائم على الفكر الفرنسي . هذا المذهب هو 
مذهب مونتانی' . 

يقوم هذا المذهب على طائفتين من الأفكار الأساسية . الأولى ذات 
طابع نظري ٠‏ والثانبة ذات طابع علي . الأولى تلي حاجة ذهنية » 
والثانية حاجة أخلاقية اجتاعية . الأولى جريئة همدامة © والأخرى 
محافظة وجلة . والغريب ان مونتاني © فيا يبدو © لا بركن الى جرأته 
التَأملية !إلا لاا تدم :له برغا رة السلية ى لكان لا جوز 

١(‏ )راجح وتاي ناته ء فلمفته > منتحبات 

سلسلة « زدني علا » رقم ۲۱ - منشورات عويدات 


وو 


فكر الإنسان إلا لبعده أفضل إعداد للتخلي عن نزواته الثورية ولمد 
يديه لأغلال المعتقدات التقلمدية . ٠‏ 

يقول لنا مونتانی في كتابه « تقريظ ريون دي سوبوند » إرنفا 
الانسان مصاب” بسوؤاءة أساسية : إنه مصاب بكبرياء شاخة يستمد 
منها ثقة بنفسه مجاوزة للحد المعقول وتستحق السخرية '. « إن الزهو 
مرضنا الطبيعي الأصلى . وإن أضعف الخلوقات وأكثرها تعرضا للأرزاء 
هو الإنسان ؛ ومع ذلك هو أكثرها شموخا وكبرياء . برى نفسه في 
هذا العام غارقا في الأوحال > ومع ذلك تتسامى به مخيلته فتحله فوق 
الثريا وتجعل الساء تحت أقدامه » . نما قيمة دعائم مثل هذا الشعور 9 

أولاً » يعتبر الانسان نفسه كائنا استثنائياً ويدعي انه سيد الخلوقات » 
وان بينه وبين بين البهائى هوة فاصة جذرية . الها مجرد احلام شخص 
خيالي مزهو بنفسه . لن اعتقدةا ان المهائم بهائم فذلك لأننا لا نتمكن 
من فبمها . ولكنها هي ايضا لا تفبمنا . فلنخش اذن بدورنا « ارتب 
تعتبرنا بهائم مثاما نعتبرها » ل 
تأملبا عن كشب . هل في أفعالما ما يدل على البلادة ? وهل تفتقر | 
اللغة اللازمة للنفاهم فما بينها مثاما نتفام فما بيننا ؟ وهل تفتقر 1 
عواطةل ماثلة لعواطفنا : الصداقة » الحب » الغيرة » الخيث © الاقتصاد » 
الشحاعة © الاخلاص © العرفان »> الكرب » التعاضد » الشبامة ؟ من منا 
بتكت ان يقنم ا 'يضارع نسيج العتكبوت وقرص الشبد في الدقة 
والكال ? أنفوقها جالاً + هبات ان يشابه جمالنا جمال الفرس والأسد 
والفهد ! حقاً ! أولى بنا ان نتستر بأثوابنا ! أنتميز عنها بروح المبادرة 9 
« حينا أداعب هرتي ها أدراني انها لا تزجي وقتها معي اكثر- ما أزجيه 
معا ? اننا نتحاور بلغة التظاهر المتمادل > ولئن كانت .لي ساعة من 
ساعات القبول والرفض فان لما مثل هذه الساعة > . 

ويحسب الانسان نفسه أيضا غاية الكون القصوى . ولكن فرخ 
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الإوز علك نفس الاسباب الداعة الى مثل هذا الاعتقاد . « لماذا لا 
يحق لفرخ الاوز ان يقول : كل اجزاء الكون ملتفتة بأنظارها إلى . 
فالارض مہدة لسري » والشمس مضاءة لإنارتي > والنجوم مرصوفة 
لتحدثني بهمس سناها . والماء والهواء مسخران لتعتى . والسماء تنظر 
إن النطنت والتفضيل ٠‏ اتي«كدلل الطبيعة > النين لاسا هر 
الذي يسبر على تربيتي ويعنى بسكني وخدمتي ? إنه يبذر الحب من 
اجلى ومن اجلى يطحنه . ولثن أكلني فانني ألتهم الديدان التي تأكله . 
ويحى للكركي ابضا ان يقول نفس الشيء »© وبمزيد من التعالي والترفع > 
لما يتمتعم به من حرية في التحلبق » ومن هيمنة على هذه الرأبى العالية 
الجلة » . 
ما قيمة العام الانساني 

لكن لعل هناك من يقول : ثمة شيء أساسي يسمو بنا الى ما فوق 
مرتىة الحموان : العلم : 

ما هو لعمري هذا العم الذي نتبجح به ? إذا 'حرمنا أنوار الوحي 
والامان آماذا نعرف حقا ؟ - ماذا نعرف عن الله ? إن الأجوبة تتعدد 
بتعدد الفلاسفة » والواحد منبا أسخف من الآخر . بل إرت الكامات 
التي نستعملها للتحدث عنه هي ٠‏ بالنسبة إلينا »2 كلات مستغلقة . 
و ا تقول إن القروة: المنصرنة..والقزوة العالنة ليست اة ال الل 
الا جرد لحظة › وان صلاحه وحكته وقدرته تتوحد مع ذاته > فاننا 
نقول ذلك بالكلام ولكن عقلنا لا يدرك هذا الامر اطلاقا . الا ان 
قحتنا تريد ان تنسج الالوهية على منوالنا > وهنا تحصل كل الأوهمام 
والأخطاء التي يتعرض لما الناس لانهم تزينون مثل هذه الاشياء البعيدة 
عنهم بميزانهم الخاص » . - وماذا نعرف عن النفس ? لا شيء أسهل 
من ذلك فبا يبدو بالنسبة إلبنا . إلا ان آراء الفلاسفة هي أشد اختلاف 
واكثر توهاً في هذا الجال . إننا نلاحظ ذلك جيداً : فحنا نريد ان 
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نرفم اصبعنا » نستطيع ان نفمل ذلك اذا لم تكن مصابين بالشلل . 
ولكن لماذا وكيف نستطيع ارن نفمل ذلك ? من يتمكن من 
الاجابة ؟ وماذا نعرف عن جسمنا ? هنا مجال « الاخطاء الطبية » . 
ان جسمنا آلة . انه مصنوع من جموعة من الاجهزة تسير معا . لكن 
ما هي هذه الاجبزة ? وما هي أجزاؤها ؟ وكيف تتفق فبا بينها 9 
ولماذا تسير ? وما المرض + لاذا تنجح بعض الادوية ويفشل بعضها 
الآخن © الأحوية متقرؤة 4 اعرد كات لا اك ك و هادا عرف 
عن الطسعة ? هل نعرف ماهبة الكواكب وحركاتها الحقيقية ? هل 
نعرف شيا عن هذا الكون الذي نشكل منه جزءاً صغيراً لا يكاد 
يذكر ؟ العم الانساني ! مجرد ادعاء جاهل . « إت السؤال لغو والرد 
عليه لغو أيضا ؛ يقال ان الحجر جسم EE‏ 
الجسم ? انه جوهر . لکن ما هو هذا الجوهر ? وهكذا دوالك . 
إن كل كلمة ” دن يكل طرق عالاكي کو 
اننا فخورون بعامنا » وذلك لأننا حيها ننتبي من بعض المبادىء 
نستطيع ان نستخلص منبا بعض النتائج . ولكن ما قبمة هذه 
الممادى نفسها ? يحب ان نتمكن من إشمات ذلك وهذا مستحيل . اذ 
قلت : « لا اعم شيئا ه فبذا ضرب من المبالغة . فلبقل' قائلنا : 
« ماذا أعلم » ؟ اننا بذلك ندلل على مرتبة العم الانساني . ان افضلنا 
عاما يدركون ذلك . «١‏ محصل للعلهاء الحقيقيين ما يحصل لسنابل القمح . 
فبي تتعالى وتتسامى منتصبة الرأس شاخته ما دامت فارغة ولكنبا 
تطأطىء الرأس حالما تنضج وتصبح متلئة بالحب » . 
عجز وسائلنا الاستعلامية 
ولكن قد برد أحدم بقوله . لئن تيز العم البشري بشدة النقص 
أفلدس الوضم موقت ? اننا لا نعرف شيا اليوم . لكن ألا يحتى لنا 
ان تأمل بالحصول على المزيد من المعرفة ذات يرم ? 
ان مونتاني بحسب بالسلب . فوسائلنا الاستعلامية والمعرفية عاجزة 


+ - الفكر الفلسفي r‏ 


وستبقى دائًاً عاجزة عن مدنا بالىقىنىات المنشودة . وليس لدينا ما يمدنا 
بالحجج والأدلة سوى حواسنا وعقلنا . ولقد تكفل أهل الشك البيرونيون 
ينقد فين المصدرين ..: 

فلنبدأ يحواسنا . 

هل نركن الى شهادتها لتأكيد وجود أي شيء ? ولكن حينا نحم 
في نومنا › نۇمن تام بوجود ما نراه في احلامنا . فا أدرانا اذن ان 
د تفكيرنا وفعلنا ليسا سوى حم آخر › ويقظتنا سوى نوع من النوم »9 
وهل نركن الها لتأكيد صفات الأشاء او علاقاتها ? ولكن الحيوانات 
ولا سكل تدركا عن شاعتنا » لآن رانا فة عن عوامنا : 
والأناس الآخرون موجودون ايضا في نفس الحالة الخالفة . يل نحن 
انفسنا نتبدل في استمرار وتتحول احساساتنا بتحولنا . لو كنا ندرك 
الصفات الحقة للأشياء عن طريق حواسنا « لأدركناها دائما بنفس 
الصورة » ولكان طعم المر في فم العليل كطعمه في فم السلم » . وهل 
حواسنا كاملة العدد ? « انني أرى حبوانات عديدة تحبا حياة تاممة 
كاملة » بعضها بغير نظر > وبعضها يغير سمع > فما أدرانا اننا غير 
عرومين من الحواس التي بعتبر وجودها بالنسبة المنا أهم شيء * ونتيجة 
لذلك » ما أدرانا « ان معظم وجه الأشياء محجوب عنا » 9 

والعقل + 

ألا يمكننا على الاقل ان نركن الى شهادة العقل ? ان مونتانى يحسب 
اه افا ف الل اانه عي طا وة اله عل هرات + 
عند شن ادن اننا غر قان سما تققد اننا عل وات + و و 
فعا ان انها تلفي الاتعطاء نتف الطرفق وتف الصورة + ول 
تملك ما تيزه به الحقيقة عن الوم » . انها ملاحظة جديرة بدفعنا الى 
الاحتراس . فك مرة تبين لنا اننا كنا على خطأ ? وك مرة اعتقدنا 
أننا وقعنا على الصواب مع اننا كنا على خطأ ? «١‏ على الأقل © يحب 
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ان يتعظ المرء بتجربته الخاصة . فاذا كان مقياسي خاطئًا عادة › 
ومیزاني غير صحيح © فاي ضمانة لي في هذه المرة اكثر ما في المرات 
الاخرى . لفون نوعا من الماقة ان يغرر بي نفس الدليل مرات ومرات 976 
انها حماقة لا 'تغتفر . فكل شيء يظبر ضعف تميزنا . وتكفي ارثك. 
'يشفل بالنا > أو نسوء فضمنا > او نشعر برغبة ني النوم > او تدتدن 
ذبابة » حتى يصبح عقلنا السامي عاجزاً . فلنعترف ا 
الذين انصرفوا الى التفكير في مواضيم ماثلة »> بأعظم ما يكن من 
طريقة وانتباه ودقة »م يتمكنوا مم ذلك من الاتفاق حول استنتاجاتهم . 
ثمة محاكمة تبدو لي بلا رد »> ويتلقاها الآخرون بروح اللامبالاة . هل 
كان ذلك بالإمكان لو كان العقل يملك القوة الموثوقة التي نتصور 9 
« اذا كانت الطبيعة تشمل بتقدمما العادي المعتقدات والاحكام والآراء 
الانسانىة مثاما تفمل إلاشاء الاخرى » واذا كان لحذه الامور تقلماتها 
وفصوها وبدايتها ونايتها ثأنها في ذاك شأن البقول ... > فأي سلطان 
حاسم دائم ننسبه اليها > ? 
الوجه الناري عند مونتاني 

ثمة طريقة واحدة قد تنتشلنا من هذه الورطة : الطريقة التي تكشف 
لنا مقىاس حقيقة ودليل هدى . ولكن مثل هذا المطلب مستحيل . 
فكيا نتمكن من القول ببقين : هو ذا مقياس الحقبقة » لا بد لنا من 
معرفته مسبقا . « کا نحم على ما ندرحكه من مظاهر الأشباء » لا 
بد لنا من أداة 'حك'. وي نتحقق من هذه الآداة » نحتاج الى برهان . 
وللتحقتق من صحة هذا البرهان تلزمنا أداة حك .. وهكذا دواليك . 
ها نحن هؤلاء في قلب حلقة مفرغة » . بل أسوء من ذلك أيضاً . 
لسنا قادرين حتى على أن نشت بأن قضية ما »> هي أكثر احيّلاً من 
قضية أخرى . ان الشيء الحتمل > ان شبه المعقول » هو ها بشبه 
الحقيقة . ألا ينبغي لنا إذن ان نعرف الحتى مسبقا كي نحم على ما هو 
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شبه معقول ? ان المتشككين البيرونبين كانوا على حى في نظرتهم . فا 
العقل إلا أداة « مطواعة تتكيف مع كل ميل وكل مقباس » . 

وها وا موثتاق ندومن نة نة تى أكثر المغفتقدات لورفا 
اليناة الاتسياعة .فيعض اس ون اران ارتو ا غل 
خطأ : « فبي غالبا ما تكون من 'صنم الحقى » وهي دايا من 'صنع 
أناس متعحرفين متقلمين » . لذلك © تختلف باختلاف البلدان » وتكون 
ذات صفة موقتة في نفس البلد . « باله من صلاح هذا الصلاح الذي 
كان بالأمس محط الاعتبار » وغدا سيكون موضع احتقار » وفي الطرف 
الآخر من النهر 'يعتبر كجرية وعار » . ويخيل لبعضهم انهم يميزون على 
الأقل وجود شرائم « غير مكتوبة » يكشفها لنا وجداننا . ويتصورون 
أنها خالدة ثابتة . با للسذاجة ! إن الوجدانات من نتاج العادات » وهي 
مختلفة باختلاف البلدان » متبدلة بتبدل الأزمان . « ات الشرائم التي 
يكشفها الوجدان ونقول عنها بأنها نابعة عن طبيعتنا » لا تصدر في 
الحقيقة إلا عن العادة . فكل شخص 'يكن احتراما ذاتا للآراء والآداب 
التى تتلقى الاستحسان والقبول لدى معشر الناس » لذلك لا يمكنه أن 
مدعني قرت ی ربكت تطلييا توف فض عب 
وهاجم مونتاني التنظم القضائي في بلاده »> وشراء المناصب وبيعها » 
وعبء المصاريف > ووضم الأشياء المثين الذي يخلق التضاد بين قوانين 
الشرف وقوانين القضاء . من يتوجه الى القضاء لمسح إهانة ألا 'يلحق 
بشرفه إهانة أخرى ؟ ومن يلحأ الى وسائله الخاصة لحو الاهانة ألا 
يتعرض لعقاب القانون العام ؟ 

هكذا يتزعزع كل شيء وينهار . ولا شك في ان مونتاني يأخذ احتماطاته 
الوقائية ثأنه في ذلك ثأن كل مفكري عصره . فبو ابكار من 
الاستشهادات » ويتظاهر بانه يأخذ عن الكلا سكين القدامى أجرأ عماراته . 
ولككن هذا لا ينع ان عله يتصف بطابم التبديم . 
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الوجه الاخلاقي الحافظ عند مونتاني 

على ان مونتاني ذو وجبين © ثأنه في ذلك ثأن الحكم جانوس . 
فهو كفيلسوف نظري أيهدم كل شيء »> وكفيلسوف اخلاقي يحافظ على 
كل شيء . ان هذا المفكر الثوري استنكر كل تصرف ثوري . بصرامة 
لا يضاهيه فسا احد . « ان هذه الاعتبارات لا تصرف الشخص العاقل 
عن اتباع المنهج العام » و'خيل الي ان كل مسلك شاذ يصدر بالاحرى 
عن الماقة او عن حب الظبور اكثر من صدوره عن العقل السلم . ان 
على الرجل الحكم »2 في الباطن » ان يحرر نفسه من الضغط ويحجعلها 
قادرة على ان تحم على الاشياء حرية . ولكن ينبغي له © في الظاهر » 
ان يحافظ على القواعد والأصول المتبعة » . ويقدم لنا مونتاني هذا 
الاستنكار على انه نتبجة صادرة عن مبادئه النظرية . 

هناك أناس ملحدون . ويتحراً هؤلاء على مباجمة الاعتقاد بوجود الله» 
وعلى مناقشة العناية الربانية الحساب عن الشر المستشري في العام » وعلى 
التأكيد بان هذه العناية غير موجودة © وذلك لأنهم لا يدركونا . انها 
مزاعم صبيانية صادرة عن الغرور البشري إلا بلحد الملحد الا من 
حيث يثق ملكاته وذكائه وعقله ثقة عحمياء . فليعرف ضعفه ثم فليحك 
على الحاده . ١‏ 'يخيل الي ان خير وسملة لإذلال م ذا المسلك الجنوني 
تكن في الحط من الآنفة البشرية ودوسها بالأقدام » وني اظهار زهو 
الانسان وصلفه » وفي انتزاع.سلاح العقل من أيديهم » وفي ارغامهم على 
طأطأة الرأس والتمرغ في التراب احتراماً للجلالة الإلهية وتبجيلاً للعناية 
الريانة » . 

وهناك أناس .بروتستاتتيون . ويتجرأ هؤلاء على ان 'يتكروا على 
الكنيسة الكاثولنكية حى الانفراد بشرح النصوص المقدسة › وحقما في 
توجيه الرعية . انها غطرسة ايضا ! « إما الخضوع التام للطارن 
التوجبه الكنائسي » او الاستغناء عنه بالمرة . وليس من شأننا تحديد 
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نسبة الطاعة المتوجبة علينا » : ْ 

وهناك مفكرون توريون . ولا يكنفي هؤلاء الحم على شرائم 
بلادم 0 بودون أيضاً تهدم النظام الساسي والاجمّاعي القائم واستبداله 
نظام آ خر خر ٠‏ انا ايضاً غطرسة وسذاجة ! « ان الفائدة المنتظرة من 
ا ار المتبعة مدعاة للشك »© ولا سما ان النظام اشبه ما يكون 
اك سرس شع سق NE‏ تعديل 
احد القوانين سيؤدي الى تحسين الوضع ? لن تكون ثمرة هذا التصرف 
سوى تأكيد شيأين : التدليل على الصلف »© واحداث البلبلة . « انه 
ازهو شديد وأنانية مفرطة ان يبلغ تقديرنا لآرائنا مبلغا يدفعنا »> في 
سبيل تيتا » الى قلب الاوضاع الساسة وادخال الشرور الحتمية وفساد 
الاخلاق الرهيب الناجم عن الحروب الاهلية » . 

وبخلص موتتاني الى القول : « ان نفسي تتقزز من التجحديد مها 
يكن لونه . وانني على حى لاني رأيت ما ينشأ عنه من مفعءول مؤذ» . 
وبدعو كل فرد الى تقيم الأشياء بنسية نفعها > لا بنسبة صحتبا التي لا 
لا يمكن التحقق منبا. «لو كان الانسان حكيما »2 لقسّم الاشياء 
بنسية نفعها وصلاحيتها للحماة » . 

لذلك » على الانسان في هذه الحماة ان يقوم بغير ما يقوم به 
الللحدون والبروتستانتبون والثوريون » هؤلاء المتفطرسون الذين لا 
ستحقون الا السخرية . وعليه ان يكون كهخير ما يكون الانسارن . 

هذا الامر لا ستدعي الخضوع لفضيملة وهمية . فالتسامي الى ما 
فوى الطبيعة البشرية جنون محض . من يفمل” ذلك يتحول الى بهيمة 
بدلا عن التحول الى ملاك + » ويتزدى: ينيدلا من أن امي + 
فلنتحنب ادن موقف الرواقيين ودءنءةه:5 القدامى الذين ارادوا تحويل 
القلب البشري الى قطعة من الصخر . وبحب ار ان لا تغيب عنا 
لاسس الحيوانية الكامنة وراء تكويتنا . فلنعرف اذن كيف نرضخ 
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للأمر الواقم . نحن جبلة » وسنبقى جبلة دائًا . لذلك فلنداو جبلنا 
بعدم تطلعنا . 
سو السعادة 
فلنتمتع إذن المسرات التي تتبحها لنا الحياة ! ولنقطف جميع الزهور 
الموجودة في متناول أيدينا ! ولنتخل عن المطامح التي لا تتناسب مع 
وضعنا الإناني ! ولنطرد عن أنفسنا شبح الأحقاد والحسرات ! يقول 
قائلنا : « لم أفعل شيئا هذا البوم » « هاذا ? ألم تعيشوا ? ليس هذا 
أهم مشاغلك فقط بل وأجلما أيضا » ! الانسان الحكم هو ذلك الذي 
يعرف كيف يميش © وهو أيضا الفيلسوف المحقىقي . معرفة فن العيش 
هي معرفة إبقاء توازن تام بين رغباتنا وأوضاعنا . من يفمل' ذلك 
محص على المسرة الكاملة . « أوضح دلبل على الحكة »© متعة دائمة » . 
فلنستبق من الرواقية هنين الشبأين : العم بأن الأشياء الخارجية ذات 
طابع عرضي »2 والاستعداد للرضى بالأمر الواقع اذا زالت هذه الأشياء. 
ان الفضيلة تكن في أن يعرف المرء كيف يكور «١‏ غنيا © قويا ٤‏ 
عالاً > وأن يحب الحياة والجال والمجد والصحة ؛ ولكن واجبه الخاص 
أن يستفيد من هذه الأشياء في اعتدال » وان يعرف كيف يفقدها فى 
استمرار » . 
وبكامة موجزة : سر الفضملة والسعادة في الاعتدال والقناعة . 
نظرة عامة في فلسفته 
ما هي درجة أصالة مثل هذه الفلسفة ? لا شك في انها ليست بالدرجة 
العظيمة إذا اعتبرا عناصرها المكونة . ان مونتاني يأخذ عن أهل الشك 
الاغريق واللاتين نقده لملكات معرفتنا . ومع ريون دي سسبوند ٤‏ جد 
فكرة استخدام التشكك ضد الإلماد »> وفكرة تبرير الممتقدات 
الأخلاقية والاجتاعبة والدينية التقليدية با تسديه من نفع عام . ويستمد 
من الرواقيين والأسقوريين ما يضيفه الى بعض التأملات المتعلقة بالأخلاق 
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والسعادة الانسانتين . وهو يعم ان هذه الأخناء مألخوذة عن غيره 
ولكنه يعم أيضا انه يفعل 5 تفعل النحلات . « إنمها تتص جنى 
الأزهار » من هنا وهناك » ولكنب! تصنع منه الشبد . والشبد من 
انتاجها الخاص لا يبقى منه أثر للنبتات الاصلمة » . وهو ايضاً اقتبس 
من هنا وهناك عن الفلاسفة القدماء . ولكنه لم يستوعب هذه المقتبسات 
استيعاباً سطحياً » بل صبرها ببوتقته الخاصة وصنع منها » ار صح 
القول © « مونتانيات » > أي صنع منها نتاجا شبيا يدل على نفاذ 
فكره ... وعلى روحه « الغاسقونية » الساخرة . 

لذلك كان مونتاني شديد التأثير . ففي حين رقدت كتب الفلاسفة 
في معظمما يلفها غبار الملل > أقبل الناس على مطالعة كتب موتتاني . 
وأصبح منذ عصره « الكتاب البومي » لأمل الأدب والفضل . وكان 
له مقلدون مشل « سار شارون ۲“ . وأسهم ف تكوين دسكارت 
الفكري » وقد نقل عنه الأخير بعض جل بتامها » كا أخذ عنه باسكال 
أوضح « خواطره » ورا a‏ . وخصه روسو بقسط من تأنه 
ولومه . ولعل هناك الوم بيننا تلامذة ينحدرون مباشرة عنه . 

وعلى كل »© يعتبر مونتاني أول من طرح بوضوح بعض الموضوعات 
المتعلقة بفلسفة اكتسبت أهمية كبرى في فرنسا . هذه الفلسفة هي 
تلك التي يطلق عليها! البوم اسم مذهب الذرائع أو المذهب العمل 
Pragmatisme‏ . أن معرقة الحقيقة والاهتداء دا ار" مسحب" حداً. 
ولكن الحقبقة محجوبة عنا » وستبقى كذلك الى الأبد . فلنكتف إذن 
بتبني أفكار مفيدة » لأننا عاجزون عن الحصول على أفكار حقيقة 
موثوقة : مفيدة لسعادتنا الخاصة > مفيدة للأخلاق العامة » مفيدة للسم 
الاجتاعي © هفيدة لبلادنا . هذه النظرة سنقم عليها بين الفينة والفينة 


. » بار شارون : من أصدقاء مونتاني . مؤلف « بحث في الحكة‎ )١( 
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في الفكر الفرنسي . وسنراها تظبر بجدداً كلا تقدم التأمل العقلاني ٤‏ 
وعركض للخطر كلا من الأخلاق والدين والسياسة والنظام القائم © ولا 
سما كلا بدت أركان ا مجتمع متزعزعة . وف کل مره يولد بشنا مونخاني 
جديد لا علاقة له دام بمونتاني القررن السادس عشر © مونتاني الاسم 
الساخر : نمونتاني الجديد يكون تارة منتظما في مذهب © وتارة غارقاً 
في الهموم © وتارة غارقا في الغيبية » وتارة قاسي المعالم مقطب الجبين » 
وتارة مستغلا لصالح فكرة سياسية . 

وعلى كل »لم تكلف فلسفة مونتاني لتنبدئة فكرة المغامرة التي كانت 
المرء خسة أمل فظيعة خلال بحثه عن الحقيقة » حتى يعلن ان هذا 
البحث عقم ويحب الاستغناء عنه . الا ان القرن السادس عشر كارت 
بعد حديث العبد بالتأمل الحر » بحيث لم تدق بعد ساعة خيبة الأمل » 
بل اتبحت له » بالمكس »© رؤية ظبور الحقائتق العامة الأولى وتوطدها» 
وظبور الطرائق الأولى الى بدت كفلة بكشف غيرها أيضا . ان ساعة 
الركون الى الجبل لا تأزف حينا 'يسمح بعقد أكبر الآمال . لقد سر 
امجتمع بابتسامة مونتاني » ولكنه كان متبيئا للاصغاء الى ديكارت . 
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الفصّلالثافٍ 
ديكارت 
مدخل 


تتميز فلسفة عصر النبضة بنفورها التام من أفكار القرون الوسطى من 
جبة » وبتعلقها الأعمى المفكرين الكلاسكمين البونان واللاتين > من 


دوموك 


په . ورعم م مواق پک الشر 


تی قت جام فما بخص 


. وجب تبسن الطرائى 


ان متدوا الى ما هو حق©»© 
بعطل. المواضيع . لكن ينبغي في سد 
وان نوضح الهدف الدي يحدر توخيه في 
المؤدية الى ذلك . وقد ادرك الفيلسوف با الامر فوضع لائحة 
بالعلوم الموجودة والواجب امجادها . وأمعن الفكر في أسباب الخطأ » 
وحااول استنباط الوسائل الكفلة بتجنبه . ولككن 2 للوء الحظ ©» 
م يعرف كيف يطبق طريقته الخاصة » ولم يستخلص منها أي نتبجة 
احاببة . 
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وانبرى ديكارت"'' في فرنسا لمنفذ ما حاوله باكورف في انكلترأ 
فنجح في ذلك اا نجاح » حتى قبل عنه : انه ابو الفلسفة الد 
ولس من شك فى انه مدين للتفكير التقلبدي اكثر بكثير مما اعتقد هو 
نفسه © احتالاً . ولئن كرر بعض الأشماء الى سبقه الها غيره ©» فلقد 
مهرها على الأقل بطابع تفكيره اصن ءرد أحدثت نا أحدثت 
من تأثير عمق . وخلال قرنين من الزمان ©» بعد ديكارت > سار الفكر 
في منحى ماثل لتفكيره او مخالف له . لكن ©» حتى أولئك الذين 
ى انتقاد تأثروا به في الحقيقة . لذلك »> وجب ان تستأثر 
فلسفته بعنايتنا واهتّامنا أكثر من أي فلسفة اخرى . 


١‏ - طريقة ديكارت 

لقد عبر ديكارت بوضوح : 5 - عن الغاية التي يحب ان تتوخاها 
الفاسفة ؛ * -- وعن الترتيب الذي حدر التصدي موجه للدراسات 
الانسانية ؛ ۳ - وعن الوسائل التي يكن بواسطتها القيام بهذه الدراسات 
على أحسن وجه . وان آراءه في هذه النقاط الثلاث تتحم بمجموع 

ذهب بعضہم الى ان ديكارت مفكر نظري عض © كلف" 
بالتأمل التجريدي . لكنه على خلاف ذلك تماما . ان الهم في معظم 
الاشجار ما تحمل من أثمار . والهم في التأمل -الفلسفي الذي يتناول 
الكون »© انه حعلنا « سادة الطبيعة واربابها » “ اذا ما جرى توجسه 
توحمبا حا . ان الفلسفة النظرية التى بحري تدريسها فى المعاهد تتميز 
انها حشر خف ...لتقن ى ا عاد ا ع 6 لامشل وان 
النفع فحينا نعرف « قوة وتأثير النار والحواء والكواكب والساوات 
)١(‏ راجع:مدخل الى فلسفة ديكارت الى كتور كال الحاجء تأملات ممتافيزيقية لديكارت تر جة 
الدكتور كال الحاج » سلسلة « المكتبة الفلسفبة » رقم ه و 1 - منشورات عويدات 
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وكل الاجسام الاخرى الحيطة بنا » »© يمكننا الاستفادة منها . والفلسفة 
هي التي ستقدم لنا هذه المعرفة المرجوة . وهذه هي الغاية التي يحب 
نشدانها . 


- لکن للحصول على عار الشحرة حب غرسها ي الوقت الملاسب 
ووضعما بالشكل اللائم . وللحصول على الفلسفة العملءة المرجوة “ بحب 
ابض ان نتصدى لها من الطرف الملاسب . ماهو اذن هذا الطرف 
الصحيم المناسب في هذا المبدان 9 

اعتقد ديكارت ان العلوم مترابطة ترابطا وثيقا » وان هذا الترابط 
تام لدرجة انه لا عكن دراسة عم ما دراسة مجدية اذا ما 'عزل عن 
في آن واحد من ان يفصل أحدها عن البقبة . لذلك اذا أردنا البحث 
عن الحقيقة بحثا جديا وجب علبنا ان لا نتصّرف الى عم واحد فقط . 
فالعلوم جميعاً متاسكة فما بينها ومترابطة ترابطا طبيعياً » . ان الفلسفة 
شجرة تشككل الماورائيات جذورها والفيزياء جذعها . وعن هذا الجذع 
تصدر كالاغصان كل العلوم الأخيرة : المىكانىك ولسمح بصخم الآلات » 
بأن تصون للنفس توازنها وانسجامبا ومسرتا ؛ فالسألة هي اذن مسألة 
وضع ممتافيزياء 'تستخلص منها فيزياء » و'تستخلص من هذا العم الاخير 
مىكانىك وطب وأخلاق تتصف بالعقلانية . 

فكيف ينغي ان نتصرف لتحقيق هذه الغاية 9 

ىدو ان الرد وارد في القواع د المشهورة الموجودة 4 « رسالة ف 
الطريقة @ . انها موحودة بحم ف هذا الكتاب 2 ولكن 'لشترط معرفة 


. Regulae ad directionem ingenü : وعنوانه‎ 
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نص القواعد الاربع المشهورة 

القاعدة الاولى : « أن لا أقبل أي شيء على انه حتى ما لم يتبين' 
لي بالبداهة انه كذلك ؛ أي : ان أت#نب العجالة » وأتفادى سبق 
الظن ©» وأن لا أدرج في جملة احكامي إلا ما يتراءى لذهني انه من 
الوضوح والجلاء بحسث لا يبقى لدي بجال للشك فيه ٠‏ . 

القاعدة الثانية + « ان أجزىء كلا من المعضلات الممحوثة الى ما 
يمككن وما يازم من أقسام لحل هذه المعضلات على افضل وجه » . 

القاعدة الثالثة + « ان أسوق افكاري بالترتيب »> مبتدثا بأسط 
الاشياء وأيسرها عاما > مرتقبا تدريجيا الى معرفة اكثر الاشياء 
تعقمداً » مفترضا وجود نظام ترتبي حتى بين الاشياء التي لا تتناظم اصلاً 

القاعدة الرابعة : « ان أجري في كل محال احصاءات واقية 
ومراجعات شامة تجعلني على ثقة بأنني 1 أهمل شيئا من الاشياء » . 

هذه القواعد الاربع مشهورة . ولكنها ليست واضحة الا في الظاهر . 
ولا يتكشف معناها الحقبقى الا لقارىء « الريغولا » . 

تد ى التكتاب المذكور عله الفكرة الاساسة + ار عقلنا يلك 
وسملتين للارتقاء الى معرفة الحقيقة * ولس له سوي .وسملتين : الأول : 
الحدس ]ntuition‏ > والثانية : الاستنتاج Déduction‏ . 

١‏ ما هو الحدس 9 ان ديكارت حب بوضوح : « لا أعني بالحدس 
الشهادة المتقلبة التي نتلقاها عن طريتى الحواس > ولا الحم المضلل الصادر 
عن الحية المشوكشة بالفطرة » بل اعني ادراكا بالفكر البقظ يكون على 
درجة من الوضوح والتمبيز يحيث لا يبقى للفكر أي مجال للشك في 
فيال > أو © تسار نس 4 اعق الامرآلة البدسين الصادر عن فر 
سلم بقظ > وهو ادراك ينشأ عن انوار العقل 0 “> وتتميز انه 
اشد ونوقاً لانه ابسط من الاستنتاج . بهذه الصورة يستطيع كل فرد 
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أن يتين بالحدس انه موجود وانه يفكر © وان لامثلث ثلاثة اضلاع 
وللكرة سطح واحد فقط “> وارن يتين كثيراً من الاشياء الاخرى 
الموجودة بنسبة اعظم ما نعتقد عادة لأننا نأنف الانتباه الى اشياء لها 
مثل هذه السبوله E‏ 

؟-- وما هو الاستنتاج 9 ان ديكارت يجيب انه العملية « الي 
تستخلص من شي ء تعرقه معرفة هولوقة مو كدة ¢ نتائج تنحم عه 
بالضرورة » ... « عة اشباء كثيرة ليست بدة ف حد ذاتها ولکنہا 
تحمل طابع اليقين » بشرط ان يستنتجها سير الفكر المستمر المتواصل 
من مبادىء صحبحة لا شك فسا » مع ادراك كل شيء إدراكا حدسياً 
جلا »> . ويضفف ديكارت قائلاً : « لذلك نيز الحدس عن الاستنتاج في 
ان هذا الاخير ينطوي على عر او تتابع “ بعكس الارل . زد الى 
ذلك ان الاستنتاج لا يحتاج مثل الحدس الى بداهة حاضرة مائلة > بل 
يستمد © بوجه ما 2 كل يقينه من الذاكرة : وينجم عن ذلك انه يمكن 
القول إن القضايا الاولى الصادرة رأساً عن الممادىء قد 'تعرف اما عبن 
طريق الحدس او عن طريق الاستنتاج »© وذلك بحسب ما بنظر الا . 
اما المبادىء تفما فلا تعر ف الا بالحدس ٠‏ والنتائج البعيدة الا 
بالاستنتاج @ . 

ان الحدس هو الذي يدرك « 'مطلق المسألة » في كل مشكلة > ويعني 
ديكارت بمطلق المسألة المفاهم الاساسية التي ينثا عنما الحل . ان مطلق 
السألة في دراسة المثلث مثلآً »هو جموع المفاهم التي تتعلق بها معرفة 
خواصه : مفاهم « الزوايا »؛ الخطوط »2 الشكل » الامتداد » . اما 
الاستنتاج فميرهن على ضر ورة القضايا المستخلصة منطقا من هذه العناصر 
اللسسطة ¢ وهو الدي دت انها ص حبحة بالضرورة ما دامت هذه هي 
العناصر الدسيطة . 

هكذا تتوضح فكرة الطريقة الواجب اتباعبا . ان العملية المؤدية 
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الى العم يحب ان تنطوي على مرحلتين : في المرحلة الاولى »> عن طريق 
الحدس يحب ان تتبين الممادىء البسبطة » الحقائق والافكار التى يتعلق 
"داق و تل 3 لك على ان جا اا اغ رل د 
يحيث غيزها تبيزً جيدا: عن بعضها بعضا . وني المرحلة الثانية » عن 
طريق الاستنتاج يحب ان نستخلص من هذه المادىء البسيطة نتائجبا 
اللازمة . هل يفعل الرياضيون غير ذلك ? انهم شرعون بوضع تعاريف 
ومبادیء اولمة ومصادرات ( ٠‏ بديهبات ) يقبلون بها من غير برهارن .. - 
واستناداً الى هذه القضابا الاولمة. يئبتوك وجوب اعتبار هذه النظرية او 
تلك كنظرية حتمية ees‏ أموذج بقندی : ما يفعلون في عامهم يحب 
ان 'يفمل في جميع العلوم . 

هكذا تتوضح القواعد الثلاث الأولى الموجودة في كتاب ديكارت : 
رسالة في الطريقة . 

- يحب ان يتوخى الفكر أولاً ان يستخلص بواسطة الحدس حقائق 
أولية لا شك فها اطلاقا . وني سبيل ذلك » يحب اتخاذ احتياطات 
أساسية . تنب التسرع. : لأنه قد يدفعنا الى تأكبد بداهة قضايا م 
نقم بفحصها . تفادي سى الظن : لآنه قد يدفمنا الى الحم بصحة 
القضايا التي ألفكها أذهاننا . إخضاع القضايا التي تستبوينا لاختبار الشك 
الارادي والمنهاجي . اذا فعلنا ذلك فاتنا لا ندع في أسس العم الا 
حقائق لا تقبل الجدل ؛ واستناداً الى هذه الحقائق »> نعمل على المناء . 
أخيراً » لا شك في ان القاعدة الأولى صالحة للتطسق على كل الأحاث 
العامية . ولكن ريدو أنها متعلقة خاصة بالحدسيات . 

- حالما تنتبي هذه العملية الأولى » يمكن الشروع بفحص المشكلات 
المعقدة . وبحب معالجة هذه المشكلات بواسطة التحلل : ومعنى ذلك 
انه يحب ان 'تقسم أولاً الى مشكلات أبسط »2 وان رى بعدئذ ألا 
يكن تقسيم هذه المشكلات بدروها الى أخرى أبسط منها أيضاً › 
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وان نتابع هذا العمل ريما يتبين لنا انه لازاحة حل معين لاء بد من 
التخلي عن احدى القائى التي كشفها الحدس . وان بعض البحاثين 
يضيعون وقتهم وجهدم لام لا يتصرفون على هذه الصورة . « كلما 
أوضعت معضلة على بساط البحث © فجميعهم يكادون يتوقفون عند 
البداية > لا يدرون الى أي فكرة ينبغي لهم ان ينصرف وا أولاً » 
معتقدين ان عليهم ان سحثوا عن اشماء جديدة لا دعرفونها . لدذل كك 
اذا سأل سائل : ما هي ماهية المفناطيس ? فأنهم “ اذ يقدرون ان 
الأمر صعب عسير > سرعان ما ينأون بفكرهم عن كل ما هو بدي 
وينصرفون به الى أصعب الأشياء ونون النفس بالعثور على شيء جديد ٠‏ 
اثناء استعراضهم المتخبط لجموعة العلل اللامتناهية . أما الذي يعتقد انه 
لا يمكن ان 'يعرف عن الغناطس الا ما هو مكون من يعض الماهبات 
الدسيطة المعروفة في حد ذاتها > فانه اذ يتأكد من مهمته يجمع أولاً » 
بكل عناية » كل التجارب التي لديه عن هذا الحجر المفناطيسي › 
ويسعى بعدئذ ان يستخلص منها ما هو الخليط اللازم من الماهيات 
البسيطة لتوليد النتائج التي تبيّنها في المغناطيس » . .هذه الطريقة 'تحل 
اكثر المشكلات تعقيداً . وهي التى تدعونا القاعدة الثانية الى تطبيقها . 

Oz‏ اشن a a # N a‏ اله كاين 
يود ان يلخص لنفسه وللآخرين الحقائى الثابتة . ان التحليل هو الذي 
يقود الى الاكتشاف والى البقين . ولكن حالما 'تكتسب الحقائق المقمثية » 
حدر بنا ان ننظم القضايا المعبرة عنبا في أحسن ترتيب . في سبيل 
ذلك > يحب : 5 ان نضع أسطبا في المقدمة »> ونعني تلك التي 
جرت معرفتها عن طريق الحدس ؛ 5 ان نضع بعدها تلك التي 
'تستنتج منہا » متجبين نحو اكثرها تعقيداً ؛ ع اذا كانت بعض 
اقسام العلوم غير مترابطة فبا بينها ترابطا مياشراً > فيجب وضهها على 
الأقل بحسب ترتيب ملائم ومنتظم . هكذا نحصل على عم منظسم 
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تستوعب الذاكرة محتواه بسهولة » ويتوضح جموعه للفكر . « يحب 
ارجاع القضايا المشوكشة والفامضة تدرا الى أخرى أشد بساطة ؛ 
وبعدئذ يحب الانطلاق من الاكتناه الحدسي هذه القضايا الأخيرة لنصل 
بنفس التدرج الى معرفة القضابا الأخرى . في هذه النقطة وحدها يكن 
كال الطريقة » . 


بقبت القاعدة الرابعة وهي قاعدة لا يمكن فېما لولا «الريغولا». 
إننا » لحسن الحظ > ند في الكتاب المذكور اشارات هامة حول عملية 
منطقىة بدعوها ديكارت Enumeratio sive inducti0o‏ . أن ادس أوثق 
وسيلة للمعرفة . فهو > في الحقيقة » يستند الى عملية بسيطة لا يجال 
فبها إلا لنشاط التأمل المنباجي . أما الاستنتاج فيفترض وجود جهد تبذله 
الذاكرة © رهد رة واا للفو واذا ها تشع لكر ناما 
نخطىء . ولتجحنب ذلك »2 بحب ان نعود فكرنا على ان ستعرض 
بنظرة واحدة. سلسة طوية من الاستنتاجات » يحيث نجعل المعرفة 
الاستنتاجية أقرب ها يكن من المعرفة الحدسية . واننا نحقق هذا 
المدف اذا ما عودة انفسئا على المبوط بسرعة شديدة من المادى, 
الأولية الى ننائجها » وعلى الارتقاء بسرعة شديدة من النتائج الى 
الممادىء . « مثلاً » اذا وحدت بعد عدة عمليات ما هي النسية بين 
الكبتين أ و ب »> ثم بين ب و ج > ثم بين ج و د 4 أخيراً بين د 
O‏ الكىتين أ و ه > ولا 
عكنني ان استخلصها بدقة وإحكام من النسب المعروفة مالم أمثلها حا 
بذاكرق . لذلك » أستعرض” كل السلسلة يحيث ترى المحملة » في نفس 
الوقت 2 احدى الكبات وتنقل الى أخرى »© ربا أُصبعه” قادرا على 
الإنطلاق من الأولى الى الأخيرة بسرعة فائقة 'تمكننىي من اكتناه المجموع 
بنظرة واحدة » دوا استعانة بالذاكرة تقرب) » . إننا اذ" نرحث 
بانتماه ودقة عن كل ما له علاقة المسألة المطروحة © ونستخلص الماهيات 


الفكر الفلسفي ۹ 


البسطة التي يتعلق بها الفهم » ونوضح المحاكمات التي تقدم الحلول المتوخاة 
اعتباراً من هذه الماهيات البسيطة © ونتعود أن نرى النتائج في المبادىء 
والمبادىء في النتائج بنظرة واحدة © نقول إننا اذا نفعل ذلك كله 
تکون قد استكلنا ما غلك من عم . 

ان القاعدة الرابعة تشير » ولا شلك > الى هص ذه المجموعة من 
العمليات : 

اهتامه بالتجربة 

ولكن هل يعني فهم هذه القواعد الاربم تكوين فكرة تامة عن 
طريقة ديكارت ? ان الذين اعتقدوا ذلك اخذوا على ديكارت استخفافه 
بالتحربة . الا انهم ما اعتقدوا ذلك الا لاهم لم يطالموا كتبه الا 
فلىلا جداً . فقد عرف ديكارت »2 اكثر من اي شخص آخر › قمة 
التجربة في البحث العامي . كتب في ٩‏ كانون الشاني ١584‏ للآب 
ميرسين فالا « لو تمكنا من فحص الطبيعة كلها لرأينا ان كل التحارب 
مفمدة لشىء ما » . وتعتير مراسلاته بهذا الخصوص موجية للعيرة 
ای متاق بق الا واو ووا ا في 
عديدة . واهتم جوازين الضغط الجوي التي وضعها في > ويتجربة 
« بوي دي دوم » التي ادعى انه اوحى بها الى باسكال . والتمس المءونة 
نحاية مصاريف التحارب الي تزايد اعتقاده بضرورتا . 00 الصدد 
تمتبر خاتمة كتابه : ( رسالة في الطريقة ) © ونباية مقدمة ڪتابه 
( منادىء ) © أشياء ها دلالتها . فلنتذ كر المقطع الدي استشهد نا 
به قبل قليل » حبث اوصى بلانطلاق من وقائع اللاحظة في سبيل 
دراسة المغناطيس . ولنذكر مديحه للفيدوف باكون > ورغبته في ان 
ری Ll‏ عن «» تاريخ مظاهر الساء » يوضع حسب الطريقة الي حنذها 
الفياسوف المذكور . 

ان اتام ديكارت بالتحربة لا يظبر من خلال مواقفه فحسب . بل 
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ايضا من خلال شرحه الدقيق لا يجب ان “يطلب الها . لس علليها » 
ولا شك »4 ان تمدن بالحقائق الحدسية الأولمة في الماورائات . وليس 
عليها ايض ان 'تعرفنا بالمادىء الأساسية في تململ الطبيعة »> فبذه مهمة 
الاستنتاج . ولكن بعد الانتباء من استخلاص المادىء بواسطة الحدس › 
ومن استنباط النتائج العامة من هذه المبادىء » يحب ان تلجأ الى 
التجربة . فهي وحدها قادرة على ان تبين لنا ماهو العام الذي 
اصنطفي من بين العوالم الختلفة الي کان سوسم صانم الاشاء ان وحدها 
دون ان يبدل قراراته الاولى . ومن بين مختلف التفسيرات المقبولة عن 
نفس الظاهرة » هي وحدها قادرة على تمبيز التفسير الصالح وعلى تتقبع 
الخبط الذي ربط واقعة معينة بالممادىء التى تتعلق .با هذه الواقعة . 
فبالطريقة السابقة للتجربة لا يتقدم العم الا خطوة . والتجربة وحدها 
هي الى تنير له السبيل بعدئذ . كتب دیکارت يقول : « إن الترتيب 
الذي تقيدت به هو ڳا بلي : حاولت اولاً ان اجد » بوجه عام “© 
المبادىء او العلل الآولى لكل ما هو موجود او يكن ان يوجد في 
العام » وم اعتبر لأجل ذلك سوى الله وحده الذي خلقه » وم استخلص 
هذه المادىء الا من بعض بذور الخقيقة الموجودة في نفوسنا بالفطرة . 
بعدئذ » نظرت ما هي النتائج الاولى العادية التي يمكن استنتاحبا من 
هذه العلل . و'يخيل الي أنني وجدت عن طريق ذلك سماوات وكواكب 
وأرضا > بل اني وجدت على الارض ماء وهواء واراً ومعادن وبعض 
الأشياء الأخرى الألوفة البسمطة »© وبالتالي اسيلا على المعرفة . ثم » 
حيس اردت المبوط الى الاشباء الجزئية تبدت لي منها اشياء هي من 
الكثرة والتبابن بحيث اعتقدت انه يستحيل توجيبها نحو استعالنا ان لم 
نواجه العلل عن طريق النتائج ونستخدم عدة تحارب خاصة » . 
قيمة الفرضية 
لقد ميز ديكارت احدى الحقائق الاساسية تميزاً واضحا . والحقبقة 
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ان توافق نتائج فرضية 08*56م117 مفسّرة مع التجربة لا يثيت قاماً 
القيمة المطلقة الخاصة هذه الفرضية © لأننا لا نتمكن ابداً من التأكد من 
عدم وجود افتراض آخر من ثأنه تفسير الوقائع المفحوصة مثل هذه 
الفرضية . إلا ان هذا التوافق بين الفرضية والتجربة مخلق > عوضاً عن 
البقين التام > يقينا ٠عنويا‏ قد 'يصيح ذا قوة بالغة > لأن قوة البقين 
تزداد بازدياد عدد الظاهرات التي تسمح الفرضية بتفسيرها في آن واحد . 
جاء في نباية كتابه « الممادىء » ما لى : « لعل هناك من برد بقوله : 
غ لغ عن انق قن" اتصون علق رلا ا اكات الوط © 
فلا ينبغي لنا مم ذلك ان نخلص الى القول إن النتائج الملحوظة تاجمة 
عنما : فك) ان الساعاتي الماهر يستطيع ان يصنع ساعتين تدلارن على 
الساعات الزمئية بنفس الصورة دون ار يكون بينها اختلاف في 
الظاهر > مع العم بأنها مختلفتان قام الاختلاف من حبث تركيبها 
الداخلي ؛ كذلك من المؤكد ان الله يملك وسائل متباينة لامتناهية › 
يستطبع بواسطة كل وسملة منها ان 'يظهر الأشياء الموجودة في العالم مثاما 
هي عليه الآن » دون ان يتمكن الفكر الشري من معرفة الوسملة الي 
شاء الله استخدامها من اجل هذه الغاية . وهذا ما اوافقى عليه 5-5 
اي هشقة » . 

ولكن فلنفترض وجود قطعة مكتوبة يروف اصطلاحية . ولتحرر 
فرضىة تفسيرية حول معنى كل حرف . فاذا اعطتنا هذه الفرضمة معنى 
معقولاً لكل الل › فلا 'يحتمل اس تكون هذه الفرضية باطلة . 
« هذا الامر صعب الحدوث جداً > خاصة حينا تضم الحروف الاصطلاحية 
عدداً را من الكامات “ نحيث لا مكن تصديقه معنو . فاذا تأملنا 
ك هناك من صفات مختلفة في المغناطيس والنار وكل الاشياء الاخرى 
الموجودة في العام » قد استكنتجت ولا شك من عدد محدود جداً من 
العلل المقترحة في بداية هذا الكتاب . .. »© نقول اذا فعلنا ذلك > 
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وجدنا ان الدافع الى اعتبارها العلل الحقيقية لكل مااستنتج منببا 
كالدافم الى الاعتقاد بأننا عثرنا على المعنى الحقيقي للحروف الاصطلاحية » 
حينا نراه ينجم عن المعنى الذي افتارض لكل حرف عن طريق 
التخمين » . 

انه بقين معنوي ولا شك »© لكنه يقين واسم جداً يتزايد بتزابد 
معرفتنا بوقائع التجربة © وبتزايد الوقائم المتفقة مع الافكار المتصوارة . 

وعليه » يحب ان نقوم بعملية فكرية ثلاثية : عملية حدسبة لاكتناه 
المادىء الاولية الموضحة لكل شىء . وعلية استنتاجية كي نستخلص 
تن هذه الاي تاليا الباشرة وغل تحريية ي تتنازل اران 
ونقارنها مع مبادىء التفسير الموضوعة بشكل سابق للتجربة . تلك هي 
الطريقة التى بحب اتباعبا بحسب اعتقاد ديكارت . من "بحر هذه العملية 
الثلائية مع القزام الحرية والتحفظات الرغوبة © يَثْ' بالحقيقة . وان 
دنكارت يدعو الفلاسفة الى التحرر من ريقة اللطات التقلمدية وربقفة 
العوام والركون الى العقل وحده . وينيغي للفلسفة ان تكف عن ان 
تکون امانا ماعنا الى الفهم “ کي تكون عقلاً يبحث عا يستطسع وينبغي 
له أن يصدق . 

كان لا بد لمثل هذا التبدل في الطريقة ان يؤدي الى زعزعة الوسملة 
التقليدية في مواجبة الاشياء جميعا . والواقع ان ديكارت اظمر في احدى 
النواحي فكراً نوري حقا . ولكن نظراته م تتميز بطابع الجدة التامة 
الا في هذه الناحية . أما بالنسبة الى النواحي الاخرى فاعتقد انه إن لم 
يقم على نتائج الامان التقليدي المنز ل © فسيقم »© بالأقل » على قضايا 
لا تخالفها بل تنسحم معا تام الانسجام . 

؟ - الطبيعة في فلسفة ديكارت 

م يقطع ديكارت صلته يرأة مم التفكير التقليدي الا في فلسفة 

الطبيعة . 
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ما هي المبادىء التي ينبغي لما ان تتح بتفسير الكون ? اننا 
نعرف ذلك الآن . يحب ان لا نتوجه الى التجربة > بل علينا ان نضم 
هذه الممادىء رياضياً »> بصورة سابقة للتجربة . وفي سبيل ذلك » ينبغي 
لنا ان نستنتحها من الحقائى الماورائية الاولمة » القانمة هي نفسها في 
نهاية المطاف على علبات حدسية . وان الوضوح الذي تلقبه معرفة 
لمبادىء على وقائع التجربة سيضيف في النهاية الى يقيننا تأكيداً معنويا 
متمماً له . 

على ان ديكارت اعتقد انه » عن طريق وسائل سنتحدث عنما فا 
بعد » قد اثبت ما يلى : 3 - وجود إله كامل » خالى للكور ؛ 
آ رکرو ا ا E‏ 
طبيعة هذا الجوهر الجساني الذي تقتصر ماهيته © فيا يعتقد » على 
الامتداد . ولا حاحة لنا الى اكثر من ذلك كي نبرر بصورة سابقة 
التحربة بعض القضايا الموضحة لمشكلة العام . 

بعض هذه القضايا يتعلق بالمادة التي يتكون منها العام الطببعي » 
وبعضها الآخر بخص القوانين الاساسية المتحكة بحركاته . 

المادة 

لننظر اولاً فما يتعلق بالمادة . 

قبل كل شيء » يحب ان تكون المادة لامتنامية في ال . لات 
العام الطببعي مكون في الحقيقة من الامتداد » لذلك لا يمكنه ان 'يحد الا 
بالامتداد . ولكن الامتداد هو الجوهر المادى ذاته . وبما ان هذا 
الطوهر الاي لا مك إن نكو حارج داف انالك لا معان عند 
ا 

أما الجواهر الفردة فغير موجودة . ولو كان الجوهر الفرد موجوداً 
لكان مؤلف] من امتداد محدود جداً وغير قابل للقسمة . ولكن لو 
افترضنا وجود امتداد معين لكارن -تما قابلاً للقسمة . ومن “ثم > 
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فالحديث عن جوهر فرد ذي امتداد مستحيل استحالة الحديث عن كثرة 
مكصة ! 

والفراغ''' ايضاً غير موجود . فلو وجد الفراغ لكات فضاء بلا 
مادة . ولكن الامتداد والمادة يعنيان نفس الشيء . فالفضاء بلا مسادة 
هو ايضاً أمر مستحيل . ان العا مؤلف من اللاء . اما الفراغ فمجرد 
وهم شأنه في ذلك شأن الجوهر الفرد . 

وعلبه > فالاختلافات الوحمدة القائة بين الاشاء المادية هي 
الأععلافاف دى الندد زرا رى وة ارا رايا اما الصيقات 
التي نراما في الاجسام كالحرارة والرائحة واللون © الخ ... فهي غير 
موجودة فسا . انها يحرد تصورات . وليس لها من حقيقة واقعة الا في 
شعورتا » بواسطة شعورا » ومن اجل شعورنا . وخارج ذاتنا لا وجود 
لشيء اللبم الا اجزاء الامتداد المتحركة بأشكال متباينة . 

النقيجة الاخيرة : كل حركة في جسم قيل الى إحداث فراغ في 
المكان الذي كان يحتله هذا الجسم . الا ان الفراغ مستحيل في الطميعة . 
فكل حركة تفترض اذن حول الجسم المتحرك انتقالاً دائريا في المادة 
حافظ على اللاء . ولا شك في ان هذا الانتقال بحب ان يحدث فورا كي 
لا يحصل فراغ أبداً . وهو شرط يفترض حدوث تحزئة عجيبة في 
بعض اقسام المادة . 

الحركة والميكانيك 

لننظر الآن في ظاهرات الحركة . 

أولاً »> لا بوجد في الحركة « سوى اسلوبين : الاول ان الحركة 
تكون ذات سرعة متفاوتة » والثاني انما تحري 5 اتحاهات مختلفة » . 

N ENE E‏ لالد سوفن E‏ عند 
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ذاتها ساكنة جامدة . وتحتاج اجزاؤها الى دفعة كما تغير مكانها . فمن 
أن يمكن ان تأتي هذه الدفعة الأولية ان لم يكن من الله نفسه ? هكذا » 
يصح في يدنا فجأة المفتاح المفسر لاسكانيك . ان الحركة لا يمكن لها 
ان تأتي الا من عند الله . لذلك ينبغي لها حتما ان تبقى في العام 
بكية ثابتة . والحقيقة »> « من كال الله انه ثابت في جوهره »2 ليس ذلك 
فحسب بل انه ۇثر مع بقائه دائًا منزهاً عن التغير » . فافتراض تبدل 
مشيئته يعني « نسمة التقلب المه » . وعن ذلك تنشأ النقبجة التالسة : 
لق "وضع اذ فى الما #رواق اه ت اة تو ار كه راا 
مساوية لذاتها دامًا . انها فكرة أساسية © إن صحّت فعناها ارد 
الحركة لا تزول ابداً » وانما تنتقل فقط من غرض لغرض . وهي تتجلى 
للحواس احيانا » وتغبب عنما احيانا . ولكنها تبقى مع ذلك موجودة . 
كتب ديكارت عام ١544‏ الى الماركيز نيوكاسل : « أقول لك إن هناك 
كنية معيذة من الحركة في كل المادة المحلوفة لا تزداد ولا تنقص أبداً » 
وانه حينا 'حرك جسم جسما آخر يفقد من الحركة بمقدار ما يعطيه . 
فالمحرة التي تسقط على الأرض وتبقى في مكانبا دون ان ترتد ابداً 
تنقل الها كل حر كتبا . فاذا كان ما تحركه من هذه الارض محتوي 
كمىة من المادة تفوق مادة هذه الحجرة بألف مرة »2 فانها لا تعطبه سوى 
جزء من ألف من سرعتها حبنا تنقل اليه حركتها » . 
البرهنة على جموعة من قوانين الميكانيك 

هكذا يبرهن ديكارت على موعة من قوانين المكانبك العالي بصورة 
سابقة للتحرية . وفما يلى بعض هذه القوانين : 5 « كل شىء سقى 
عل فلس الال لبن مك +4 رل يبيل ادا إلا اانه الا 
الاخرى »4 7 « كل جسم متحرك ييل الى الاستمرار في حر كته على 
خط مستقم ولا يتحول عن هذا الخط المستقم الا اذا اصطدم بالأجسام 
الاخرى » 4 ۳ - « اذا اصطدم جسم متحرك يسم آخر أقوى منه › 
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فانه لا يفقد شيئاً من حر كته ؛ واذا اصطدم بحم اضعف منه ويستطيع 
ان حر كه © فانه يفقد من حركته بمقدار ما يعطي منها » . وبل ذلك 
سبعة قوانين اكثر خصوصية . وهي تبين كيف يحري اتفال ارات 
حينا يحصل اصطدام بين جسمين متساويين او غير متساويين © دوي 
سرعة متاثلة أو متباينة . 

ان ديكارت يستنتج كل ذلك بصورة سابقة للتجربة . وكل ذلك 
صحمح © فما يعتقد » صحة النظريات التي لا تحتمل اي شك في مبدان 
العلوم الرياضية . وكل ذلك ينجم في الحقيقة من حقائتى أولبة ائبتتها 
الماورائمات . هكذا نمك طرفي' السلسلة . 

العام على ضوء التجربة 

لننتقل الآن الى الطرف الآخر . ان التجربة وحدها هي التي تستط.سم 

ان 'تعرفنا بالعالم الذي حققه الله . فلنتشيرها اذن بهذا الخصوص . 


الظاهرات السماوية 

ان التحربة تتكشف لنا ظاهرات سماوية »> تكشف لنا أرضاً نسكنها 
وتمراً وشمساً > سعد الكو كب الأول منها عن الارض بمسافة تعادل 
تقريباً “٠‏ مرة قطر الارض > والثاني يبعد عنها بمسافة تتراوح بين ٠.٠‏ 
و ۷٠١‏ مرة قطر الارض . و'تظبر لنا خمسة كواكب سيارة : عطارد » 
الزهرة › المريخ »2 المشقري > زحل ؛ وابعدها عن الشمس بالتوالي : 
۰ +۰ )› ۰ او 6 © ٠‏ أو أحكثر © 0.۰ أ 0 
مرة قطر الأرض »© وتكشف لنا وجود نجوم ثابتة » 'بعدها عن الارض 
غير متنام علا . بعضها 'يحتمل ان يكون بحجم القمر “ وبعضيا 
الآخر بحجم الشمس . ونلاحظ أن بعض النجوم تستمد نورها من ذاتها 
كالشمس . وبعضبا الآخر لا تنير الا بالانمكاس كالسمارات . ويعضها 
يبدو ثابتا في نفس الفلك » على مسافات غير متبدلة > ويبدو بعضها 
الآخر متحركا بالنسبة الى النجوم الثابتة . ومن حين لآخر »> يكشف 
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الرصد هذه النجوم القريبة المسماة بالمذآنتبأت . وهي تضيء بضمة 
اا ي 
الضوء » الصوت » الحرارة .. 

وتبين لنا التجربة » من جهة اخرى 2 وقائم مركبة ومن انواع 
مختلفة . بعضها يتعلقى بالضوء وانعكاسه واتکساره . ويتعلى بعضبا 
الآخر بالصوت والحرارة والثقالة وبالمغناطيس وخصائصه »© کا يتعلق بعضها 
بالمعادن والنار والزجاج والبنابيع وحركات المد والجزر ؛ وبعضها الآخر 
بطبقات الأرض الداخلية ؛ وغيرها بالمطر والثلج والبرى والرعد وقوس 
“قزح ؛ کا يتعلق كثير منها بالنباتات والحيوانات وأجناسها وولادتها 
ونموها وماتها . أخيراً يتعلق بعضها بالشر انفسهم . 

طرح المشكلة 

ان المشكلة المطلوب حلبا تتراءى اذن بوضوح أمام ديكارت © على 
الشكل: الال تادا آل المسمادقء الى " ارهن غليها شكل, .سايق 
الحرم الى تيع ا ان تقدم ماح الراك الطسطية 4 "العمل عل 
انشاء فرضية حول العالم بمجموعه ؛ على ان تسمح هذه الفرضية بتعليل 
الوقائع التي تظبرها التجربة » دون انتباك هذه المبادىء . ولقد شعر 
ديكارت شعوراً واضحاً بهذه المشكلة . كتب يقول : « لقد لاحظنا فا 
تقدم ان جمبع الاجسام المكونة للعالم مؤلفة من نفس المادة قابلة للقسمة 
الى اجزاء من كل الانواع » ومقسمة من قبل الى عدة اجزاء تتحرك 
حركات متباينة » وحركتها جميءاً هي © بوجه ما 2 حركات دائرية 
وان هناك دائم] نفس الكية من كم الحركات في العام “ ولكننا 0 
نتمكن من تعبين مدى عظم الاحزاء الي تنقسم الها هذه المادة » ولا 
من تعبين سرعة حركاتها ومر تسم دورابها . وبما ان الله كان قادرا على 
تنظم هذه الاشياء في أشكال مختلفة لامتناهمة ٠‏ لذلك لا يمكننا معرفة 
اي الاشكال قد اصطفى الا عن طريق التجربة 2 لا عن طريق قوة 
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المحاكئمة . وعليه فنحن الآن أحرار” في ان نفترض أي شكل نريد ‏ 
شرط ان تتفق جميع الاشياء المستنتحة منه اتفاقا تاما مع التحربة » . 
۳ - منهب ديكارت في تكوان العام 

كما يحل المشكلة المطروحة على هذه الصورة » شد ديكارت مذهباً 
واسعاً في تكون العام اعتبر كأعجوبة في احدى الفترات وكقصة خبالبة 
في فترة اخرى . وهو البوم يتراءى كخطأ كبير . ولكن هذا الخطأ 
كان خطأ المحاثة المشر . 

وفما يلى ستذكر بالخطوط الاساسية فى هذا المذهب . 

١‏ خطوات الخلق الاولى 

لقد خلى الله امتداداً لامتناهساً هو الجوهر المادي . وهذا الامتداد 
متلىء ومتجانس تماما . وقسمه الى اجزاء لامتناهية في العدد وذات 
و حجم متوسط » . وجعل هذه الاحزاء'« متساوية » بقدر ما 
أمكن . 

ثم جعل هذه الاجزاء تدور حول ذاتها كالدوامة »> ولكن في 
اتحاهات مختلفة في کن واحد . 

واصطفى اخيراً عدة مراكز > بقدر ما يوجد من نجوم ثابتة » 
وسبارات » وتوابع » ومذنبات . وحول كل مركز من هذه المراكز » 
دفع الى الدوران موعات عظبمة من هذه الاجزاء الاولمة الدائرة حول 
ذاتها . فحصل ذه الصورة على « دوامات » . 

بعد تنفيذ هذه العمليات »6 لم يعد الله يفعل سوى شيء واحد . 
انه يحافظ بحم مشيئته المستمرة » على وج ود الادة نفسها وعلى كمية 
الحركة التى جعلبها في هذه المادة . واعتباراً من هذه المرحلة أخذ الكون 
التطون تطور] 01 

تكون عناصر المادة الثلاثة 
كانت النتيجة الأولمة الصادرة عن هذه الترتسات الأصلبة تكوارن 
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ثلائة عناصر ف المادة . 

ان احتكاك مختلف احزاء الامتداد بعض ا ببعض حطم وسحق 
أطرافها كا تتحطم حبات القمح وتنسحى تحت الرحى > فتشكل غبار 
مادي شديد الدقة والخفة يتحرك فوراً بفعل أدنى دفعة . وقد سماه 
ديكارت بالمادة اللطيفة عان]ده غ2 > وهي التي تراها حواسنا في 
شكل ضوء ©» وهي الي دفعت ديكارت الى الاعتقاد بامكان توفىق الحركة 
مع نظر ننه ف الملاء . 

وفى الوقت نفسه کون ا الثاني في المادة . ان احتكاك اجزاء 
الإمتداد التي فقصلبا الله أولاً جعلها تصفقل وتكور بعضاً . 
اكيت يه ذلك عت کر ات كثيرة العدد . 

أخيراً تكوان المنصر الثااث في المادة + أن قلاق كرات مستدنرة 
أخذت تدور نحمث تتلامس كل اثنتين منها معا . وبقي فا بينها مسافة 
محدودة بسطوحبا المستديرة . ان المادة التى علا هذه المسافة الفاصلة لا 
تصق دد و دكات "اريت روا تيوه ل کے اندها 
من ثلاثة أوجه › ما أدى الى تشكيل عصابة متدة © مو'شورية 
Prismatique‏ © مخطئطة »© معقوفة على ذاتها . ان أمثال هذه الأجزاء 
المادية قابة جداً للتعلق ببعضها بعضاً . فلنتصورها ك « أعمدة صغيرة 
مخطتطة »© ذات ثلاث أقنية مبرومة كصدفة الحلزون » . 

هكذا اصبح ديكارت مزوداً بكل ما اعتقد انه لازم لتفسير العام 
الطسعي . ومن قبله » وفي سبيل غاية ماثلة » اضطر الفلاسفة الذريرن 
إن افتراش. عفان اء اللواهن الفردة والفراع .ان الفراغ غر مهوي 
ولكن المادة اللطيفة عند ديكارت بثابة الفراغ عند الفلاسفة الذريين . 
والجواهر الفردة غير موجودة > ولكن جسيات العناصر الثلائة تقوم 
مقامبا . وسنضرب فقط ع ددا من الامثلة عن التفسيرات التي حازت 
رصى ديكارت . 
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امثلة تطبيقية : تكوان السيارات والتوابع 

المشكلة الأولى : كيف تتكون السيارات والتوابع ؟ فلنتصور حالة 
قديمة جداً من احوال العام . ان الدو”“امات تدور » بفعل الدفعة الربانية » 
بعضها يحانب بعض متحددة التىادل . وفي كل دوامة ©» تنقذف اثقل 
الاجزاء واضخهمها نحو الخارج . ألبس هذا الذي يحصل حينا نيرم قطعة 
حجر مربوطة فى نهاية خبط ? ان ألطف الاجزاء تتجه اذن نحو المركز. 
ولكنها مع ذلك تنساب بين الاجزاء الثقيلة وتلا فوراً كل فراغ يميل الى 
الحصول . ولننظر في الأجزاء المحططة التى بيّنا تكونها . ان كثيراً منها 
تتعلق ببعضها بعضاً بسيب بنيانها » و'تشكل على سطح الدوامة زمراً 
عمل الى الاك . فلنتأمل الشمس > اننا نرى امثلة عن هذه الظاهرة . 
ألا نرى بقعا على نواتها الميرة ? ان هذه البقم مشكلة من أجزاء مادية 
مخططة متاسكة » ولكن تاسكما قلسل الرسوخ لآنها تنحل © فاذا تعزز 
القاسك » واتسعت هذه البقع باتحادها فيا بينها » وازدادت ساك » 
فان الدوامة تصبح مغطاة بقشرة جامدة . اما المركز فحافظ على 
حرارته وضوئه خلال فترة من الزمن › ولكنه بفللف بقشرة مظامة 
شبيهة بالقشرة المغلفة للأرض . وفي الوقت نضه يتناقص الضغط الذي 
كانت كارسه العناصر الخارجىة في الدوامة المغلفة بالقشرة على الدوامات 
ا جاورة » وفي فترة معينة تنجرف باحدى الدوامات وتصبح کو کہا 
سماراً بعدما كانت شمسا منيرة بذاتها . وطبعا اذا سبق لهذا الكو كب 
السار الجديد إلحاق غيره من الدوامات به “ فانه لا يصبح ڪو کا 
منعزلاً بل حاطا بتوابع 11665اعاه5 . وهذه العملية لا تمتبر اعجوبة بل 
ولا لغزأ » لان كل شيء فا محصل بشكل آلي . 

تعليل تكوين الارض الجيولوجي 

المشككلة الثانية : ان الأرض تكوينا تسمه الوم بالجيولوجي فكيف 

نفسر هذا التكوين ؟ يحب ان نفحص هنا اربع زمر من التأثيرات : 
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5 - ان حركة الاجزاء الصغيرة التابعة للدوامة الى تحرف الحكرة 
ا ا ابرع حت قري ]دن تفط ف رر ا 
وتمبل الى تدويرها ؛ ٣‏ ان الضغط الحادث على هذه الصورة يشد الى 
الأرض كل ما فما ويبقيه عليها . وما يسمى بالثقالة ليس الا مفعول 
هذه الظاهرة ؛ 5# ان للضوء من جبة اخرى تأثيرات بالغة . فما انه 
مادة لطبفة » مضطربة في استمرار > متغلغلة في الفجوات جميعها » 
لذلك ينتقل فوراً مثاما 'نحَس فوراً بتأثير الطرف الآخر من العصا اذا 
دفعنا طرفها الاول ؛  ”4‏ اخيراً تقوم الحرارة بدور اساسي » انها 
تقتصر على حركة سريعة جداً في الذرات المكونة للاجسام © ولا تؤثر 
كل هذه القوى الا بواسطة الاحتكاك والاصطدام والضغط والشد . 
وهكذا تنتظم الأرض آلا بفعل هذه التأثيرات الختلفة . « ارنف 
اضخم الاجزاء » ذات « الاشكال الحاجزة المانعة جداً » تشكل 
قشرة داخلية « صلبة جداً تصدر عنها جيم المعادن » . تتوضم فوقها 
كتلة ترابىة أقل قلا وأكثر انتظاما وأقل تشابكا : الحجارة والخزف 
والرمل والرواسب الطينية . وفوقها طبقة مائية مكونة من اجزاء 
« ملساء حداً » و « زلقة » » بعضها « جامد © والآخر « مرن ©». 
ان المناه تحر ي نحو الاجزاء المنخفضة من الارض وتستقر ف اللناطق 
المانعة وتحرف أرض الوديان وتكدس الرمال » وفوق ذلك ايضاً طبقة 
هوائية مؤلفة من اجزاء من العنصر الثالث « بلغت من التحلل والتفكك 
مبلغا يدفعها للاستجابة الى كل حركات المادة الفضائية الموجودة بينها ». 

ويمكن ان نستمر في ذلك . ان نفس الطريقة التعليدلة تفسر كل 
شيء : تصرف الضوء والصوت والحرارة والافعال المغناطيسية والحوادث 
الجوية والرياح والامطار والثلج والكرد وقوس قزح والصواعق وتشكدّل 
البنابيع وظاهرة المد والجزر وحركات البوصلة © الخ ... 
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تفسير الظاهرات الفيزيولوجية 

ان ديكارت يذهب الى ابعد من ذلك . فبو يدعى تفسير الظاهرات 
ا رو وابطة ا و کے ا 
النباتة والنفوس الحسمة والمادىء الحسوية الخاصة بالفلسفة المدرسانية . 
لدينا كلب مثلا . انه يحبا ) تسير الساعة . فالاغذية التى يتناوها 
شرل مسد اوماد ا إن فى اا فة س اا 
الدقىقة تنساب من خلالها ألطف اجزاء السائل وتتازج مم الدم . أما 
أغلظ اجزائه فتزاح . ويتكفل الدم بنقل العناصر الداخة عليه الى 
الكبد اولاً ثم الى القلب »> هذا مم العم ان ضربات القلب هي التي 
تدفع الدم ا في ذلك شأن المضخة الدافعة . ومن القلب يتجه الدم 
نحو الرئتين حيث بجري تجديد الحواء ثم يعود ثانية الى القلب . وفي 
هذه المرة ينتقل عبر الشرايين نحو مختلف أقسام الجسم حاملاآ المها الغذاء . 

الأرواح الحيؤانية 

ومن جبة اخرى > ان الوظائف العصبمة تتفسر بالدورارتن الا لي 
للأرواح الحموانية عبر الاقنية الدقيقة الموجودة داخل الاعصاب الحسية 
والاعصاب الحرتكة . ولدست هذه الإزواع الحنوانىة سوى ألطف أجزاء 
الدم مدفوعة نحو الدماغ بواسطة التشنجات القلبية . 

ان كل الحياة کن ان 'تفسّر اذن اذا استطعنا شرح حركات القلب 
نفسه . ولقد اعتقد ديكارت انه وقم على حل هذه المشكلة . ان القلب 
أحر” يكثير من أقسام الجسم الاخرى . ولا نحتاج الى اكثر من ذلك 
لتوضيح كل شيء . ان نقطة من الدم تسقط في اجواف القلب فتتمدد 
فيها تمدداً شديداً » فتنفتح الصامات وتنتقل النقطة الى الشرايين . 
ويصبح المكان جاهزاً لاستقبال نقطة اخرى وهذه ايضا تتعرض لنفس 
التحولات وهكذا دوالبك حتى الموت . ان ديكارت سير الى نهابية 
الشوط : فالحموانات لا لك اي تصور شعوري . ولا يملك مثل هذا 
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التصور الا البشر . والحقيقة »> تستطيع حبوانات كثيرة ارن تقوم 
بذلك من الوجبة الفيزيواوجية »> ولكن هل يوجد واحد منها يستطيع 
تعلم الكلام » أي : يستطيع « استعال اشارات عن طريق تر كسما » » 
الامر الذي لا يتطلب سوى قسط ضئيل جداً من الفكر !? إنها واقعة 
معبرة ! ذلك ان نفس الحموانات الى تدل على حماقة كييرة من هذه 
اناخ ومع ذلك من حية ارق اال رر اة الق ارهق 
أفعال تتطلب ذكاء كبيراً لو كانت حقا 'تفعل بذ كاء وعقل . ان العقل 
وحتى الشعور لا دخل لما في ذلك . وما الحبوان سوى آله > جرد 
آله لا أكثر . 


نظرة تقدرية 

تلك هي الخطوط الأساسية في تفسيرات ديكارت للكون . ولقد 
كانت ني زمانه جديدة جدة تستحى الاعتبار ؛ جديدة بازاحتها لهذه 
الصور الجوهرية التي اكتفت بها القرون الوسطى ؛ جديدة بتخليبا عن 
'مضادزات التفسين القدم. + اجون الفرة: والفراغ ١‏ جلابدة نها اولك 
الى الفلسفة ثلاث أفكار ذات أهبة تاريخمة عظمى : -١‏ ان ظاهرات 
الكون متعلقة بعامل يبقى ثابت الكمية . ولقد اخطأ ديكارت اذ' اعتقد 
ان ما ىقى هو الحركة ذاتها » ولكن يبقى صحيحاً ان الحركة على 
علاقة بالقدرة التي تتبدل متها ؛ 5 ان كل ما يجري في العام 
الطبيعي قابل للحساب رياضياً » يحيث تصبح الرياضيات في نهاية المطاف 
مفتاح علوم الطبيعة ؛ 5 ان كل انتقال في الحركة يفترض وج ود 
احتكاك مباشر او اصطدام أو شد أو ضغط »2 ولقد اكتسب المبداأً 
الأخير مرتبة أحك مسبق ثم أعلن القرن الثامن عشر الحرب ضدده 
بقدادة ثيوتون . 

ان تفسيرات ديكارت للكون م تعد سارية في جمبع الجبات من 
ناحية حرفية نصا . ولكن بجرد تصورها ألا يعني وضع حجر الآساس 
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في الفلسفة الطبيعية الحديثة . 
۽ - فلسفة ديكارت الماورائية 

لئن توصل ديكارت في تأملاته حول الكون » الى أمثال هذه 
الاستنتاجات الثورية »© فقد اعتقد » في النقاط الأخرى © ان الحقيقة 
متفقة مم الخطوط الكبرى في المعتقدات التقليدية . ار فلسفته 
الماورائية دة الآضالة سواء في تسلسل خطواتهبا أم في تنوع 
استنتاجاتها . ولكنها تبقى في خط سير الفكر المسحي . 

ان ماورائيات ديكارت 5 نراها في « التأملات » و « المادىء » 
تستمد طابعها المميز خاصة من ترتيبها وتنظيمها . فبي كالمأساة تنطوي في 
بناا على تقلبات في الاحوال ومواقف عصيبة وتسفر في النباية عن خاتة 
سعردة 7 

ان هدف فلسفته الماورائىة ان تضع في اساس الفلسفة بعض القضايا 
« الحدسية » الموثوقة . ولكن لا توجد سوى وسيلة وحمدة ممكنة للنجاح 
في ذلك : اخضاعبها المحك الشك المنباجي . لدينا انسان يبحث عن 
'تفتاحات سليمة ضمن َل . فاذا تناول تفاحة وفحصها وأعادها الى 
السلة » واذا فعل نفس الشيء مم تفاحة ثانمة وثالثة وهكذا دواليك ©» 
فانه 'يعرض نفسه لان يفحص دائًاً نفس التفاحات وان لا يدقق أبداً 
فما جميعاً . فالحكة تقتضي اذن التصرف بطريقة مختلفة تماما : اولاً 
اللحوء الى قلب السلة را ثم تناول التفاحات واحدة بعد الاخرى 
وتفحصها ملا ©» ثم تكديس التفاحات الفاسدة على حدة » ثم اعادة 
التفاحات السليمة وحدها الى السلة . فلنتصرف على هم ذه الصورة في 
الماورائيات © لنمحصل" على النتيجة المبتغاة . 

ولكن أي ترتيب نتبع ? 

ان ديكارت يتذكر هنا حجج المتشككين القدامى “ وهي حجج 
استخدمها مونتاني من قبل . فقد كان المتشككون الميروتيون يميزورت 
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وجود مصدرين لعارفنا : الحواس والعقل . وكانوا ينتقدون كلا المصدرين . 
ففعل ديكارت مثليم . 
نقد الحواس والعقل 

هل بسعنا الركون الى حواسنا كي نؤكد صحة ما بلى : ه هذا 
الي رعو وذاك يتف يككيت: و كنت 4 وها عل أعلاقة نة 
مع ذاك ؟ » . ان ديكارت يحيب بالنفي . فحينا نحم في نومنا > نؤمن 
امانا راسخاً يحقيقة ما نرى وصحة وجوده . ما الذي يضمن لنا اذن 
اننا لا نعيش في حل دائم وان مدركاتنا ليست بجرد أضغاث احلام ؟ ا 
'تظير لنا اللاحظة » من جبة اخرى »© ان حواسنا ”تحرف الصفات 
والعلاقات المدارتكة . فا الذي يثبت لنا انها لا “تفسدها دائما ؟ 
هل نصدى شاهداً فاجأناه وهو في حالة الكذب المشبود ? علينا اذن ان 
لا نصدق ايضا تأكيدات حواسنا ! ؛ 

والعقل ! ألا نستطيع الركون اليه ؟ ان ديكارت يحيب ايضا بالنفي . 
وتعود جل موتتاني ذاتها الى الظهور تحت ريشة ديكارت . ارف مزية 
الخطأ اعتقاده بصحة ذاته . فماذا لا نكون على خطأ حننا تتصور أننا 
على صواب ?+ ثة اشخاص يمخطئون في الحاكمات الرياضية » فاماذا لا 
تكون عاكمتنا خاطئة حينا نعتقد أننا نجري محاكمة صحيحة + ثم ما 
ادرانا ان ليس هناك شيطان شرير يوسوس في صدورنا ويغرر بنا ? وها 
أدرانا ان حقائقنا البدهية الراسخة ليست » بالتالي > سوى زور وتان + 

لذلك ألا يحدر بنا ان تخلص الى القول على غرار مونتاني بان اهل 
الشك البيرونمين كانوا على صواب © وان الفكر الشري اور عن كل 
معرفة يقنمة + 

من الشك الى اليقين - اثبات وجود الأنا 

هنا تتدخل اول مفاجأة فى فلسفة ديكارت الماورائية ونعني قوله : 

« آنا أفكر » اذن انا موجود». ففي حين بداان كل امل ف بقينية 
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فد تبدد » اذ بقضبة تفرض ذاتها بمنحاة عن كل انتقاد . اتنا والحق 
يقال نملك مصدراً لامعرفة غير الحواس والعقل ونعني : تحربتنا الخاصة 
الذاتية . ان هذه القضية تقول لنا : « أفكر » ؛ ويا انتي افكر » 
لذلك أنا موجود . فلنحلل هذا القول : « انا افكر » . انه يتحول 
الى « انا اكون مفكراً » . اي حية هنا حتى لأكثر المتشككين 
تعنتا ؟ هل بزعم بأن هذا القول يفترض وجود ”حك قباسي : « التفكير 
يقتضي الوجود . ويا انني افكر › لذلك انا موجود » 9 هل يعترض 
بقوله ان القضمة الكبرى'"' عددءز24 14 في هذا القماس قضية” مريمة 
اذا كان كل ما هو عقلانی يتصف بكونه مريبا'" ? ولكننا لا نحلل 
اکر اوا رة ا ي وايظلة اقاي افا شل 
ذلك بواسطة حدس مباشر . لعل هذا المتشكك يلوح بوسوسة الشيطان 
الشرير ? ولكن كما يضللني مثل هذا الشيطان ينبغي لي ان افكر . 
وكما افکر بحب ان اكون موجوداً . ولعله بزعم بأنه يمكن لامرء ان 
يقول ايضا : « انا اسير او انا كل »2 لذلك انا موجود » 9 . ولكن 
بوسعنا التفكير في السير دون ان نسير > وان نفكر في الاكل دوت 
ان نأ كل . ولا بسعنا بالمقابل ان نفكر فى التفكير دون ان نفكر 
Penser penser sans penser‏ . وعليه © قط واحدة على الاقل لا 
تخضع للشك العام . ان كل فرد موقن » عن طريق حدس مباشر ©» 
من وجود فكره الخاص . 

ا هتا الامن سم تحب السك افك ولك ]ذا :لمكن :ها 
اي قضبة اخرى مؤكدة فاننا لا نتقدم كثيراً . وان ما ينقذنا في نظر 
ديكارت هو امكان اثمات وحود الله بنفس قوة اثات وجود الآنا ذاتها . 

) بعنى يتحلل . - المعرب - 


7 
ت المعرب - 
(+) نعم ان المنشككين لا بعتبرون العقل مصدراً لامعرفة المقبنية . - المعرب - 
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اثبات وجود اله 

ثمة ثلاثة براهين كبرى تبرر وجود الله > وهى جميعا تبتعد عن 
البراهين العادية القائمة على ف حكرة حدوث ا وعلى العلل الغائسة 
Causes Linas‏ . وتستند جميعا الى تأملات متعلقة بفكرة الكال المطلق . 

البرهان الاول : انى أملك فكرة الكال ولكننى غير كامل . هذه 
فى تقطة الاتطلاق, فى النرهات! الأرل ينا غل هده اراق المردويية > 
لحري درت اها ف الاه راان شار الناقضن لا مه اداع 
عمل كامل . ولكن فكرة الكال المطلق هي فكرة اجتاع كل الكالات 
القابلة للتصور . لذلك © وأنا هذا الخلوق غير الكامل » لم يكن في وسعي 
ان أمد نفسي بفكرة قائمة على هذه الكالات العديدة . وللسبب نفسه » 
م يتسن” لاي مخلوق آخر غير كامل ان بؤكد في نفسي هذه الفكرة . 
لذلك ل تأتني هذه الفكرة الا من الكائن الوحبد القادر على توليدها » 
من كائن كامل »© من الله . فال اذن موجود . 

البرهان الثاني : انني موجود © وأملك فكرة الكال ولكنني غير 
كامل . هذه نقطة الانطلاق في البرهان الثاني . والحاكمة تحري ڪا 
يلي : لو كنت قد اعطيت نفسي الوجود »© لخلقت نفسي كاملا »© لأني 
أملك فكرة الكال . لقد خلقني اذن كائن مختلف عنى . هنا ببرز 
البرهان الأول فجأة . فلو كان خالقي غير كامل لما أمكنه ان يدني 
بفكرة الكال . ولكنني املك هذه الفكرة ولا يستطيع ان مدني بها 
إلا كائن كامل . لذلك ينبغي لخالقي ان يكون إلا كاملاً . 

البرهان الثالث : ان القديس اسم سيق له الادلاء بهذا البرهان . 
اما ديكارت فنقله او اكتشفه ثانية . وهو بستند الى تعريفين : 5 إن 
الكال المطلق مكون من كل الكالات القابلة للتصور ؛ ۴ - يجب 
تعريف الله بأنه الال المطلق . بعد وضع هذبن التعريفين © ينوه يهذه 
الحقيقة الظاهرية او الفملية : « ان الوجود كال » . ثم يخلص الى 
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القول : لذلك بحب ان يكون الوجود من خصائص الككال المطلتى » لأن 
هذا الاخير مؤلف من كل الكالات القابلة للتصور . والتصور بأن الله 
غير موجود هو بالتالىي مخالف للصواب »> شأنه في ذلك ثأن تصور 
مثلث له اكثر او اقل من ثلاث زوايا . انها حجة رياضية تام وذات 
مزية كبرى . والحقبقة » بوسع دي كارت ان يزعم بأنها لا تصدر عن 
حاكمة بل عن حدس . ومجرد « تفقد الفكر » ©» مجرد تحلسل فكرة 
الإله تكفيان لإثباهبا . فها 'يظهران للفكر ارن الوجود مرسوم في 
الجوهر الإلهي . 

انها تعزية لا توصف ! لآن وحود الله معناه طرد شبح الشيطارن 
الشرير . ولا حدود لصلاح الله لأنه كائن كامل . ا ل في وسعه 
« ان برغب في تضلملنا » . وكان لزاما عليه اذن ان ننا العقل الضروري 
لمعرفة الحقبقة » وان يجملنا اهلا بفهم المطلق . 

مصدر الخطأ 

ولكن هل يمكن تأكيد مثل هذه النظرة في حين نرى ان الخطأ 
ظاهرة يومية 9 وعلى ذلك يحسب ديكارت قاللا : ان الخطأ لا يصدر 
عن الله . انه صادر عنا . فال قد وهنا ادراكا متازاً ولكنه ادراك 
حدود . ولکن وهنا ايضاً ارادة وحرية اختمار ذات قدرة لامتناهية » 
شبمهة حرية اختماره . فعلينا ان لا نؤكد > بواسطة حرية الاختار 
هذه »© الا ما يبدو بوضوح وتّبيز لفكرنا ؛ حينئذ نسم )00 3 
في الخطأ . ولا نقع في الخطأ الا حينا لفقل لمكن + 
اننا » لا الى الله . وينشأ عن <اقتنا في استممال الوسائل 0 3 
مدنا الله ہا . ١‏ 

هكذا مل الفصل الثاني من مأساة فلسفة ديكارت اللماورائية . اننا 
نعرف الحقائق الأولمة الضرورية . ونعم من الآن قصاعداً ان المقلاني 
مختلط مم المطلى . فيمكن للاستنتاج ان يستمر في هأمن تام . 
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ثلاث نتائج ماورائية 

تنجم عن ذلك ثلاث قضايا ماورائية . 

- أولاً » شبغى لنا ان تقبل بوجود أشاء حقيقية مستقلة عن 
رات د هان ا سيل عفر لاسي ا 
مفترضين بأن هذه الاشاء موجودة . ولكن كيف نعذر الله في تضامله 
إذا ولد فينا مثل هذا اليل مع انه ميل باطل 9 لذلك يحب ان نقول 
بوجود حقائق جوهرية خلف المظاهر المداراكة . 

مهي الان هده الفاق لرا 2 ريغنت د كارك مقرل اننا 
امتداد محض . في كل غرض »© بحب ان نميز وجود صفات ثانوية وصفات 
أولية . إن الصفات الأولية تقتصر على محرد الامتداد القابل للقسمة 
والفرة اما القتفات شاوه فى كل الصفات” الاخرى ال أن هذه 
اک هو وکر اا کے وا ولا وجرن سه انف إلا 
الامتداد. إن ديكارت يرضح ذلك بواسطة مثال بقي مشهوراً . لتكن لدينا 
قطعة من الشمع القاسي . فلنعمل على تذويبها أولاً » وعلى تصعيده_ا 
بعدئذ . ان قطعة الشمع تفقد في هذه العملية كل صفاتها! الأصلية : 
الطعم © الرائحة » درجة الحرارة “ المقاومة > ومع ذلك بىقی امامنا 
دائما نفس الثمم . فا الذي بقي نفسه "خلل التحولات الطارئة + 
ويحيب ديكارت بقوله : بقي شيء واحد هو امتداد الأجزاء المكونة 
للشمع . لا شك في ان هذه الأجزاء تاعدت عن بعضها بعضا . ولكنما 
م تختف . فاذا ما تحطمت بفعل عملية مستحية فان الشمع يضمحل 
ويتلاشى . إنها اذن هي التي تشكل ماهيته الأساسية . 

- وعن ذلك تنشأ نتيجة ثالثة . ان الفكر الذي يعم كل انسان 
بوجوده عن طريق تحربته الشخصية الداخلية » لا يسعه ان يكون » لدى 
أي شخص من الاشخاص ٠“‏ تبما للحياة البدنية . نماذا يمككن ان يحصل 
من جسم تقوم كل ماهيته على الامتداد ? عكن ان تحصل انتقالات 
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في الاجزاء »> وحركات ذات سرعة مختلفة تتجه في هذا المنحى أو ذاك . 
ولكن الفكر لا بسعه الاقتصار على امثال هذه الحركات . ان بين الامتداد 
وظاهراته الجر كىة © والفكر وتّثلاته الشعورية © هوة سحمقة لا يمكن 
اجتبازها . والاشاء التى عكن ان يوجد أحدها من غير الآخر » بحب 
ان لمن كرا اة هذه الا هي الط اا اک 
والامتداد . ففي وسع الفكر ان يوجد دون ان يكون هناك اي 
امتداد » وذلك في شكل شعور يحم . ونی وسع الامتداد ان يوجد 
دون أي فكر يفكر فبه. لذلك يحب ان نعتبرما كطرازين من الحقائق 
الجوهرية الواقعة متباينين تام التباين . 
الجواهر الثلاثة 

أخيراً » يؤكد ديكارت وجود ثلاثة انواع من الجواهر : 2١‏ - الجوهر 
الآلمى وهو جوهر منزه عن المادة » لامتناه » كامل » موجود بذاته ؛ 
٣‏ - كمية من الجواهر الفككرية الحدودة وغير الكاملة . وهي افكار 
مختلف الشر عند الكائنات الأرضية » وتقتصر ماهىتها على الفكر ؛ م5 
جوهر مادي غير كامل »© بلا حدود » 'تصنع منه كل الاجسام . وتقتصر 
ماهيته على الامتداد وحده . ان احد هذه الجواهر الثلاثة بوجه كل شيء 
بعنايته . وطبعة الجوهر الشالى تحمل النفس الانسانة قوة منزهة عن 
اا و ار ااه ل من سود الان 
جرد وعساء موقت يضم النفس الشيرية . اليست هذه حة__ائى مائلة 
للحقائق الى كانت تفترضها المسيحية 9 


ه - صعوبات المذهب 


لقد أمكن إذن لديكارت ان يعتقد بأن مذهبه يتضمن ما برضي 
الجيم ٠‏ ولكنه كان يتضمن ايضاً ما لا 'يرضي أحداً . لذلك تحلقت 
حول دیکارت موعة من التلامدذة المتحمسين 7 وفى الرقفت تفه © 
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تصاعدت الاعتراضات من كل جانب . كثير منها صبياني » ويعضه- ا 
الآخر فقوي . وانبرى عدد من المناطقة والمفكرين الماوراثيين والفيزياثين 
والأخلاقيين ليعبروا جيعا عن استياهم بدرجات مختلفة . 
الناحية المنطقية 

اذا وقفنا من الناحية المنطقية > فان ديكارت يوقفنا في الخال . انه 
يقول : « الحى هو ما اتصف بالمداهة » . ولكن الخطىء الا يظن 
ان القضمة الى يمخطىء فا هي قضية بدبسة ? هناك اذن قضايا بدهسة 
ظاهرية “> قضايا بدي زائفة : ن ذا الذق: :عفنا انتا كيف 
غيزها عن القضايا البديهية الحقيقبة ؟ لقد أحس ديكارت بالصعوب-ة › 
فكتب قائلاً ان القضايا التي 'تعتبر بديبة هي القضايا التي تبدو للفكر 
« على درجة من الوضوح والتمبيز » بحمث لا يبقى له أي جال لوضعبا 
موضم الشك « حينا يفحصها كا يحب » . ولكن هل أعل بأنني أفحص 
قضية كا يحب ? وهل أعلم بأنني لست مخدوعا بوضوح كاذب في الأفكار 
وتسيز كاذب ها ? انه اعتراض خطير . ولقد أعلن لاينتز ان قواعد 
طريقة ديكارت تشبه النصائح التي كان بسديها أحد الكمائيين القدامى 
لتلامذته . فكان بقول : « تناول ما بحب » واعمل كا بحب © تحصل 
على ما تريد » . ان ديكارت يفعل نفس الشيء . « لا تصدى الا ما 
هو بدي ( أي : ما يحب ان تصدق ) © قسّم مشكلةك الى العدد 
اللازم من الاجزاء ( أي : الى ما يحب ان تفعل ) ©» تصرف بنظام 
وترتسب ( أي : سب الترتيب الدي حب ان تتبعه ) إجر احصاءات 
كاملة ( أي : الاحصاءات التي ينبغي لك القيام بها ) » . فيا لما من 
خطوات ! ثم بخلص لايبنتز الى القول : هذه هي الطريقة الشهيرة التي 
تقدم لنا الفحم ... بدلا من الكتز ۾ . 

الناحية الماورائية 
واذا وقفنا من الناحمة المنتافيزيائية فان الصعوبات حمة . 
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أولآً » كيف يتجنب ديكارت المأخضذ القائل إنه وقع في داثرة 
مفرغة ‏ انه مضطر الى الشك في عقله وفيا يبنبه هذا العقل © ما دام 
جاهلاً بوجود الله . قبأي حى ركن اذن اليه لثيت بأن الله حى 
وموجود معا ? فإما ان يكون العقل ذا قممة موثوقة بغض النظر عن 
كل اعتبار حول الحقيقة الررانية » وحمنئذ ما كان لزاما ان “يتصرف 


مئل هذه الطريقة المتفننة . وإما ان يكون العقل بحاحة الى ضانة . 
ولكن أي محاكمة يمكن لما حبنئذ ان تكون جديرة بتقديم الضانات 
النه 9 


ثم ان إله ديكارت لا نسعه ان برضي الا دسكارت نفسه . فقد 
أراده قادراً كل القدرة . فلا يفي لإلهه ان يكون كجوبيتر سبد 
آلمة الإغريق خاضعا للستيكس ( نهر الجحم ) ولقوى القدر . عن 
ذلك تنجم هذه القضية الخطيرة : لو شاء الله » لما كانت الحقائى الخالدة 
على ما هي عليه . ولأصبح لدينا ۲ + ۲ = ه مثا » ولكانت الجبال 
بلا وديان » ولكان الخير شراً والشر خيراً ؛ وهي قضايا على حد قول 
لايدنتز تؤدي الى ما هو شُوم ومخالف للصواب . ان إا يحري تصوره 
على هذا الشكل هل يمكن ان يقال عنه إنه إله عاقل ? انه تخذ 
قراراته الأولى دون ان يكون هناك ما'يفهم ! وهل يمكن ان يقال 
عنه بأنه إله صالح ؟ ان أول على يصدر عنه لا يکنه ان يكورت 
موجتها بمثال الخير » لآن هذا المثال ل 'يخلق بعد وربما جاء مختلفا تام 
الاختلاف . 

انسان ديكارت الماورائي 

ليس انسان ديكارت الماورائي باشد وضوحا . فبو مركب من جوهرين 
متبادنين : الجسد وقوامه الامتداد ليس غير › والنفس وقواهها التفكير 
ليس غير . لكننا نلاحظ ان الجسد يؤثر في النفس عن طريق الادراك » 
والنفس تؤثر بدورها في الجسد عن طريق الفمل الإرادي . فكيف 
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تحري هذه التأثيرات المتمادلة ؟ ان ديكارت يحسب على ذلك بقوله : 
تحري بواسطة الغدة الصنوبرية ع اهéمأم CERÊ‏ مقر النفس . ولكن 
كيف يتسنى لهذا الوسيط ان يؤثر بحركاته في النفس وأن بتلقى منها 
الدفعات ? ويحمب ديكارت ايضاً بقوله : ان ما بحري فى الغدة الصنوبرية 
« حمل » النفس تشعر سعض التصورات . وان قرارات النفس « تحعل » 
الجسد يتحرك بصورة معبنة . فأي شيء جلي في هذا القول اذا كارت 
الجسد المادي والنفس النزهة عن الادة لا يملكان › بالفرض › اي نقطة 
مشتركة . 
حرية الاختيار 

وكما نفسر وجود الخطأ » ينسب دبكارت الى الانسان حرية اختيار » 
وهي قدرة على تأكيد وإنكار نفس الشيء © دونما تميز . ومن “ثم » 
يقبل بوجود تفاوت بين الادراك الذي يقول عنه بانه ادراك محدود ©» 
والارادة التي يقول عنها بانها غير محدودة . ويكرر سبلدوزا ولابینتز 
القول إن هذا التفاوت غير موجود : فلا سعنا ان نؤكد الا ما يمثله 
الادراك لنا . اما القدرة على الاعتقاد وعدمه » بحسب مشيئتنا » فلدست 
باقل وها . ولكن هناك ما هو اسوء . كيف يوفق ديكارت حرية 
الاختمار التي يفترض © مع الافتراضات الاخرى الموجودة في مذهيه ? 
هل يتسنى لكىة الحركة ان تكون ثابتة اذا كانت حرية الاختار قادرة 
على ان 'تولّد » في حد ذاتها » افعالاً لا تتعلى الا بها ? ومعرفة الله 
بالمستقبل التي لا بد منها لكاله هل يمكنها ان تنسجم مع حرية الاختبار 
الشري ? واذا كان الله قادراً على ان يعرف سلفا جميم افعالي “ فهل 
يمكتني ان اكون حراً في قراراتي ؟ 

العقل والحواس 

ان ديكارت يقابل بين الحواس والعقل . فهو يعتقد ان الحواس جرد 

آقوات غلة بدي اجا الف ة5 :لكا خا فن القن 
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بالنسية الى ار من الإشراق الخارق . ان الله 
بلقي في الانسان فطريا يعض الأفكار : الله > افكار الامور 
الرياضية . وياحه المفبوم المباشر الخاص ببعض البادىء الأولية . ولكن 
ما هي ككبفية وجود هذه الافكار وهذه الممادىء فنا ? هل هى 
325 منذ اللحظة الأولى ؟ وحينئذ يتأمل الجنين فكرة الله وفكرة 
الشكل الإهليلحي ءءصذاآاء وهو في احشاء امه ! هل هي موجودة فسا 
اوا دون ان نلحظہا ? ولكن فم تفیدنا اذا كنا غير شاعرين بها ? 
BREE‏ ا - مكن اذا كان الفكر قوام النفس و 
كان الفكر والشعور مختلطين مع بعضها بعضاً ? 
الناحية الفيزيائية 

واذا وقفنا من وجبة نظر الفيزيائين » فليست الامور بأفضل سيراً 

ليس صحيحا ان كمية الحركة تبقى ثابتة في العام . ان الحركة تقاس 
بالكملة ©1155 14 مضروبة في السرعة . ثمة شيء ببقى بكة ثابتة في 
Ns‏ ا يه 
الحركة ممكنة في اللاء . لآن ذلك يقتضي انتقال المادة اللطيفة المكونة 
للضوء انتقالا فورياً . ولكن اتتشار الشوع رسفي رور فاده ن 
الزمن . وليس صحيحا ايضا ان جوهر الأجسام يختلط مع الامتداد 
الحض . ففي مثل هذه الفرضية »© لا يمكن تفسير عدم قابلية المادة 
للنفوذ وهي الخاصية التى يسما لابمنتز بالصفاقة . ان حجماً مكميا 
من المافة. يقاوم:«الاجسام الي تاع إلى اللفوذ قنهام.ولكن .حيسا مكنا 
من الامتداد لا يفعل ذلك . أما تفاصيل التفسيرات التي تبدو طبيعية 
لديكارت فتكاد تكون صببانية . ان نظرياته لا تشي الا بالدفم » 
التجربة توجه الها تكذيبا مستمراً . فلا شيء يتفق مع الوقائم » لا 
تفيره لامد والجزر » ولا تفسيره للثقالة » ولا تفسيره للضوء والمغناطيس › 
وخاصة نظراته الفيزيولوجية التي لا يعذر بساطتبا الساذجة الا الجبل 


Yo 


بكل ما تعلق بحباة النسانآت وحباة الحموانات الدنيا . حقا > اذا كانت 
فيزياء ديكارت تبرهن على سشيء فاا تبرهن على نقص طريقته . فقد 
اعتقد نفسه ملازما للمداهة دائًا » ودائًا كان على خطأ . 
الناحية الاخلاقية المسيحية 

أخيراً اذا وقفنا من وجبة نظر الاخلاقبين المسحيين » فلسنا بأقل 
خمية أمل . 

لقد جعلنا ديكارت نأمل بقواعد أخلاق قائمة على موع العم البشري . 
ولكنه م ينشر سوى قواعد أخلاق موقتة . بيد ان الرسائل الموجهة 
الى الملكة كرفستين. والآميرة النذانيت «والسقين شار تحمل . عل الاعتقفاة 
بأننا إزاء نظرته الاخلاقية النبائية . ولا شيء أقل شبها بالأفكار المسبحية 
من نظراته . ان اخلاق ديكارت تستند الى أساسين : أحدهما طي › 
والآخر وثني . فهو يعتقد كالرواقيين ان الخير هو « المسرة ». ونحصل 
على قسم من هذه المسرة بالعناية بالجسد . وتتعلق الأهواء بالصحة الى 
حد كير . لذلك لا بد للطب المصير القدبر من ان تكون علمها ذا سلطان 
كبير » ولكنه لا يملك بعد هذا السلطان بشكل كاف »> ولن يتسنى 
له أبداً الحصول عليه بشكل تام > فينبغي لنا اذن ان نساعد الطب 
بمارسة قواعد الوثنية الرواقية . علا ان لا نرغب في الأشاء الا بمقدار 
ما هي متعلقة بنا . واذا كان ما لا يتعلق بنا لا ينقاد لنا » فلنمرف 
كيف تكيف مطاعنا مع وضعنا » ولنعرف كيف تكيف رغباتنا مع 
حالنا حينا لا نتمكن من تكييف حالنا مع رغباتنا . ان الحكة في 
الاعتدال » انها فن تحويل الضرورة الى فضملة . وني هذا المدان © لا 
سيد الا حرية اختمارتا . فماذا يبقى هنا للتصوف المسبحي ? وأي دور 
ينبض به فكر العناية الربانية ? وماذا يحل بالنظرية التي تجعل من 
اة ارا رى اه عن اه ود ۰ 

من صعوبات ! وك من التباسات ! وك من سوانح للشك وحتى 
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للغضب ! لقد اعتقد ديكارت انه اكتشف ما يشفي غليل الفكر الناقد 
الذني نبهه عصر النهضة . والواقع انه ل يبن الا هبكلا فكريا اصطناعا . 
لا شك في انه لم يعد أحد من بعده يتجرأ على التفكير دون أن يعرف 
ما قاله ولماذا قاله . لكن مها تكن فلسفته عظيمة فانها تثير من المشكلات 
اكثر مما تحل . فللإنضواء تحت رايتها > بحب نسان مستلزمات هذا 
الشك المنباجي نفسه الذي جعل منه ديكارت أداة لازمة لكل تقدم 
نحو الحقيقة . 
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الفصبلالثالت 


الفكر الفرنسي في القرن السابع عشر 


بعد ديكارت 


مدخل 


لقد حلت فلسفة ديكارت في بيئة اجتاعية مختلفة جداً عن بيئتنا 
الحالبة . ففي مستهل القرن السابع عشر © كانت الكاثوليكية في فرنسا 
لا تزال حية جداً في النفوس »© لا في نفوس الشعب فحسب » بحم 
التفليد » بل ايضاً لدى ارفع الفئات ثقافة » وم يكن اللاهوت آنذاك 
يبدو مستعصياً على فهم أحد . واستهوت الناس الخصومة القائمة بين 
اليسوعيين والجانسيشين . وكانت موضع الحديث في البلاط » وموضع 
النقاش في الصالونات . 

في مثل هذه البيئة » كيف يتسنى لفلسفة ديكارت ارن تبقى بلا 
تأثير ؟ وكيف يتسنى لها ارضاء الميع ? والواقع انه ارتسم تياراتف 
بخصوصها . 

كانت هناك اولاً نفوس استشعرت الخوف من ديكارت © لآن اطلاق 
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العنان للفكر الناقد معناه اطلاق قذيفة لا يعرف ما مداها ومن سنذهب 
ضحيتها . واصلاح فلسفة الطبيعة يعني تحطم احدى الروابط التقليدية › 
دون ان نتساءل هل ستىقى الروابط الاخرى ثبتة راسخة . وأقلقت 
هذه الافكار بعض الأذهان الورعة فدقت ناقوس الخطر وابتدعت النزعة 
الممادىة لمذهب ديكارت . 

وكان هناك اشخاص آخرون »© أكثر اتزانا » لاحظوا حودة طريقة 
ديكارت وبعض نظرياته . لا شك في ان فلسفة ديكارت كانت تنطوي 
على نواقص خطيرة » ولكن لا يوجد عدم توافت بين مبادىء 
ديكارت والممادىء المسسحية التقلمدية ؛ لذلك ©» يحب ان لا نقيل يمذهب 
ديكارت جمة » ولا ان نطرحه جل » بل بحب إكاله فقط . ينبغي 
لنا ان لا نقابل بين مذهب ديكارت والدين » بل ينغي لنا بالعکس ان 
نحاول التوفيق بين ديكارت والقديس أوغسطيئوس . 

وقد كان باسكال خير من مّئل اول هنين الاتجاهين » ومالبرانش 
اکل و ل انی : 

١‏ - إلاتجاه الأول : باسكال 

ان روح الكاثوليكية هي قبل كل شيء روح إعراض وزهد . فقد 
كشف الله للبشر الحقائق اللازمة . وقامت الكنيسة شرح هذه 
الحقائق تحت رعايتها واشرافها . ونشأ عن ذلك النسية الى كل عبد 
مؤمن واجب” الا وهو ان يقبل خشوع ما أنزل الله تعالى من وحي › 
مشروحا ومفسراً من قبل الكنيسة . 

وان روح ديكارت الفكرية هي قبل كل شيء روح كبرباء وشموخ . 
وقد لل [ ابكنيت ] 4 على « زهو شطاني » حين نسب الى الحرية 
البشرية سلطاناً واسعا » وليس ديكارت بأقل زهواً من ابكتيت . ان دعوة 
كل فرد الى تبتي معتقدات عقلانية بشكل حر > معناه ازدراء 
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المعتقدات والسلطات التقلمدية وازدراء ملكة الم العام . فاكثن مهأ من 
ازدراءات ! وأي مجال يبقى للخشوع الكاثوليي ? 

عبثا اذن يبدو ديكارت مسا فى بعض استنتاجاته . فالبديهية 
الأول في فلسفته معادية للمسبحية . فكيف يغب ذلك عن شخص 
مۇمن بالجانسىنىة و ا | والحقيقة ان ديكارت هو النسة 
اله بثابة الخصم . كتب يقول : « لا يسعني ان أصفح عن ديكارت . 
كان بوده لو استطاع الاستغناء عن الإله في كل فلسفته » لكنه كارف 
حاحة الى دفعة محر ك © . 

استعراض الطرائق 

ليس منطق ديكارت باطلا تاما » لكنه غير كامل . وان باسكال 
يعارضه عمنطى آخر . 

وقد قصر باکون فن اكتشاف الحقيقة على فن الملاحظة والتحريب ©» 
ووضع جداول تتضمن الوقائم ومقارنة هذه الجداول “> ممم اجراء 
حذوفات منباجية . وزعم ديكارت انه يدرك الحقائق الأولى ف 
الماورائيات بواسطة الحدس > وانه يستنتج منها مبادىء فلسفة الطبيعة 
بشكل سابق للتجربة . وقبلها » التمست الفلسفة المسبحية دائما الحقائق 
الأولية في الكتب المقدسة » ووضعتها فوق جميع الحقائق الأخرى . 
وانطلقت منہا انطلاقها مما هو مطلق . 

اعتقد باسكال ان الذين حبذوا هذه الطرائق الثلاث كانوا جا 
مصيبين ومخطئين في آن واحد . فقد تصور كل منهم ان طريقته 
وحدها هي الطريقة الصاللحة وينبغي لحا ان تطبَّق على كل شيء . 
ولكن »2 في بعض المجالات » بحب ان لا نعول الا على التجربة . وني 


(۱) راجع : باسكال : حياته » فلسفته » منتخبات . 
سلسلة « زدني علا » رقم ۲٤‏ - ماشورات عويدات . 


Ae 


بعض الحالات الأخرى ٠‏ لا غنى عن البرهان بصورة سابقة للتجربة . 
ولكن هناك جالات أخرى يفترض البحث عن الحقققة فيها تنازل 
العقل تنازلاً اختيارياً أمام سلطان المرجم الحجة . 

هناك مسائل كثيرة منناسية مم مقدراتنا الفكرية ؛ ونعني المسائل 
الفيزيائية من حمة والمسائل الرياضية من جبة اخرى . وهى لا تتعلق الا 
فكي ار ب رل غاي عن القدامن. حل امعط هن المسائل.ى. وان 
المحدثين يعرفون فى هذا المضار اكثر مما كان يعرفه القدماء . لذلك › 
من السخرية ان نكرر في امثال هذه المواضيم تكراراً أعمى ما جاء 
على لسان اجدادنا . لقد صعدنا على اكتافهم » وهذا ما يسمح لنا بأن 
نرى ابعد مما رأوا . ومن الخطأ ان ننظر البهم نظرة ازدراء . فقد 
عرفوا ما تبسر لهم معرفته في عصرم . ولكن من الخطأ ايضا ارنف 
نتردد في مخالفتهم . فلو كانوا من اهل زماتنا > لأنكروا هم انفسهم ما 
ساموا به آنذاك . 

هذا ويحب أن نستعمل في كل ميدان ما يناسبه من وسائل . 

في الفيزياء 

إننا لا ننحح في الفيزياء باجراء الحائات بصورة سابقة للتجربة مثا 
يفعل الرياضضون . لمعرفة الطبيعة > لا توج د سوى وسملة وأحدة : 
يحب ان نرى كيف تسير » وأن نلاحظها ونجري التحارب بصددها . 
ونجد في المقطم الخناص ب « الاعتبار في حقل الفلسفة » ما يلي : 
و ان اسرار الطبيعة محجوبة . ولثن كانت الطبيعة تحدث تأثيرها دام » 
فاننا لا تكتشف مفاعيلبا دات » بل يكشفها الزمان من جمل لجمل . 
وعلى الرغم من بقائا دائمًا ماثلة لنفسها فانها لا 'تعرف دائما بالقساوي . 
ان التجارب التي تمكننا من فيم الطبيعة تنكائر في استمرار . وبا انها 
المبادىء الوحيدة في الفيزياء »> لدلك تتكاثئر الننائج بنفس النسمة » . 
لقد ضلل ديكارت نفسه هنا . فلا يمكننا ان نبرهن بصورة سابقة 
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لتجربة على ان العالم يخضع بالضرورة لأمشال هذه القوانين . فالتجربة 
هي المرجع الوحيد الصحبح في مثل هذا الموضوع > ونمحب ان جرا 
جمداً في البدء ؛ وبعدئذ يحب ان نفسرها جيداً . ولقد كان باسكال 
قدوة حين درس ثقالة الحواء وتوازن السوائل . 
في العلوم الرياضية 

لئن كانت التجربة هي الطريقة في العلوم الفيزيائية فاا لا تلائم 
العلوم الرياضية . ولقد اصاب ديكارت بنظرته : ان القضايا الرياضية 
تثبت وينبغي اثباتها بصورة سابقة للتجربة . والطريقة اللمثالية هنا هي 
تلك التى لا تترك شيئا في حالة الشك . د هذه الطريقة الصحيحة 
المشككة لاحرد البزاهين © ار فيس الوضول الما لتكونت من شين 
أساسيين : الأول » تحنب استعال اي عبارة مالم نفسر معناهما 
بوضوح ؛ والآخر > تحنب تقديم أي قضية ما لم نثبتها محقائق سبق 
معرفتها ؛ أي بكامة موجزة : ان 'نعر”ف كل العبارات وان نثبت كل 
القضاا » . ولسوء الحظ » ان هذه الطريقة مستحملة من الوجهة 
الانسانية . « من الواضح ان الصارات الاولى التي نود تعريفها تفترض 
وجود عبارات سابقة تفيد في تفسيرها . ) ان القضاا الاولى الى نود 
إياتها تفترض وجود قضايا اخرى سابقة لها . لذلك لا بد من التخلي 
و وی يقد ا و و 
النظام الأكمل لا يكن في تعردف كل شيء أو اثيات كل شيء » ولا يمكن 
ايضا في عدم تعريف اي شيء او عدم اثبات اي شيء »© بل في التزام 
حد وسط : عدم تعريف الاشياء الواضحة المفبومة من جميع البشر © 
وتعريف كل الأشباء الأخرى . عدم اثبات كل الاشباء المعروفة من البشر 
واثبات كل الأشاء الاخرى » . وني المؤلف الخاص ب « الفكر 
الهندسي » »© لخص باسكال كل الطريقة الرياضية في عدد بحدود من 
القراعد المتعلقة بالتعاريف وبتحديد المبادىء الآولمة وبالبراهين , 
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في اللاهوت 

بيد ان بعض المواضيم مختلفة تام الاختلاف عن المسائل الفيزيائية 
والمسائل الرياضية . ومها انصرف الفكر الى التفكير بحرية في أمثال 
هذه المواضيم فانه لا يستطيع ان يكتشف فما شيئا بنفسه . « اذا 
أردنا ان نعرف من كان أول ملك للفرنسمين ¢ وف أي مکار يجعل 
الجغرافىون اول خط من خطوط الطول “le premicr méridien‏ وما 
هي الكامات المستعملة في لغة مبتة » وكل الأشياء الأخرى الماثلة » فأي 
وسملة غير الكتب تقودنا الى ذلك ? » . فلا تحدي هنا التحربة ولا 
العامة » بل ينفرد المرجم الحجة بالسلطان . وفي اعتقاد باسكال ارنف 
خير مجال “تطبتى فبه الملاحظة هو اللاهوت . فالكتب المقدسة تنزلت 
من عند الله . وقامت الكنيسة والمجامع بشرحها بوحي منه . فكيف 
السسل اذن الى معرفة محتواها ? طبعاً لا سبيل الى ذلك عن طريق 
الحاكمة : « يلك المرجم الحجة قوته الأساسية في مبدان اللاموت › 
لأنه غير منفصل عن الحقيقة في هذا المجال > ولا يكن معرفة الحققة 
الا عن طريقه » . 

ان الموضوع الواجب فبمه هنا لا يتناسب مع طاقاتنا الانسانية . 
« با ان الفكر الانساني أضعف من ان يبلغ هذا الموضوع عن طريق 
جبده الخاص ٠‏ لذلك لا يمكنه الوصول الى هذه المدركات العلا اذالم 
يدفم اليها بقوة جبارة وخارقة » . ويخلص باسكال الى القول إنه برثي 
ل « عماء اولئك الذين يستندون الى المرجم الحجة وحده كبرهان في 
المسائل الفيزيائية » . ويدعون الى استقباح « خبث الآخرين الذين 
يستعملون الحاكمة وحدها في اللاهوت بدلا من سلطان الكتب المقدسة 
وآناء الكنيسة » . لقد كان القدماء مخطئين في المسائل الانسانية : 
المسائل الفيزيائية والرياضية . ولكن يجب ان نصدقهم وان لا نصدق 
سوام في ميدن اللاهوت . 
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انه انقلاب” اساسي لا 'تظير سبيه الا أفكار باسكال الصميمية . 

لدينا اسلوبان في الاعتقاد + الأول کو و ازيب اناق لاعن 
الحقائق الثابتة : حقائى التحربة والحقائق المبرهنة ؛ والقاني يكن في 
تبني فضية بدافع الرضى والاختيار . الاول هو “ يسبب كبرياء عقلنا » 
الاسلوب الوحيد الصحبح »© الاسلوب الوحيد الصالح . الا ان الثاني هو 
الاسلوب الذي نطىقه اكثر من غيره . ولكن عقلنا يقول لنا إنه اسلوب 
خحل واحمقى . «١‏ لا احد حل ان النفس تتلقى الآراء عن طريقين 
اساسيين : الادراك والارادة. اما طريق الادراك فأقرب الى الطسعة ©» 
اذ ينبغي لنا ان لا نقر الا الحقائق الثابتة . وأما طريق الارادة فأقرب 
الى قانون العادة » وان كان مالفا الطبيعة ؛ لأن الناس جميعا مبالورت 
داغا تقريبا الى .التصديى استناداً الى الرضى لا الى الميّنة » . اذن ! هذه 
هي مشيئة الله » في حقل الايان ؛ لن نصدق إلا إذا أردنا أن نصدق . 
هذه الطريق « دنيئة » فظبعة » دخيلة »> ينكرها الجيع > ولكن الله 
يطالبنا با”تباعها . فالانسان لا يسعه ان يمضي من العقل الى الايمان * بل 
ينبي اله ان شط فى ا رادة اجان الى العقل:.والفيم. د 

ان باسكال يبين لنا لماذا قضى الله ار تكون الامور على هذه 
الصورة ؛ لئن فعل ما فعل فذلك يسيب المعصصة الأصلية . 

انسجام العقل والقلب 
عند آدم وسبب الانفصام 

كان العقل .والقلب في البدء على حال من الانسجام عند آدم © وكانا 
يعملان في وفاق على اظهار الله له . ولكن آدم ثار بدافم الكبرياء › 
بببب شيطانى © وكيا يعاقبه الله فى ذريته » اتخذ قراراً » واحتجب 
طوعا . لا شك في انه لا برغب في الاختفاء عن أعين اميم » ولكنه 
يتطلب © كي بتجلى لعباده » فعا مخالفا للفعل الذي ارتكبه آدم . 
فككيا نري الله » يحب ان نقوم اولاً بتصرف معاد للكيرياء » يحب ارت 
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تظبر علا بادرة خشوع ؛ تلك هي العلة القصوى الدافعة الى الناموس 
الإلمي . ولهذا السسب بتطلب الله منا » قبل ان بتحلى لنا > ان نجير 
قلمنا على الرغبة في التصديق > على 'كره من عقلنا . ولئن تطلتب الله 
مثل هذا التصرف فذلك « لمذل هذه القوة المتكبرة ©» قوة الحاكمة الى 
وعوكياة غا أن وو ع لحك إلى تصطفيها لارا 8 وليشفي 
هذه الارادة السقيمة التي افسدت نفسها افساداً تاما بتعلقاتها الدنسة » . 

لقد غاب هذا الامر عن باكون وديكارت » لذلك ل( ينهم الأول 
ولا الثاني أفضل فعل يؤدي الى الفلسفة الحقة . فامعرفة الشيء الوحمد 
الذي يجدر بالانسان معرفته » يحب ان لا نستشير التحربة وان لا 
نحري محامات صحمحة »© وانما يحب »2 بدافم من « الحبة » » اتب 
نرغب في وضع سلطان الكتب المقدسة وآباء الكنيسة فوق معطيات 
الحواس ويقينيات العقل . يحب ان نرفع عن الفكر منظاره ليتسئى لنا 
إدراك هذه الامور المامة بشكل افضل . 


الناحية الايجابية في فلسفته : الاخلاق 
حمنا نفهم نظراته المنطقية الأساسية » نصبح قادرين على فيم الناحية 


الاحابىة في فلسفة باسكال بوضوح »© ونعني الناحية الموحودة في كتابه : 
« خواطر » . 

ما الشيء الذي م الانسان حقا في الفلفة < يجيب باسكال عن 
ذلك بقوله : ان الشيء المام ليس تلبية فضول تأملي عقم © بل معرفة 
اخلاق موثوقة تسمح لنا بتنظم حياتنا في امان : « لن اجد في عم 
الأشاء الخارجبة ما يعز”يني عن الجهل بالأخلاق وقت المكاره »> ولكنني 
واجد” لا حالة في عل الأخلاق ما يعزّيني عن الجهل بالاشياء الخارجية » . 
يحب ان تكون غاية ٠‏ الفلسفة وضع قواعد اخلاق صححة . 

كيف سعہا اذن ان تنجح فى ذلك + 
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فشل الفلاسفة القدماء 

ان بعض المفكرين يتجبون © في سبيل هذه الغابة © نحو الفلاسفة 
القدماء . ولكن هؤلاء على اختلاف تام فما بينم : « يقول احدم ان 
الخير الاسمى Souverain Bien‏ في الفضلة “ وحمل الآخر ف اللذة » 
والآخر في عم الطبيعة » وغيره في الحقيقة » وغيره في الجبل التام » 
وآخرون في مقاومة الظواهر >“ وآخر في عدم تأمل اي شيء . ويجعله 
المتشككون الحقيقيون في الكينة والشك بلا انقطاع . ويعتقد غيرهم 
انهم توصلوا الى ما هو أفضل . فيالها من نتيجة ! » 

فشل العقل ايسا 

وهناك مفكرون آخرون يضعون ثقتهم في ديكارت > ک) فعل ديكارت 
نفسه . ولكن هذا الفبلسوف « حائر وغير مفيد » . وهناك غيرم 
بلوذون بمذهب المؤلمة العقلانمين الذبن لا يؤمنون بوجود وحي . فاذا 
كان الإله موجوداً وكانت النفس خالدة »> وجب فى الحقبقة ان بحري 
تنظم الحياة بصورة معبنة . وإذا كان غير موجود وكانت النفس تفنى 

بعد الموت »> وجب حبنئذ تنظيمها بشكل آخر هو التنظم الوحيد 
الحكم . « إن افعالنا وافكارنا تسلك طرق مختلفة تما لوجود نعم 
دائم أو عدم وجود مثل هذا النعم » حىث يستحميل علينا ان نختط 
خطة بعقل ودراية إلا بتنظمما وفى هذه النقطة الق يحب ان تكون 
غايقنا الاخره: :+ ا تكن اة ولكن اله من بوه ان 
ننسب الى العقل القدرة على حلما ! ان إثبات وجود الله وخاود النفس 
اثبانا عقلانيا » واقناع الملحد بواسطة براهين جازمة ©» هما لعمري من 
1 المضحكة . كتب باسكال يقول : « هناك وسملتان للاقناع 
قائق ديئنا : إحداما بقوة العقل ا المرجع المتحدث . 
وم لايستخدمون الثانية » بل الأولى . عم لا يقولون : حب تصدبى 
ذلك »© لأن الكتب الني تقوله هي 1 > بل يقولون : بحب 
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ان نصدقه لهذا السبب او ذاك > وهي لعمري حجج واهية لأن العقل مطواع 
يمتثل لكل شيء » . بم يستعينون في الحقيقة ? بوجود الطبيعة ؟ بالنظام 
السائد فيها ? بالسماء وصغار الطيور ? لا شك في ان امثال هذه الحجج 
لا تعدم قممة بالنسبة الى المقتنعين سلفاً . ولكن ما قممتها بالنسبة الى غير 
المقتنعم سلفاً ? « إن أعجب' فعجي لجرأة هؤلاء الاشخاص في حديلهم 
عن الإله . إنهم اذ يوجبون الكلام الى الزنادقة يبدأون باثبات الالوهية 
مستدلين ما في الطبيعة من موجودات . لو کانوا يتوجبون بكلامهم الى 
المؤمنين الصالحين ما عجبت” من محاولاتهم . فمن كان قلبه عامراً بالايمان 
ر في الحال ان ما هو موجود هو من 'صنع الخالق المعنود . 

أما ان نقول للضالين » كي متدوا بنور البقين » تأملوا أسط 
CS e EN‏ 

وأن تكون بِيَتَتئّنا الوحيدة على هذا الموضوع الكبير الخطير سير 
القمر الدوار والكوكب السار ٠...‏ 

وأن نزعم ان البيّنة بلغت حدود الكمال بمثل هذا المقال ... » 
نمعناه دفعهم الى الظن بأن ديانتنا تستند الى حجج واهية » . 

بل اكثر . فكاما أمعنا النظر في مفبوم الله » ازدادت غرابة هذا 
المفهوم بالنسبة إلينا . « أسرح النظر في كل مكان فلا تقع عبناي إلا 
على الظلام الدامس ؛ كل ما في الطبيعة بجلبة للشك مدعاة للقلق . لو 
كنت لا أرى شيا يدل على الله لعزمت على الانكار . ولو كنت أرى 
في كل مكان آية على وجود الخالق لركنت” الى الايمان . ولكنني في حالة 
برثی لهاء لأني أرى اكثر ما يسمح بالانكار وأقل ما يسمح بالاطمئنان ». 

ويذهب باسكال الى ابعد من ذلك ايضاً . ان تأكيد وجود الله معناه 
تأكد ما هو مستغلى . « اذا كان هناك إله فإن العقول لا تدركه 
إطلاقا © لان يلا اماه زلا تود انه لا يملك أي علاقة تحانس 
معنا . نحن اذن عاحزون عن ان نعرف ما هو > وهل هو موحود . 
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فمن يحرؤٌ اذن على الشروع نحل هذه المسألة ? اننا لا نجرؤ » لأتنا 
لا ملك اي علاقة تجانس معه . 

من ذا الذي ينحي اللائمة على المسحيين لانهم لا ستطيعون إقامة 
الدليل على معتقدم . 

انم يعلنون امام اللا انها حماقة ! ثم تجبرون بالشكوى لام لا 
بشبتونه . لو فعلوا ذلك لا برتوا بكلامهم . 

اجيم كن اند المي علي a r‏ 

ان مذهب المؤلهة العقلاننين 'يعتبر خطأ غريياً . فائمات وجود الله 
بالبرهنة الدقبقة مستحمل استحالة ائيات عدم وجوده بالبرهنة الدقيقة . 

انه لشيء واضح › ولكنه يزداد وضوحا بالنسبة الى من يتأمل 
طيعة هذا العقل الذي بر كن اليه العقلانيون والملحدون »© انما لمآرب 
متضادة . وقد اظبر ذلك اهل الشك الميرونبون کا بينه مونتاني: من 
بعدهم . فبذا العقل الذي زعم بأنه موثوق ليس سوى « قصبية 
مطواعة تيل الى كل اتجاه » . وإن باس كال ليغرف بكلتا بديه من 
مونتاني » ويتخذ من براهينه سلاحا مؤلا مظفراً . كتب يقول :« ان 
مونتاني يأل : هل تعرف النفس شيئا وهل تعرف ذاتها . هل هي 
جور ام عرض © جسم ام روح . وما هو كل شيء من هذه الاشناء 
وهل هناك ما ليس من هذه الأنواع . وهل تعرف بدنها الخاص . وما 
هي المادة . وهل تتمكن من التسيز بين الآراء الختلفة التى “تقال عنما . 
كيف يمكنها ان تحاكم اذا كانت مادية .. كنف یکنا ان تتحد ضع 
الجسد وتشعر بأهوائه اذا كانت روحية . هتى شرعت بالوجود »> مع 
البدن ام قبله . وهل تفنى بفئائه ام لا . ألا تخطىء ابداً » هل تعرف 
بأنها تخطىء ما دام قوام الخطأ عدم الشعور بذاته . ألا تمتقد اعتقاداً 
جازم وهي في كلالة البصر ان اثنين وثلاثة يساويان ستة » ثم تملم 
بعدئذ انيا يساويان خمسة . هل الحيوانات تتکل وتحام وتفكر . ومن 
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الذي يستطيم ان يحزم ماهو التفاتة: كاوها حو المكاة اق الامقداد + 
وما هي الحركة > وما هي الوحدة > وهي جميعا أشياء محيطة بنا 
وغامضة تام الغموض . ما هي الصحة والمرض »© الحباة والموت > الخير 
والشر »2 العدالة والمعصية الى نتحدث عنبا في كل ساعة . أملك في 
ذاقنا مادقو الف ل الاد الى و ا وا ادى 
اولىة ١‏ و مفاهم مشتركة هي مقاثلة لدى البشر جمىعا ومطابقة للحقىقة 
الجوهرية . وما اننا لا نعرف الا عن طريق الاعان وحده ار هناك 
كائناً في منتبى الصلاح أعطانا إباها صديحة اذ خلقنا لمعرفة الحقبقة ؛ 
لذلك ما أدرانا © لولا هذا القتسّس > أن هذه الممادىء الأولية ليست 
مؤلؤقة آنا متكونة غرضا و كفا اتفق ©.وانيا. لست باط لأا عن 
صنع كائن مزيف شرير بريد ان يضللنا 9 » . ويعضي باسكال 'قدما 
فنفجر قائلآً : لا يسعني ان ادفع عن نفسي هزة الفرح التي تتملكني 
حينا أرى العقل المتككبر هان »> لدى هذا المؤلف [ مونتاني ] » بأسلحته 
الخاصة ؛ وحينا أرى ثورة الانسان الدامبة ضد الانسان > هذه الثورة 
التى نزلت به من مرتبة العشرة الربانية الى كان برقى الا بحكمة العقل 
و ال ری الا ْ 

ها هي ذي مزاعم العقلانيين الراممية الى تشكيل اخلاق ثابتة 
بالبرهان ٠‏ تلاقي الفشل والخسران . ان الاستناد الى الحا كات العقلانية 
لإنكار وجود ا ضرب من الجنون . وكذلك الركون الى امثال هذه 
اما جات لإثبات وحوده جنون آخر . يحب ان نتامس الحل في جال آخر . 

حلان آخران فاشلان 

يحب ٠‏ على كل © ان نبحث وان نقم على شيء . هناك في الحقبقة 
أشخاص ابعد عن الصواب من العقلانيين انفسيم . انهم اولك الذين 
تعبوا من صعوبة المسألة فانصرفوا الى التسلية . وم ايض] اولئك الذين 
اكتفوا بنصائح موتتاني الايحابية فاتتبعوا الشرائم القائمة وحذوا حذو 
الآخرين واقتدوا بالعرف والعادة . 
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أن الأولين يدلون على مسلك أثم ابعد ما يكون عن التبصر . « اما 
الذين يمضون حياتهم دون ان يفكروا في النهاية الاخيرة للحماة » والذين 
لا يحدون في أنفسهم ما يقنعهم ولا يبحثون عن الهدى في مكان آخر» 
ولا يحاولون ان يتمينوا هل هذا الاعتقاد''' هو من الاعتقادات الى تتميز 
نابا دراك رق + E a‏ المي 
نظرة اخرى . 

ان هذا الاهمال في قضية تتعلق بكيانهم وخلودمم 'يثير كوامن 
غبظي اكثر ما يستدر رحمتي وشفقتي . 

وأما الآخرون فما عليهم الا ان يعودوا الى مطالعة مونتاني نفسه » 
تين مدى سوء *نصحه . العرف والعادة ! القلدوة والمثّل ! ولكن 
اي جرية لا نتعرض لما حينئذ ? « ان اجتهاد الحام ينقلب لأدنى 
تحول في الارتفاع القطي ٠‏ كا ان مصير الحقيقة يتقرر استناداً الى ادنى 
تحول في خطوط الطول . واذا انقضت على الحمازة سنوات محدودة 
تبدلت القوانين الاساسية . ان للقانون تاريخه » ودخول ز'حل برج الأسد 
يدلنا على اصل هذه الجريمة او تلك . فيا لما من عدالة مضحكة محدها 
مجری نہر ! ما هو حى قبل جبال البيرينيه باطل فيا وراءها » . كل 
ذلك قاله مونتانى » ل قال ايضا و ان الاختلاس والزنا وقتل الأبناء 
5 فض عا 01 شين اي لاان اليد بحا 
نعم ذلك > كيف يسعنا ان نركن الى العرف والعادة دون ان يحز في 
قلبنا الشك والقلق ? 

ما العبل ? 

ما العمل اذن للخروج من هذا الوضع + يعتقد باسكال انه بالامكان 

اثبات شيئين . في وسعنا ان نثبت لملحد المغرق في الإلحاد انه ابله إن 


(1) خاوه النفس . 


م ينبن معتقدا دينياً بدافم من ارأدته . وفي وسعنا ان نثبت له ارت 
المعتقد الكانو لبي والجانسني هو المعتقد الوحمد الصحيح من بين المعتقدات 
السانحة له . 
المشكلة الأولى : هل نتبنى معتقدأ ? 

حينا لا نتمكن من معرفة الحى > من الخطأ فيا يعتقد مونتاني ان لا 
لقنتي امداخ الاق الحياة وإ كي ران عل هده انكر ) 
يوصي الفلاسفة بتبني موقف علي . وان باسكال يترسم خطاه على هذه 
الطريق . 

انه يوجه الكلام للملحد فبقول له : انك تحبا وتتساءل كيف ينبغي 
لك ان تحبا . وتلاحظ ان أعظم مساعي عقلك لا يمكنها ان تمدك 
بالجواب . ما العمل اذن ؟ ان عدم تبني أي موقف 'يمتبر أحك تصرف 

دع رقن مثل هذا اللوقف مستحيل . ان اتخاذ قرار ما » 
بناف لين ف 5 معناه تبني موقف 
أيضاً . انك مضطر الى الاصطفاء ولا يسعك ان تتحرر من هذا الوضع . 
ولكن كيف اتبنى موقفا اذا كنت” لا أعرف ما هو الموقف الصالح ? 
نفس السؤال 'يطرح في حالة الرهان . في هذه الحال » نراهن على 
أحد وجبين . وانت أيضا مضطر الى الرهان على حباتك . ولكن 
قبل الرهان ٠‏ يحب امعان النظر » يحب تبني موقف تكورن فيه 
احتالات الربح أعظم ما يكن » واحتالات الخسران أقل ما يكن . 

الرهان 

والواقم يمكننا تصور موقفين © وموقفين فقط . ان نراهن من أجل 
الدين وما يوحي به من أخ لاق وحكة وفضلة »> او ان نراهن ضد 
هذه الأشياء . فم نخاطر في كلتا الحالتين ? انها مسألة حساب »© مسألة 


و 
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الحالة الأولى : نراهن ان الله غير موجود وان النفس غير خالدة . 
فماذا نربح ? بضع سنوات بائسة من التسلية العايسة © بضع لذائذ عابرة 
سرعان ما يفدها الاكتفاء والمرض . ولكننا نغامر بالتعرض لخطأ في 
الحساب »© واذا أخطأنا فقدنا نميما دائمًاً خالداً . وكان بوسم باسكال ان 
يضف قائلاً : في مثل هذه الحالة » تكون النفس خالدة ونحس بالأسف 
المر لا ارتكبنا من خطأ »> خلال الأبدية . 

الحالة الثانية + نراهن ان الله موجه ود وان النفس خالدة . فاذا 
نفقد ? وحمب باسكال : لا شىء ‏ فذا عشنا حماة حسنة شريفة 
هة فا ر بذاك ا يول عن تان کی بها غار 
في الفحش © اذا فعلنا ذلك فهل نخسر شتا ? زد الى ذلك »2 تمل 
ان نفوز سعادة خالدة سرمدية . وكان بوسح باسكال ان يضف فالا : 
فاذا اخطأنا في حسابنا فان النفس تفنى لدى موتنا فلا تأسى حينئد لا 
ارتكبنا من خطأ في الحساب . 

ويستخلص باسكال النتيجة : الرهان ضد الدين عملية حئونية » والرهان 
يحانب الدين تصرف حكم »2 والإلحاد حساب صبياني ومشؤوم . 

ويجسب اللحد قال : ولكن لا سعى ان أؤمن . ورد باسكال 
فاق ما اة ذلك © عراف وله د ا لو » كنت جوا ١‏ حلم 
اهواءك وكبرياءك »> تؤمن في النهاية . « حول ان لا تقنع نفسك 
بالحجج »> بل بانقاص اهوائك . انك تود لو يحضي الى الامان ولكنك 
لا تعرف طريقه . تريد ان تبرأ من الكفر » وتطلب البلسم الشافي 
منه . استفد اذن من غيرك »© ممن 'شفوا من هذا الداء. اتتبع الطريقة 
التي ابتدأوا بها » طريقة التصرف 5 لو كانوا مؤمنين ©» وتنا'ول الماء 
المقدس »© واقامة القداس © الخ 66 

وير كز باسكال على مثاله الشخصي الخاص . ١‏ اذا اعجبك هذا الكلام 
وبدا لك قوي الاثر » فاعم انه من صنع شخص خر" على ركبتبه لبتوجه 
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بصلواته من اجلك الى الله العزيز القدير » . 

ان ارادة اذلال الذات “تنسي العقل الحا جات المعادية للدين وارادة 
الامان هي التي تصنع الايمان . والانعاء لاحدى الفلسفات يحب أن يصدر 
عن فكر برغب > لا عن عقل يناقش . « الإرادة من وسائل الايمان 
الأساسية © لا لأنها ”تكو"ن الايمان » بل لآن الاشياء حقة او باطلة تبعاً 
للوجه الذي ينظر منه الها » . فلنعرف اذن كيف ننظر الى الايمان » 
مركزين انتباهنا على نفعه الحبوي »2 لا على امكان فهمه . حينئذ نؤمن 
لآننا اردة ان تؤمن : 


المشكلة الثانية : أي دين نصطفي 9 

ولكن الى اي دين ننتمي بمحض اختمارنا ? انها ثاني مشكلة حتممة . 
ألا يحب ان تكون التتمة المنطقبة لارهان ‏ يلى : فلنتين” الدين الذي 
يطالبنا الأقل ويعدة الأكثر ? يعتقد بإسكال انه يستطيم ان يثيت 
شينلا آخر . الدين الذي يجدر بنا ان نرغب في تبسه هو الدين 
الكاثولكي والجانسيني . وهو يثبت ذل لك بنوعين من الحجج : بعضها 
فلسفي وبعضها الآخر تقليدي . 

الحجج الفلسفية 

تتلخص الحجج الاولى فيا يلي : لولا الديانة المسيحية ما وسعناارت 
نفهم طبيعة الانسان ولا وجة الكون . 

الديانة المسيحية وطبيعة الانسان : اولاً » فلنتأمل الانسان في ذاته . 
انه يملك ناحمة ساممة © ملاتكية © إلمية تقريبا . انه يفكر : وهذا 
سر“ كرامته » وهي كرامة عالية جداً . « ما الانسان الا عود قصب › 
أوهى عود فى الطببعة > ولكنه عود مفكر . ليس من داع لآن يتقلد 
العا كله السلاح لتحطيمه : فذرة من خار او نقطة من ماء تكفي 
لقتل . ولكن »4 حى حيبنا يحطمه العام يبقى الانسان اسمى من قاتله » 
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لانه يعرف أنه يموت . اما العالم فلا يعرف شيئا عما يتمتم به من تفوق 
على الانسان » . الا ان هذا الانسان نفسه الذي بتميز بالعظمة الشديدة 
من جبة »> يتصف من جبة اخرى بالحقارة ويستحق الرثاء > وذلك 
بسبب 'عنف اهوائه ورذائله وجئونه » وبسبب ضعف فكره وعقله ايضاً . 
« ان فكر هذا الحام الأسمى للءالم ل يبلغ من الاستقلال مبلغا يجنبه 
التأثر من ادنى ضوضاء حوله . لا داعي لدوي المدفم لقطم سلسلة 
افكاره . فحفيف دوارةهواء او صرير بكرة يكفي لنعه من التفكير . 
ولا تعجبوا لأنه لا بحا جيداً حال : ان ذبابة تدندن في مسمعه » 
وهذا كاف لجعه كليل الرأي . اذا اردتم له ان يجد الحقبقة » فاطردوا 
هذه الحشرة الصغيرة التي تشل عقله وتكدر هذا الذهن الجبار الذي يحم 
المدن والمالك . فيا للسخرية ! » . اخيراً بتصف الانسان بانه كائن 
مزدوج « هذا الازدواج ملحوظ لدرجة دفعت البعض الى الاعتقاد بان 
لنا نفسين . اذ' بدا لمم ان الشخص البسيط في تركيبه عاجز عن امثال 
هذه التقلبات المفاجئة > عاجز” عن الانتقال من الزهو المفرط الى الانهبار 
المعنوي الفظيع » : 

كيف نفسر اذن تلاق الصفات الملائكية والمهيمية في الانسان ? ان 
العقل عاجز” بمفرده عن ايحاد التفسير . ولكن الله أطلعنا عله عن 
طريق الوحي © وتكفل بحل اللغز . « اعم اذن اها الخلوى المتعالي 
ان وضعك حالف لتقديرك . وانت اا العقل الكليل تواضمع وتصاغر » 
واخرسي ايتها الطبيعة الانسانية الحقاء . وليكن معلوما ان فهم 
الانسان يتخطى مدارك الانسان . واسمعوا من ربك تفسير وضعك الحقبقي 
الذي تحبلون » : 

ان مفتاح اللغز يكن في الخطيئة الأصلبة . هل كان بوسعنا ان نفهم 
ما في طبيعتنا من صفات ملائكية لو لم يكن آدم مخلوة] كاملا ? وهل 
كان بوسعنا ان نفهم كل ما في طبيعتنا من صفات ,همية لو لم يتردى عن 
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كاله الاولي بسبب ها ارتكب من معصية وإثم ? ولكن اذا عرفنا 
المعصية الآولبة فان كل شيء يتوضح معا . « لو ان الانسان لم يتعرض 
قط للفساد » لبقي متمتعا في حالته البريئة بالحقيقة وبالسعادة » ولو انه لم 
يكن قط الا فاسد الطبيعة » لما تصور أبداً الحقيقة ولا السعادة الابدية . 
ولكننا » لسوء حظنا » نتصور السعادة ولا نستطيع بلوغها “و الشعر 
بطيف الحقيقة ولا نملك الا الكذب » عاجزين عن الجبل المطلى وا 
الموثوقة . فواضح جداً اذن اننا كنا في مرتبة الكال ثم تردينا وباللأسف 
عن هذه الحال » . 

الديانة المسيحية ووجه الكون : لنتأمل الآن جموع الكون . هو 
ايضا لا يتوضح الا على نفس الضوء . 

ع له تدبير رياني رائم > يتحلى فى نظامه البديع وفي 
الغائبة الي 'تستشف خلل ادنى ظاهرات الحياة . 

لکن مها يكن هذا الكون جيبلا وعظيما من بعض الوجوه »> فانه 
بشع رهبب من وجوهه الاخرى . فالشر المعنوي منتصر في العام » والشر 
المادي واضح في كل ركن من اركانه . ونی كل مكان تفترس الكائنات 

تناقضات جديدة . ظامات جديدة يقف العقل عندها عاجزاً . فاذا 
بالوحي الرباني 'بطلسا على المعصية الأولى > وحينئذ نفهم كل شيء . 
نفهم في الحقبقة ان هناك اليوم في العال إا يحتجب طوعا . فقبل ان 
برتكب آدم المعصبة » كان الله مرئياً ايا كان » في عام لا يعرف 
وجود الشر . ولكن الانسان عصى ربه وارتكب الخطيئة بدافم من 
كبريائه » فاحتجب الله عن الانظار عقابا) للانسان . لقد عزم على 
الاحتجاب ولم يمد برغب في التجلي الا لأولئنك الذين تنصلوا مسن 
آدم » کا قلنا اعلاه ؛ وبدافع الخشوع > اخضعوا عقلهم طوعا لوحي 
الدين المتزتل . حينئذ يتوضح لمم وجه الاشياء ووجه الانسان . « أما 
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أنا فأعترف انه ما ان يكشف الدين المسبحي المدأ القائل إن طبيعة 
البشر فاسدة وهابطة من علياءًا حتى يجعلنا نرى في كل مكان آية هذه 
الحقبقة » . ونرى في هكان آخر ما يلل : « لا نفقه شيئا من اعمال 
ال 151 ن الي القائل :إن اله أراد أن نكل يض الناس. وبق 
الآخرين » . ونرى ايضاً في مكان آخر : « نة وضوح كاف لهداية 
العباد المصطفين » ونموض كاف لإذلاهم . ومة نموض كاف لتضليل 
الآمين الملعونين » ووضوح كاف لإدانتهم ورفع العذر عنهم » وفي هذا 
ما يسمح بفهم الكون مثاما نفهم الانسان . ولكن الوحي اللمازل هو 
الذي بطلعنا على ذلك . ولولاه لبقي كل شيء غامضا بالنسبة الينا . 
ان باسكال يرى في ذلك دلبل مؤثراً وباهراً لا على صحة الكائوليكية 
فحسب بل على صحة الاعتقاد الجانسيني القائل بوجود اصطفاء منذ الأزل 
Prédestination‏ . » أنه لامر عجنب ان بکون ابعد الال عن 
معرفتنا ؛ ونعني لغز انتقال الخطيئة » شيئا لولاه ما استطعنا ان نعرف 
شيئا عن انفسنا . فلا شيء أصدم للعقل من ان نقول إن خطيئلة 
الانسان الأول اتتقلت الى ذريته من بعده . هذا الانتقال لا يبدو لنا 
مستحيلآً فخسب © بل ايضا في منتهى الجور . هل هناك ما هو اڪثر 
خالفة لقواعد عدالتنا الانسانية من الحم بالشقاء الأبدي على طفل لا 
علك ارادة الاسهام في خطيئة ارتكبت قبل ولادته بآلاف السنين ? 
حقا لا شيء أصدم للعقل من هذا المبدأ » ولكن لولا هذا اللغز 
المستغلق ما فهبمنا انفسنأ . ان عقدة وضعنا تكتسب خفاباها فى هذه 
الهوة » بحبث ان صعوبة فهم الانسان دون هذا اللغز اشد من صعوبة 
فهم هذا اللغز بالنسبة الى الانسان . وبا ان الله أراد فما يبدو ان 
يمكنئا من فيم صعوبة وضعنا» لذلك جعل العقدة من العلو او بالاحرى 
من الاتخفاض بحيث نعجز عن بلوغها > ونحيث لا يمكننا معرفة انفسنا 
حقاً الا عن طريق خضوع العقل لا عن طريق محاولاته المتعالية » . 
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هوذا مفتاح اللغز . ان الله به لأولئك الذين يصدقونه بدلاً من ان 
يصدقوا انفسهم . يكفي ارن تسير اندفاءة الحبة والزهد بالانسان الى 
الامان حتى يصبح كل شيء واضحا بالنسية اليه . ولكن الله لم برد ان 
يفوز الجيم بالخلاص . لذلك يبقى معظم الناس في حالة العاء لأنهم يبقون 
متغطرسين غير مؤمنين . 

الحجج التقليدية 

الى هذه الاعتبارات الفلسفية » كان باسكال يضيف حححاً تقليدية . 

وقد وجد إحداها فى خلود الدين المسبحي . فبذا الدين يرجم الى 
منثأ الزمان » لأنه صادر عن الدين اليبودي » وهصذا الأخير برجع: 
بتاريخه الى عصور العام الأولى . « هذا الدين الذي يقوم على الاعتقاد 
بتردي الإنسان من حال تتميز بالمجد والوصال مم الذات الربانية الى حال 
من الكربة والندامة والبعد عن الله . لكننا سنعود > بعد هذه الحماة» 
الى حالنا الأولية عن طريقى مسيح منقذ يأتي الى الأرض وهو دان 
عليها ؛ كل الاشياء مضت وانقضت وبقي هذا الشيء الذي من أجل 
وٴجدت الاشياء جا » . وترى في مكان آخر : 

« فلنلاحظ أن انتظار المسبح استمر دون انقطاع منذ بدء العالم کي 

وانه و'جد دان أشخاص قالوا إن الله اوحى الهم بأنه سيولد مخلص 

وان ابراهم جاء بعدئذ يقول إنه أوحي اليه انه سيولد من أحد 
أولاده » .. 

وان يعقوب صرح أنه سيولد من ودا » 

وان موسى والانساء جاءوا بعدئذ ليتبئوا عن زمان مجيئه وعن 
طريقة هذا الحىء ©» 

وا غالا ان فرشي ما رجت الا ف انار قري :الح ٤‏ 

وان شريعتهم دائمة الى ان تأي شريعته الخالدة » 


۷ الفكر الفلسفي ۹۷ 


وان يسوع جاء أخيراً محققاً لمع التننؤات . 

إن هذا رائم حقا » . 

وهذا في الحقيقة ما ييز الديانة المسبحية عن الديانات الأخرى . ان 
هذه الآديان الأخيرة موقتة © نراها تولد في عصر وسرعان ما تزول في 
العصر الآخر . ان كتا لا 'تعتير مراجم حجة ها سلطانها . فاليونان 
وضعوا الالباذة » والمصريون والصينيون صنعوا تاريخهم “ وكل هذا بجرد 
أخمار وأساطير . أما الكتاب المقدس فلا يحتوي على أساطير . 

ان تحقق النبوءات أكثر دلالة أيضا « اف أعظم الأدلة على يسوع 
المسبح بتجلى في النبوءات . فقد ارسل الله الأنبياء خلال الف وستّائة 
سنة » وبعدئذ نشر هذه النبوءات مع المهود الذين حملوها الى أصقاع 
الأرض خلال أربعائة سنة . هذا هو التمهيد الذي جرى لولادة المسح 
الذي يجب على الميع ان يومنوا بتعالم انجيله » . من هنا نشأ تاريخ 
الشعب المبودي . فالله قد وزع هذا الشعب في كل مكان لزرع بذور 
الحقيقة المسبحية في كل مكان . لا شك في ان النبوءات ليست جا 
واضحة : امثال هذه النبوءات التي تعد المبود بالثروة والامارة . ذلك 
ان كثيراً من هذه النبوءات ‏ بقول باسكال هي ذات معنى بجازي . 
كان لا بد“ من وعد البهود بنافع مادية » نظراً لما يتصفون به من 
جشم وعجز عن التأثر بالخيرات الأخرى . كيف كان بالامكان دفعهم 
لنشر ما كان لا بد لحم من نشره © لولا مثل هذا الوعد بالخيرات 
المادية ? لذلك وجب ان تبقى النموءات غامضة المعنى » حتى يفبمها 
من كلتب عليهم التمكن من فهمها » ويستغلى فبمبا على الآخرين . 
« لقد انبأ الله بمجيء المسح على هذه الصورة الغامضة كي يعرفه الأبرار 
ولا يعرفه الأشرار . فلو انبأ الله عن طريقة مجبئه بصورة واضحة لما 
استغلق الأمر حتي على الأشرار . ولو انبأ عن الزمان بصورة غامضة 
لاستفلق الأمر حتى على الأبرار ... ولكنه انبا عن الزمان بوضوح 
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وعن الطريقة بالرموز . هذه الوسلة » بحسب الأبشرار الخيرات الموعردة 
خيرات مادية فيضلون السبيل رغم الإنباء عن الزمان بوضوح ؛ أميا 
الأبرار فلا يضلون السبيل » لأن فيم الخيرات الموعودة متعلق بالقلب 
الذي ينادي ما يحب ؛ أما فيم الزمان الموعود فغير متعلق بالقلب 
أبدأ . وعليه © ان الإنباء الواضح بالز مان والإنباء الغامض بالخيرات 
لا 'خسب الا أمل الأشرار » . 

ويجعل باسكال من المعجزات دلبلا قويا على ألوهية المسيح . لقسد 
حدثت ولا شك معجزات حتيقية . « فلو م يكن هناك + من هذا كله »ما 
هو صحمح »4 لا 'صدق منه شيء اطلاقا » . ان المعجزات الحقيقية هي 
التي دقعت المفترين الى ادعاء الإتىان يممحزات حقة . وقد اصبحت 
المعجزات نادرة . وذلك لأنها » فبا بقول باسكال > لم تعد ضرورية . 
كان لا بد من وحود الممعحزات ما دامت النبوءات غير متحققة . ولكن 
تحقيّق” النبوءات معحزة بلغت من العظمة حداً بجعل المعحزات الاخرى 
غير مجدية . « لقد جاء في النبوءات ان المسح سيهدي الامم “ فكيف 
يكن تحقق هذه الثورة دون اهتداء الامم ? وكيف يمكن لمذه الامم 
ان تؤمن بالمسيح اذا م تر هذه النتبحة المرتبطة بالنبوءات المثبتة له ? 
قبل موت المسح وبعثه وهدايته الأمم م يكن اي شيء مما تقدم 
م ةة 5 وعليه ¢ وحب حدوث المعحزات خلال یم هذه الفترة 
الزمنية » . لذلك قال المسبح ان کنم لا تؤمنون بي فا منوا بالمعجزات . 

هل نحتاج الى اكثر من ذلك كي نعرف اخيراً ما يحب أرن نريد 
ان المعتقدات المسبحمة المنز”لة تين طبيعة الانسان » وسمات الكون ©» 
رالقواعد التي يحب ان تتحم بالحياة . فلنقم اذن بالفعل الارادي اللازم 
لبلوغ الايمان . فاذا فعلنا ذلك بروح صادقة تكفل الله بانجاز الباق 
بلطفه وعونه . « أن الله بريد محاياة الارادة اكثر من محاياة العقلى ؛ 
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والوضوح الكامل قد يفيد الفكر و'يضر بالارادة لذلك أذلوا كبرياء 
العقل » . فلندس كبرياءنا بالاقدام » ولنتخل” عن العقل »© لا فا يتعلق 
بالرياضمات والفيزياء » بل في كل ما له علاقة بالفلسفة والأخلاق . حنئذ » 
وحينئذ فقط © سنجد في قلبنا ما بهدينا الى الايمان بالوحي المنزآل > وفي 
الوحي المنزال ما يلير فكرنا. ان الكلمة النهائية في مدان الحكة هي : 
000 
e‏ 
نظرة اخيرة - مذهب الحبة الخالصة 

انها حقا فلسفة مدهشة ومؤثرة . 

ها نحن اولاء بعبدون كل البعد عن آراء فبلسرف مثل ديكارت . 
ان المفكر الحر العقلاني الذي لا بريد ان بركن إلا الى عقله يرسي 
بقشساته النظردة والعملية ليس في الحقيقة سوى متكبر صغير مضحك . 
انه يمضي في الحياة جاهلاً ضعفه . وجهل الانسان ببطلان كل ما لا 
يصدر الا عنه يعني الجهل بكل شيء . ها نحن أولاء ايضاً بعبدون كل 
البعد عن آراء فيلسوف مثل مونتانى . لا شك فى ان مونتانی كان اعلى 
ينا ا لسري + رولا شك ی آنه رای یی فن ار 
الامان با هو مفيد » حينا لا نتمكن من معرفة ما هو حتى . 
ولكنه لم بحس القلق المعذوي ولا بالد'وار الماورائي “جل اطلتى 
العنان لسخريته وقرظ التواني والكسل . فيل يسعنا » دورن خطأ 
ودون إثم » ان نيتسم مكذا لقساوة الحساة ? ان باسكال لم يصبح 
فبلسوفا ذا مدرسة وذا سلطان لا مشل له الا لآنه ابتعد عن ديكارت 
وعن مونتاني معا . لقد صار محط أفكار كل أولئك الذين اعتقدوا 
انه للخلاص من العم وإيحاءاته لا بد من مقاضاة الفكر الشري “ ولا 
بلد من بعث الدين المهدد والأخلاق اللمفلسة > وذلك لا لما من منفمة 
حبوية . اخيراً » ات طيفه الكمير » ربا بغير قصده © هو الذي تح 
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بتطور هذه الفلسفة العملية التي زرع مونتانى اولى بذرة منها » كما رأينا . 

ان صوفانية عددوونه1:وت34 اسكال وبعض الأتقماء الجانسينيين م تكن » 
على كل »© الصوفانية المتقشفة الوحيدة التي عرفا القرن السابم عشر . 
فنحن نذكر ما كانت عليه » حوالي الربع الاخير من القرن 4 مدام 
عون الغريبة ومذهب الحبة الربانية الخالصة م0165 1.6 وكتاب 
فاون a‏ الفة سل ابرعم عا بطر لدى هذا المفكر 
من ميل الى ديكارت في مجالات أخرى . 

لقد جاء فيه ان الانسان يستطبع ان يحب الله خمس طرق ختلفة . 
ولكن ليس فيها سوى طريقة واحدة صالحة » وهي ليست الأوسصع 
انتشاراً 

ليس بالحب الصحيح ان نحب الله لأنه يعطينا الخيرات الظاهرية ؛ 
فكلا لآنة 'يتزل :الط .. ١ا‏ عة اة د 

وليس بالحب الصحيح ان نحبه لأننا نعم بأن رؤياه تغمر قلوب 
الناظرين بالببجة » ولأننا نسعى انبل رضاه كي يحى لنا انف تتأملء 
داعا » وان نتمتم »> بالتاي > سعادة لا توصف . انها عة شبوة 
خالصة . 

وليس بالحب الصحيح ان نحبه في ذاته اذا داخل هذا الحب أمل” 
في ثواب وخوف من عقاب . انها مجرد محبة رجاء . 

وليس بالحب الصحيح ان نحبه حا منزها عن الغرض تقريا » اذا داخل 
هذا الحب ادنى حد من الرجوع الى الذات وادنى حد من الحساب والرحاء . 
إنه مزيج من الحبة المغرضة والحبة الصافية . 

الحبة الخالصة هي في حب الله حا تقب مشر وعا صحيحا » وهي في هذا 
الحب مهن لفون عر ۰ 

ففي هذه الحبة حب الله من أجل ذاته فقط . والشكر على ما 
'برسل من نعم لا علاقة له بمثل هذه العاطفة . ولا يمككن للشرور الحا 
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بنا ان تعكر صفوه . لا معنى فيه للخوف من العقاب الآبدي »2 ولا 
للأمل بنعم الجنان . ان الله مفضل فما على كل شيء . وفكرته 
ماثلة لدينا داشا وتتحك يكل شيء . ونحن منصرفون البه انصرافاً 
E‏ 

انها نظريات صوفاننة أثارت حفيظة شخص مثل بوسويه » كا ولدآت 
خصومات وتفسيرات وتعليقات ومؤلفات هجائية > ودفعت روما أخيراً 
لا الى إدانة مدام غيّون فحسب »© بل أيضا الى إدانة كتاب فينيلون. 
وقد حرك ذلك كله «٠‏ الملاط والمدينة » فترة من الزمن ؛ ) نرى أثره 
في مؤلفات لاهوتي العصر . الا ان الفلسفة الفرنسية لم تتلق منه أي 
تأثير دائم وعميق . ان مذهب الحبة الخالصة تحداث” مم ولا شك » 
ولكنه خال من الأمبة الفعلية في تاريخ الفكر الفرنسي . 

الاتجاه الثاني 
حاولة التوفيق بين مبادىء ديكارت 
والمعتقدات المسيحية التقليدية 
مالبرانش 

لمل التغلب على العقل لصالح ايان اختياري - فيا يتعلق بالآشباء 
التي لا يتقبلها العقل - نظرة صائبة . ولكن ذلك يعني تجاوز مواقف 
الكاتولكة التقليدية غتاررا اها ٠‏ قد ا تن قل عام الفخر 
الانساني مثل هذا الازدراء المتشكك . لا شك في انها اعلنت ان بعض 
حقائق الاعان تقم فها فوق مستوی العقل . وللايمان بها ©» لا بد من 
بذل جهد ارادي قائم على تنازل الفكر وخشوعه . ولكن لا توجد أي 
حققة مخالفة للعقل » بل يمكن اثبات معظمها بالأدلة العقلانية . لذلك 
'يعتبر طرح سلطان الكتب المقدسة والمعتقد الكاثوليكي > بحجة التفكير 
الجر » مغالاة آثمة . لأننا لا نستطيع فهم اي شيء فبما تاما بغير 
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اوا ا ای ا فل اا أذ ت 
التشكك البيروني العناصر الكفيلة بتقريظ المسيحية وإدانة اللحدين . 
هذا ما اعتقده معظم الكاثوليك الذين فكروا في اتزان خلال القررف 
السابع عشر . لذلك بدلا من ان ينفصلوا انفصالاً جافاً عن ديكارت على 
طريقة باسكال » حاول اكثرم الابقاء على هذا الفبلسوف وأكملوا أفكاره 
بواسطة عناصر مستمدة من الأفكار التقلمدية المسحمة . 

ليست فلسفة ديكارت الماورائية غير قابلة للتوفيق مع المبادىء 
الأولبة في الماورائيات المسبحية . ان ديكارت يفترض وجود إله كامل 
ويدعي اقامة الدليل على ذلك »© وينسب الى الانسان نفس روحانية 
رها تات عن ال اماد الامعداوى الدى: متحي يه هه الى + 
كل ذلك يتفق مع روح الكاثوليكية . لا شك في ان ديكارت 'يدخل 
إصلاحا جذريا على الافكار التقليدية حول العام الطببعي » ولكن هذه 
الأفكار لا علاقة لها بالعقيدة » وهي قابلة للتعديل . وعلى كل, » يحب 
إصلاح نظريات ديكارت نفسه في حقل الطبيعة »> وذلك في كثير من 
النقاط . لاذا اذن لا نحاول القيام بتوفيق عام بين الجانب المقلاني 
المسبحي ونظريات ديكارت ؟ لماذا لا نسد الثغرات الموجودة في فلسفة 
ديكارت بعناصر اعانية اهلها ديكارت نفه اهال كيرا 9 

تنى هذه النظرة © في اعقاب دیکارت »© عدد كيير من المفكرين 
البارزين في القرن السابع عشر . انها نظرة معظم كبار الورعين الذين 
كانوا آنذاك في طليعة المفكرين في فرنسا . واننا لنجدها ببروز متفاوت 
لدی مفكرين أمثال أرنو » نبقول › فينيلون ؛ ولكنبا تبلورت في 
شكلما الافضل لدي مالبرانش . لذلك سنستشهد بنظريته على سبييل 
المثال . 

e 
ارت الأب اندريه الذي خلف لنا ترجمة عنطمهموه1ط قىمة عن‎ 
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مالبرانش ©» كشف لنا واقعتين تاريخمتين : 

اخبرنا اولاً عن الانطباعة العميقة التي ولدتها فلسفة ديكارت في نفس 
مالبرانش . « ان السيد كليرسيلييه المتوفى عام ٠۹۸4‏ قدم مؤخراً للجمهور 
كتاب الانسان لدبكارت . بتميز هذا الكتاب بمحاسن فريدة . وقد 
'قدم لالبرانش وكان قد 'حذر من هذا الفيلسوف الجديد الذي م يكن 
يعرف عنه الا عن طريق السماع فقلب صفحاته واعجب بما فيه من 
منطق وطريقة فاشتراه . ولدى مطالمته بامعان اكتشف فه حقائق 
جلية > مستنتجة بترتيب عج.ب وتنسيق غريب ... مااحدث في 
نفسه النشوة وفي قله الخفقان . » 

مها كان تأثر مالبرانش عظها بمطالعة ديكارت »© فانه لم يبتى اسير 
هذه المطالعات . ان ديكارت بحاجة الى تكميل . والحقبقة اننا نجد عند 
القدس اربوش ما يكل ديكارت . « لاحظ مالبرانش لدی ديكارت 
كا لدى بقية البشر علامات على ضعف الفكر البشري . وكان في جملة 
الاشاء التي لم يكن يستسيفها بضعة مواضع في فلسفته الماورائية حيث 
يرجد كثير من النقاط الغامضة © خاصة فيا يتعلق مجوهر الأشباء وماهية 
الأفكار والحقائق الخالدة الخ ... وكان قد قرأ في السابق مؤلفات القديس 
اوغسطينوس الفلفية » وأخبل اليه ان هذه المواضيع قد عوجت فيها 
معالجة افضل واءعمق . فقرأها ثانية ووجد في الحقيقة وبعد الامعان الطويل 
ان القديس اوغسطيئوس عرف الفکر بشكل افضل »© وارت ديكارت 
عرف الجسم بشكل افضل »© وسنرى بعد قليل في اي شيء . لقد 
اعتقد اذن اننا نستطيع ان نستخرج من الإثنين ما يتصف بالكال » . 
انها معاومات ثينة تسمح بتحديد مكانة مالبرانش . فقد حاول طوعا 
ان يرفى بين فلسفة ديكارت ونظرة القديس اوغسطيئوس المسمحية . 

الدين والعقل 
ان بعض النقاط الموجودة في فلسفة ديكارت يكن قبولها دون ادخال 
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تعديلات جدية عليها . 

فأفكار ديكارت المتعلقة بالطريقة اللائة للبحث عن الحقيقة ليسث 
يحاجة الى الاصلاح » بل تحتاج الى التكيل فقط . كان ديكارت صحمح 
النظر : ان اكتشاف الحقيقة يفترض اللجوء الى عملية ثلاثة : البحث 
عن الحقائق البديهية العقلانية المباشيرة ؛ استخلاص النتائج اللازمة من هذه 
الحقائق البديهية ؛ اللجوء الى التجربة التي تسمح بتفسير الوقائع على ضوء 
القضايا الثابتة بشكل سابق للتحرية بدوراق دنکارت أيضاً مدى ضرورة 
الاحتراس 4 فى هذه العمليات »© من الحواس والخية والآهواء ومن كل ما 
يسهم “ تس ا > في دفعنا الى التسرع في احكامنا . وخطأه الوحيد 
2 هذه الناحمة انه 1 بعين المكان الذي بحب افراده للوحي انر “ل ف 
البحث عن الحقمقة . 

علينا ان لا ننس ان العقل نوع من الوحي الداخلى . وبواسطته » 
نطلا اه شاشر عل فة كن المادىء:. .وتحتوي الك المقدسة ن 
جبة اخرى على :سراد الوحي الخارجي . ان نفس الإله جاء يتجلى مباشرة 
للشر . فكيف يمكن ان يكون هناك تناقض واختلاف بين هذبن الوحيين ? 
وجاء في كتابه حادثات في الماورائيات قوله : لا اعتقد ابداً ان الفلسفة 
الحقة مخالفة للدين » وات الفلاسفة الممتازين مختلفون في مشاعرهم عن 
المستدمين الحقيقيين . فسواء همس يسوع المسح في خلد الفلاسفة بمقتضى 
الوهبته > ام لقن المسبحيسن عن طريق سلطان الكنيسة المرئي › فلا 
يمكنه ان يقع في التناقض © وإن' يكن مكنا جداً ان نتصور وجود 
تناقضات في اجوبته او ان ننظر الى قراراتنا الخاصة على اجوبته الخاصة . 
ان الحقبقة تخاطبنا بطرق شتى © لكنما بوجه التأكيد تقول داعا نفس 
الشيء . لذلك يحب ان لا نقابل ابداً بين الفلسفة والدين » . وعن 
ذلك صدرت هذه التضحية المنباجية التي يسديها البح لتاسذه في 
التأملات المسيحية + حبنا تسمم رداً لا تلازمه البداهة ولا يؤكد الإيمان 
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فحذار من الافتثان . انني لست المتحدث اليك » . 

هذا ما يسمح بتكميل فن ديكارت في التنقيب عن الحقئقة . ان 
ديكارت م يفكر الا في الحدس والاستنتاج والتجزبة . فمن الواجب ان 
نأخذ شيئاً رابعا بعين الاعتبار : الوحي الظاهري . على الفنلسوف ان 
لا يفكر دون ان يعرف العتقدات . لكن ما هي العتقدات 9 بجحب 
مالبرانش : « اعتقد ان امن وسيلة واقصرها هي ارن نبحث عن 
المعتقدات في الكتب المقدسة > ولكن مفسّرةة عن طريق الستة التقلمدية 
واعني المجامع العامة » او مفسّرة عن طريق نفس الفكر الذي املاها . 
اعرف تام ان الكتاب المقدس كتاب إلهي وهو اساس اياننا . ولكنني 
لا أفصله عن الستة التقليدية » لأنني موقن” ان الجامع تفسره خيراً مني » . 

على هذه المعتقدات ان تشكل حاجزاً امام الفكر . ان قيمتبا 
مادية كقممة التحربة ذاتها . م ان وقائع الدين او المعتقدات المقررة هي 
تحاربي في حقل اللاهوت . وأنا لا أضعها أبداً موضم الشك . وهمذا 
ما يوجيني نحو الفهيم . ولكن حينا أشعر بأنني اصطدم بالعقل وأنا 
أتتبعها » أقف في الحال ؛ لأنني أعرف ان معتقدات الدين ومبادىء 
العقل يحب ان تثفق في الحقيقة » مها تناقضت في فكري . انني اظل 
اذن خاضعا لمراجم الحجة 'مكتا للعقل كل احترام > مقتنعا فقط 
بضعف عقلى »© في عدم ثقتي الدائمة بنفسي . أخيراً اذا تسعرت الرغبة 
ف لفغ اة 6 اقاتى اعرد نة ”الل أعاقي > رأة ااه متناديا 
للأفكار الى تنير السبيل “ ولامعتقدات الى تشد أزري وتقودلي › 
فأكتكت اة ال تسمح. بالانتقال من الاعات الى المقل »© .دون ارب 
ألجاأً الى طريقة خاصة اخرى . ان هذا الاعتبار لمعتقدات هو الذي فات 
ديكارت .»2 في حين كان موجوداً لدى المفكرين المدرسانيين . وما ات 
مالإرانش وجه فكره الى هذا الأمر > لذلك اعتقد انه سيلقي أنواراً 
على النقاط المظامة في مذهب ديكارت . 


ال 


مأ ورائيات مالبرانش ؛ 
الله هو الفاعل الوحيد 
ثة مبدأ في فلسفة ديكارت الماورائية لا يقبل المس . ونعني وجود 
ثلاثة أنواع من الجواهر . ان الله جوهر منتزه عن المادة ولامتناه 
والنفوس جواهر غير مادية ولكنها متناهية . والأجسام جواهر مادية 
قوامها الامتداد ليس غير . 
وثة سد فى" فرام .يكارت الا ترق اله الشبياخ: ١‏ رعا اتکور 
ديكارت قد أخطأ فى تفسير بعض الظاهرات الثانوية . وربا يكوت قد 
أخطأ في النظر حينا تصوتر ان كمية الحركة ثابتة في العام . ولكن ثمة 
شيء مؤكد : كل ما محري في العالم المادي بحدث بصورة آلىة صرفة . 
غير ان ديكارت نسي ان يفكر في نقطة هاورائية ذات أصبسة 
أساسية . فبو م يتساءل جديا كيف يحري تفاعل هذه الجواهر الثلاثة 
فیا بينها . 
لقد ألفنا بعض الظاهرات بحبث ل نعد نمز إبهامها . لدينا مثلاً 
كرة بلماردو في حالة السكون » وكرة أخرى في حالة الحركة . | 
الثانية تصدم الأولى فتحركها . ومن جبة أخرى › أقرر ان أرفام 
ذراعي اليمنى » فأبذل بجبوداً أحس به فترتفع ذراعي . لا شيء أبسط 
من ذلك في الظاهر . إننا ممالون الى ان نعزو الى الكرة المتحركة 
والى 'جبد إرادتنا قدرة على الفمل ©» قدرة على التأثير . ومع ذلك › 
لا وجود لهذه القدرة . لو ان ديكارت فككر في ذلك لفيمه ؛ ان الله 
وحده بلك القدرة على التأثير ؛ انه الفاعل الوحيد . اذا صحّت هذه 
الفكرة فانها فكرة أساسية » لأنا تقتضي أربع نتائج : 5 - ارت 
الجسم لا يؤثر في جسم آخر ؛ ” - ان الجسم لا يثثر في الفكر ؛ 
۴ - ان الفكر لا يوئر في الجسم ؛ 4 - ان الفكر لا يؤثر في 


شر 
الفكر . وبكلة جزة : ان الجواهر الحدودة المتناهية لا تؤثر في 
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بعضها بعضاً . 

لذلك يركز مالبرانش على برهانه : 

سياق محاكمة مالبرانش 

يقول هالبرانش : هناك « تناقض » في ان نفترض بأن كائ خلوقاً 
يستطبع ان يؤثر © بذاته » في كائن آخر . 

لنأخذ أبسط مثال : ان جسما متحر کا يصدم جسما ساكناً فبحركه 
فما يبدو . وي کد مالبرانش على ان هذا الآمر ظاهري . وهو يجري 
محاكمته على الشكل التالي : 5 هناك تناقض في ان نفترض بأرن 
جسما يستطيع ان يكون في غير إحدى هاتين الحالتين : إما في حالة 
السكون او في حالة الحركة . والله نفسه لا يسعه ان يحد مخرجاً 
ثالثا ؛ ٣‏ حالما يخلق الله حسما > فانه يخلقه لا محالة إما في حالة 
السكون او في حالة الحركة ؛ ٣‏ وحينئذ > اينا 'وجد جسم فانه 
موجود في مكانه بمشيئة الله . وبالالي »© لا تبدل مكانه الا 
مشيئة الله . أي قوة محدودة بسعها في الحقبقة ان تفعل شيئاً ضد 
مشيئته وقدرته ؟ كتب مالبرانش يقول : « لا بسع الله ان يريد وجود 
هذا المقعد »> وان مخلقه ويبقمه بمشئته » دون ان مجعله في هذا المكان 
او ذاك > او في مكان آخر . لذاك هناك تناقض في ان نقول إت 
جسما يستطيع ان يحرك جسما آخر . بل أكثر . هناك تناقض في 
ان نقول إننا نستطيع ان نحرك مقعدنا . بل أكثر . هناك تناقض 
في ان نقول إن اللائكة والجن تستطيع اذا ما اجتمعت كلها اف 
تزحزح قشة . البرهان على ذلك واضح . ما من قوة ميا كانت عظيمة 
تستطيم ان تضاهي قدرة الله » ناهيك عن التفوق عليها . ولكن هناك 
تناقضا ى ان بشاء الله وجود هذا المقعد » وان لا بشاء بأن يتكورن 
في مکان ها » وان لا يجمله فى هذا المكان ولا يبقنه ونخلقه فيه ©» 


بفعل مشيئته . ما من قوة اذن تستطيم ان تنقله الى حيث لا ينقله 
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'بطابى الله فعل تأثيره على تأثير مخلوقاته غير الفعال » . نفس الحاكمة 
'تطبى على كل ما يجري في العالم . فالجواهر المتناهية اذن لا تفعل أي 
شيء فى حد ذاتها . والله هو الذي يفعل كل ما يحري . 

ومن ثم فان نسبة « القدرة على الفعل » الى الخلوقات معناها اننا 
نتکل دون ان ندري ماذا نقول واننا نتفوه بالكفر . 

انني أؤكد ما يلى : « في النار قوة فاعلة تكفي لإحداث الدخان » 
ما ال تق اكات وي انها اف هى وکا عا ع 
فى الحقيقة . كتب مالبرانش فى الدحث عن الحقيقة : « مها ابذل من 
جهد فلا يسعني ان اجد في نفسي الفكرة الى 'تمثل لى ما هي القوة او 
القدرة التى *تمزى الى الخلوقات . ولا اعتقد اني اطای کا جرا حا 
أذ كه ان لذن ر ونان الحارقات. فلك هى فا فة ان اقلارة 
بدألون في الحقيقة با لا يفمونه بوضوح » . 

وفيا بلي برهانان ساطعان على ذلك . 

اول » اختلاف الفلاسفة المحزن حمنا يتحدثون في هذه المسألة : « هناك 
فلاسفة يؤكدون ان العلل الثانوية تؤثر بواسطة مادا وشكلها وحركتها. 
وهؤلاء على حتى من وجبة ها. وآخرون يقولون إنها تؤثر بواسطة صورة 
جوهرية . ويقول كثير منم إنها تؤثر بواسطة الأعراض او الصفات. ويقول 
بعضهم إنها تؤثر بالمادة والصورة . وهؤلاء بواسطة الصورة. والأعراض » 
وأولئك بواسطة مزايا وخصائص مختلفة عن ذلك كله . وهنا من يزعم 
بأن الصورة الجوهرية تنُْولّد الصور » والصورة العرضية 'تولد الأعراض . 
ويقول غيرهم إن الصور ولد الصّور والأعراض الأخرى . أخيراً 
يذهب بعضهم الى أن الاعراض وحدها قادرة على توليد الأعراض » وحتى 
على توليد الصور ... » . وتبقى هذه الحالة مستمرة لأن الاختلاف 


الله » او تستطيع ان “تثبته او توقفه حيث لا يوقفه الله » ان لم 
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لكن هنا ما هو أسوء . فلنتساءل ا طلب مالبرانش في التأملات 
المسيحية : « ان الجسم » صغيراً كان أم كبيراً > مربعاً أم مستديراً » 
هل يتمكن من التحرك بذاته ؟ لا تقل إلا ما 'تدرك . فلنفترض »2 تحن 
لتوزع الفكر > ان العام لا يحتوي الا على حفنة من الادة > هل يمكن لهذا 
الجسم ان يتحرك ؟ بحسب ما لديك من فكرة عن الادة »> هل ترى 
قبها قوة ما ؟ ما لك لا جيب . ولكن على افتراض ان هذا الجسم 
ملك حقا القدرة على التحرك »© تمن أي جبة سبمضي ? وبأي سرعة 
سيتحرك ? أتازم الصمت أيضا ? أود ايضاً ان يكون لهذا الجسم ما 
كفي من الحرية والمعرفة لتحديد حر كته ودرجة سرعته . وأود اس 
يكون متحكماً بنفسه . ولكن حذار : ستشعر بالخيرة ايضً. فملى 
افتراض ان هذا الجسم حاط بعدد لامتنام من الأجسام الأخرى © ماذا 
يحل به عندما يصادف حسما لا يعرف صلابته ولا ضخامته 9 ستحيب 
قائلآ : سبعطيه جزءاً من قوته المحركة ؟ ولكن من علمك ذلك ؟ من 
اند لك رد اليم e‏ ل قري اه 
هذه :القوة سيعطيه » وكيف سيتمكن من نقلها او نشرها ? هل تدرك 
ذلك كله بوضوح ؟ » 

ان نسبة « القدرة على الفمل » الى الخلوقات معناها في الحقيقة التفوه 
بمحرد كامات © ومعناها في النهاية التفوه بالكفر . فلو تخلى الله عن 
قدرته لمخلوقات ألا يكون قد تخلى في الوقت نفسه عن ذاته ? ألا 
يكون قد جعلها مستقلة عنه > ومستقلة لدرجة لا يستطيع معها ان 
ب هذه الحلوقات ? فلو كان لامخلوقات في ذاتها قوة خاصة بها لأمكنها 
ان تستمر في الوجود > حتى دون ان يستمر الله في ان بريد ها حقا 
ان توجد . وبالتالي » لما تسنى لله أن يفنبهبا » . « إن الإله الواسم 
ا لامك أن درون اللا ما هو امز أن ضح اون انير لد 
ولا يمكنه ان يحب الا ما هو مستحب . ولكن العدم غير مستحب . 
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لذلك لا يمكنه ان يكون غاية المشيئة الررانبة ؛ لذلك لا يمكن لله ان 
بريد حقاً فناء العام . هكذا » على افتراض انه لا يكفي لإفناء العام 
ان يكف الله عن ارادة وجود هذا العالم » وعلى افتراض انه لا بد 
ايضاً من ان بريد الله حقاً ان يكف هذا العام عن الوجود © فانني 
اعتبر العالم واجب الوجود ومستقلا © لآن الله لا يسعه ان يفنيه دوف 
ان يتخلى عن صفاته » وثمة تناقض فى ان بيتمكن من التخلى عنها » . 

E N مقر‎ NS E 
الجواهر المحدودة مؤثرة فى بعضبا بعضاً . انالا تفمل ذلك في الحقىقة؛‎ 
. فلا يملك القدرة على الفعل الا الله » ولا يؤثر الا الله‎ 

هذه الفكرة هي مساهمة مالبرانش الأصية اللمبتكرة في ميدارن 
الماورائيات . وتسمح بتوضح بعض النقاط الغامضة في فلسفة ديكارت 
ويتكيلها بالاستعانة بالقديس اوغسطينوس 3 

انتقال الحركات 

ان ديكارت لا يفسر كيف محري انتقال الحركات من جسم الى 
جسم . اما مالبرانش فيبين لنا ذلك . 

لدينا الجسم أ في حالة السكون » والجسم ب في حالة الحركة . 
يصدم الجسم ب الجسم | فيصبح | في حالة الحرك » ويخفف الجسم ب 
سيره © فتنشأ هذه الانطباعة : ان الج.م ب نقل حركته مباشرة الى 
الجسم أ ؛ هذه الانطباعة كاذبة . وقد رأينا سبب ذلك . ان الجسم أ 
لا يسعه أن يصبح في حالة الحركة دون تدخل الله . فال » والله وحده »2 هو 
الذي بدل مكانه بمشيئته . ان اصطدام الجسم ب والجسم أ ليس اذرتف 
عتلة حركة الجسم ب . ليس الاصطدام في الحقيقة سوى العلة الطارنة 
Cause Occasionnelle‏ 1,2 لهذه الجركة . 

القوانين العامة 
لكن كيف نوفق مثل .هذه الفكرة مع انتظام الظاهرات الفيزيائية ? 
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بحسب مالبرانش : لا شيء اسبل من هذا الأمر . يكفي في سبيل ذلك 
ان نكل الفكرة الاول بفكرة اخرى . ار الله لا يحرك الاجسام 
'صدفة . فقد شاء بصورة قطعية انه اذا تصادمت الأجسام بصورة معينة 
فانه يح ركبا بشكل معين . وخلق قوانين عامة شاء بموجببها انه سحرك 
الأجسام في حالة اصطداماتها الطارئة . وما قوانين ديكارت المكانيكية 
سوى القوانين التي فرص الله على نفسه التقبد بها في هذا الخصوص . 
آلية الادراك 

كا ان ديكارت لا يفسر تأثير جوهر الأجسام الامتدادي على جوهر 
النفس المفكر » الا ان نظرية مالبرانش تزيح الصعوبة . 

ان جسم ما لا يسعه ان يؤثر في النفس اكثر مما يوثر في جسم 
آخر . ان الله وحده يستطبع ان يحرك الجسم . والله وحده يستطيع 
ان يجعل النفس البشيرية تدرك شيئاً ما . لكن »2 هنا ايضاً » شاء ان 
لا يؤثر الا بموجب قوانين . فو لا حمل النفس تدرك شيثا ما الاحينا 
تحدث بعض الحركات في الدماغ . وهو يجعل النفس تدرك داتماً نفس 
الآشناء ولا شىء سواها اذا حدثت نفس الخركات ‏ . 

ان مالبرانش بوضسح آلمة العملية مستعيناً بالقديس أوغسطيئوس . 
وكما نتمكن من فبمبا » بحب ان نتذكر ثلاث نقاط . 

النقعلة الأولى 3 ما يدرك ری ف الله ٠‏ يزعم مالبرانش انه 
يثبت هذه القضبة بطريقة الإزاحة . أرى مشهداً من المشاهد 2 فع 
يمكن ان يصدر هذا الادرك ? يحبب مالبرانش قائلا : إماعن الأجسام 
أو عن في "از عن الملائكة: او "عن اه الك لا هة أن :در 
عن الجا ففي الاجسام لا يوجد سوى امتداد وحركة . ولكن 
الادراق شىء آخر تلف عن حركة الجرثنات: .. ولا يسمه .ارك :بيدا 
عن تفن الأرطة اسان متساسشة ٠٠‏ آارئ مدا امل ' المقاهة؛ + فاق 
كانت تسن اغد 6 الادراك: وجب :فى فل تة 36 أن تمرف ما 
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محري في عبني » ولكنبا لا تعرف ذلك . ولوجحب كما 'تكسب 
من 120" ف رت اة ان رف ر ان الكو اف 
ولكنبا تحهل هذه القوانين . ولوآجحّب ان لا تكون فقط قادرة على ان 
تحري > وفقا لهذه القوانين > الحساب اللازم لهذه العملية » بل ان 
تكون قادرة ايض على ان 'تحري ذلك فورا » لآن ادراكاتنا تنتظم 
'فوراً . ولكن النفس غير قادرة على ذلك . اخيراً وهذا ما نحس به 
جيداً » ليست ادراكاتنا من 'صنعنا : انها تنشأ « فينا » بدوننا » بل 
وعلى الرغم منا » . انها اذن لا تصدر عن نفسنا . 

ليست اللائكة ايضاً هي التى تعطبنا اباها . فبى ايضا عاجزة عن 
تزف O‏ ري عظو 3 
أمان لا إدراكات انسان واحد فحسب » بل ادراكات جميع البشر 
الموجودين في العا > مع مراعاة التفاريق الصحيحة التي يحب التقيد بها 
في كل لحظة . أخيراً من نستطيع ان نأخذ ادراكاتنا ان لم يكن من 
الله نفسه 9 انه هو الذي يجعلنا ندرك كل ما ندرك . إننا فيه نرى 
كل ما نرى في الحقبقة . 

النقطة الثانية + في اعتقاد مالبرانش انه يجب ان فيز : 5 - 
الفكرة او المثال ؛ ٣‏ - الفعل التصوري ؛ ج - الشعور او الاحساس. 
اما الفكرة فبي اللمفبوم التجريدي . مثلآاً » ما نعامه عن الدائرة حينا 
نعرف تعريفها العام . واما التصور فبو تمل شكل محدود »عن طريق 
الفكر » كأن نتصور دائرة حينا نرسم دائرة ذات نصف قطر معين . 
.واما الشعور فهو التمشل الحسى للشىء » كأن نعرف دائرة بواسطة 
الاحساس اذا رأينا دائرة طول ا تاها سنتسمتر واحد ومصبوغة 
باللون الأحمر . 

النقطة الثالثة : يتصور فالبرانش ما يسمه بالامتداد المعقول . هذا 
الامتداد ليس الامتداد الفعلي الذي تقوم به الاجسام . فالامتداد المعقول 
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لا يدرك مباشرة. انه فكرة الامتداد ا يحملها الله في ذاته . وفي 
وسع الإله ان يعرض هذه الفكرة للأذهان الحدودة . وفي وسعه ارنف 
برها فيها مخطط كل غرض مادي .  «‏ أننا نستطيع بالإزميل ات 
نصوغ من قطعة المرمر كل أنواع الآشكال » كذلك يستطيع الله اف 
يصور لنا كل الكائنات المادية » عن طريق مختلف تطسقات الامتداد 
المعقول على فكرنا » . 
: تدخل المشينة الربانية 

حالما 'تستخلص هذه النقاط الثلاث » تتوضح كل آلمة الادراك . ثة 
كلب هناك : غرض مادي . ان وجوده يؤثر ف عىننا : غرض مادي . 
وينعكس هذا التأثير في منطقة الدماغ : غرض مادي . ان الحركة التي 
تحصل هكذا في الدماغ ليست سوى علة طارئة . وبمناسبة هذه العلة 
الطارئة » تتدخل المشيئة الربانىة » و'تنفذ » بموجب قوانين محكة ©» 
عمليتين اثنتين . 

أولآً » ان الله يطبق امتداده المعقول على ادراكنا الذي يبقى سلا 
تماماً . هكذا › برینا « في ذاته » صورة الكلب' أي : هماهته › 
مثاله » بالمعنى الافلاطوني للكامة . 

ولكن > في الوقت نفسه »> مجملنا نشعر « في ذاتنا » بعدد من 
الاحساسات : إحساسات باللون والحرارة والرائحة © الخ . وبفضلها » 
'تصبح فكرة الكلب المقتطعة في الامتداد المعقول محسوسة” بالنسبة المنا 
وتبدو لنا موجودة . 

كتب مالبرانش يقول : « حينا أرى الشمس »© ارى فكرة (مثال ) 
الدائرة في الله » ولدي في ذاتي الاحساس بالنور الذي يدلني على اتب 


: قد نحد هذا القول غريباءولعله يتلطف بالنسة المنا إذا علنا انمالبرانش يقول ما إل‎ )١(١ 
وان يكن‎ ٠ ان جيم الخلوقات حتى اكثرها اغراقاً في صفتها المادية والارضمة موجودة في الله‎ « 
. - بصورة روحية تماما لا يسعنا فما » - المعرب‎ 
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هذه الفكرة ل شيئاً مخلوقا وموجوداً حال . ولكني لا املك هذا 
الاحساس الا من الله الذي يستطيع حقاً » ان 'يولده في" لأنه قادر” على 
كل شيء » ويرى فيا يلك من فكرة عن نفسي أنني قادر على الاحساس. 
وعلىه ¢ فک المعارف الحسىة الي غلکہا عن الأشاء القابلة للفساد ©» 
هناك فكرة خالصة وإحساس ( شعور ) : اما الفكرة فموجودة في 
الله » واما الاحساس تموجود فنا » ولكن الله هو علتها الحقيقية . 
ان الفكرة هي التي تمثل هاهية الشيء »© اما الاحساس فبوحي فقط 
بأن هذا الشيء موجود » . 
تور تر النفس في البدن 

ن دی کارت ل TT‏ ا ادن و لکن 
مالبرانش سين ذلك . 

ان حركاتنا متعلقة حقا بالارواح الحسوانية کا يقول ديكارت . 
ولكن لاذا تتحرك أرواحنا الحموانية » تحت تأثير إرادتنا » في هذا 
المنحى لا في غيره ؟ الجواب هو ذاته دان . ان الله هو الذي يتدخل 
وهو الذي يفعل ذلك بموجب قوانين . فقد اعتزم منذ الأزل ان 'ينسق 
تأثيره مع رغبات البشر وإراداتهم . ان البشر عاجزون بذاتهم . ولكن 
الله > بمناسبة رغباتهم ا “> حرك الأرواح اران > قيولد ©» 
هكذا © في الاعضاء ما يلزم من حركات لتنفيذ الافعال المرغوبة . اننا 
نقرر » لكن قراراتنا ليست سوى العلل الطارئة لافعالنا . ان قدرة 
الفعل الالحية هي الت “تولد هذه الافعال . 

ان نفس التفسير يصح ايضاً كلا بدا ان الفككر علك سلطا على 
ذاته . انني اذل "جبداً لاستدعاء بعض الفكتر ( المُثل ) © فتتوارد 
هذه الفكر . وأحس ان جبدي قد أحضرها . هذا الاحساس » هنا 
ايض » وههمي . ان جېدي يبقى غير فعال . انه ليس سوى من › 
وهو عاجز في حد ذاته . لکن الله يتدخل »> هنا ايضاً . فقد شاء 
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منذ الازل انه حمنا تبذل نفس 'جبدا بصورة معلة 6 مشعة خطة 
معيئة » فانه يمدها بفكر معيئة . هنا ايض > > تكون القوانين ثابتة 
ولا يتخلى الله عنما أبداً . لذلك » حا يكون الجبد التفكيري منظماً 
ا ا و انتباهنا توجما صحيحا ©» 
فان الله يعطينا نفس الفككر التى تضطره قوانينه الى ان يعطبنا إياها . 
م لا ينشر النور في الاذهان ايض الا الله : ہا حقيقة سبق اركف 
شرحتها شرحا كاف . ولكن بحب ان لا نبحث الا في ذاتنا عن العلة 
الطارئة التي تجعله ينقل ذلك البنا . ان الله © يحم قانون عام يتبعه في 
استمرار ويقدر كل ذيوله » قد قبّد حضور المّثل باتتباه الفكر > 
ان انتباهنا ليس سيد فكره » ولكنه العلة الطارئة لفعل رباني يايرة . 

هكذا نسير بديكارت نحو العقلانية والوضوح والكال . 

لكن الا تتجنب ماهو سيء لنقم فيا هو أسوء 9 فإذ' رغب 
مابرانش في تكيل ديكارت بشكل واضح جلي » الم يجعل نفسه من 
الناحمة الدينية في موقف لايسمح بالدفاع ? ان الله لا يؤثر الا بموجب 
قوانين » فكيف اقام هذه القوانين التي 'يخضع لها مثشيئته ? كيفه نفسر من 
هذه الوجبة ما نرى من شر في العام ? وكيف نفسر في مثل هذا 
المذهب وجود العقوبات الريانية 9 

بعتقد مالبرانش انه قادر على الاجابة على كل هذه النقاط » ولكن 
عن طريق تجديد فلسفة ديكارت الماورائية واصلاحها اصلاحا عميقا > 
مستهديا بالقديس اوغسطينوس وبالوحي المزل 

الله 

الذين تكلموا عن الله ساروا في ثلاثة اتحاهات مختلفة . 

تصور بعضهم الله كإدراك محض مرد عن كل إرادة . ونسب اليه 
غيرهم > مثل ديكارت ( وحفاظا على قدرة الله الكلية ) » حرية خالصة 
تدع العقل ذاته . ووقف آخرون موقفا بين بين > فتنسبوا الى الله 
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إدراكا وإرادة خالدين مثله . وهؤلاء هم الحقون . 

ان القول إن الله ادراك محض » معناه انكار دوره كخالق للكون» 
مثل هذا الموقف مخالف” للعقل الذي يتطلب علة للعالم » ومخالف أيضاً 
للوحي الذي 'يوحّد الله والخالى . 

وان القول » على طريقة ديكارت» إنه الصانع الجر لكل الحركات الممكنات 
وللحقائى الخالدة »> يشكل خطراً جسيما . « ان الزعم بأن الله فوق متناول 
المقل » وان ليس له من قاعدة في مقاصده سوى ارادته الخالصة ©» 
يعني قلب كل شيء . ان هذا المبدأ الباطل ينشر ظامات من الكثافة 
بحيث مختلط الخير بالشر والحى بالباطل © ويتحول كل شيء الى اختلاط 
يف الفكر دونه حائراً . 

فال إذن ذو إدراك وارادة . 

- فلنتأمل إدراكه أولاً . إن هذا الإدراك يعرض له عدداً من 
الأشماء التي لم ڌ تصنعها إرادته قط . هكذا 'يدرك : 

- كل الؤاذج الممكنة اشا روفي ذلك كل الصور التي لا 
تنطوي على تناقض . وقد كان أفلاطون يسمي هذه الصور ب« المُدثل » 
6 “۰ وعند مالبرانش » هي التمثلات الدائمة للإدراك الإهي الخالد . 

5 جموعة من الحقائق الخالدة النظرية : الممادىء الأولمة 

ع5 أخيراً » جموعة من الحقائى الخالدة العمامة » و'يسمبها مالبرانش 
حقائق الترتيب > وهي متعلقة بكال الأشاء . فنذ الأزل برى الله ان 
الماد أقل ال من النبات »© والنبات أقل الا من الحيوان » والحبواتف 
أقل 6ل من الانسان . وهو نفسه غير قادر على تبديل ذلك . وال 
يدرك ذلك كله بواسطة حدس مباشر . كتب هالبرانش يقول : « لا جرم 
انه م يكن هناك إلا الله قبل ان خلتى العام » وانه لم يوك هذا 
العلم دون معرفة ودون ملل ؛ وأن هذه المثل بالتالي ليست 
أبداً مختلفة عن ذاته ؛ وأن جميع الخاوقات حتى أكثرها اغراقا في 
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مفقنة ر ی ا مرعودة فاه دوزت كم سور 
روحبة تماما لا يسعنا فبمها . ان الله برى إذن جميم الكائنات ضمن 
ذاته بتأمله كالاته الخاصة التي 'تمثل له هذه الكائنات » . 

- فلننظر الآن في الارادة الربانية . يقول لنا مالبرانش إنها لا تم 
إلا بثىء واحد . ان الله يحب الخير المطلق »2 الكال المطلق . ولكن 
الخبر المطلق » الكمال المطلق > يتوحد مع ذاته . فالل يحب اذن ذاته 
بكل ما له من ارادة . وهو طبعاً يحب للا من هذه الكالات بمقدار 
ما سهم كل مني! في كاله التام . وبحب اذن المثل التي يلك عن 
الأشاء الممكنة > بمقدار مرتبتها في الكمال . « لذلك > يعتبر الانسان 
ويحمه اكثر من الحصان »2 والاندان الفاضل الحاكي له اكثر من الانسان 
الفاسد الذي يشوه ما يحمل من صورة الالوهية . لأننا نمم ان الله خلق 
الانسان على صورته وعلى شه » . انها قاعدة الاضطفاءات الربانية . 
وان معرفتها توضح كل شيء . 

قاعدة الاصطفاء الرباني 

ان إدراك الله يمثل له كل الممكنات : يثل له اذن كل العوالم 
الممكنة ©» كل العوالم التي لا تقنضي وجود تناقض . ويك لى له ايضاً 
كل الطرق التي يكن بواسطتها تحقيق كل عالم ممكن . ويل له اخيراً 
فكرة الكال المطلى . ان الله يصطفي اذن بمشيئته : 5 - خير العوام 
المسكنة ؛ 57 خير العوالم الممكنة » والقابل للتحقيق بأبسط الطرق . 
إنها نقطة اساسية يحب ان نوليها اعظم اهتام . ان الله » في الحقيقة » 
فنان جبار . وهو بريد ان تشرفه آثاره » ولكنه لا بريد ان تشينه الوسائل 
المستعملة في تحقيق آثاره . « انه بقارن حكة الغاية مع حكة الوسيلة 
ويصطفي الغاية والوسيلة التي تحمل معا طابع صفاته اكثر من غيرها . 
هكذا » يصطفي العام « الأكمل بالنظر الى بساطة الطرق اللازمة 
توليده وحفظه » . 
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توفيق اضطرار الله مع حريته 

ان الله في تصرفه على هذه الصورة 'يظهر نفسه كامل الحرية » وان 
الامتثال للعقل ألا يعنى بالنسبة الله الامتثال لذاته » والامتثال للذات ألا 
يشكل اى دراك الانتقلال: 3ن القظام ادائ الات الرَاسَب 
الوجود » هو من جملة الكالات الى تنطوي علبها ماهية الله اللامتناهية » 
والق کی اک اقات تنسب نار ب فا النظاء فو از 
الناموس الدائم الثابت الواجب الوجود . والله نفسه مضطر الى التقبد به“ 
ولكنه يمقى مستقلاً ؛ لآنه لا يضطر الى التقبد بهذا الناموس الا لأنه لا 
يمعكنه ان خطیء ولا ان يناقض نفسه »© ولا يسعه ان خحل من حاله 
وان نكف عن اعزاز نفسه وحب ذاته » وان نكف عن اعزاز جميع 
الأشياء وحببا بمقدار ما تسهم في ماهيته . لا شيء يضطره الى التقيد 
بهذا الناموس سوى سمو كيانه سمواً ثابتا لامتناهيا » وهو سمو يعرفه 
الله تام المعرفة وأيكن له منتبى الحب » . كان بالامكان اذن ان لا توجد 
الخليقة » والعالم ليس واجب الوجود . ولككن كال الله كان 'يلزمه بان 
يخلق العالم كا هو > عن طريق فعل. حر محض . لهذا السبب © وهذا 
السبب وحده صنع الكون . 

مشكلة وجود الشر في العام 

ولكن يحق لنا ان نتساءل حبنأذ من اين يأتي الشر المنتشر في العالم ? 

فلنبدأ بالآلام الجسمانية .. انها منتشرة في كل مكان ولا يسم من أذاها 
الصالح ولا الط الح . وهي تزعج الفكر . فنحن مرتبطون بحسمنا 
الخاص . وني كل لحظة > يذكرنا بوجوده في قساوة وعنف © ويام 
فكرنا من التحليق والتأمل والابتہال ؛ فاذا كان كل شيء قد 'صنع ابتغاء 
للخير > فكيف نفسر وجود امثال هذه الفظائم 9 

ان مالبرانش يعتقد هذا الصدد مثل اعتقاد باإسكال . ان الوحي 
المزكل وحده 'يعطينا حل المشكلة » لانه يطلعئا على وحود الخطيئة 
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الأصلمة . 

قبل ارتكاب المعصية الاولى » كان آدم | لا بعرف الآلم ولا البلملة . 
E O,‏ مرف يا عن حو داكا ل بلق اندر كا 
a‏ لمبدأ العلل الطارئة » كان في وسم آدم ان لا يتكدر 
يكن هناك ما يرقف تأملاته . الا ان آدم ارتكب المعصية © فأبطل الله 
الناموس الذي كان يتبح لآدم التحم يحسمه . منذ هات.ك الآونة » 
والانسانية تقاسي الآلام » وآلاما لا تراعي اسمى مشاغلها ولا تحسب 

ان مالبرانش بين لنا ان هذا العقاب عادل . كان من العدل ارت 
يعاآقب الانسان الاول عما ارتكب من معصية » لأنه كان ثا ؛ وكان 
من العدل ان تتحمل ذريته نتائج هذه الخطيئة > لأنهم يولدون مصابين 
بالعدوى ولم يفعلوا ما يقريهم من الله . هذا العقاب عادل حتى إزاء 
افضل البشر وأكثرم “تقى . انهم في عداد الآممين > فلا يسم الله اذن 
ل يت 
اختباراً وسانحة لاكتساب فضائل جديدة ? 

فلسكف" الانسان اذن عن الشكوى من الأرزاء الجسمانية إِ انها نتىجة 
أخطائه وجزاء معاصه 5 قد يعترض معثرض ” بقوله إن الحموانات لشعر 
بالأم > وإذا 'ضرب المار تألم : فل قام احد أجداده اذن ب «أكل 
علف مرم ¢ ? نحمب مالبرانش بقوله ۽ أنه اعتراض مضحك . فقد 
اثبت ديكارت ان الحيوانات مجرد آلات › وهي لا تتا ؛ وقد يعترض 
بوجود المسوخ » والمعلولين والبلباء بالولادة 9 تحنياً لوجود ذلك © كان 
الله سيضطر في تنظيمه للعالم ان يستعمل طرقاً اقل بساطة من الطرق التي 
لجأ الها وما كان ذلك في وسعه دون ان يشين نفسه في عين ذاته . 

ولكن ثمة اعتراض خطير . إن الارزاء الجسانية جزاء الشر المعنوي . 
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فمن أبن يأتي اذن الشر المعنوي ذاته ؟ كان في وسع الله ان يتنم عن 
الخلق . لو فعل » لما تناقص كل الاشاء الكلى . اليس الله الكقال 
المطلق ? الا يبقى كذلك سواء اخلى ام لم كلق راف قا ف ن 
اخرى © يعم ساعة الخلى ان الانسان سيرتكب الخطيئة » الامر الذي 
سيؤدي الى سلسلة من الشرور على الارض فاماذا إذن لم يتنم عن كل 
خلى بدلا من ان بولد الشر ؟ لاذا لم يبى منزلاً في كال ألوهيته ? هنا 
حار العقل في امره . فلولا الوحي المزل لما غدا أي جواب ممكنا . 

ماذا نقول في الحقيقة ? أنقول إن الله خلق العام مدفوعاً يحبه 
وصلاحه ازاءنا ? ولكن الله لا يسعه ان بريد الا من اجل ذاتته .. 
انقول إن الله خلى العالم من اجل مجده ? الحقيقة أنه يستمد من وجود 
العالم بجد الفنان الموفق © ومن آثاره ما يدعو الى التأمل . ولكن هل 
كانت مثل هذه الرغبة في المجد كافبة” لدفعه الى قبول مصائب الحباة 
الكبرى »© والبلاك الابدي الذي يحل بكل من لم 'يصطفى 9 

لحسن الحظ .> ان الوحي المنزتل يسد الثغرة . لثن خلى اث العام » 
فلأنه كان ذا غغاية : تسد يسوع اسح © وفداء البشر عن طريق 
هذا التحسد بالذات . ان العالم يبقى مستغلقاً ما دمنا لا ملك هذه 
الفكرة . « اتحدام ان تنقذوا انقسك يحميع المادىء الموجودة في 
افضل فلسفة »© اتحدام ان تنقذوا انفكم فقط من هذه الخطوة السيئة 
دون مساعدة الانسان - الإله > دورن قبول وسيط حلص › 
دوت ان تعتقدوا ات الله استبدف خاصة تحسد ابه يسوع » 
ولكن ما ان 'يفترض الوحي المازل صحبحا ؛ حتى يصبح 
المستغلق مفهوما واضحاً » ودكتسب العام قيمة لامتناهية > ويصبح 
مسرح حدوث الطبارة يفضل المسح : « ألا 'يمتبر الكون المطبّر بفضل 
المسح اسمى واجدر بعمل الإله من دواماتك اللامتناهية''؛ ? » اف 

 برمملا‎ - . اشارة الى نظرية ديكارت‎ - ١ 
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الخطيئة تصبح واضحة المفزى . فلوجود الختلص لا بد من وجود خطيئة . 
ولوجود فصاح لا بد من وجود دمار . « لئن سمح الله بوجود هذه 
المعصية © فلأنه كان يعم جيداً ان هذا الامر سيتيح الفرصة لتضحية 
يسوع المسح . والله يستمد من هذه التضحبة اعتزازاً اكثر مما يستمد من 
ثبات الانسان الاول وصبره » . هوذا التبرير الحقبقيى لوجود الشر » 
التبرير الحقيقي للعالم . 
مشكلة الحرية الانسانية 

هل ارتوى غلملنا ؟ كلا »> ان المشكلة تعود الى الظهور ثانية . يقال 
لنا إن الله « سمح بالمعصية » . ألا ينبغي لنا » في مذهب مالبرانش » 
ان نقول ما هو اكثر وان نؤكد بانه أراد المعصة ؟ الحقبقة ان الله 
ملك العون . وإن”" امد" آدم ب « عون حافظ ©» قوي جداً » كارف 
معناه الحملولة دون زالته عن طريق ازاحة الغواية . فمن هو اذن المذنب 
الحقبقي في هذه النكبة التي حلت بلانسانية ? هل هو آدم ? هل هو 
الله ؟ اليس آدم د« صدايقا فاته العون » ? وحينئذ الا يحب ارن نتهم 
مشيئة الله نفسه بالمعصية » مع كل ما تجر من ذيول 9 

لا خلاص من هذه النتمجة الا بوسملة واحدة : اثبات وجود الحرية 
الانسانية . « ان تهديم الحرية ممئاه جعل الله صاحب الخطيئة » ظاناً > 
قاسياً : وبكامة واحدة »ان هذه المرطقة تقلب كل دين وكل اخلاق » . 
يحب اذن انقاذ حرية الانسان مها كان الثمن . فبل هذا ممكن بنظريات 
مالبرانش 9 

ان طرح هذا السؤال معناه إثارة ثلاثة أسئلة أخرى : 

5 - هل يكن توفيق الحربة الانسانية مع النظرية التي تخص الله 
بالقدرة على الفمل ? 7 - هل يكن توفيق الحرية الانسانية مع نظرية 
العون المسبحية 9 ج هل يمكن توفيق الحرية الانسانية مع معرفة الله 
بالمىتقىل ? 
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يعتقد مالبرانش انه مستعد للاجابة على هذه النقاط الثلاث . 

5١‏ - ييز الارادة والحرية . بتخلص مالبرانش من الصعوبة الاولى 
بتسيز الارادة والحرية . 

ان الارادة حركة غير حرة مخلقها الله ويبقها في كل منا » وهي 
تشكل الناحية الصميسة في ذاتنا . وهمذه الحركة توق“ دائم » ميل 
دائم الى ما يسميه مالبرانش السعادة تارة »> والخير المطلق تارة أخرى. 
وبما ان هذه الحركة موجودة في ذاتنا» وبما ان الله يبقيها فينا في 
استمرار » لذلك نتمتم بالقدرة على الشعور نحالات مستحمة ومكدرة» ومن 
آثم” برغبات واهواء . 

اما الحرية نمختلفة عن ذلك تام . انها ما نملك من قدرة على 
الموافقة او عدم الموافقة على الاندفاعة التي نجس بها في ذاتنا > وتظهر 
حالما يبدو شيء من الاشياء لذهننا كخير فعلى او وحمي . مثلا » احب 
الخير المدااتى »© السعادة التامة »> لا لشيء الا لأن الل يخلق ويبقي في“ 
لس واه" SS‏ القع فاك جا شرف EN N‏ 
البعيدة : حا افكر في فاكبة مماثلة للفاكبة التي ولدت في“ الشعور 
باللذة © فانني اشا :واا . لا شيء حر في ذلك كله . 

لكن هنا تتدخ ل الحرية . الحقيقة اني استطيع ارنف أوافق على 
الاندفاعة التى اشعر بها حالا نحو هذه الفاكبة ؛ او بالمكس © ات 
أقاوم كه . الأقد قا . وهذا ما يؤكد تفوق ومسؤولتي معا . 

والحقيقة ان الله مني في كل لحظة اندفاعة تامة نحو الخير المطلق : 
لذلك »© أملك دان الحركة اللازمة للسير نحوه . فاذا م أمض اليه » 
واذا تعلقت بالنعم البسيطة الزائة » نمعنى ذلك انني لا استفيكد من 
الاندفاعة كلها » ولا استفيد من كل الجركة الموجودة في ذاتي . لو كنت 
أعرف كيف استفيد منبا » لما فعلت شيئا قط إلا يدي محبة هذا 
الإله الذي أبتغيه لأنه 'حرتك ارادتي . ولكني لا اعرف كيف استفيد 


۲۴۳ 


منبا »© وتستوقفني التعلقات الانسانية التافهة : حب النجحاح »> حب 
الجد » حب النساء > حب الال . 

يفسر لنا مالبرانش الأمر بقوله : ارن حريتنا تكن > في نهساية 
المطاف »© في طريقة استعالنا لاهتامنا . فاذا ركزت اهتامي على مباهج 
النجاح والمجد والحب الانساني » استعيدتني هذه المباهج وضللت” السبيل. 
لكن » اذا وجبت اهتامي نحو هذا الاله الذي يحرك ارادتي » واذا 
رفضت التفكير الا في الخير المطلق والسعادة الابدية » اذا فعلت ذلك 
رغم إغواء هاتيك المباهج فانني اتحرر من غوايتها . لقد تجنبت” الوقوف 
عندما لا ستحق الوقوف »© واغتنمت الفرصة المواتنة › واستخدمت 
الحركة التى تسير بى الى بعيد . 

يد أن م يكنا عو اا السك فا ف ان نينا 
تقتصر على مجرد ابتهال » مجرد أمنمة كلملة ؛ ولكن شاء الله ان يتدخل 
بقدرته على الفعل > إكراما ذه الأمنبة . وهذا يكفي لان تكوتف 
احراراً » على .الرغم من ان کل“ فعل صادر” عن الله . « كل اتنسارن 
عاقل تام » حر تاما » وبريد السعادة الحقة » في وسعه ومن واجبه» 
امام كل غرض بجحل يحس باللذة » ان يمسك حبه وان يتفحص 
ا ا ل ال 
هذا الغرض تتفق تماما مم الحركة التي تدفعه نحو الخير الحقبقي, 
م يكن قادرا على إمساك حبه قبل تنحص غرص هذا الحب » م يكن 
حراً تماما » . إننا « سادة اهتامنا » . وهذا كاف 0 تېدد قدرة 
الفمل الربانية حريتنا . 

+ - الحرية والعون الرباني - بهذا الصدد » يمكن تصور ثلائة 
مذاهب وثلاثة فقط »© فى اعتقاد مالبرانش : 

المذهب الجانسيني - أول هذه المذادب هو المذهب الجانسيني القائل 

بالانتخاب منذ الأزل «ەن)ة« ای6٤۴‏ . فالانسان لا يسعه ان يؤثر » 
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بغير العون » ولا يسعه ايضاً ان يقاوم العون . وبتعبير آخر > ليس 
الانسان حرا . كتب مالبرانش يقول : إن نتائج مثل هذا المذهب 
مخربة بالنسبة الى الأخلاق والدين . « يخطر بال أحد الصتاع الماهرين 
ان ينحت دزينة من التاثيل المملة المشاهة له بوجه ما . ثم يصل رأس 
كل منها مكل الجسم بواسطة مفصلة معلقة خلف الرقبة » وهيذه 
الوسملة ”تعطى التّاثل القدرة على تحريك رأسها . إها قدرة حتمقية » 
ولكنها تبقى داعا في شكل قدرة ريما 'يشد حبل مربوط بلولب يسك 
برأسها مستقيماً وني الوضم الطبيعي ؛ لأنها جميعا بحاجة الى هذه الدفعة 
المسيقة: ر فى راشا جا آلا ا شيعن هذا ال > وا ارت 
ينهي صنع التاثيل » حتى يشد الصانع بالحبل الماسك باللولب فتحني جميع 
التاثمل رأسها وتؤدي له النحمة . ويستمر فى ذلك العمل خلال فترة من 
الزمن » وتواظب هي على القمام بواجبها . حتى هذه الآونة » يڪون 
الصانم مسروراً من قائيله التي أدت له ما كان ينتظر منها . ولكنه › 
إذ يفكر انه ليس مدنا لها بشيء ©» وان له علا دالة وفي وسعه ان 
يصنع غيرها » ومدفوعا هذه الفكرة يمر قبالة التمشال الأول دون ان 
TT‏ ل ل لين الدفعة المسقة التي تدفع الرأس 
الى الانحناء . وإذ برى اا عتنع هي ايض عن تأدية التحمة » يحطمهبا 
إرباً إربا وبرمي بها الى النار . ويفعل نفس الشيء مع التاثيل الأخرى » 
مستثنيا تثالين او ثلاثة أدت له التحية لأنه لم ينع عنما الدفعة المسبقة 
التي تجعلها تحني الرأس . فبل يحمل مسلك هذا الصانع طابع حكمة 
مبقة لا مثيل لما !» 

المذهب البيلاجي - ان المذهب البيلاجي من طبيعة اخرى . 
و'يعزى هنا للانسان اختيار حر . هذا الاختيار هو الذي يشرع بالقرار 
في كل حال من الأحوال . وبعدئذ فقط يتدخل العون لدعم النيات 
الحسنة فيعززها وينجزها . ولكن كيف يرضى مالبرانش بمذهب من هذا 
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النوع ? في هذا المذهب يقوم الانسان بالفمل ويساعده الله في فعله . 
ولكن هل في وسم الانسان ان يفعل اذا لم يكن يملك في ذاته القدرة 
على الفعل » هذه القدرة المؤثرة الفعالة التي عنعها مالبرانش عنه ? 

منهب ماليرانش ‏ ان الجانسينية والسلاجمة على خطأ . يعتقد 
مالبرانش انه وصل الى الحل الذي برضي الجميع . انه عكس النظرة 
السيلاجية . « ان الله هو الذي يولد الارادة > ونحن الذين نساعد » . 
الل يفعل الارادة : ولكن ألا يسم > بعونه » في فعل جميع مخلوقاته 9 
انه 'يسهم في الحقيقة بواسطة عونه العادي » إذ سسقي لديم هذه الاندفاعة 
الى الفعل والى الخير اللامتناهي » ونعني إرادتهم . انه يفعل ذلك بواسطة 
عونه الاستثنائي > عون الهدى > عون المتنعة التى يشبا في النفس 
ل فض اقات إل ان لفل الان ۷ ولك اترات ر 
مساعدتنا . بحب ان نوافق ا ق 
نصرف اهتامنا عن الخيرات الظاهرية المضللة . حب ان نثبت اهتامنا 
على الخير الإلحي الحقبقي . « اننا نستطبع مقاومة العون » ولا ينقذنا 
الا بمعاونتنا الحرة . « إن لذة العون ليست ابداً لذة لا ترد عادة . ففى 
وسو لاقي بدا كا تون يه موتح ا 
لا نیعم هذه الحركات ©» . 

+ - الحرية ومعرفة اله بالمستقبل : بقبت عندنا معرفة الله 
بالمستقبل . فكيف نوفى هذه المعرفة مع الحرية الانسانية ؟ يعترف 
مالبرانش ان هذه أغمض نقطة فى مذهبه . كتب يقول : « أعترف بأنني 
لا أفبم بوضوح كيف يتسنى للإله ان يعم بأن إرادتي ستتخذ قراراً » 
مع العم بأنه بريد ان أقوم به بحرية ودوتما تقيد بضرورة » . ولكن 
على اللاهوتي ان يقنع بعدم فهم كل شيء . ان العقل يبين لنا اتنا 
أحرار » وإن الله يعرف سلفا جميع الأشياء . والدين يؤكد ذات الحقائق . 
علينا إذن ان لا نبحث أبعد من ذلك . وتبقي الحرية الإنسانية » هذا 
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الصدد » لغزا من الألغاز . ولكن اللفز ليس بالضرورة الفا للعقل . 
نخبل اشماء كثيرة ا ا ل 
« انا لا أزعم إذن أبداً أنني أفسر بوضوح كيف نرى الله ببقين تام 
القرارات الحرة غير الاجمارية والصادرة عن ارادتةا > ولا أزعم اني 
أجيب على الصعوبات التي تعترض القدرة على قراءة ما في الصدور » 
والتي ل يتنم الكاثولىكىون أبداً عن نسبتها الى الإله . انني اعترف بوهن 
فكري وګحدوده € . 

الا نملك جواباً على كل شيء في هذه المرة ? اننا ما زلا لا تملك 
ذلك . ولس الله معذوراً تماما . ويظبر نفس الشك ثنبة بصورة 
قلق + واتررد اه aE‏ خلاص الكفار . ويقسم 
بذلك على لسان أحد انسائه . أنه رب الافئدة » وفي وسعه ان هب 
الطالحين من لدنه عونا كافياً لهدايتهم بكل تأكيد 2 لأنه دعرف درجة 
العون اللازمة » ومتى يجب ان يراني بها الآمين لمدايتهم الى سبيل 
الدرن » . فماذا اذن لا يفعل ذلك ? 

يحمب مالبرانش بقوله : ان الله لا يتدخل لهداية الآثين في الوقت 
المناسب »> لانه لا يتصرف ابداً بمثيئات خصوصية . فقد وضع نواميس 
تواأصل الجواهر “ بصورة نهائية . وبعدئذ © تقد بها تة تقداً ا ¢ 
وهذا هو المسلك الوحيد اللائق بمقامه کصانع . ووضع ايض نواميس 
عامة خاصة بتوزيع العون» يتقيد بها في استمرار فبا يتخذ من قرارات. 
فالمطر يتساقط على رمال الصحراء كا يتساقط على الاراضى الخصة » لان 
آل ل ار امن الو وده اة رك ولاق مكل اراس اموي 
بشمل بعونه الافئدة الضالة كا يشمل الافئدة الورعة © ولا يمس أحانا 
الافئدة الصالحة التي لا تستطيع شيئاً بغير هذا العون . وفي سبيل فهم 
الطبيعة كلها > ينبغي ولا شك ان نعرف النواميس الاربعة الخاصة 
بتواصل الجواهر . ولكن لا بد ايضاً من معرفة نواميس العون . 
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ناموسان : فقد شاء الله ان 'تعتبر رغبات اللائكة ورغبات بسوع 
المسبح بالنسبة اليه وضمن بعض الشروط © كعلل طارئة موجبة للفعل . 
هكذا تلك اللائكة سلطانا معا على الاجسام » ويلك سوع المسح 
سلطانا معينا على النفوس وعلى كل الأشاء . بذلك 'تستكل أفكار 
ديكارت وايفشّر کل شيء . 
e‏ 
مشكلة الأخلاق 

قحة لذلك © ى و القع فة فالالا الى فر 
الا فة دار ٠‏ 

لا يسم الانسان ان يتمنى سوى سعادته . ولكن السعادة التي 
يريد » لا يمككن ان تأتبه الا من عند الله . فكيف يحصل عليها ان م 
يقم بما هو لازم لمرضاة الله ؟ ان المشكلة تصبح والحالة هذه © كا يلي : 
كيف نرضي الله ? 

يحبب مالبرانش في كتابه رسالة في الأخلاق : أحبب اولئك الذين 
يتشبوون به و « بنسمة تشبههم به » . انه لا يحب سوى هذه الفئة . 
وفن الحياة كله مرتبط اذك بحل هذا السؤال الوحيد : ما العمل 
للنشبة بالإله ? 

ما العمل اتشبه بالاله ? 

على هذا السؤال يحسب مالبرانش بقوله : « لا يسعنا ان نرضي الله 
اذا ل 'نرد ولم حب ما بريد وما يحب ©». نماذا يريد الله وماذا بحب 9 

لقد بيّنت" لنا الماورائيات بشكل كاف ان إدراك الله لا 'يظهر له 
الحقائق النظرية الخالدة فحسب » بل 'يظبر له ايضاً الحقائق النظامية » 
ونعني حقائق النظام الأخلاقي الخالد . هذه الحقائق خاصة ب : 
5 درجة كال الاشاء ؛ 7 درجة الاعتبار الذي بحب ان نوله 
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اليبا بسبب كلها ذاته . لا يخلى الله العام ويوجبه على هذه الصورة » 
إلا لأنه ينظم مسلكه بموجب هذه الحقائق النظامية . فاذا ما ارد 
رضاالله وجب علينا » نحن ايضا »2 ان نفكر تفكيراً مستمراً في 
درجة كالات الأكناء ران وجه ملكا عل هذا الضوء... 

لذلك 'يعتبر اي مسلك آخر خرقا حقيقياً لمقدسات . ان حريتنا 
تقتصر على ابداء تنيات عاجزة في حد ذاتها . والله هو الذي يصنع كل 
ما قر علمه قرارنا » وذلك بقدرته على الفعل . ألس جريمة إذن ان 
نستغل قدرة الفعل الإلهي في تنفيذ أفعال مخالفة للأفعال التي بريدنا ان 
نقوم يها 9 

لا يعتبر اذن تصرف الانسان تصرفا حستا إلا اذا بنى سلوسكه على 
حب النظام ليس غير مكنا فى ا اال کو ی 
الثواب ظاهراً »> ولكن من أجل 31 تلفي قيمتها : كأن" نعطي 
الفقراء بدافع الزهو او التباهي او فقط بدافع الشفقة الفطرية » وكأن' 
نكون شجمانا بدافع الطموح او المزاج المشاكس او لأننا تجرعنا الخخرة » 
وكأن نکون حاماء بدافع الخول او الكبرياء او برودة الأعصاب . من 
يتصرف على هذه الصورة لا يستحق فضل الله . وفها بعد قال الفبليوف 
كنط ان مسلك مثل هذا الشخفل. م قطان رة لان نطاق 
الأخلاقبة . لا يكون العمل أخلاقنا الا اذا صدر عن تبصر واختبار 
وحرية ؛ حبا بالنظام » وحبا بالعقل الأسمى . 

هنا يكن الحب الإلمي الحقبقي . انه لا يكن في حب الله جاع 
النفس على طريقة مذهب الحبة الربانية الخالصة » وفي عمل أي شيء كان . 
انه يکن في التصرف فى كل حال من الاحوال » 'متتخذين الله كأغوذج » 
آخذين درجة كال الأشاء بعين الاعتسار منظمين إجلالنا واحترامشا 
وحسن التفاتنا بناء على هذا الاعتبار وحده . 

تلك هي الاخلاق ©» تلك هي الفضيلة > تلك هي الوسيلة الحققة 
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لانضاط المسلك الفردي والمسلك الجاعي . وان مالبرانش شرح مفصلاً 
نتائج مذهبه »© ويبين لنا كيف يجدر بنا ان نتصرف بالنسية الى الله > 
وبالنسبة الى بقمة البشر »© وبالنسبة الى الدولة > وبالنسبة الى الأسرة . 
يكفينا ان نضرب مثالين على طريقته : 
مثال أول : 
التعايش مع الآخرين 
كيف ينبغي لنا ان نعيش مع الآخرين : نجسب ماللبرانش بقوله : 
إن النظام بتطلب منا ان قم ممم مجتمعا . ولكن يحب ان لا تكون 
غاية هذا الجتمم المصالح الخصوصية » يحب ان يكون مجتمعا من الفاضلين 
المجتمعين للامتثال لنظام الرب ومشيئته . لذلك » نحن مدينون للبشر جميعاً 
بالإجلال والاحترام وا'حسن الالتفات . ولكن يجب ارنى نجمل هذه 
المشاعر متناسبة مع فضل كل شخص . ثمة فضائل فطرية : المزايا 
الفكرية والجسمسة النافعة . وثمة فضائل حرة تتعلق بحسن استعال الفرد 
لحريته . وهناك فضائل خاصة بالدولة » وتتعلق بالأعباء المفروضة على 
كل شخص . وفضائل دينبة » وتتعلق بالمهمة التي يؤدهيا كل فرد في 
الكنيسة . يحب ان نكيف تصرفنا تبعا لتسلسل هذه الفضائل . والدين 
أهم هذه الأشياء جمبه) . وززداد سمو الفضائل بازدياد طابعها الديني . 
بناء على ذلك › يستخاص مالبرانش النتائج . فالنبيل الكبير الذي 
يعامل حصانه أحسن من معاملته للسائق لا يتقبد بتسلسل النظام > لأن 
السائق انسان وهذه الصفة تجمله أكمل من الحصارن . والشخص الذي 
بقدر العام الكبير اكثر من تقديره لرجل الإرساليات المتواضع لا يتقبد 
بتسلسل النظام © لأن العم لا يفيد الدين الا قلبلا » اما هداية القارب 
فغاية أساسية بالنسبة الى الدين . 
مثال آخر ؛ التنظم السياسي 
كيف يحب ان نخطط النظام السياسي ؟ في العالم سلطتان منحها الله 
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السيادة : الكنيسة والدولة . ولكن تقم على عاتق هاتين السلطتين 
واجبات مختلفة . « ان مبمة السلطة المدنية إبقاء المجتمعات المدنة . 
وممة السلطة الدينية إقامة وابقاء الجتمع السماوي الذي يبدأ على الأرض 
ولا ينتهي أبداً » ... وبا ان المجتمع السماوي أكمل من المجتمع المدني » 
لذلك « تتبع الدولة الكنيسة ويحب ان تسهر على خدمتها اكثر ما 
يحب ان تعمل الثانبة جد الأولى وحتى لبقاا » . علينا اذن ان نطيع 
السلطان طاعة تامة > لما يتمتع به من مرتبة » ونحن مدينون له بالاحترام 
الكامل السلبي . « سواء وضع الحام أم م يضع نصب عينه إعلاء شأنه 
الدائم بالعمل من أجل الأبدية ... فليس من شان الأفراد انتقاد 
مسلكه . نحن مديئون له بالطاعة في كل شيء مها تکن مرتبتنا حتى 
في الكنيسة » ولكن شرط ان لا بتطلب اي شيء الا ناء على 
الحقوق الطميعية التي تأتبه عن وصايته الصادرة عن الإله » . لذلك > 
على الرعية ان « تطيع طاعة عمياء حينا لا يتعلتى الأمر الا بمصلحتها 
الخاصة » . ولكن ثمة حالة يمككن فنها للرعية وينبغى لها ان تفعل 
المككين © ولك حا تام الدولة. تشي و اضف اله فة أو نة الطلطة 
الممثلة له » . حمنئذ ينبغي للرعبة ان تقف ضد السلطان الحرم . ينبغي 
ها ان لا تتردد في شتى عصا الطاعة عله » حتى ولا في الإطاحة 
حكه . ولا وجود لحى الثورة الا صمانة” للكنيسة . 


نظرة عامة أخيرة 
تلك هي الخطوط الأساسية في فلسفة مالبرانش . إنها أهل للاعتبار 
في حد ذاتها . ولا أدري هل وجد قط فى فرنسا فيلسوف بذل جبوداً 
اعظم في سبيل بناء مذهب كامل لا عيب فيه . لقد أراد مالبرانش ان 
ينی صرحا فكرياً بحمث اذا 'نظر البه من زاوية معبنة استحال على 
اكثر المناظرين تعنتا ان يدلي بأي اعتراض لا يتلقى ردا عليه في الحال » 


۱۳۱ 


وأن يطرح أي سؤال دون ان يقم على مبدأ كفيل بأن يده بحل 
شاف . لقد ترس بمذهب دركارت وبعرفة الافكار التقليدية الكاثوليكية 
والمدرسانية وبالجادلات التي كانت قائمة من وله بين الجانسسنيين والسوعيين » 
وبين المفكرن التقلديين وانضار مذهب الحة الإهية الخالمة ؛ أجل 
لقنا قري بذلاكة كله ى اعت قاد ادا "انه شح يبه ورد 
على جميع المعضلات القائمة او حتى القابلة للتصور . 

ومع ذلك ل تلق فلسفته ما أمل لما من نجاح . كان يأمل ان يوفق 
جيم الاذهان القادرة على اجراء محاكمة سليمة . ولكنه لم ينجح سوى 
في تألمبها ضده . فقد أثار حفيظة « أرنو » الذي تبعه بانتقاداته طيلة 
حياته . وكان حم بوسّويه فيه على جانب من القساوة . وم ينحح 
مالبرانش في اقناع فينيلون » ووصف بأنه حالم خبالي بجنون » وعاش 
في جو من الحذر »> في جو من الاضطباد تقريباً . 

بيد ان هذا لا ينعم ان مذهبه ممثل التبار الفكري الاساسي الذي 
ظبر في فرنسا بعد ديكارت . فقد بقي باسكال آنذاك منعزلاً تقريبا » 
لأن الكانوليكية التقليدية م تكن لتتفق مع التشكك الذي استمد منه 
باسكال حججه الأساسبة . والمشكلة التي طرحها مالبرانش هي التي كانت 
حقا مسبطرة على الأذهان . والحقيقة أن التوفيق بين عقلانية ديكارت 
والعقلانية الكاثوليكية التقليدية المستبدية بأحكام الدين من جبة > وجمم 
و ديكارت e‏ القديس أ وغسطيئوين ل المسبحية في 


الماور ائمين انرشن ف ھاتىك الحقئة التارخمة 5 


ينبغي لنا ان نعتقد بأن الهمة لم تكن سبلة . ولقد اضطر مالبرانش 
نفسه » رغم تأثره بأفكار ديكارت » الى ان يلتمس في الوحي المنزل 
وحده ما يثير عقله > في إحدى مراحل انتاحه 7 اضطر منافسوه 
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جميماً » عاجلا ام جلا » الى الاقرار با يلي : إنهم مسكون بطرفي 
سلسلة الحقائى » ولكنهم لا برون وسط هذه السلسلة . 

فاذا كانوا لا برون وسط السلسلة > أقلس ذلك لانه غير موجود 9 
لقد ازفت الساعة التي لم يعد فيها أبرز المفكرين الفرنسسين يترددوتف 
في طرح هذا السؤال على أنفسهم . 


القِسوالشاف 
تبارات الفكر الفلسفي 
2 
القرن القامن عشر 


مقدمة القسم الثاني 


اكتشف مفكرو عصر النبضة كامة السر التى كان لا بد من التفوه 
بها لإيقاظ البحث الحر من غفوته » لإيقاظ « المكنسة السحرية » . وقد 
استخدمه ديكارت لتبديم الآراء المدرسانية في حقل الطيبعة »> ولكنه 
اعتقد انه يستطيع تأكيد الافكار الاساسية المسلّم بها فيا يتعلق بالفكر 
والإله » وذلك بإعطاما أساساً جديداً . اما باسكال فحاول ان بوقف 
التخريبات التى كان يعتبرها تخريبات رهيبة > وسعى الى قلب الفكر 
الناقد على نفسه » وذلك لصالح إيمان علي واختياري . واعتير 
مالبرانش ومنافسوه انفسبم اكثر مبارة » ففتشوا عن مذهب عقلاني تټازج فيه 
آراء ديكارت والأفكار التقليدية . بهذه الصورة أملوا في اعادة الفكر 
الناقد الى رقاده © بتلبية مطالبه تلبية تامة . ولكنهم لم يكونوا جا 
00 لفيف من السحرة اللمتتامذين . ان تنبيه الفكر الحر من السهولة 
> ولكن كيف السبيل الى ايقافه ؟ فبدلآ من الرضى بالاستعفاء على 
- باسكال »> او بالحاولات التوفيقبة على طريقة مالبرانش © ازداد 
البحث الحر بعدهما جرأة واندفاعا » واصبح شديد التطلب > يحمل 
على كل شيء . 
لا شي ء اكثر دلالة ف هذا الصدد من الخركة الفكرية التي ظبرت ف 
فرنسا منذ نهاية القرن السابع عشر حق الثورة الفرنسية . 
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ئة شيء يلفت الانتباه أولاً : جرأة التآمل الحر المضطردة في المسائل 
الدينية . ان معظم كبار المفكرين الفرنسيين في القرن السابع عشر كانوا 
يضعون بعض القضانبا التقلمدية فوق النقد . وكانوا يعتئرون عدة قضاا 
ماورائية واردة في الكتب المقدسة وعن طريتى الجامم المقدسة وآباء 
الكنيسة » قضايا غير قابلة مس . وكنوا يقبلون قوانين الانخمل 
الأخلاقبة وتفسيرات الكنيسة لما » بلا نقاش . وميا اشتطوا في حرية 
التفكير ©» كانوا يتوقفون عند حافة هاوية الانكار . وايعتير المفكر 
الببودي » سبينوزا » في طليعة الذين استعملوا طريقة أخرى › ففحص 
الكتب المقدسة وما جاء فا من قضايا » وانتقدها انتقاداً فلسفياً 
تاريخياً قاسيا » وخلص الى القول بوجود شيء إلحي فما » شيء واحد 
فقط : الأخلاق . والباقي كله من صنع الانسان . الباق كله بحض 
أساطير . وانتهج بايل منذ القرن السابع عشر طريقة ماثلة » فروى ما 
ظبر من آراء مختلفة حول المسائل اللاهوتية ؛ وقابل فيا بينها وألملع 
الى سخفها المشترك » مكرراً بسخرية لاذعة هذه اللازمة : « كل ذلك 
مخالف للعقل » ولكن لحسن الحظ ملك الابمان » . ذه الصورة ©» 
قدم للسلف عناصر برهنة ملحة مستعجلة »> غرف منها مفكرون أمثال : 
فونمنيل »© مونتسکو »© فولتير » ديدرو >2 لامتري »> هلفيسيوس © 
دولباخ » غر » بملء ایدم . ها هي ذي فتشية الوحي النزل تتلقى 
الضربة في الصمم . فلم يعد الفكر الناقد المتحرر من إساره ماب شيئاً. 

لم يعد ايض يشعر بالهسبة حتى إزاء ديكارت الذي طلما أسهم في 
تحريره من القبود . كانت فلسفة ديكارت قد اصبحت في نظر بعض 
تلامذته معتقداً بكل معنى الكامة . وبدت مبادثئه لحم غير قابلة لمس"» 
مثاما بدت الأفكار المدرسانية لكثير من الأذهان قبل ديكارت . ولكن 
الفكر الناقد المتحرر كان يعتقد بوجوب إعادة النظر في آراء ديكارت 
وفي الأفكار التقليدية نفسها . ول تعد الفئات المفكرة تمل الى 
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طريقته »> ولا الى نظريته في الفكر © ولا الى النتائج التي كان تلامذته 
قد ربطوها مبادئه » سواء أكان ذلك في حقل الأخلاق ام في حقل 
السباسة . كانت آلمة الفلسفة آنذاك آلمة انكليزية : باكون الذي كارف 
يُعتبر المفكر الكامل في مدان التجردة © ونبوتون الذي كان 'يمتبر 
المجدد الكير في مبدان العلوم الطسيعية > ولوك الذي كانت “تنسب اليه 
معرفة الفكر الحقة . ونشأ عن ذلك اتهبار رهيب انتقلت عدواه 
تد يجيا : انيار كل الأفكار المسّم بها في الفلسفة الدينية > في فلسفة 
طريفة 4. ف فلسفة الطببعة »فى اة الذكر > قي فلسفة الأخلاق 7 
ف فلسفة السماسة 5 

اخيراً » تبدلت فمجة الفلسفة نفسها تبدلاً غريبا ؛ فنطقت مع ديكارت 
بلسان عامي رزين ؟؛ ومع باسكال » اطلقت صحات القلق ؛ ومع 
بالبرانتي © E‏ > فشلون › اصبحت عذبة فصحة . وبعدئكى 
تزكيت” » خلال القرن » بزي نساء ا مجتمع وصارت شدددة الاناقة والظرافة 
في البدء » ثم اصبحت غارقة في الدموع والرقة المتصنعة . وتحولت 
البرهنة الى مناظرة » وانشحذت كالخنحر © بل اكثر : لقد اصحت 
خليعة العذار مجاراة لروح العصر »> وطمعا في التأثير العام . وكان بايل 
من قبل" قد نظم الاعراف في ملحوظات قاموسه » وشرع يعالج المسائل 
الاخلاقية الجدية » استناداً الى امثلة خليعة . وسرعان ما اصح ذلك 
زیا دارجا لدی الجمسع » باستثناء كوندياك وروسو وبوفتون . 

انما لحركة رائعة بقوة مساعبها ونتائحها » فجندلت المعتقدات‌الراسخة > 
وبنىت النظررات العقلانية المزعومة » على عجل وبسذاجة بالغة » وأهدمت 
جموعة الافكار التي كانت عد الجتمعم يسياجه وهيكل . فاذا ما 
جاءت ظروف اقتصادية وسياسية تزعزع اركان المجتمع » انهار كل شيء 


دفعة واحدة ٠.‏ 
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لمعل الأول 
انمبار الفلسفة الديننة 
في القرت اشامن عشر 


ان بايل هو الذي قدم الموضوعات الي استخدمها فلاسفة القررنف 
الثامن عشر ضد المعتقدات الدينية التقليدية ولكق فولتر هو الذي 
را شرا تھ راع ع رياح کو افا اليه الت 
لممرفة هذه الموضوعات . 

لقد اعلن سبينوزا ان في العهدين القدم والجديد L’Ancien et le‏ 
Nouveau Testaments‏ شيئاً جدير 1 بالحماة : الاخلاق . اما ما برويانه 
من أشماء أخرى فغير قابل للتصديق . وبكرر فولتير'؛ قائلا : « الاخلاق 
صادرة عن الاله : انها متشابهة ف كل مكان ؛ واللاهوت صادر عن 
النشر : انه متبابن في كل مكان ويستحى السخرية ». فلنقدر اذن الاخلاق 
الواردة في الكتب المقدسة حى قدرها : انها الاخلاق الخالدة . اما 


. راجم فولتير : حياته » فلسفته » منتخبات‎ )١( 
. سلسلة « زدني عدا » رقم منشورات عويدات‎ 
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الاشباء المنزلة المزعومة وتعليقات الحامع المقدسة وآناء الكنيسة فلئلق بها 
الى سلة المبملات . على الكتاب المقدس م ان بصنم مسحيان لا فلاسفة » . 

كيف يبرر فولتير هذه النظرة ؟ ارن حججه موزعة في جموع 
انتاجه''2. فاذا ما صنفناها وجدناها مؤلفة من نوعين من الحجج : بعضها 
موجه ضد الكنيسة »© وبعضبا الآخر موجه ضد العتقدات المسمحية 
التقليدية نفسها . 

الحجج الموجهة شد الكنيسة 

ان الكنيسة تصرح بأن الافكار التي جاء يسوع المسح مبشراً ها 
على الارض أمانة في عنقها . وتتطلب © لهذا السبب »© ان 'يقر كل 
فرد بسلطانما ويمتثل لوصاباها . لا شيء اكذب من هذا المزعم . فليس 
من علاقة ابداً بين مبادىء بسوع وممادىء الكنسة . « امسكوا 
الإنخيل بيد » وهذه المبادىء باليد الاخرى > وانظروا هل من مبدأً 
من هذه الممادىء في الانجيل » ثم احكوا هل المسيحيون الذين يعبدون 
المسبيح هم على دين المسبح » . انها موضوعة يفصلها فولتير متقصياً 
الكامة الجارحة والسخرية الذاحة . « فالمسيح لم يقل قط في الأناجيل : 
لقد جئت وسأموت كي اجتث المعصية الاصلبة . ان امي بتول. وان 
جوهري وجوهر الله واحد » ونحن اقانم ثلاثة في الله . وان لي طبيمتين 
وارادتين » ولست الا شخصا واحداً . لست أبا ولكني والآب شيء 
واحد . فأنا هو ولست هو . وسيصدر ثالث الثلاثة عن الآب فها 
.يعتقد البونانيون > وعن الآب والابن فما يعتقد اللاتينيون . كل الكون 
صائر الى الملاك الأبدي » وأمي معه » ولكن امي ام الله . آمرم اتف 
تشعرا كد الطورت واكم عد دوه اعد كنل 4 شمر“ 


ا والبشر oo‏ الخ . 
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أظافري > لحيتى »> بولي »> دمي »> وان تضعوا في ذات الوقت دمي على 
جية و كائن تقةى" اذ كزوا 07 ا عم © ای اا 
165 وثلات إفية sا0gaا1héo‏ › وان الخطايا الرئيسية ليست 
سوى سبع © ک) ان الآلام سبعة » والسعادات سبسع ٠“‏ والسموات 
سبع “ واللائكة أمام الله سبعة » والاسرار سبعة هي علامات منظورة 
عن أشباء غير منظورة ... » ان المسح م يقل شيثا من ذلك ڪل » 
لس هذا فحسب بل انه لم يفكر قط فيه . ولو قيض له ان يرجم 
بيننا فک سيكون غضبه شديداً وم ستكون دهشته عظيمة ! 

وماذا سبقول حينئذ في عادات أولئك الذين يصرحون بأنهم مثلوه 
في الأرض ؟ فالمسيح استنكر التفاوت في الدرجات بين الكبنة » ولكن 
الكنيسة تقوم على التسلسل الكهنوتي : البابا والمطارنة ورؤساء الآديرة 
بأمرون وينبون على هوام » وصغار الكهنة لا يملكون سوى حق 
الارتحاف والطاعة . والمسح استنكر الغنى وأشاد بالفقر . ولكن البابا 
والمطارنة ورؤساء الأديرة يرفلون في يحبوحة من العيش »© باستثناء صغار 
الكبنة الذين يحبون حياة بائسة ويموتون جوعا . والمسح جمل من 
الخشوع والندامة أم الفضائل . ولكن البذخ والآبهة يتراءيان في عربات 
كبار رجال الاكليروس ولبامهم ومواقفهم . والمسيح امتدح صفاء 
القلب وأطرى سلامة الفككر > ولكن كبنته يقطعون على أنفسهم عبداً 
بالعفة لا يستطبعون التمسك به » ويتاحكون في تفننات لاهوتية مخيبة 
وغبر مجدية . ولقد ابتدعوا فن حل مشاكل الذمة الذي يسمح بارتكاب 
كل. الجرائم خمن بعض الشروط © بل يوصي بها في بعض ال#الات . 
والمسح أعلن ان السعادة لحي السلام » وبارك روح امحبة والغفران . 
ولكن الكئيسة اخترعت التعصب وخلقت معه الحروب : حرب ضد 
المنشقين » حرب ضد المراطقة » حرب ضد البروتستانت » حرب ضد 
الامو قن ا لحري هد E e‏ 
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وديا أو مفكراً حراً . ويقدر فولتير عدد الأشخاص الذين ذهبوا 
ضحبة الكنيسة بعشرة ملابين نسمة على الأقل . ف أين هي الروح 
الانجيلية في هذا كله ؟ يا لهم من مثلين فريدين ليسوع المسبح › هؤلاء 
الممثلين الذين يخالفون بكل حركة من حركاتهم ما جاء في تعاليمه ووصاباه . 
الحجج الموجهة شد المعتقدات بالذات 

لعل الكنيسة أضاعت المغزى الحقيقي الكامن فى المسحبة > هذا 
مع العم بان هذه الديانة غير باطلة . ولمل الكنيسة لا تتحلى بالصفات 
المسبحية > مع ان المسيحية دين حى . ولكن فولير يحيب بقوله : 
ان المعتقدات المسحية مرفوضة . 

تستند هذه المعتقدات فى مموعبا الى بديهية أساسية تقول إت الله 
اختار الشعب المبودي وفضله على العالمين >“ ونز”ل عله الحتى رسالة 
وهدى للناس . فعل ذلك أولاً لما تحلى للموسى عند طور سيناء » وفمل 
ذلك ثانية لما تحسد في شخص بسوع المسح . فبل هذه الأمور حقائق 9 
هل يتحلى الشعب اليهودي شمائل « الشعب الختار  »‏ أليس هذا 
الشعب »© في نهاية المطاف 4 « شعباً كغيره من الشعوب © ? ان فولتير 
يحرص على اثبات هذا الرأي الآخير بعشرين طريقة مختلفة . 

فلنفحص اولاً تاريخ الشعب الببودي “ من جبة ما هو تاريخ . فبو 
لا 'يظبر هذا الشعب في وجه براق . فطوراً 'يكتب له الظفر : وحمنئذ 
يصبح شرسا يفتك بلمغلوبين » ويبطش بالرجال والنساء والاطفال بنشوة 
جنونبة ؛ وطوراً 'يكتب له الخذلان : وحينئذ يستحقى الأسى والرثاء 
وهو في أغلال السودية المئلة في مصر وآشور وفينقيا . ليس هذا الشمب 
بالشعب المظم . انه « وضع » > «ساقل » > كان في البدء جموعة من 
قبائل الساميين الرحل © واستقر اخيراً في ارض فقيرة » جافة »> قاحلة 
بالأحرى . وليس في ذلك كله ما يدل على وجود اصطفاء إِلهمي . 

لذلك لا تستمد المسبحمة براهينها من هذه الوقائم “ بل تأخذها من 
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بعض روايات التوراة . ان الكتب المقدسة تروي في الحقبقة حكايات 
توحي بقضايا تشويش الفكر . فسدو ان أرض فد اک دائا وفي 
رجاه واسود E‏ مثلا » 
الة رة قوط حر 6 واف غار كنب فا 
١‏ . مثل هذه الظاهرات لا تحدث ابداً في عالنا « 
كيف اذن لا نعتبر الشعب البهودي شما مفضلا اذا كان الكتاب 
ا 
برويه حقا بوجه الضبط ؟ تلك هي المشكلة التي تراءت من قبل لمفكرين 
أمثال .ستسورًا > رشان نموت بابل ولع معرفة أي قيمة تاريخية 
ف شتا ومن و انتا ان تعؤوها الى التوراة والا ل :+ 
قيمة الكتاب المقدس التاريخية 
فة سؤال أول 'يطرح بصدد كل سرد تاريخىي : ما هي درجة 
صحته 9 ان وسا با کله من العهد القدم Ancien Testament‏ عار بأنه 
حرر ببد موسى نفسه . فاذا صح ذلك أصبحت قيمته الوثائقية قىة عظيمة 
سنا © نبل هذا الام کے أن وق عست الي ا ان 
موسى لا يتحدث فيه عن نفسه الا بصفة المفائب وصغاوله 12 a‏ 
personne‏ . فاذا م يكن ذلك دليلا كاف > فانه على الأقل قرينة على 
عدم الصحة . ثم ان المؤلف 'يصرح فيه بأنه يكتب « من وراء نهر 
الأردن » »> ولكن موسى ل يعبر الاردن طبلة حياته . كا ان مواقع 
عدة 'سميت في الكتاب بأسماء ل 'تطلق عليها الا بعد وفاة موسى بقرون 
كثيرة »> وهذا ما يدعو الى الدهشة الكيرة . ولكن المفاجأة العظمى 
ان موسى بروي فىه قصة وفاته بشتى ظروفبا وتفاصلها النهائمة . 
ويدعونا فولتير الى إجراء تحقيقى ماثل بصدد سائر نصوص الكتاب 
لمقدس . فكثير منها لا يصمد أمام البحث والتمحيص © مثا ما مدى 
صحة سفر أبوى ‏ إنه يختلف في لهجته وبجراه ومغزاه اختلاف تام 
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عن باقي النصوص المقدسة » فثرى فيه ذكراً لشخض ل 'بسمم باسمه 
قط من قبل . ولاذا 'تعتبر الأناجيل الاربعة التقليدية منفردة بالصحة 9 
فلدينا عدة اناجيل اخرى لا تقل عن الاولى في قممتها الظاهرية . وأي 
ثقه نولي روايات لم بسردها شبود عبان منزهون عن الغرض © بل تبدو 
كأنما كتدت بعد انقضاء عدة قرون على الأحداث المروية “> بناء على 
أقوال متوارثة اسطورية تنوقلت من فم فرق آل أذ ووی 

فلنمتنم مع ذلك عن اطلاق حكنا »2 ولنقيل بصحة النصوص 
المقدسة . لكن هل سنصدق ان الله أملى بعضها وأوحى ببعضها الآخر» 
وأنها جعا على الأقل ممبورة بطابعه وخاتّه ؟ حينئذ »> با لما من 
نتائج غريبة ! 

اذا كان الله هو الذي نزال التوراة فلا بد انه شديد الجبل . انه لا 
يعرف شيشا عن الفيزياء . ألا سين ان النور كان“ أولاً > وبعدئذ 
كانت الشمس ؟ ألا يؤكد ان الفلك يتكون وسط الماه »> في حين لا 
وجود للفلك Firmament‏ ولا نعل أي مماه يعني 9 ألا حزم »> خلافا 
لكل نتائج العلوم » ان الأرنب حيوارن بتر ٤صومنصں۸‏ ؟ أضف الى 
ذلك انه جاهل الجغرافيا . فما القول يحنات عدن يمخرج منها نهر عظم 
يتفرع الى أربعة انر : دجلة والفرات ... الخ ويحري رابعبا في بلاد 
الحبشة » وبالتالىي لا بسعه ان يكون الا نهر النيل الذي يبعد منبعه 
ألف فرسخ عن منيع الفرات ... وهو اكثر جب5 بالتوقيت الزمني . 
فقد أمل على اثنين من مثليه سلاسل عن نسب المسبح متباينة تمام 
التبابن . فل سنقتنع بذلك كله بسهولة 9 

علينا ان نقتنم با هو اسوء . فبذا الإله الاخلاقي الى ابعد حد » 
كيف نتصور انه يوحي الى انبيائه بأحمق الافكار وأدنها وأفجمها . 


. كان : بمعنى وجد ء» خلى‎ )١( 
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ر رقا لنياف باك ا وا ولق انه يقن 
مضطجعاً تسعين وما على الجانب الاسر واربعين يوما على الجانب الايمن» 
وان يأكل خبزه مغطس) ببرازه ؟ كيف تعلل أمره احد انبيائه بأن 
يعقب طفلاً من مومس © »4 وان يضاجع امرأة متزوجة سيق لها 
ارتكاب الخيانة ؟ » كيف نعلل حظوة ابراهم الذي نستبحن مسلكه 
المثين : « إن ابراهم > أب المؤمنين » اظبر زوجته المبلة سارة بمظهر 
الأخت ليقع ملوك مصر في شباكها ويقدموا له المدايا . فيالقبح عمل 
من ببسم زوجته ! » كمف نعلل رعاية الله للمكر الفاضح : « فقد حلت 
بر کته على يعقوب الذي خان اناه اسحتى وسرق هاه » . كيف نعلل 
حظوة افظم الحرمين لدى وه ? « أخبروني أي جريمة قتل اقرب الى 
الله » أقتل” القاضي أحود »> ام قتل داوود الذي أمر بالقضاء على أورياح » 
ام قتل سليان الطوباوي الذي كانت له سبعائة امرأة وثلامائة خليلة » وقتل 
أخاه لا لشيء إلا لأنه طلب منه امرأة واحدة » . باإله ابراه > ا إله 
اسحق > باإله يعقوب ‏ ا ينادي باسكال - هل تمت بذلك كله وهل 
شملت ذلك كله برعايتك ؟ أأنت الذي عنيت بتعلم العبرانبين الذماب 
الى المرحاض في الصحراء © ونسيت ان تعامهم في ذات الوقت « خلود 
النفس وعقاب الحياة الاخرى » ? 

ويخلص فولتير الى القول : كلا ان التوراة لا توحي بأنها كتاب املا 
الله » بل توحي بأنها كتاب وضعه « سكير جاهل في مكان من أمكنة 
السوء » . 

ولككن هذا ليس سوى غيض من فيض »© فلنتناول بيدنا التوراة 
والانمحيل وشروحات الكنيسة © ولنتساءل ما درجة صحة الوقائم المروية 
والقضايا التي يوحي بها ? 

وقائع التوراة 
كم في التوراة من تأكيدات غير جديرة بالتصديتى ! فا القول « بملائكة 
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يقعون فى شباك هوى بنات حواء » ويعقبون منبن جلا من العالقة ? 
وما القول « بالطوفان وبالشلالات المنبمرة من السماء تي ليس فيها شلالات 
مطلقاً » وبالحيوانات الآتبة من المابان وافريقيا وأميركا والأصقاع الجنوبية 
بغض النظر عن الفترة التي كانت الأرض خلالما رطبة جداً ولم يكن في 
وسعبا ان تنبت شيئاً لغذاء هذه الحيوانات ? » وما القول يبرج بابل 
الشهير ? « أكان يرتفع حتى الزثهرة أم حتى القمر على الأقل ؟ » وما 
القول في الملائكة الثلاثة الذين قد”مت ساره لطعامهم د عحلا بتياأمه » 
والذبن وجب حايتهم من محاولات قوم لوط المثينة نحوهم ? وما القول 
مکوٹ المبود في مصر الذي استمر اربعائة عام » في حين ان عم 
التأريخ الزمني لا بسعه ان بوجد اكثر من مائتين ومسان عام ? وما 
أحد سيب الهاسيح »؛ حتى حكاية العحل الذهى الدي هو ”حول الى 
رماد » وسط الصحراء ? وما القول بمعحزة الاردن > هذا النبر الذي 
يبقى دائما في حالة الجفاف »© وببوشع الذي اوقف الشمس الساكنة دائًاً» 
ودشمشون وشعره وقوته وفك حماره ? ا لما من روابات مضحكة ! 
لماذا احدث الله كل هذا العدد من الممجزات الخارقة من اجل هذا الشعب 
الحقير » قبل العبود المساة بالعبود التاريخية ? لماذا توقف عن إحداث 
المعجزات منذ قرون عدة ؟ ولماذا لا نرى ابداً أمثال هذه المعحزات 
مع اننا شعب الله ? 
وقائع الانجيل 

فلنفحص الآن العهد الجديد : ان حظه من الاحتال العقلى لس 
بأوفر . فالأناجيل ليست متكاملة فما ببنبا » بل تتناقض وتتعارض . 
ولا نحد فيها نفس الأتساب ولا نفس المعجزاث ولا ذأت الأقوال ولا 
ذات الأفعال . كان لا بد من تحميل الوقائع استبواء للجاهير ؛ فجسّلها 
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بعضهم بشكل وبعضهم بشكل آخر »© والا لا أقنموا أحداً . لا جرم 
لو ان الحواريين 5عؤنذم4 اكتفوا بالأقوال التالية ما انضوى أحد من 
اهل الفضل أو من أهل الفككر تحت لواءهم . هذه الاقوال هي : « ولد 
لسوع من عذراء ٤‏ وبرجم نسب حدوده من والده المظنورت: الى داوود 
عن طريق شجرتين مختلفتين تام الاختلاف . ولا ولد في زريبة جاء من 
أقصى اشرق ثلاثة من المحوس او ثلاثة من الملوك ليسيحوا باسمه . وان 
الملك هيرودوس © وكان على وشك الوفاة آنذاك » تأكد ارى الطفل 
يسوع سبخلعه عن العرش ذات يوم © فأمر بذبح الأطفال في القرى 
المحاررة » آملاً ان بقضي على بسوع في هذه المذبحة . وان اهل © فا 
يزعم الانجيليون الذين لا يسعهم ارتكاب الكذب © حملوه الى ارض 
مصر » وانه بقي في ارض اليهودية في زعم آخرين لا يسعهم ايضا 
ارتكاب الكذب . وكانت معجزته الأولى ان جتا حمله فوق جبل يطل 
على جميع مالك الأرض . وكانت معجزته الثانئة انه حول الاء الى 
خرة في عرس بعض القرويين الذين كانوا من قبل في حالة الثمل ... 
وأيس براسم قدرته شجرة تين يملكبا غيره ... لا لشيء الا لآنه لم بر 
فما مر التين في غير أوان حمل مر التين ... وانه ادخل الشطان في 
جسم الفي خنزير وأهلكها وسط بحيرة في بلاد لا توجد فيها خنازير 
مطلقا .. الخ . 

وبعد ما اتى بكل هذه المعحزات ... 'صلب .. » 

لو ان المسبحمين الأولين اكتفوا بهذا الكلام « لا اجتذيوا أحداً الى 
حزبهم » . لذلك م ينسوا ان يقولوا شيا آخر . 

الكنيسة والثالوث 

لكن ليس هذا أسوء ما في الأمر . فقد أخذ كل من الكنيسة 
والآباء المقدسين على عاتقهم ان يحملوا الديانة المسبحية أقل تاسكا . ألا 
إنهم هم الذين يدعوننا الى الايمان بالثالوث الأقدس » الآمر الذي يشكل سانحة 


۱۸ 


محادلات دامىة . ولكن لا توجد كامة وأحدة عن ماهىة هذا الثالوث 
في التوراة ولا في الإنخيل » انما تبحثه مؤلفات الافلاطونيين الحديثين . 
وهم الذين يعرضون قانون الايمان على أنه المبدأ الذي أملاه الحواريون . 
ولكن هذا النص لم يدون الا في عهد جيروم > أي بعد انقضاء اربعمائة 
سنة على وفاة معاصر ي اسو ع المسسح ؛ وهم الذين بۇ كدون عصمة الجامع 
المقدسة عن الخطأ . ولكن هذه المجامع على غير وفاق 2 ليس ذلك 
فحسب بل أيضا تلقي الحرم على بعضها بعضا . با له من انسجام جميل 
حينا نسأل الكنيسة المشورة حول مسألة العون الربانى وطريقة فمه » 
وحول مشكلة الشر ووجوده في عام تتحم فيه العناية الربانية الصالحة 
كل الصلاح » وحول الخطاا العرضية الضفائن ) والخطايا المستسة 
( الكمائر ) التي تعرض الانسان للبلاك الأبدي ! هل علينا ان نصدق 
بأننا سنتعرض للعقاب الابدي لا لشيء الا أننا « أكلنا ذات يوم ما 
فاسداً اشتريناه بثمن بخس درام معدودة » »© بدلا من ان نأكل أفخر 
أنواع السمك في ذلك اليوم ٠١9‏ 

حقا ان المسبحية تطلب البنا ان نصدق ماهو مخالف للعقل وغير قابل 
للتصديق © بل ما ليس بالمحتثتم . ولا بد لنا “> كما نعتبر أساطيرها 
كأشياء طبيعية » ان نتحلى بإدراك يخالف ادراكنا تام الخالفة . 

أصل الديانة اليبودية 

وبخلص فولتير الى القول : لم ينزل الدين على الشعب المبودي بفضل 
نعمة خاصة من الله عليهم > بل أخذه اليبود عن الشعوب المماورة : 
الكلدانبين والمصريين والأشوريين . كل الأمم لها معتقدات دينية . وكلبا 
تدعي بأن داناتها تستند الى تحليات ربانية والى حدوث ممحزات 
واستجابة صلوات . وني هذا يشبه الدين الببودي مائة دين آخر . ولكن 


)١(‏ يقصد مخالفة الصيام في حالة | كل اللحم وعدم مخالفته في حالة اكل المك . -المعرب- 


145 


فلننظر فى الأمور من مدى اقرب . ان آدم الببود هو نفس آدم الموجود 
عند البراهيين وهو أقدم يكثير . أما نوه طهءهة[ فله نفس الاسم الذي 
كان يدل على الإله الفائق الوصف عند الفينيقيين والمصريين . وطقوسهم 
تكاد تكون إعادة مطابقة تاما للعادات الى كانت دارجة في مصر . 
إن إله الفشقيين سبق له ان فعل ما برويه ا : عن إِطبم . « إت 
ياهو ٠‏ إله الفينيقيين القديم » أحل النظام في فوضى العناصر “ ورتب 
المادة » وخلق الانسان نافخا فمه من روحه > وأسكنه جنات عدن ©» 
وحماه ضد البة الكبيرة المساة فونه Ophionée‏ « . وكان الکلدانىون 
يؤمنون بأن العام 'خلى على ست مراحل . وقام باخوس بكل ما قام 
به موسى . « فأعطى شريعة مكتوبة على لوجن من المرمر “ ورقفع 
أمواج البحر الأحمر يمينا ويساراً ليسمح بمرور جيشه » وأوقف سير 
الشمس والقمر » وفجتر ينموعا من المرة » . فكمف لا ندرك الأهر ? 
ان الله لم يمل الدين الببودي © فقد نشأ هذا الدين من محاكاة محدودة 
البراعة للأديان المتاحمة جغرافا . 

بعدئذ > يدعي فولتير انه يستخلص من الوثائق القديمة والتوراتية 
ما تنطوي عليه من أشياء تاريخية حقا . أما النتائج فذات طابم 
« فولتيري » > وهي تدور حول أل الشعب المبودي “ وحول حياة 


المسبح 
أصل الشعب اليهودي 
لدينا ما بسمح لنا بتكوين فكرة عن الود الاولين . نعرف ذلك عن 
طريق التوراة ؛ فقد كانوا طائفة من الساميين الرحل » منفية في الصحراء 
الممتدة بين مصر وسورية "“ . وات بعض المستندات القديمة توضح لنا 
بعض النقاط . وعن طريقب ا نعرف ان أماسيس »› ملك مصر © مارد 
من بلاده قمملة من الاشخاص المصابين بالجذام فارتدت نحو الصحراء . ونعرف 


١ (‏ ) - يقصد سوريا بامتدادها القديم -. المعرب -. 
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ما هو أفضل عن طريق ديودورس الصقلي . فقد خاض ملك مصر مار 
الحرب في اراضي الحدشة . وخلال غيبته غزت قبية من اللصوص ارض 
مصر واتملت فيبها النهب . وبعد عودته القى أماسيس القبض على هؤلاء 
الجر مين وقطع « انوفهم وآذانهم » ثم نفام «١‏ إلى صحراء شيناء حيث 
صنعوا شباكا اصطادوا بها السرانيات » . لعل هؤلاء م اجداد الشعب 
المبودي الحقيقبون : « قببلة من الساممين الرحل » مصابة بالجذام » كانت 
تغير احماناً على حدود مصر وانسحيت الى صحراء حوريب وسيناء لما 
'قطعت انوف افرادها وآذاتهم » . فنعم الشعب « يصطفيه الله لجل 
الرسالة ! » 


والمسيح 7 
اما فيا يتعلق بيسوع فليس من سبب جدي يدعو. الى انكار وجوده 
ما يفعل بعض الاشخاص . ولس هناك ايضاً ما يدعو الى الاعتقاد بأنه 
'ولد إما عن طريق الروح القدس او نتبجة لخيانة زوجبة . لا شك 
في انه كان » كاخوته المذكورين في الامجيل » حصيلة لقاء الاون دفن 
كان هذا الرجل ؟ » ان الطرفين متفقان على انه كان الابن المعترف به 
لنجار في القرية . ولكنها مختلمان في موضوع الام . فقول أعداء 
المسيح ان أمه أعقبته من شخص آخر غير زوجها . ويقول أنصاره ان 
أمه حبلت به من الروح القدس . وليس من حد وسط بين رأي الود 
ورأي المسيحيين . لكن كان بوسح الود ان يتبنوا رأيا ثلث أقرب 
الى الوضع الطبيعي : ونعني ان الام حملت الولد من زوجبا مثاما حملت 

منه أطفالاً آخرين » ولكن روح التحزب لا تعرف الاعتدال » . 
َة نقطة واحدة موثوقة : لقد كان بسوع من عامة الشعب > ولكن 
هذا الأمر لا يشكل عقبة تحول. دون المراتب الدينية . فقد كان فو كس 
يعمل اسكافا في القرية » ولكن ألم يخلق الطائفة المساة بالكويكر 9 
ولس من سبب يدعو الى أن تنسب الى بسوع الممحزات التي تنسبها 
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اليه الأسطورة مثاما تفعل مع كثير من الشخصيات الدينية . وليس من 
سبب يدعو للاعتقاد بانه استحى عذابه . كان مضي بين الناس 
واعظا » ولا شك في انه كان شر بأخلاق سامية لأنه كان ذا أتباع . 
ولا شك ايض في انه كان يتحلى بهببة شخصية عظيمة لأنه كارن يقود 
الناس . «١‏ لا يكتسب المرء أبداً هذا التسلط على الأذمان دور 
مواهب »© ودون أخلاق منزهة عن الرذائل المثينة . ارن يسوع أشبه 
ما يكون بسقراط شرق الطابع صوفي النزعة »'وأقل سكينة أمام 
الموت . اما أسباب إدانته فواضحة جداً . لم يكن يسوع بحب كمنة 
بلاده وزمانه »© فكان يتحدث عنهم بقسوة وينعتهم بالنعوت الشديدة ». 
غير جد أن نبحث عن أسباب أخرى لنهايته . لقد 'وجبت اليه التهمة 
و'حم عليه بالموت وأنفذ فيه الحم م 'نفذ بكثير غيره > لآنه احتج 
ضد كبنة الديانة القائمة . أخيراً » يمكن تلخيص الناحية التاريخية في 
حماة يسوع هذه الكامة الموجزة : كان هناك يودي مغمور من عامة 
الشعب اسمه يسوع » صلب لآنه جداف بعهد الأمبراطور تيبيريوس » 
دون ان نتمكن من تحديد السنة ©» . 
نظرة تقديرية عامة 

تلك هي براهين فولتير » انها تلخص البراهين التي كانت سائدة في 
عصره . بىد ان هناك شيا خاصا به : الا ودو سير الجدل . ليس 
فولتير فبلسوفا يعتمد النقاش » انه مهاد لمرة بريد تحطم الخزيات ؛ 
لذلك يستخدم كل الأسلحة المدامة > فترى لديه الحاكمة الرصينة المنتظمة 
الموزونة : « أيخيّل الى عقلنا الواهن ان علينا ان ننتظر من المريدين 
السباقين تصريحا مشبوداً © واعلانا للعقيدة تاما ثبت بحسم كل جدال 
سابق © ويتجنب كل نزاع لاحتى . ولكن الله لم يسمح بذلك » > ونرى 
لديه جزالة الألفاظ : « اا الكهنة المقى القساة : أتوصون الأغنماء 
بالصبام ? ولكنهم يتجنبو التقد به ؛ أم توصون الفقراء ? ولكنهم 
يصومون طللة العام » . ونرى الانتقاد المر المستمر يقطع يحشلا 
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في التاريخ او العلوم او الاقتصاد السياسي » ويغز اظفاره فجأة . ونرى 
السخرية والخبر الغريب المضحك : فابراهم قواد» وموسى مهرج وضيع > 
وداوود قاتل ... ونرى التهكم الناعم حينا » الخشن احيانا » القاسي 
دات : « إما ان تتخلوا عن كتك التي أؤمن بها ايان راسخا بناء على 
قرار الكنيسة » او ان تتخلوا عن العقل » . ونرى اخيراً الاسلوب 
الفظ البذيء الى اقصى حد : فاذا كانت احدى راهبات المحمة تقوم 
بدور في حوار اصطفى لما اسما مشيناً > واذا 'وجد في حكاية شخص 
لثم فبو طبعا شخص من الإكليروس »2 واذا كان بصدد يسوعي او 
دومنسي او اسقف او راهب او قسيس فلا بد ان يككون جسمه مبتلى 
بأرذل الامراض ونفسه مصابة بأدشع الرذائل . وبالمقابل » كل صني › 
كل مدي »© كل هندي من اميركا © يلك أصفى عقل ويمارس خير 
فضلة ؛ لا لشيء إلا لأنه غير مسبحي . 

صحيح ان جميع فلاسفة القرن الثامن عشر لم يستخدموا امثال هذه 
الاسلحة المسمومة ضد المعتقدات المتوارئة › ولكنهم © بوجه العموم » 
اعتبروا البراهين التي أخذها فولتير عن سبينوزا وعن بايل كبراهين 
صحيحة © واعتبروا دعوة مفكرين امثال باسكال ومالبرانش الى انف 
نلتمس في الوحي المنزآل ما ينير لنا ظلام السبيل كدعوة موجبة الينا بان 
نقلع أعيننا لتصبح أحسن رؤية . 

يحب أن نفمل المكس . 

يحب ان نتحرر من الاعتقادات المسبحية الباطلة > حمنئذ > وحمنئذ 
فقط © نصبح قادرين على معرفة ما يمكن معرفته انسانا . 

؟ - مذهب المؤمة الطبيعيين 
والالحاد 

د لا دتم حتى التبديم إلا ما يعواض » . هذه الحقيقة التي نادى 

بها الفلسوف الوضعانى أوغست كونت قد شعر بها فلاسفة القرن الثامن 
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عشر . فلا يكفي ان هدم الممتقدات الدينية التقليدية » بل يحب ان 
تستبدل بشيء آخر . ولكن ماذا نضم محلا ؟ إن المفكرين مختلفون في 
الإجابة . فبعضهم © أمثال فولتير وروسو'' © اعتقد ان العقل اذا ما 
طرح كل ديانة منزلة فانه بسوغ وجود ديانة طميعية ؛ وذهب الآخرون 
امثال ديدرو © دولباخ ٤‏ غرم 7 » الى ار الإلحاد النسام هو المذهب 
الوحيد المقلانى حقاً . 
مواقف فولتير وروسو 

إن مواقف فولتير وروسو حول هذه النقطة تستحق الدراسة . فهي 
في الحقيقة متقاربة جداً من بعض النواحي © ومختلفة جداً من بعض 
النواحي الأخرى . وتكاد الجخاكمة تكون هي هي عند كليها . أما الروح 
الدافعة فمختلفة . 

نقاط الاتفاق 

يتفق روسو وفولتير في الكلام حول نقطتين . 

إن كليها يصرحان بأنها غير قادرين على إعطاء برهارن كامل عن 
نظرته) . وان فولتير ليع جيداً ان عاكمته 'تكسب القضايا التي يدلي 
ها درجة عظيمة من الاحتال . ولكن هذا كل هما في الأمر . كا ان 
روسو يعم بأنه يدلي ببدهية مزدوجة : التسلم ببداهة القضايا التي لا يسعه 
« في خلوص نيته وصدى طوتنه » ان « ينع عنها موافقته » . والتسلم 
بصحة القضابا التي 'يخيل اليه انها ذات « ارتباط ضروري مم القضايا 
الأرل »> > إنها يعرفان إذن أن استنتاجاته)ا ليست سوئ استنتاحات 
نسمية دات طابع انساني ١‏ 

وکا الفنلسوفين يقر أيضاً بأن التأمل الماورائي لا يسعه خلق 
احتالات محسوسة »4 سواء بالفكر ام بالقلب © إلا حول عدد ضثيل من 


» راجع : روسو : حماته » فلفته » منتخبات‎ )١( 
. سلسلة « زدني عاما» رقم ؟ -- منشورات عويدات‎ 
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المواضيع . فاذا ما حاولنا تخطي هذا الحد وقعنا في مجادلات مستغلقة. 
فلنتحل إذن بالحكة » ولنحصر جبودنا الفلسفية » ولنلتفت إلى المسائل 
القابلة لحل احتالي والهمة لتوجيه الحناة . أما المسائل الأخرى فلنعم 
كيف ننصرف عنبا . ان معرفتنا ذات حدود . فلنعترف بذلك دونما 
خجل . ان ساعة الفلاسفة الذين يعرفون كل شيء ويفسرون كل شيء 
قد انقضت . فلنكن « فلاسفة حاهلين » . 

ان الاتفاق تام بين الفيلوفين حت هذه النقطة . واعتبار؟ من هنا 
بدأ الاختلاف . 

نقاط الاختلاف : 
فولتير ومسألة وجود الله 

ما هي »© في اعتقاد فولتير » المشكلات التي يغطي التأمل الماورائي 
ا سي ا 

مه مشكلة نستطيع في جالها ان نصل الى يقين تقريبي . انها مسألة 
وجو الله . بزعم فولتير ارن وج ود الله يبرر بمجموعتين من 
الحجج © بعضها ايحابي وبعضها الآخر سلبي . 

لقد صرح باسكال بانه عاجز عن اقامة الدليل على وجود الله . فبل 
من الممككن ان يأنس باسكال في نفسه العجز عن اثبات مثل هذا الموضوع 
السبط ؟ « ان خوري القرية يكتفي بان يقول للأطفال إن الله موجود» 
ولكن شووت شيت وعمود الله الذوى الآلنات:©:.. 

كيف بتسنى لنا ان نفسر الغائية 812116 المتجلية في كل جال في 
العام » دون ان نفترض وجود إله ? ان بعض اصحاب النظرة الغائية 
افسدوا مذهيهم ببلادة ؛ انهم اولك الذين يعتبرون ان الأنف وجد حمل 
النظارات »© والأنمار لتطوف علمما المراكب ؛ ولكن ثة طريقة اخرى 
لإظبار الغائية . فلنفحص نظام الكون کا اكتشفه العالم نبوتون » ولندرس 
اءضاء الكائنات الحية بالنسة الى وظائفما > حمنئذ تتجلى لنا الغائية 
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بوضوح . ١‏ لا ینکر المرء » فيا يبدو » ان المعدة 'وجدت للضم والعيون 
النظر والآذان للسمع › الا اذا فقد صوابه » . وحمنئذ تفرض النتيجة 
زفسها . أرى ساعة تسير فاستنتج بانها من صنم ساعاتي » وأرى سير 
الكون » فكيف لا أفترض وجود عقل مدير صانم للكون ؟ « حينا 
نرى آلة بديعة الصنع نقول بوجود آلاتي ماهر ©» ويتمتم هذا الآلاتي 
بعقل متاز . ان الكون ولا شك آلة رائعة © لذلك ثمة عقل مدير في 
هذا الكون . ان هذا البرهان قد ©» ولكنه ليس أسوء البراهين » . 
ولا بد ان يكون صانم الكون واحداً أحداً ©» لأن كل ما في الكون 
خاضع لناموس واحد . وينيغي له ان يكون واسع القدرة © لأن الآلة 
الكونبة واسعة معقدة . وينبغي له ان يكون عاقلا » لأن في الكون 
تخلوفات عاقة ©» ولآن «١‏ الخلوقات العاقلة لا يسعبا ان تكون من صنع 
كائن خام »© فاقد البصر »© فاقد الحس » . ولا بد له ان يكون واجب 
الوجود وخالدا > وإلا وجب افتراض وجود خالق آخر . 


ويلجأ فولتير > من جهة أخرى » الى البرهمان الأرسطوطاليسي 
الشبير . حينا نرقى سلسلة العلل > لا بد" من الانتباء الى نقطة وقوف ؛ 
رالا لا أمكن ت آي شى ماك ولا شك ج ا لاني 
موجود ولآن وجودي لا ريب فيه . وهذا الشيء يصدر اذن »2 بدوره» 
عن ی كن اد لا کي ت عن الاش لکن هنذا الي 
بدوره © من أبن يأتي ؟ لا يسمنا ان نستمر في نفس الطريقة التفسيرية 
الى ها لا نهاية . لذلك © يحب ان نسم بأن الأشباء كلها صادرة © في 
نهاية المطاف »> عن شيء لا يصدر هو نفسه عن أي شيء © عن کائن 
خاكد © واجب الوجود > أول الأشاء. جنا . ويتيقى ذا الكائن 
طبعاً ان يكون کائنا « لا حدود لبقائه وسعته 500 . والحقيقة من 
ذا الدي يقوى على تحديده » + 
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فولتير وموقف الملحدين 

تلك هي استنتاجات العقل السلم . واذا فحصنا نظرة الماحدين 
تأكدت لنا هذه الاستنتاجات بالطريقة السلبية . ان فرضيات هذا 
المذهب هي في اعتقاد فولتير أعسر من فرضيات مذهب المؤهة . فثمة 
د وات + تطرى. غلا الزاق. القائل. ' إن اط موسر © ولک 
الرأي المعاكس يقتضى « الابتعاد عن الصواب » . والحقيقة ان الملحد 
مضطر ال الإمان بالقضان الثالنة © وهي جيما غير فاب للدت : 
5 - ان الما موجود بالضرورة من ذاته وبذاته ؛ 7 - اث أبسط 
ذرة لا بسعها ان تكون » فى لحظة مصنة © الا حيث توجد ؛ #0 
لا يمكن لامادة ان تكتسب الفكر والشعور » في لحظة معينة » لذلك 
فها موجودان فا دائما ونی كل جال »> حتى في النباتات والجادات . 
وهذا مخالف لكل الوقائع الملحوظة وكل الاحتالات المعقولة 4 4 - ينبغي 
لاعحركة ان تكون موجودة في المادة اساسا » فقد كانت متحركة وهي 
تتحرك وستتحرك دائما . فكىف يسعها » فى الحققة » ان تكتسب 
الحركة في لحظة معينة ” 

هل هذه الاشاء كلها اكثر عقلانية ووضوحا من افتراض وجود الآله ? 

ليس هذا كل ما في الآمر » فلتعليل نظام الكون > يضطر الملحد 
الى اللجوء الى افتراضات خبمالية » لمكن لدينا ست من ازهار النرد . 
ولىکن هناك عدد غير حدود من اللمسات » ان كل الترتيبات الممكنة 
الى تنطوي علبها هذه الازهار الست ستحصل © وستحصل جميعا بمرات 
ماراب كذلك يفال 4 لك هي عناص الاد درلا وق انعا 
امامنا . ان كل الترتسات الممكنة لمذه العناصر ستحصل › وستحصل 
جميعا بمرات متساوية . ويحسب فولتير قائلا : لا شك › ولكن أزهارة 
النرد تتقلب في استمرار »© فاماذا يستمر الترتيب الحالي 5 نراه ? لاذا لا 
يفسح الجال لترتيب آخر . 
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ويضيف فولتير الى ذلك بعض الاعتبارات العملية . « لو لم يكن 
الله موجوداً لوجب اختراعه » » فلا غنى عن الايمان الله . انه ىقى 
الاه متفيدة بلا امات الاأخلاقية «اللارحة اللا السا و قافرا 
ما طاب لك التفلسف » لكن اذا كان علب ان تحكوا دسكرة من 
الدساكر فلا بد لها من دين » . فماذا نحرم انفسنا من معتقد يوحي به 
التأمل »> في حين انه ذو مفعول مقو ونفع اجتاعي . « ليست الغاية 
0 كي اي ا ع او 
شر الحيوانات البائسة المفكرة > تقتضي ان نسم بوجود إله 
یشیب 0 > ويكون لنا رادعا وعزاء »> او ان نطرح هذه الفكرة 
مستسامين لملوانا دونما امل »© ولآ امنا دونما ندامة » » لعل الالحاد 
مول بالنسبة الى الفلاسفة . ولكن يحب ان نوصد الابواب كي لا يسمع 
الخدم الفلاسفة وم يمتدحونه في حديثهم > لانه يصبح خطراً لدى العامة . 
إننا نعرف الله معرفة يقينة تقريياً في الماورائيات : ونعرف ايضاً > 
بالحدس الفوري > ما العدل والظم © ما الخير والشر > ونجبل الباقي . 
كيف 'وجدت الخليقة ؟ لعل الكون خالد كخالقه . لكن كيف 
استخلصه الله من العدم ؟ كيف نتظمه على هذه الحال ؟ ما مصدر 
الشر ؛ ليس من رد مكن . لكن لعل كامة شر ليس لما معنى الا 
« بالنسبة البنا » لا بالنسبة الى الله » . على كل » ان وجود اہ 
يحب ان لا يكفي لدفعنا الى الشك و في ما شبته عقلنا في مجال 1 
mas‏ ضرا o‏ 
ما » فعلينا ان نؤمن بهذا المبندس حتى لو كان البثاء مصطبةغا بدمائنا 
ملوثا جراحنا وسبحطمنا بانهاره » . هل النفس خالدة ? ان الاحتال 
العقلى لا يسير في هذا الاتحاه . ولكننا لا نعرف عن ذلك شا » ولن 
رفح" تنكم اذ عن الاك تول هذه الواظمم افا كفم ان 
الله موجود. ونعرف ما هي العدالة . وهذا كاف لنظام الحياة وتسويغ 
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الديانة الطبيعية . انبا تتلخص في بضع كات . « اعبد الله وكن 
انساناً شريفاً » . اما الباق فقلمل الاهمية . 
مسألة وجود الله عند روسو 
ان اراء روسو يجانسة لآراء فولتير . ولكن اللهجة مختلفة . ارنف 
اعلان عقمدة النائب الأسقفي الساقوي" Profession de foi du Vicaire‏ 
Savoyard‏ شت وحود الله على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : ينطلق روسو من حقائق واقعية : 

١‏ وجود أنانا . ونحن نعرف هذه الأنا فوراً با هي نشاط مفكر ذو 
حقيقة واقعة لا جدال فيا ؛ 5 - وجود عالم تحصل فبه حركات 
متنوعة . هذه الأنا > هذه الحركات © ما أصلها ? ان التأمل في 
الحركة يسمح » بوجه خاص > بالإجابة . ليس العالم حيوانا متحركا 
بذاته » انه مادة جامدة وميتة يحم طببعتها . فلا بد اذن من وجود 
علة للحركة مختلفة عن الحركة نفسها. «لا يسعني ان ارى الشمس تدور » 
دون ان أتصور وجود قوة تسيرها » . لكن ما هي هذه القوة 9 ان 
التأمل سمح بالإجابة : كيف يسم هذه القوة ان لا تكون ارادة مجانسة 
لإرادتنا ? وهذا كاف لتبرير اول تصرف صادر عن الفكر ©» اول قرار 
صادر عن القلب : « اعتقد اذن انه ثمة ارادة تحرك الكون وتبثالحماة 
في الطبيعة : هذا هو الركن الاول من اركان عقىدتي » . 

المرحلة الثانية : لكن ما هي هذه الارادة ? فلنتفحص الطسعة 
اذه © تجن المرحلة اة ى اكا ...أن الطبممة تاا في اطصقة 
بمشبد عسق الدلالة »> ذلك ان مختلف اجزاء الكون تټازج وفى نظام 
فريد وترتيب بديع . ودليلنا على ذلك ما نرى من اعضاء وغرائز 
الكائنات الحبة بككل أشكاها وشتى انواعها . ولا نحتاج الى المزيد كا 
يشعر القلب حقبقة ثانية : أن الارادة المحركة للكون ارادة عاقة « لثن 
اظبرت لي المادة المتحركة وجود إرادة © فان المادة المتحركة تبعا لبعض 
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النواميس تظهر لي وجود عقل : هذا هو الركن الثاني من اركان عقيدتي » . 
روسو والالحاد 

للك :سير روسو الا اة سقط االو فلو كا موا 
المذهب ان ندرك علاقة الحركة المادة . اما القول بوجود قوة عمماء 
منبثة في كل أنحاء الطبيعة « فليس فكرة حقة » . وأما قانون الكثرة 
العددية loi des grands nombres‏ 12 قلا يعلل شا . « لو قمل لي 
ان حروفا مطبعسة. القت كفا اتفق فالفت ملحمة الأنايد ز٤۳۴‏ › 
لا.خطوت: خطوة واعدة للتحعقق ين كان هذا" الادغاة .: .ولري“قائل 
قول : انك تنسى كنية الضربات ©» ولكن ك ينغي لي ان افترض عدد 
هذه الضربات كي تكون هذه النتبحة شه معقولة ? اني لا ارى سوى 
راو لذلك اا »بعد اليه # ن هذا اوت الال 
ليس وليد الصدفة » فيل نعتقد اننا نستطيع > استناداً الى مثل هذه 
NL GSE SS E a‏ والشغور ورافك + 

ان بهاء الطبيعة يوحي لمتأمل ببقين صميمي رامخ الأركان . ويخلص 
روسو الى القول : و ومن إذن بوجود إرادة قوية وسک مة تنحكم بهذا 
الكون . انني أرى ذلك »2 أو بالأحرى أشعر به » . 

افا اماس لا يسيك اله ررتي الاش الاي الا 
الأغلاق: > هدا لحري الأتيائئة > با ووه وان اغلاق مهو 
ممدأ خلود ا 

وفها تبقى لتقي روسو بفولتير . ما هي طبيعة هذا الإله الذي 
برتبط به الكون ? كيف خلت الكون ? كف تتفتى الملكات الانسانية 
والقوى الإلحبة ? اننا نجهل ذلك »> وستجهبهكه دائ . على كل »> ما 
U EINE EE‏ وكين احا عن تي 

تعليل وجود الشر 
والشر ? ان مشكلته صعبة . ولكن فى وسعنا ان نغامر بالإدلاء 
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ببعض « التخميئات المتواضعة » فما يتعلق هذه المشكلة . ان وجودالشر 
'يفسمر جزئيا بسوء استعالنا لحريتنا . « أزيلوا تقدمنا المثؤوم » أزيلوا 
أخطاءنا وعبوبنا > أزيلوا ما صنع الإنسان > حبنئذ 'يصبح كل شيء على 
ما يرام » . ولعله يضر جزئيا بأنه يشكل » بالنسبة إلينا » ساتة 
للجدارة والقناعة المعنوية . وهي المكافأة القصوى لأهل الفضل والاستحقاق . 
« لو ان فكر الانسان بقي منعتقا خالصاً نما فضله إن أحب واتتبم 
النظام السائد ولا مصلحة له فى تعكيره ? عا ان النفس مرتيطة الجسد 
بوشائج قوية مستغلقة » لذلك فان حرصها على صبانة الجسد يدفعها الى 
إرجاع كل شيء إليه » فتكسبه أهمية منافية للنظام العام > مع انا 
قادرة على رؤيته وعلى ته » وحبنئذ د«صبح حسن استمالها لحريتها 
فضلاً ومثوبة » . لا شك في ان هذه الاعتبارات لا تفسر كل شيء . فثمة 
وض يبقى وعلينا ان نقبل به . ولنعرف كيف « تجبل مالا تتمكن 
من معرقئه ©» . 

اننا نعم في الحقيقة ما هو كاف تام لحاجاتنا الانسانية ولك ما 
سمح بتنظم حياتنا . ونعرف ما يجب ان نفعل وما يُسمح لنا بأرن 
نامل به . ان الله يحملنا نشعر به بقلينا . فلو أتنا ل تصغ إلا له 
« لا 'وجد قط على الأرض سوى ديانة واحدة » . ان هناك ديانات 
عديدة متنازعة متنافرة > وواقم الأمر انها لا تتباين الا بالطقوس . 
أما مسادؤها الأساسية ففتوافقة » ولا أهمة للنقاط الماقبة . هل السحود 
ضروري ؟ « أي صديقي ! ابق منتصب القامة . فأنت دائمًا غير بعبد 
عن الأرض . برند الله ان يعبد بالفكر وبالحق » . فبقدر ما يدفم 
كل دين الى هذا النوع من العيادة 'يعتير ديا صالحاً . فليحتفظ اذرتف 
كل امرىء بدين طفولته »© وللعبد الله ب « بساطة قلبه وسذاجة 
له » » وليكرر القول مع النائب الأسقفي السافت وي : « ينحصر 
مسعاي في معرفة ما هو مهم لمسلكي . أما المعنتقدات التي لا تؤثر 
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الأفمال ولا في الأخلاق والتى تشغل بال الكثيرين » فلا آبه لما». 
الدن :ممناء! الأخلاق. ومساء الثقة اش وقول الفسمة اللكتوية :و القت 
الصالح معبد الله الحى ». 
نظرة تقديرية لموقف الفيلسوفين 

اله من اتفاق عجنب بين اشبر مفكرين في القرن الثلامن عشر . 
لكن لعله اتفاق شكلى أكثر منه اتفاقاً حقيقياً . فيمكن لامرء ات 
يتنى مذهب المولة بطريقتين : بالتامل الجاف © وبالاقتناع العاطفي . 
اما هذهب فولتير فو من النوع الاول » صادر عن العقل . واما مذهب 
روسو فمن النوع الثاني » تابع من القلب . ان عند فولتير الكثير من 
السخرية بحيث لا يمكن تصديق انفعالاته الدينية . ولا يغرين” عن البال 
ان الشخص الذي استعرضنا محا جاته قبل قلمل » هو نفس الشخص الذي 
ألف « كانديد ٠‏ . فلم 'يسخلف احد المبدأ القائل إن الكون خير كون 
ممكن »> مثما فعل هو . وم يبشر احد مثله بمذهب المؤلحة “> مع عرضه 
الشر الذي يدفم النفوس الى الشك والالحاد عرضاً بعبداً عن المراعاة . ان 
الانطباعة من القوة بحمث حق لنا ان نتساءل : هل تمسك فولتير يمذهب 
المؤلهة لسبب آخر غير منفعته السياسية ? لا بد من الدين للشعب . 
يحب خاصة ان يكون للشعب دين من أجل طمأنينة الحا كين والمستثمرين . 
هل كان فولتير غريبا عن هذه النظرة ? 

اما عند روسو فالامر مختلف ماما . انه شخص انطباعي . يحم 
عند طلوع الشمس وعند غروبها . ويشعر بلغز الأشياء ويتأثر بكل 
شعرية : شعرية الطبيعة » شعرية الاخلاق »> شعرية المجبول > شعرية 
الدين . انه نفس حساسة ورجل بكاء . انه اول الرومانسيين . 

مها يكن من امر > فان الاتفاق الشكلى بين فولتير وروسو فيا 
يتعلق بالدين الطبيعي © كان ذا نتائج واسعة . ألم يولد الدين الثوري » 
عبادة الكائن الأسمى والإله ‏ العقل ? ان اههمسة مذهب فولتير وروسو 
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ضئملة من الناحمة الفلسفية »> ولكن كانت له الاهمية المذكورة > من الناحية 
التاريخية » وهي ا بالأهممة القليلة . ۰ ٠‏ 
الالحاد - نظرية دولباخ 

ان فولتير وروسو يعريات عن رضاهما بذهيها : إلا ان نقراً كيرا 
من معاصرم) ذهب الى ابعد منه| . حقا ان الفكر الناقد بتطلب »© فما 
يعتقد هذا النفر » طرح الديانات . ولكنه يتطلب المزيد : يحب ازاحة 
مذهب المؤهة نفسه . كتب غرم خصوص فولتير : « إن فولتير لا بريد 
ان يتخلى عن الإله المثيب المعاقب » انه يحام في هذا الموضوع كالطفل... 
كالطفل الظريف » . واعتقد ديدرو ودولباخ ولامتري ونيجون نفس 
الشيء . لا شيء اعظم دلالة في هذا الخصوص من كتاب دولباخ « نظام 
الطبيعة » . وقد شر باسم ميرابو > ووضع ديدرو ملخصه النهائي . 

نظرية دولباخ 

يتضمن هذا الكتاب نظرة اساسية . ان مفبوم « الله » « خطأ 
شامل لدى الجنس البشري » . وتستدعي هذه النظرة ما يلي : 

. ل يتمكن احد” قط من اثبات وجود الله‎ - ٣ 

5 - يكن اقامة الدليل على عدم وجوده . 

وقد حاول دولباخ البرهنة على هاتين القضيتين . 

الفضية الاولى 

فحص دولباخ بشكل مفصل عدداً كبيراً من البراهين على وجود الله . 
ولن نتتبعه في هذا القسم من محاولته . وان محاكمته تستند الى موضوعة 
اساسية يكفي ان نستخلصها . 

يتساءل دولباخ قائلا : ماذا ينبغي لنا ارت نفعل لتقم الدليل على 
وجود الله ? أينيغي لنا ان نشت ان من جملة الأشياء التي نعرفها إما 
عن طريق الحواس أو عن طريق آخر “ نة اشياء لا يكن تمليلها إذا م 
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نفترض وجود كائن يتحلى بنوعين من الصفات : 5 صفات ماورائية: 
حتى يكون هذا الكائن إلا يحب ان يكون شالداً > واجب الوجود» 
لامتناهياً » وعدا لى به كل شيء ؛ ٣‏ - صفات اخلاقية : حى 
يكون هذا الكائن إلا يحب ان يبلغ منتمى العقل والحكة والعدل والصلاح . 
إلا ان إنعام النظر في هذه الامور يؤدي الى ملاحظة تستحى الاعتبار . 
فالامور التابعة للنوع الاول تقبل البرهان بسبولة . ولكن لا يمكننا ان 
نستنتج منها ان الله موجود . والامور التابعة للنوع الثاني غير مبرهنة » 
ولا يمكن البرهنة علمها . انها جممعا باطلة . 

نحن على حتى في ان نؤكد وجود كائن خالد . نما هو ذو بداية 
شع له اف یی :کیا كن لد يداه واا امك دو کی 
ولنا الحق في ان نصرح بأن هذا الكائن مستقل عن كل شيء © منزه 
عن التبدل . فم يمكنه ان يتعلق ؟ وما الذي يقوى على تبديله ‏ ولنا 
الحى في ان نؤكد بأنه واجب الوجود بذاته وإلا لتعلق بما يوجده . 
ولكنه لا يتعلق بشيء . ولنا الحق في ان نقول + بما انه واجب 
الرجود © لذلك لا يحل به الفناء . ولنا الحتى فى ان تقول إنه لامتناه » 
والحقيقة ها الذي يقوى على تحديده ؟ولنا الحى فى ان نقول إنه واحد 
أحد © نما الذي یکن له ان يوجد خارج ذاته » » غريبا عن ذاته ٩‏ 
كل ذلك حى ومقنع . ولكن اذا قلنا ذلك كله فبل معناه اننا اتنا 
الدليل على وجود الله ? يحيب دولباخ بالنفي . اننا لم نفعل سوى اثبات 
شيء آخر : الحقيقة الواقعة لامادة > أصل كل شيء » كل شيء هنما 
والمها . هذ المادة هي الطبيعة بالمعنى الدقيق للكامة . 

ولكن المؤلهة يحتجون بقولهم : لدينا قرائن اخرى . ارنف عللة 
الأشياء ليست المادة . انبا كائن عاقل »> عادل > صالح . ما هي اذن 
هذه القرائن 9 

'زعم ان المادة كانت جامدة في الأصل > واستئنتج من ذلك ضرورة 
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وجود قوة خارجية تبث الحركة في هذه الادة الجامدة . إنها ححة 
خالية من كل قممة . فالحركة شىء طبيعي بالنسية الى المادة . ولا يفصل 
كاعري سن الاق إلا طهر بد E TE‏ 
ان لا نعنى بكامة مادة سوى كتلة جامدة ممتة » خالمة من كل صفة › 
حرومة ا فعل » عاجزة عن التحرك بذاتها » فقدنا كل فكرة عن 
المادة . نما ان توحد المادة فلا بد لها من صفات وخصائص ؛ وما ان 
بكون لما خصائص بغيرها لا تكون موحودة »> فلا بد لما من الفعل 
موجب هذه الخصائص بالذات » . 

وأزعم ان المادة عاجزة عن الوجود بذاتها . واستنتج من ذلك ان 
لا بد لها من التعلتى نخالتى . لا جرم اننا لا نفهم كيف توجد الادة . 
ولكن إدخال الإله لتعامل المادة » لا يعنى سوى تأخضير الصعوبة . 
د إذا اردنا ان نحل كامة الله حل كامة اة فق وسعنا ان نتساءل 
Pa‏ موصو 1 

وازعم انه لا يمكن فم النظام العام السائد في الكون اذا لم يكن 
هذا النظام متعلقا بعقل صاع . انها حجة فولتير الكبرى . لا شك 
في ان النظام الموجود في الساعة يدل على وجود ساعاتي . ولكن هل 
سعنا ان نتنتج من ذلك الاق لكر يول عن وحود خالق 
لهذا الكون ؟ الحاكمة على هذه الصورة ألا تعنى اللحوء الى جناس 
غريب ? لعل نظام الكون لا يفسر ابداً E‏ نظام الساعة . 
فحينا تكون المألة مسألة ساعة » يحصل يقيننا عن اننا نعم بوجود 
ساعاتيين مرئيين ماموسين درجوا على صنع الساعات . لو اننا لم نر اي 
ساعاتي »> هل يحى انا ان نول إن هذه الآلات هي من عمل حناع 
غير منظورين وغير ملموسین ؟ ان هذا الأمر لا يبدو لنا بدها » 
ذلك فحسب» بل ايضا لعلنا لن نفكر فيه . اذا أعطننا اح يى 
المتوحشين ساعة في حالة السير » فما انه جامل بوجود الاعاتيين » 
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لذلك سيعثقد انه امام كائن حي »© امام حيوان ما . فماذا نفترض 
شيئا آخر حينا تكون المسألة مسألة نظام الكون ؟ 

ولكن راب" معترض يقول : كمف نعل ل الغائية الملحوظة لدى 
الحموانات » وكيف نفسر وجود الكائنات المفكرة > ووجود فكرة 
الكال فينا ? 

تعليل الفائية لدى الحيوانات 

هل الحموانات منظمة بقدر ما يزعم ? ان تشكلبا يفسسّر محرد تضافر 
بعض القوى الطبيعية . فاذا ما تبدل وضع العام © توفر لنا الدليل على 
ذلك > وحينئذ نراها تتغير . ان وجود تنسيق ممين في العالم اكسبها 
شكلاً يسمح ها بالبقاء » وهذا ينطبق بوجه خاص على الانسان . « لو 
توقف هذا التنستى © او لو انتقلت الارض ول تعد تتلقى نفس الدفعات 
او التأثيرات ... لتددل الجنس البشري مفسحاً الجال لكائنات جديدة » . 
ان هذا الشيء قد حصل ولا بد في الماضي . « ريبما كان الاتنسارن 
البدائي مختلفا عن الانسان الحالي اكثر من اختلاف ذوات الاربع عن 
الحشرات 8 

آلية الفكر 

والكائنات المفكرة ? لا شك في اننا لا نفبم مطلقا الآلية التي وجا 
تفكر المادة » ولكننا نرى تماما انها هي التي تفكر . هل نحن احسن 
فها للظاهرات الفيزيائية الابتدائية 9 انها جميعاً « الغاز" مستغلقة » بالنسسة 
الينا . ه هل نعرف الآلية التي تحدث التجاذب في بعض المناصر ©» 
والتنافر في بعضها الآخر ? هل نحن قادرون على تفسير انتقال الحركة من 
جسم الى آخر ? » . كلا » طبعا . ولکننا نلاحظ مع ذلك هذه 
الظاهرات ولا نفكر في انكارها . الا نرتكب حماقة مماثلة اذا انكرن 
ان الدماغ يفكر »> بحجة اننا لا نرى كيف يفعل ذلك ? « ان حساسية 
الدماغ وكل اجزائه امر واقم . فاذا سئلنا ما مصدر هذه الخاصة > 
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اجبنا بأنبا حصيلة ترتيب خاص الحبوان » حيث ان المادة الخام الفاقدة 
للحس تصبح حساسة اذ تتحول الى حيوان » . وهذا يعادل افتراض 
وجود « كائن روحاني لا ملك عنه اي فكرة » . « فلتكتف بان نقر 
بأن الطمسعة تملك وسائل لا نعرفها . ولكن يحب ان لا نستبدل الملل 
الخفية باشباح او بتلفيقات او بكامات فارغة من المعلى » . 
وجود الله وفكرة الكال 

اما استنتاج وجود الله من تحليل مفبومه » فذلك ادعاء لا مسوغ 
له . انني املك مفبوم الوهم فبل يدل ذلك على ان الوم موجود . من 
ابن اذن جاءني هذا المفبوم ؟ لقد كونته بواسطة فعل تصوري . وعلى 
افتراض ان مفهوم الإله موجود حقاً في ذاتي » فاماذا ابنيه بصورة 
أخرى ? على كل » هل لدينا حقاً مثل هذه الفكرة ? وحمنا نعتقد انها 
موحودة لدينا > فبل نفعل سوى التفوه بمجرد كامة 9 ان جميع افكارا 
تصدر عن الحواس »© فبل هناك في عام التجربة ما يسمح ببناء مفيوم 
متاسك عن الإله ? « ان التفكير في أشياء لم تؤثر في اي حاسة من 
حواسنا معناه التفكير في جرد كلمات » : 

وبخلص دولباخ الى القول إنه لا شيء في معطبات التجربة يدفم الى 
افتراض وجود إله . كل شيء يفسّر تفسيراً كافي] بواسطة « الصفات 
الملازمة للمادة الخالدة ؛ وما نرى من نظام وفوضى وتنوع في الاشكال 
ينئأ في الحقىقة عن تمازج صفات المادة وعن ترتبباتها وتبدلات أشكاها » . 

القضية الثانية 

الا ان دولباخ يذهب الى ابعد من ذلك . فهو يزعم بأنه بقم 
الدليل على عدم وجود الله . كتب يقول : « تثبت استحالة الشيء 
حالما نعجز عن تكوين أفكار صحيحة عنه > ليس ذلك فحسب بل 
ايض حمنا تكون الافكار المكونة عنه متناقضة متضاربة متنافة » ؛ 
مثلا لا يمكن وجود كرة مكعبة . لنطيق اذن هذا المدأ على دراسة 
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مفهوم الإله » يتبين لنا انه ليس افضل من مفهوم الكرة المكمبة . انه 
ليس بلمفبوم المحقىقي © بل هو مفهوم مزيف . 
اللاهوتيون وصفات الاله 

ان اللاهوتيين يرون في الله صفات ماورائية » وصفات اخلاقمة؛ 
وهم حدثوننا بهدوء عن أفعاله . فلنفحص مزاعمهم : 

نلاحظ اولاً ان إِلههم مكون من صفات سلبية جميعاً . فنحن نرى 
في انفسنا بعض العيوب المميزة . فكي نتصور الطبيعة الإلهية > ننسب 
لاان الات سان ااا فی تقس .اننا مار شروو 
في ملكاتنا الجسانية والمقلية والمعنوية » لذلك نقول إن الله لامتناه . 
ونحن فانون يحم صيرورة الحماة » لذلك نقول إن الله باق خالد . ونحن 
نتغير ونتقلب في استمرار › لذلك نؤكد بان الله لا يحول ولا بزول . 
وهكذا دواليك . ولكن هل تلك الصفات السلسة معنى بذاتبا 9 
أعكن ان يتشكل كائن ايحابي من جموعة من الصفات السلبية ? 

بل اكثر . فكاما ازددنا دراسة للصفات والافعال المنسوبة الى الله » 
تبين لنا ما يلي : حينا نتکل › لا ندري ماذا نقول . 

الله وخلق العام 

بزعمون ان الله خلى الكون .. نما معنى هذه العبارة ? ان الصانم 
يصنع غرضنا . وني سبيل ذلك يتناول بعض أجزاء المادة ويحملها على 
نسق تنظيمي معين . ولكن الله اذا قام بالخلتى فانه لا يتصرف على 
هذه الصورة . فبو لا يملك المادة تحت تصرفه . بل ينبغي له ارنف 
يستخرجبا من العدم . ولكن حينا نتكلم عن عملة من هذا النوع © نما 
معنى العبارات التي نستعملها بالنسبة الى ذهننا ? « ان الاستخراج ص 
العدم » او الخلتى » ليس سوى كلمة لا مكنا ان تعطينا فكرة عن 
تكون العام . انبا لا تقدم أي معنى يسمح للفكر بالوفوف عنده ©» . 

ويستطردون في قوم : ان الله فكر عحض »2 يلك عقا كاملا . 


ليلدل 


ولكننا نلاحظ على انفسنا وفي الطببعة كلا ان الكائن لا يفكر الا اذا 
كان يلك جبازاً عصبياً ودماغاً . « يغير أعضاء الحس > لا عكن ان 
يوحد إدراك ولا افكار ولا حدس ولا تفكير ولا ارادة ولا مخطط 
ولا فمل » . ولكنهم يحرصون على ان يجملوا من الإله كائناً منزم) 
عن المادة » بغير اعضاء حسية ؛ وبالتالي هل يمكننا ان نقول إنه 
كائن عاقل ؛ دون ان نقم في التناقض ? 
القدرة الكلية - الصلاح التام 

وعضون قائلين ايض : ان ا ملك القدرة الكلية > وهو في تدرفه 
يتوخى بعض الغايات . فاماذا اذن لم تتحقى بعد' هذه الفايات « اذا 
كان قادراً على كل شيء » وجب عليه ان يفعل ما بريد في الحال . 
ويلاحظ غرم قائلا : من هو هذا « الصانم اللي القدرة والذي لا يقو ى 
على عمل شيء ?0 . 

ويضمفون قائلين : ان الله يتصرف بالصلاح التام . ولکن كيف نوفی 
هذا المزعم مع ما نعرف عن العا ? كيف نفسّر وجرد الشر والآفات 
الجسانية والمعنوية # كيف نعلل التنظم الرهيب لعالم يتميز بأن خير الكائن 
فبه يقتضي في كل لحظة هلاك كائن آخر ؟ « أي انسان مشبع بروح الصلاح 
والانسانية لا يتمنى بكل جوارحه سعادة اقرانه ؟ فاذا كان الله يفوق الكائنات 
الانسانية صلاحاً»فاماذا لا يستخدم قدرته اللامتناهية لبحعلهم سعداء جميعا؟». 
اذا كان الله موجوداً فهو مسؤول عن الأرزاء الجسانية . « الس هو الذي 
صنم الاشياء جميما ؟ وفي هذه الحالة » ألسنا مضطرين الى ان نعزو اليه 
ايض آلام النقرس وحرارة المى والعدوى الوبائية والمجاعات والحروب 
الى تفنى الجنس الشري ؟ » واذا كان موجوداً فبو المسؤول عن 
ا و 
حتى ان يجازي الآمين ? ». أما افتراض وجوه الحرية الانسانية 
للتملص من الورطة © فنوع من الطزل الاطيف ! ان الجرية غير موجودة . 
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لکن حتى لو كانت موجودة فكيف نعذر الله لأنه وهبنا إياها؟ « هل 
نسمي أبا صالحاً »> عاقلا »> عادلاً » برا » رحيم] » ذلك الأب الذي 
يسلم طفل نزقا طائشا بسكين: قاطم خطر »© .ثم يعاقببه طيلة 
حماته لأنه جرح نفسه ? ©» . 
خلاصة محاكمة دولباخ بقامه 

ان دولباخ يلخص محاكته في هذه الصفحة التي يعتبرما كاسحة . 
« كلما امعنا النظر فى إله اللاهوتيين بدا لنا انه مستحيل ومتناقض . 
ومخيل الينا ان اللاهوت لا يكوانه الا لبهدمه في الحال . ما هو في 
الحققة هذا الكائن الذي لا يسعنا ان نؤكد عنه شيثا حتى نلقى 
التكذيب في الحال ? ما هو هذا الإله الصالح الذي يغضب في استمرار » 
هذا الإله الكلى القدرة ولا ينجز أبداً مراميه ومقاصده » هذا الإله 
اللامتناهي السعادة والذي تتكدر غبطته في استمرار » هذا الإله الذي 
يحب النظام ولا يتمكن ابداً من الحافظة عليه » هذا الإله العادل والذي 
يسمح بأن يتعرض عباده الأبرار للظم الدائم » ما هو الفكر الحض الذي 
خلتى المادة وببث فما الحركة ?+ وما هو الكائن الثابت الذي يعتبر علة 
الحركات والتبدلات التي تحدث في كل لحظة من الطببعة ؟ ماهو الكائن 
اللامتناهي والذي يجتمع في وجوده مع الكون ? ما هو الكائن الكلي 
المعرفة والذي بحسب نفسه مضطراً الى اختبار مخلوقاته ? ما در الكائن 
الكلي القدرة والذي لا يستطبع ابداً ان ينقل الى مخلوقاته ما يريد لها 
من كال ? ما هو الكائن المتحلي بجمبع المزايا الإلهية والذي يتصرف دان 
تصرف البشر ? ما هو الكائن القادر على كل شيء ولا ينجح في أي شيء 
ولا يتصرف ابداً تصرفاً يلبق بقامه ? » . ان الجواب يفرض نفسه . 
هذا الكائن المزعوم غير موجود . « فلنخلص اذن الى القول إن كامة 
الله » وكلمة خلق ايضاً » لا تمثل بالنسبة الى الذهن اي فكرة حقبقية » 
لذلك يحب حذفها من لغة كل من بريد الكلام من أجل التفاهم » . 


نكنل 


تعليل وجود مفهوم « الله » 
ولكن كمف نثأ هذا المفبوم في العام وانتشر فيه ? ان دولباخ 
بفسر ذلك بسسين : الم والجيل البشري 5 
لولا الشر الذي يعيث فساداً في الأرض > لماش الانسان عيشة آمنة 
مطمئنة » ولا فكر في شيء اطلاقا » ولما بنى فكرة الألوهية . « ولقضى 
أيامه فى رتابة دائمة » ولا ملك البواعث الدافمة الى البحث عن العلل 
الجبولة للأشياء . ان التأمل يقتضي بذل الجهد > والانسان المسرور دائاً 
لا يفكر الا في قضاء حاجاته وفي التمتع بالحاض » a‏ 
لو لم يكن الانسان جاهلا » لما شعر ,الحاجة الى تعليل ما لا يل ©» 
ولا اخترع الآلحة . ولكن « ما ان نلاحظ معلولاً غير مألرف > دون 
ان نعرف ما هي علته > فان فكرة شرع بالعمل » . من هنا نشأت 
د كل الأوهام الددنىة لدى الانسانية » . 
لقد فزع أفراد البشر الآ وائل من الظاهرات التي عرضت لهمم» 
فبحثوا عن تعليها »> وحركوا مخبلتبم البسيطة »> واخترعوا لتعليل 
الظاهرات الطبيعية قوى ماثلة لتلك الي كانوا يشعرون بها في ذاتهم 
و اننا لا نمع أبداً على الأشماء المجبولة إلا :بحسب الأشماء التي نقدر 
على معرفتها . ان الانسان › استناداً الى ذاته » يضفي ارادة وعققل 
وغاية ومشاريع وأهواء » أي بكلمة واحدة يضفي صفات ماثلة لصفاته 
على كل علة مجبولة دشعر بأنها تؤثر شر مه » . من هنا نثأت فكرة 
الآ فة . وان دولباخ ستدع تاريخا لتکو نیا يدفمنا الى الايتسام : 
الأصل التاريخي لفكرة الألوهية 
ان المسرعين الأوائل عرفوا بعض الأشاء عن الطببعة » ووصفوا 
ظامراتها الآساسية تحت مظبر شعري © فكانوا بريدون بهذه الصورة ان 
« يؤثروا في أذهان الشعوب © ونقشوا بعض الأفكار د ؤ في ذاكرتهم 
لذلك > ” سمى الزمات ف الممتولوجما « ساتورن » والمادة ا 
اکر 1 1 و تبعا لنفس التلفيق مىت 
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الشمس > هذا الكوكب المفيد البين الآثر فى الأرض © أوزيرس “٠‏ 
بسلوس > مترا » أدونيس > أبولون » . ان المتولوجما « ابنة الفيزياء 
مله بالشعر » . ول تعد في البدء الا ل « وصف الطبيعة وأجزائها». 
الا ان مغزى هذه الأساطير البدائية قد 'فقد . وسرعان ما اعتقد 
الشخص العادي انه ازاء كائنات حقيقية . 
الانفصام بين الطبيعة والقوى الموثرة فيها 

حينئذ حصل الانفصام بين الطبيعة من جهة > وبين القوى المؤثرة 
فيها من جبة اخرى . « لقد تحولوا من فيزيائيين وشعراء الى مفكرين 
ماورائيين او لاهوتيين »> بسبب الفراغ والبحث العقم » وخيل الهم 
انهم وقعوا على اكتشاف هام اذ ميزوا الطبيعة ذاتها عن طاقتما الخاصة 
وعن قدرتها على التأثير > وجعلوا تدريحماً من هذه الطاقة كانتا مستغلة) 
« نسبوا اله صفة الشخص ودعوه محرك الكون وأشاروا اليه تحت اسم 
الإله » . وني البدء اعتثقد ان الآلحة متعددة . وفما بعد 'جمعت في كائن 
واحد 'نسبت اليه كل الصفات التي براها الانسان في ذاته . الذين قاموا 
هذه العملية « لم يلاحظوا قط ان كل مستنبطاتهم وكاماتهم المنصورة م 
تكن تفيد الا كقناع بحجب جبلهم الحقبقي > وان كل عمهم المزعوم 
يقتصر على القول بواسطة ألفب طريقة ملتفة انهم عاجزون عن فهم كيفية 
تأثير الطببعة » . 

لقد خلى الله الانسان على صورته © فما تقول المعتقدات التقليدية . 
والحقبقة ان الانسان هو الذي صنم الله على صورته » وسترى دام 
« ان الجبل والخوف ها الإذان ابتدعا الآلة » وان اللخيلة والماس والخداع 
هي الت جلت الآلحة او شوهتها » وان الضعف هو الذي يعبدها > وان 
مرطة لى هى الى قدا رما ر اوا هى الى ترما 
ران الطفيات. هو الذي تدعا ك رلك لامتغلال غا الشر 6 ايت 
فكرة الألوهية ابعد الأفكار الانسانية عن الصواب . 


يفنل 


ما هو مصير الاخلاق ? 

ولكن ماذا يحل بالأخلاق اذا كان الله غير موجود ? نجسب دولماخ 
بقوله : انها لا تتعرض ابداً للخطر . انها تسوتغ » كا سنرى فيا بعد » 
بمعزل عن كل دين . بل اكثر . ان الاعتقاد الديني يضر بالآداب اكثر 
ما يضدها . ان ميدأ خلود النفس مدا « مضحك » . فبو يدعو 
الانسان الى إهمال مصلحته الحقة » والى نسمان قوانين بيئته »> وإلى 
إمال كل شيء في هذه الدنيا > وذلك يحجة ان الحياة ليست سوى 
ار و ال لا :ويدف اشن © بل فر >" انه ميدق ن 
المساحة » قساة القلوب > ويدفع المؤهمين به الى ترجمح الطقوس على الافعال 
والمشاعر الاخلاقىة . اسألوا کاهنا من الكبان : اي شيء اقبح : اتلويث 
سمعة امرأة شريفة > ام تدنيس جرن الماء المقدس ? تروا ‏ فيا يقول 
ديدرو - مادا سمكون حوابه . 

واذا ما اخطأ الملحد في نظرته ? 

ولكن »> في خضم الشك الذي يكتنف كل شيء »2 الا 'يعتير الالحاد 
مغامرة عجبية ? انكار الله ... لا لما من جرأة ! فاذا ما اخطأ"الملحد 
وكان الله موجوداً » افلن يدفم من إنكاره في الابدية ؟ على مثل هذا 
الاعتراض الذي عرفه رينان فيا بعد » جيب ديدرو حكاية . لنفقرض 
ان شابا مكسيكيا انكر دائمًا ارن هناك »2 فيا وراء البحار » اراضي 
مسكونة . وذات يوم يغفو على لوحة عائمة على شط الحبط © فبجرفه 
الموج وهو غارق في النوم شم ستبقظ فاذا به على شاطىء بعيد لم 
يتوقمه . وبرى امامه عحوزاً ورا بم فيسأله ( فسا بروي 
الفبلسوف كروديلي ازوجة الارشال ) اين هو ؟ ومع من له شرف 


)١(‏ -تتمة الحكاية تعتمد على حوار يحري بين الفيلسوف كروديلي وزوجة احد المارشالات. 
وهذا ما بولد انطباعة بوجود نوع من الانقطاع في السرد . 3 المعرب - 8 
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التحدث . فيجيبه العجوز : انني عاهل البلد . وفي الحال يخر الشاب 
ساجداً . فيقول له العجوز : انمض . لقد انكرت وجودي ? اجل . - 
وانكرت وجود ملكتي ? - نعم . - ولكني سأغفر لك فعلتك لأني 
ارى شفايا القلوب .. وقد تبين لي انك حسن النية . الا ان بقبة 
افكارك وافعالك ليست بريئة . وحينئذ يسك العجوز باذن الشاب 
ويذكره يحميع اخطاء حماته . فينحني المكسكىي الشاب لدى ذكر كل 
نقطة ويضرب صدره بيديه ويسأله الغفران . 

وأنت ايضا با سيدتي ضعي نفسك لحظة حل العجوز واخبريني ما 
كنت تفعلين . هل كنت تسكين بشعر هذا الشاب الاحمى وتجريئه 
بابتهاج على الشاطىء أبد الزمان ? فترد السيدة بقولها : الحقبقة » كلا. ‏ 
اذا عاد احد اطفالك الظريفين الى البيت Lit‏ » بعد هروبه وارتكابه 
كثيراً من الماقات > نماذا تفملين  ?‏ أهرع للقباه واضه بين ذراعي 
وأرويه بدموعي . ولكن والده المارشال لن يتساهل في الأمر  .‏ 
لس المارثال مرا  .‏ شتان بين الاثنين . - لعل ينتظر طلب 
الاسترحام ولكنه سبصفح في الأخير . - بكل تأكيد . < ولاسما اذا 
اعتبر انه كان يعرف © قبل ان يبنجب هذا الطفل » ماذا ستكورن. 
كل حماته المقبلة'١)‏ وان مجازاته عدية النفع سواء لشخصه ام للمذنب ام 
لإخوته . - ولكن العحوز والمارشال مختلفان . - هل تعنين ارف 
المأزشال خسن ن المشفوو ا اغا 

ان ديدرو همس لنا بعبرة الحكاية . فالعجوز » على افتراض أنه 
موجود > لا يتطلب مارسة الطقوس الدينية وما هو مخالف للعقل » بل 
يتطلب حسن النبة وصفاء الطوية . 

الخلاصة 
تتلخص ديانة فولتير في أمرين : « جد الله وكن انسانا شريفاً ٠»‏ 


. - اشارة الى عل الله بللستقيل . - المرب‎ - )١( ٠ 


4ن 


وتتلخص ديانة ديدرو في امر واحد : « كن انساناً شريفاً » دم 
نمم على الانسان بمعرفة كل شيء ... ولكن أنعم عليه بالعقل وحسن 
بة » وبأن يعترف ببساطة بأنه محل ما لا يتمكن من معرفته › وبأن 
لا يستبدل شكوكه بكامات مستغلقة وافتراضات منافىة للعقل » . 
الملحد الحقيقي يتصرف على هذه الصورة . ان برفض التصديتق يما لا 
يكن تصديقه في الوضم الحالي لمعارف الانسانية . وهذا نما يبزيده 
استقامة وعدلاً واحسانا . 
هكذا اصبحت الدورة كاملة . ان مفكرين امثال فولتير وروسو » باسم 
الفكر الناقد » لا يوافقون على تأكمدات الديانات التقلمدية المنزكلة المزعومة » 
ولكنهم يؤمنون بأن نفس الفكر الناقد المهدام لديانات الماضي يسوغ 
الديانة الطبيعية ؛ وان مفكرين امثال ديدرو وغرم” ولامتري بجاوزون 
المفكرين الاولين > فهم يعتقدون ان الديانة الطبيعية نفسها غير عقلانية . 
ومن الديانة اللاهوتية لا يمكن استبقاء شيء » ويب ان لا" يستبقى شيء . 
ان الفلاسفة الوضعانيين في القرن التاسم عشر »© والذين تتردد أقوالهم 
احبانا على ألسئة الموسوعيين > نزعوا الى ا بين .المع . ففي 
اعتقاد أوغست كونت ان تأكبدات المؤ هين الطمبعبين تشكل اقوالاً 
ماورائية » وان تأكيدات اللملحدين تشكل أقوالاً ماورائية اخرى › 
وبالتالي » ليس احده) بأحسن من الآخر . حمنا تكون المسألة مسألة 
الأصل الأول للأشماء < هناك جواب وأحد سديد : , Ignoramus‏ 
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الفصّل لشاف 


اهيار فلسفة ديكارت في القرن الثامن عشر 


مدخل 


لم يتردد فلاسفة القرن الثامن عشر في الإطاحة بصم الديانة التقل.دية» 
وم يكونوا اشد احتراما للصنم الديكارتي . فهم يقولون لنا ان ديكارت 
م يفهم قط الطريقة الحقة اللملائمة لتطور العلوم . ان فلسفته الطبيعية 
باطلة كلما » وفلسفته حول الفكر هي في نفس الوقت غير صحبحة 
ومضرة . بحب ان نتحرر من إساره »© مثلما عرف هو نفه كيف 
بتحرر من إسار سلفه . 

ولكن الاستغناء عن الأصنام من الصعوبة بكان . لذل لك صنم 
فلاسفتنا لأنفسهم أصناما أخرى . وقد اضطر نشدان حرية الفكر 
عدداً منهم الى الئاس ملجاً في المنفى > فباجروا الى انكلترا معتقدين 
انهم واجدون فما ما هو مفقود في فرنسا : مبادىء فلسفة حقة حول 
العلوم والطبيعة والفكر . واعتقدوا ان باكون أعطى الخطوط الأولية 


هن 


في فلسفة العلوم » » وأن نيوتورن قدم الأفكار الأساسية في فلسفة 
الطببعة » وان لوك أتى ببادىء فلسفة الفكر . ولكن الكمال لا يتمثل 
في باكون ولا في نيوتون ولا في لوك . لذلك يجب تحسين مذهبهم 
وإحكام نقاطه . ذه الصورة توضم جموعة من الحقائق البقينية الجديرة 
بأن تسجل في اموسوعة . 

لقد "حم على فلسفة ديكارت بالموت »2 باسم مبادئها بالذات . ولم 
خف هذا الأمر على دالانئير . لئن كان يناضل ضد ديكارت > فلأنه 
كان خلقه المكل له . كتب يقول في المقالة الافتتاحمة للموسوعة : 
« يمكثنا ان نعتبره كرئيس 'عصية » ملك الجرأة على ان يكون أول من 
ينتصب ضد سلطة طاغية متعسفة ؛ وفي إعداده ثورة مدوية» أرسى 
سن سكوف" اكثر عدالة راكب اسعادة ج قدا انی الى اعفاد نان 
فسر كل شيء © فعلى الأقل قد ابتدأ بالشك في كل شيء © والأسلحة 
التي نستخدمها لحاربته هي أسلحته الخاصة » . 

١‏ - فلسفة العلوم 

ان طريقة ديكارت يكن لما ان تتلخص »2 م رأينا » في عدد 
ضثيل من القضايا : 5 - ان العلوم تشكل وحدة »> كل شيء فيها متعلق 
بالماورائيات التي يحب في البدء استخلاص مباد ما ؛ ٣‏ - يجب انف 
نفكر بصورة سابقة للتحربة كما نتبين هذه المبادىء وان نستخاص منبا 
النتائج الأولى ؛ ٣‏ يحب ان لا تأتي التجربة الا بعدئذ . وينيغي لها 
ان تبين اي طبيعة حقى الله > من بين. الطسبعات المىكنة » وان تسمح 
باظہار كيفية ارتياط كل ظاهرة من ظاهراتها المبادىء التي اثبتتبا 
الماورائيات . ١‏ 

ان هذه القضايا الثلاث باطلة © في اعتقاد الفلاسفة الموسوعيين . لقد 
كان ديكارت « اول عماقرة عصره » » واهتدى الى اكتشافات اساسية 
في الرياضضات . الا ان باق مستنبطاته خيال محض . ولو أنه عاش بعد 


٠٢‏ - الفكر القلسة يفن 


قرن لاعترف هو نفسه بذلك . أما نظرة باكون فكانت أوضح من 
نظرته . 

هكذا اصبح باكون اطا الة من القدسية '. فلنستمع الى دالانبير : 
و لا شك في ان الفبلسوف الانكليزي فرنسوا باكون فى طليعة 
هؤلاء الأعلام النابغين » وان مؤلفاته الجلية لتستحق ان تكون موضوع 
مطالعتنا اكثر من ثنائنا العاطر . فاذا انعمنا النظر في آرائه السليمة 
الواسعة > وفى الامور العديدة التى شغلت فكره » وني جرأة أسلوبه 
الذي يجمع بين الصور السامية والدقة الشديدة » اذا أنعمنا النظر في ذلك 
كل ملنا الى اعتباره اكبر الفلاسفة وأشدم فصاحة وأوسعهم شهولاً » . 

ما هو إذن هذا الشيء الرائم الذي يتحلى به باكون ? انه يتميز » 
فما يقال لنا » بشيئين : برنامج عظم. يشتمل على ما “نفذ في حقل العلوم » 
وما بقي محاجة الى التنفيذ » وحس” دقيق بالطرائق اللائفة لتكوين 
الفلسفة . 

مشكلة التصنيف 

توختى باكون قبل كل شيء ان برسم لوحة للعلوم الموجودة والتي 
ستوجد . ويقتضي ذلك بذل الجبود لتصنيف هذه العلوم وتلخيص ما 
هو مكتسب في كل منها “ لابراز المدائل غير الحلولة . لقد تصور اذن 
ع ماثلا للعمل الذي اراد الفلاسفة الموسوعيون القيام به . ولا شك في 
ان وضع العلوم لم يكن في القرن الشامن عشر کا كارن عليه في عبد 
باكون . إلا ان بعض افكار هذا الاخير كانت افكاراً ممتازة » لذلك 
حب استىقاؤها . 

مير باكون ثلاث ملكات في النفس الانسانية » ترتبط بكل منها » 
فما اعتقد » زمرة من العلوم . الملكة الاولى : الذاكرة >“ ويقابلها التاريخ 
الذي يحافظ على ذكرى الوقائع . والثانية : الحيلة > ويقابلها الشعر . 
والثالثة : العقل ؛ وتقابله الفلسفة . ان باكون بينطلي من هنا . وبصورة 
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عقلانية » يقسم التاريخ والشعر والفلسفة الى فروع . بهذه الصورة يحصل 
على موجز رائع للسائل المعالجة > والمسائل المطروحة »© والمسائل التي 
ستطرح . 

هذه الفكرة الموجّبة هي التي رجم الها دالانبير وديدرو اوضع 
مخطط الموسوعة : أحد المؤلفات الأساسية التي صدرت في القررن_ 
الثامن عشر . ۰ 

أوضح دالانبير في المقالة التمببدية » ان الموسوعة ستكون بيان 
منباجما لامعارف الى حصلت علمها الانسانية . لذلك من واجبها قبل 
كل شيء ان تشتمل على الحقائتى العلمية التي جمعتها الأجيال . ولكن 
من واجبها ايضاً ان تضم الا نتائج الفنون : الفنون التقنمة من جبة › 
والفنون اميلة من جبة اخرى . وستحمل كل مقالة في القاموس علامة 
خاصة » بفضلها يعم القارىء في الحال بأي مجال تتعلق دراسته . بهذه 
الصورة نحصل على المزية المزدوجة التي يوفرها التصنيف العملي والترتيب 
العقلاني في القاموس . 

لا جرم ان دالانبير ادرك ان تصنيفا من هذا النوع تصنيف تةريي 
بالضرورة : « نحن مقتنعون ماما ان الاعتباط يتحم بمثل هذا التصنيف › 
لذلك لا يسعنا ان نعتقد بأن نظامنا هو النظام الوحيد والأفضل » . 
كفي ان لا يكون إجملاً شديد النقص . 

إن دالانبير بتع إذن باكون في خطواته الأولى » ويعثير تمزه 
للذاكرة واللخية والعقل صائب) . وليس تميزه للتاريخ والشعر والفلسفة 
بأقل صواباً . الا ان ذلك محاجة الى التحسين . 

يحب اولاً ار نبدل ترتيب باكون للكاتنا ولنتاج أعمال هذه 
الملكات . لقد رأى باكون ان الذاكرة هي التي تتدخل اولاً في تشكل 
عم من العلوم او فن من الفنون . « لا يكن ان تكن المعارف المماشرة 
الا في جمع هذه المعارف ذاتها .بصورة سلبية صرفة » بصورة آلمة : 


الخال 


وهذا ما “يسمى الذاكرة ». ولكن ما أن تتجمم هذه المعارف الأولية 
حتى يشرع فكرنا بالتأمل فيها . انه يفعل ذلك بطريقتين : فإما ان 
بحري الحامات بصددها »4 واما ان يقتدي ما درج على معرفته . حمنا 
نحا حول المعطيات التي جعتها الذاكرة > نوجد الفلسفة . ولغن 
بذلك جموع العلوم والمفاهم النظرية التي نستطيع ان تكتسيها . وحيتا 
نقتدي با تبينه لنا التجربة »© فاننا نمارس الفنون الجسلة . لقد فهم 
باكون اذن الناحمة الأساسة » ولكنه اخطا في نقطة واحدة . يحب 
© ا ا و وا ات 
الفلسفة قبل الفنون الجمملة > لأن الفلسفة متعلقة بالعقل والفنون الجميلة 
الحيلة . والحقيقة « ان الفكر يبدأ با حاكمة حول ما يرى وما يعرف > 
قبل ان يفكر في الابداع » . بل اكثر ! ان الخلة متعلقة بالعقل » 
وهي لا تسير الا اذا « انضم فيها العقل الى الذاكرة » . لا جدال في 
ذلك . « ان الفكر لا يخلق ولا يتصور الأشاء الا لأا مشاببة للأشماء 
التي عرفها بزاسطة معان مباشرة وبواسطة احساسات » © الآمر الذي 
ماضن نه غناك حول ذكراتة ب :م لين التقل. فر الذي لوكي + 
بوجه مأ » الى الخحلة وذلك بواسطة العملنات الأخبرة الى مجرها حول 
الأشياء » + أليس العقل هو الذي يقدم هذه المعاني > « هذه الكائنات 
العامة » التى لا تعود « تابعة مياشرة للحواس » والتى تعطى لمخيلة 
موضوعاتها + لو ان باكون اهتم بالعلاقة المنطقية القائة بين ملكات الفكر 
لفهم كل ذلك . ولكنه لم يفكر الا في الترتيب التاريخي الخاص 
بتقدمنا . لا شك في ان الشعر سبق الفلسفة في الزمان » ولكن حب ان 
لا يكون الترتيب التاريخي المرشد المادي لواضع مخطط الموسوعة . 
ويعتبر دالانبير ان التقسمات الفرعمة التى اكتفى بها باكون هي ايضاً 
غيب افيه بد لقف ی ج ا "اقرز لل انا انا فد كاد هن 
التقسهات الاخرى اكثاراً مفرطا . وتلاف لهذا المحذور » أدخل دالانبير 
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مبدأ اعتبره خصياً . فللميز وجود توعين من الكائنأت : الكاثنات 
الروحمة » والكائنات المادية . ولاميز وجود ثلاثة طرازات من الكائنات 
الروحية : الإله » والآرواح الخلوقة التي « نعم بوجودها عن طريق 
الوحي المتزل » > والانسان « المكوأن من عنصرين > والذي برجم بنفسه 
الى الارواح ويحسده الى العالم المادي » . اذا فعلنا ذلك »2 وقمنا على 
تقسمات فرعية طبيعية : ١١‏ - للتاريخ ؛ ٣‏ - للفلسفة . وعكن دراسة 
التاريخ من ثلاثة وجوه . ففي علاقاته مع الأمور الإهية » يتضمن تاريخ 
الوحى المنزل والسنة التقلمدية بشكلمها المقدس والكنائسي ؛ وفى علاقاته 
او ی ا لقره عزوق 
علاقاته مع الطبيعة » يسمى التاريخ الطبيعي 

وتشتمل الفلسفة على تقسبات ماثلة . ففي علاقاتها مم الله » تسمى 
اللاهوت : اللاهوت الطبيعي > واللاموت المتزال ؛ وني علاقاتها مع 
الانسانية تتضمن عل النفس او عم الارواح » وعلمَ عحمليات النفس : 
لطت والاخلاق ؛ وني علاقاتها مع الطبيعة » تشتمل على عل الاجسام : 
الرياضمات ٠‏ الفيزياء العامة »© الفيزياء الخاصة . 

اما القنون امية فتنقسم فقط الى رسم “ نحت > هندسة معارية » 
شعر » موسبقى . هذه الاقسام هي نفسها قابة لكثير من التقسمات 
الفرعية » وهي جميما 4 على كل > رسم من أحد الوجوه وشعر” من 
الوحه الآخر : 

ريم اة غي الفتون: اة ر الى ال رلا شت الا 
في الوسائل التي نستعملها » . 

شمر : « بأخذ الكلة بمدلوها الطبيعي وهو لا يعني سوى الابداع 
او الخلق » . 

لا شك فى ان هذه التقسمات الفرعبة قابلة للقسمة بدورها . فلنحول 
المتشوقين لمعرفة التفاصيل الى اللوحة الاجمالمة الموجودة في الموسوعة . 
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وقد قلنا عنما ما يكفي لدفم كل فرد الى ان يقدر مدى ابتعادنا عن 
ديكارت . ابن هي الشجرة التي « تشكل الماورائيات جذرها والفيزياء 
جذعبا » والتي تحمل ثلاثة اغصان : الميكانيك » الطب » الاخلاق » 9 

لم تعد الموسوعة تسم بوجود نفس الارتباط بين العلوم > ولا بوجود 
نفس البساطة في علاقاتها . 

مشكلة الطريقة 

ان الأفكار التي نادى بها ديكارت بصدد طرائق العلوم اعتثيرت أيضا 
افكاراً قديمة . لقد قال باكون : يحب ان تكون التحربة الموجه الاكبر 
العم . وكرر الفلاسفة الفرنسيون هذا القول بعده . كتب دولباخ يقول : 
« سيتعرض البشر دانا للخطأ عندما يتخلون عن التحربة ويركنون الى 
مذاهب من ابداع المخيلة » . ان البحث عن الخطوط الكبرى المفسرة 
للكون » في البداهة والحاكمة السابقة للتجربة - على طريقة ديكارت ‏ > 
معناه ارتكاب خطأ جسم . وأكد فولتير في كتابه فلسفة نيوتون قائلاً : 
« ان الطريقة الوحيدة الهيأة للانان في نحاكماته حول الأشباء هي 
التتلل. ."امنا الاتطلاق :رآ مق المنادىء. الارق فلا تا إلا ش». 
لكن »2 لثن اصاب باكون في نظرته © بوجه الاجمال © فانه لم ييز الا 
قسما من المشكلة . 

كل شيء بحاجة الى التوضيح فيا يتعلى بالطريقة . وقد بين ذل لك 
بوفتون آنذاك خيراً من اي شخص آخر »© فقد شر فا يتعلق بالطرائق 
الملائمة في حقل العلوم » صفحات نيرة تستبق المستقبل »> وهي غير 
معروفة كثيراً . جاء في مقالة حول طريقة معالجة التاريخ الطبيعي › 
قوله : « لقد احس كار الفلاسفة بضرورة هذء الطريقة » بل ارادوا 
ان يعطونا عنها بعض الممادىء ؛ الا ان نفرا منبم لم مخلفوا لنا الا 
تاريخ افكارم »> ولم ينقل الينا الآخرون سوى حكاية مخيلتهم » وتسامى 
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بعضهم الى هذه النقطة السامقة من الماورائيات حيث يمكثنا ان نستشف 
المبادىء والعلاقات وجموع العلوم : ولکن لم يسدر اي واحد منم النصح 
لنا » وما زالت طريقة توجيه الفكر توجيها حسنا في حقل العلوم يحاجة 
الى الاكنشاف » . 
الطريقة وفكرة الحقيقة 

ان بوفتون شرح لنا السبب شرحا يتميز بالاندفاع والقوة . أولئك 
الذين تحدثوا عن الطريقة استهدوا بفكرة الحقيقة . ببد ان هذه الفكرة 
على جانب شديد من الغموض . « لا توّلد كلمة الحقبقة سوى فكرة 
غامضة » ولم 'تعرّف قط تعريفا واضحا » . والواقم انها لا تعني نفس 
الشيء 2 بحسب اعتبارنا العلوم الرراضية او لعلوم الطبيعة . 

الحقيقة في العلوم الرياضية 

من يعلن' في ممدان العلوم الرياضية بأن قضية ما هي قضية حقة فانه 
لا يدبي الا بما يلي : « ان هذه القضية 'تستنتج استنتاجا منطقياً من 
قضايا اخرى بدأت” بالتسلم بها » . فالرياضيات علوم اصطلاحية . اننا 
نفترض بعض المبادىء ونطلب التوفيتق فيا بينها . وبناء على هذه المبادىء 
المفترضة © نثئبت وجوب اعتسار بعض القضابا قضايا لازمة . فعندما 
اقول : ان هذه القضبة حقة © نمعنى قولي انما 'تستنتج استنتاجا منطقياً 
من بعض المدهيات ( المصادرات ) الأولية . « لقداجرينا الافتراضات 
ونسقناها بكل الصور . ان هذه الجموعة من التنسيقات هي العم الرياضي . 
فلا يشتمل اذن هذا العم الا على ما 'وضع فيه » والحقائى المستخلصة منه 
لا يسما ان تكون إلا تعبيرات حختلفة تنندى ضا الاأفتراضات . 
وعليه » ليست الحقائى الرياضة سوى تكرارات صحمحة للتعاريف أو 
الافتراضات . 

با ان التعاريف هي الممادىء الوحيدة التي 'يثبت كل شيء بناء عليها » 
وكيا و لذليك :كوف الجا ال لا ن 


١8 


هذه التعاريف هي ايضا نتائج اعتباطية ونسبية . نما سمى حقائق 
رياضضة يقتصر اذن على افكار تشكل وحدة ذاتية » وليس لمااي 
وجود حقيقي . اننا نجري افتراضات »> ونحا؟ بناء على افتراضاتنا » 
ونستخلص منبا بعض النتائج . ومن ههه النتائج تخلص الى نتبحة 
نهائة » الى قضبة حقة بالنسبة الى افتراضاتنا »> ولكن ه ذه الحقيقة 
لست اكثر واقعبة من الافتراض ذاته » . 

وبخلص بوفتون الى القول : إن الرياضيات ملائمة جداً لبعض 
الاستعالات ٠‏ فلنستشرها بصدد النتائج المترتبة على افتراض معين » في 
حقل الفلك مثلا او فى حقل الفيزياء . ولكن يحب ان لا نأا سوى 
استخلاص النتائج الموجودة في زمرة من الفرضيات . في الرياضبات “ كل 
شيء محم © كل شيء سهل . « با أننا نحن الذين اوجدنا هذا العلل > 
وما انه لا يشتمل الا على ما تصورناه نحن انفسنا »© لذلك لا مجال فيه 
للاءهام والمفارقات . اننا نجد الحل دائًا بفحصنا المبادىء المفترضة فحصاً 
دقءقاً > وبتتبعنا مختلف خطوات المحامات . ولكن بحب ان نتبين ما 
بى : لثن تيزت هذه العلوم بالوثوق > فذلك لأا تاناول اشياء غير 
واقعية » اشياء تجريدية واعتباطية © ولأن الفكر ينبمك فيها يحل ما 
أوحف من عق 

انه في هذه الجال بکون وجهاً لوجه مع ذاته » ومع ما افترض من 
اصطلاحات . 

الحقيقة في علوم الطبيعة 

لننتقل الآن الى علوم الطببعة . ان كامة الحقيقة يتبدل مدلولها . 
« ان الحقائى الفيزيائية » بالعكس > ليست مطلقا حقائق اعتباطية › 
وهي لا تتعلق أبداً بنا . فبدلاً من ان تتند الى الافتراضات © تستند 
الى الوقائم » . بيز بوفون هنا ثلاث زمر من المشكلات : -75١‏ بعضها 
يتعلى بتحديد الوقائع الجزئية بالدات ؛ ۲ - وبعضها بتعلتق بتحديد 
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العلل الأخيرة لمعلولات الملحوظ ة ؛ 72 وبعضها يتعلق بتحديد 
د القوانين الطبيعية الحقة » . 

الوقائع : ان التجربة > والتجربة وحدها »2 هي التي تستطيع ان 
تعرفنا بالوقائع . إنها « دعامة معارفنا الفيزيائية » . 

العلل النهائية : اننا جلما وسنجهلها دافا . فنحن نرى جبداً مثا 
ان الجاذبية تتجلى بمائة صورة في العام المادي . ولكن ما سبب تجاذب 
الأجسام ؟ إتنا لا نستطيع ان ندركه »> بل ولا ان « نتصوره » . 
لا جرم أتنا نستطيم في بعض الحالات ان نبين بأن معلولاً ماهو تحل” 
خاص لعلة أعم منه . ولكن هذه العلة هي بدورهما معلول . وشيئاً 
فشيئا » مها ذهبنا بعسداً بتأملنا > نضطر الى الوقوف في نهاية الأمر . 
د بعد ملاحظة الوقائع ملاحظة جيدة متكررة » وبعد اثبات حقائق 
جديدة بواسطة تجار محكة »> بعد ذلك كله اذا اردتا السمحث عن 
اسباب هذه الوقائع نفسها » عن علل هذه العلولات »© الفينا انفسنا 
ا واقفين ومضطرين الى الاعتراف بات الاسباب مجبولة بالنسية المنا 
وستبقى كذلك الى الأ ا ك ران شعي عة ماهر فاو 
عام » وان نتخلى عن معرفة ما هو أبعد من ذلك » . 

قوانين الطبيعة : اما قوانين الطبيعة فيمكننا ان نعرفها . وفي سبيل 
ذلك > ينبفي اتخاذ نوعين من الاحتياطات : ١‏ - ان نتبين ماهو 
ثابت ني الظاهرات المزئية ؛ ٣‏ ان تربط القوانين بعضها ببعض كلا 
امككن ذلك . ولكن حتى لو نجحنا في ان نين بانها معلولات مختلفة 
لظاهرة واحدة ٤»‏ لا دل ذلك على اننا نجحنا في توضحهما. ان هذه الظاهرة 
تبقى غامضة ©» ولكن على الاقل »> نكون قد تمكنا من استخلاص تفسير 
له من الكمال ما للتفسير الانساني من كمال . 

TT‏ اللاسطات موطف انان 
مقارنات منباجمة للوقائع المجموعة > 'ولكن فلنعول بوجه خاص على شيء 
آخر . ان الطريقة الحقة هي في ترتيب الرياضيات والتحربة وتنسسقها . 
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وقوامها » بعد اجراء الافتراض : 5 ان نحسب بدقة محكة ما يازم 
ان يحدث في هذه الحالة او تلك اذا كان الافتراض صحيحاً ؛ ۽ ان 
نفحص بعدئذ ‏ في هذه الحالة - هل يحري كل شِيء حقاً ا تكبنته 
الحسابات . كتب بوفتون يقول : « ان هذه العلولات العامة هي بالنسسة 
المنا القوانين الطميعية الحقة : كل الظاهرات التي نتبین انها ترجم الى هذه 
القوانين وتتعلق بها هي وقائع مفّسرة > حقائق مفبومة . أما الظاهرات 
التي لا يمكن ارجاعبا الى هذه القوانين فيجب استبقاؤها ريما نقع على 
وقائم اخرى تكشفها لنا الملاحظات الكثيرة والتحربة الطويلة وتدين لنا 
العلة الفيزيائية » اي : المعلول العام الذي تنحدر عنه هف ذه المعلولات 
الجزئية . وهنا يسدي اتحاد الرياضيات والفيزياء منافعم كبرى . ارنف 
الرياضمات تعين الناحبة الككبة »© والفيزياء الناحبة الكيفية في الأشاء . 
وبا ان المسألة هنا مسألة تقدير الاحتّالات »2 والغابة هنها ان نعرف هل 
يتعلق احد المعلولات بعلة معينة دورن غيرها » لذلك »© بعدما نتصور 
الكيفية بواسطة الفيزياء » اي بعدما نرى ان هذا المعلول قد يكورن 
متعلقا .هذه العلة »> نطبى بعدئذ الحساب كما نتأكد من الناحية الكية في 
هذا المعلول بالارتباط مع علته . واذا وجدة ان النتيجة تتفق ممع 
الملاحظات » فان الاحيّال الذي توقعنا صحته بزداد قوة بحيث يصبح 
بقن » بدلاً من ان يبقى مجرد احتال لولا اللجوء الى هذه الطريقة 
المساعدة . 

ان بوفتون م يفهم فقط هذه الطريقة فبما جلا > بل ميز ايضاً كل 
ما لنتائجها من طابع نسي محتوم . 

اليقين والاحتال 

يعترف بوفتون با بلي : ما يسمى يقبا في ع لوم الطبيعة ليس في 
الحقبقة سوى احتّال ديد للغاية . ولا يحصل اعتقادا في هذا الجال الا 
لاننا نمنح ثقتنا جاكمات قباسية > غير مؤكدة في حد ذاتها . نرى في 
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بحث في الحساب المعنوي ما يلي : « الت البقين الفيزيائي »> اي اوثق 
النقبنيات كلها » ليس سوى احتال لامتناه تقريبا » مفاده ان المعلول الذي 
حدث دائمًاً سرحدث ايضا مرة اخرى . مثا : عا اس الشمس شرف 
دا » لذلك من الموكد فيزيائا انها ستشرق غداً » فالوجود السابتق من 
اسباب الوجود اللاحتى . وبدء الوجود سيب" للتوقف عن الوجود . 
لذلك لا يمكننا ان نقول إنه من المؤكد ايضاً ان الشمس ستشرق دائًاً » 
الهم الا اذا افترضنا لها خلوداً في السابى مساويا للخلود اللاحتى »2 وإلا 
فبي الى زوال وانتباء » لانها ذات ابتداء » فلا حك على المستقبل الا 
باعتبار الماضى . هما و جحد داعا »او حدث دائاً بنفس الصورة » سبوجد 
اا ال تيدف واف نالفو راع بكلة .دانها رمن طوية 
جداً » لا أبدية مطلقة . إن ( دام ) اللاحقة لا تعادل الا ( دام ) 
السابقة . والمطلق © مها كان نوعه ©» ليس من خواص الطبيعة ولا من 
خواص الفكر الانساني » . 

ببد ان بوفتون ينوه بالاختلاف الفاصل بين الاحال المني على محاكمة 
قباسية عامية والاحتال المني على محاكئة قياسية خاضعة ارقابة الاختمار 
المنباجي . ان الاحوال الأول غير راسخ © أما الثاني نموطد الدعائم . 
كل واقعة تأكيدية جديدة 'نسهم في ترسيخه . « هناك مسافة عظيمة 
بين البقين الفيزيائي واليقين المستخلص في أغلب الجناسات . ان الأول 
جموعة ضخمة من الاحتّالات الداعبة الى الاعتقاد > والآخر ليس سوى 
احمال تقرنبي » وغالباً ما يبلغ من الصغر مبلغا مخلفنا في الحيرة » . 

هل توصل أحدث المنتقدين للطرائق العامية » ولقيمة النتائج الحاصلة 
بواسطة تطبيقاتها »© نقول هل توصلوا الى فكرة أدق سواء عن ماهية 
الأولى > أم عن الحم الذي يجب اطلاقه على الثانية ؟ مها يكن من 
أمر » فان اثنين من فطاحل المفكرين في القرن الثامن عثير .- ديدرو 
5 كتابه تعليل الطبيعة. ودالانير ف كتابه مبادىء الفلسفة - متفقان 
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على الاعتراف بقول بوافون . 

فْلتلخّص' الأمر : خلافا لرأي ديكارت 2 لا قيمة لمحاكمة السابقة 
للتجربة إلا في الرياضيات . أما علوم الطببعة فتتعلق بالتجربة فقط > 
التعليلات » تحتاج الى عمل متضافر صادر عن التأمل الذي يتمثل 
الأفكار » وعن الرياضيات التي تحسب نتائجها » وعن التجربة التي تتحقق 
من هذه النتائج . فحينا يتسنى تطبيق هذه الطرائق » نتمكن على 
الأقل من تبيز احتالات هامة تقريبا » إن ل نتمكن من تيز الحق 
التأكد من جبلئنا . فلنعرف اذن كيف يزه وكيمف نعلنه 8 

٣‏ - فلسفة الطبيعة 

ليست فلسفة ديكارت في حقل الطبيعة بأشد رسوش) من فلسفته في 

لقد ابتدع ديكارت »© كا رأينا » فلسفة آلية عن الكون »© وأزاح 
كل الصفات الغمدية الى كانت > قبلا » تفيد في تعليل الظاهرات : 
التحاديات ¢ التناغمات ¢ الممادىء الحبوية ¢ الصور الجوهرد. 2 النفو س 
النباتية » النفوس الحسية . فيو يعتقد ان الاجسام لا تمارس على بمضا 
بعضاً اي تأثير عن يلعد . واذا تناقلت الحركات فا بينها فان ذلك 
الملحوظة على الكرة الأرضية تفسر با يلى : ان دوامة المادة اللطيفة الى 
تحرف الارض تلصى على سطحها كل الاشاء الموجودة فا . اما تأثير 
الضوء فيشبه تأثير عصا يدقع احد طرفيها » بحيث يضغط الطرف 
الآخر على الاشياء »> وأما ظاهرات المد والجزر فتنشأ عن الدفع الذي 
يمارسه القمر على المادة اللطيفة حيفا يمر فوق البحر . لا شك في ان خَلّف 
دركارت شرعوا بالشك 2 تفاصيل بعص تعلىلاته ¢ ولكنهم تسكوا 
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بدا . فلا شيء يحري في !مالم المادي الا بفعل احتكاكات مباشرة ٠‏ 
لعل فيزياء ديكارت بحاجة الى التعديل ني مختلف أجزاءا »> ولكنها غير 
قابلة لاس" فما يتعلق بهذا الافتراض الأولي . 

بىد ان فلاسفة القرن الثامن عشر تطاولوا حتّى على هذه الناحمة . 
وقد فعلوا ذلك ايضاً على ضوء العلوم الانكليزية » ولكنهم م يسترشدوا 
هذه المرة بساكون > بل بنبوتون . 

فولتير وفيزياء ديكارت 

لقد عمم فولتير فلسفة نبوتون على القراء الفرنسمين » وركز بشدة على 

الطابع غير المحتمل في فيزياء ديكارت . 
مناقشة نظرية الثقالة والجاذبية 

فلنسم بنظرية ديكارت في الثقالة والجاذبية . ولكن النتائج غير 
المنطقبة تتكاثر -ينئذ © وأهمها النتائج الأربع التالبة : لو كان ديكارت 
مقا حتفا ان الدوامة ال :تحزن الا رفن شی ناقری الى 
الشرق »© لذلك كان على الأجسام الى تنمأ ثقالتبا - على حد اعتقاده - 
عن هد اطرلة إن تشفط ف هذا 'الأتضاء فكل هائل. .: ولكنيا فى 
الحقيقة تسقط عموديا على الأرض ؛ ٣‏ وكان على الأجسام > في كل 
نقطة » ان تسقط »2 لا بشكل مائل فحسب * بل أيضاً على دائرة 
عراضها''' . ولكن سقوطبا يتحه دانما نحو مركز الأرض ؛ 
- وكان على أشعة الضوء ان لا تأتي البنا من النجوم على خط 
مستقم © بل ان تنحني بفعل الدوامة التي تحرف الأرض © وهذا ما لا 
يحصل ؛ 2 اخيراً ان الحساب يثبت بأن الجسم الجسامد الحروف 
بحركة جسم مائع سرعان ما يتوقف . فكيف اذرن ل تدخل الكرة 
الأرضية بعد في حالة السكون 9 


2 بعدها عن خط الاستواء ا المعرب‎ (١) 
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مناقشة نظرية الضوء 
لننتقل الى نظرية الضوء . يعتقد ديكارت ان الضوء « مادة كرية 
منيثة في كل مكان تدفعها الشمس فتضغط على أعمننا »> ا تضغط العصا 
من أحد طرفبها فوراً اذا ما 'دفعت من طرفها الآخر » . إرت هذه 
الفرضية خالمة ماما من الصحة . ان انتقال الضوء يستدعي انقضاء 
فترة من الزمن . انها نقطة أساسية : ففي مثل هذه الشروط » كبف 
نستبقي الاعتبارات التي يلجا اليها ديكارت ليعلل وجود الجركة > 
اذا الكوزة ماده ل فراع ا كل في ی دو و E‏ 
كانت الاجسام المنيرة تبث © على حد افتراض نوتون » ذرات 
على أعيننا عن 'بعد . وان تحلل النور الأببض بواسطة الو شور يقدم هنا 
مستنداً قاطعا » لان الشعاع الضوئي الأسض يتكون © فى الحقيقة » 
من عدة أشعة مختلفة قابة للفصل بسبب اختلاف قرائن ا ا 
الضوئي . 
الانتقال والجاذبية 
لكن هناك ما هو اسوأ . إن اكتشافات نبوتون تسدد ضربة قاتلة 
الى اهم فرضية في فيزياء ديكارت . فبعد نيوتون > لم يمد بالامكان ان 
يزعم بأن انتقالات الحركة تفترض دائًاً وجود احتكاكات » صدمات › 
ضغوط » شد . كل شيء يحري في الکورن ا لو كان اهم نواميسه 
وجود جاذبىة تفعل عن بعد . ان نجري هذا الافتراض : 
0 كل الأجسام تتحادب بنسمة كتلتها »؛ وبعکس مریم تىاعدها » . 
نقول يكفي ان نفترض ذلك كما نتمكن من تعليل مختلف التشاهرات 
وأهمبها ومن حسابها بدقة > ونعني : حركات الكواكب السيارة > عودة 
النجوم المذنبة بصورة منتظمة »© ثقالة الأجسام اللحوظة على الآرض ©» 
حركات المد والجزر بأوقاتها وارتفاعاتها وتحولاتها . فغير فرضية تموتون › 
يبقى عدد كير من الظاهرات الملحوظة دون تصنيف » دون تعليل > غير قابل 
الحساب. وبواسطة فرضية نموتون » يمككن تصنيف هذه الظاهرات وتعلبلما 
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وتوقعبا وحسابها . لقد اخطأ ديكارت اذن » وأصاب نبوتون في نظرته . 

أرب معترض يقول : هذه الجاذبية التي 'ندخل فكرتها في ميدارنف 
' الفيزياء » أليست إحدى الخواص الغببة التى أراد ديكارت إزاحتها 
من مدان افلؤم © وآذا ما سنا يا ٠‏ أقلا تفم نة فى تراقصض الفيزياء 
المدرسانية ؟ ان فولتير بحنب بالنفي . لا مجال حاوف من هذا النوع . 
عكننا ان نتحدث عن الجاذبية دون ان نغر" بقولنا . « ماذا نعنى بالجاذيية 9 
لا شيءَ سوى قوة بواسطتها يدنو جسم من آخر » دون ان نراها » دون ان 
نعرف أي قوة اخرى تدفعه » . الجاذيبة شىء يحبول الماهبة > مألوف 
الأثر » وفي ذلك تشابه الجاذبية جيم القوى . فبل هناك في العام 
ما هو مفبوم تام الفيم ? أيكفي ان لا يكون الشيء مفبوما] تام 
الفہم کیا نتمكن من التأكيد بأنه غير موجود ؛ « يقال غالبا إبنف 
الجاذبية خاصة غببية . فاذا عنينا .هذه الكامة مبدأ فعلا لا يسنا 
تفسيره » فان الكون كله موجود في مثل هذه الحالة . فنحن لا نعم 
كيف هناك حركة » ولا كيف تكون الاجسام مرنة « ولا كيف 
نفكر > ولا كيف نحيا » ولا كيف يوجد شيء ما »© ولاذا هو موجود ؛ 
كل کی و اا عه راذا "عفنا دوک سير 
خاصا بالمدرسة القديمة » كلمة بلا معنى »> فلنتذكر ان نبوتون قد 
أوضح للبشر هذا المبدأ الذي نحاول اعتباره كمبدأ وهمي © نقول لقد 
أوضحه بواسطة أسمى البراهين الرراضية وأصحها » . 

لعل افتراض ديكارت كان خير افتراض ممكن في عبده . ولڪن 
بعدما ازدادت معلوماتنا » صار ازاماً علينا ان نتخلى عن فرضيات 
تقادم عليها الزمن . 

© 
ظبور مفهوم الطبيعة 
لدلك ظبر لدی المفكربن الكونيين آنذاك مفهوم جلي ل : مفهوم 
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الطبيعة . واكتسبت هذه الكامة عندم قيمة مبدأ تفسيري > وامتلآات 
بأفكار غامضة »© وامتزجت الدينامية والرومانسية . يمكننا ملاحظة 
ذلك عند دولباخ “> وخاصة عند بوفون . 
الطبيعة عند دواباخ 

ان الطبيعة € يتصورها دولباخ تشه > من بعض النواحي »© الطبيعة 
« الطابعة » التى تصدر عنما الطبيعة « المنطبعة >" > ) يعتقد سبيئوزا. 

شرم لاع إن الطريقة هن © إلى اقيفة: 6: "امهس الذي تسمه 
عنه كل شيء محم ضرورة حتمية . إنها مادة خالدة »> غير مخلوقة > غير 
قابلة للفناء . الا ان هذه المادة لا تتصف ابداً بالمحود > بل هي في 
حالة اضطراب دائم . وتتكون من عناصر متعددة تللك خصائص لا 
تحصى . ونحن لا نعرف من هذه الخصائص الا بعضها . « مواد شديدة 
التنوع © لامتناهية التنسيق والترتيب »© تتلقى وتعطي حركات مختلفة 
دونما توقف . ان خصائص هذه المواد » وترتساتا الختلفة » وطرق 
تأثيرها المتنوعة اللازمة عنها »> تشكل ماهيات الكائنات » وعن هذه 
الماهمات المتنوعة :نشأ المراتب والدرجات الختلفة الى تحتلها الموجودات 
زان كل رعا ما تي الط ان هده اليف عند ف مره 
كونها موجودة » وذلك وفق نواميس ثبتة خالدة . « ما ان توجد 
المادة » فلا بد لما من ان تؤثر . وبا انها متنوعة »> لذلك لا بد لما من 
ان تؤثر بصورة متنوعة . وبا انها لا يسعها ان تشرع بالوجود » لذلك 
هي موجودة منذ الأزل » ولن تكف ابداً عن الوجود » وعن التأثير 
وؤانطة طافتها' الخاضة ...وما اتفركة الا شكل مدر عن وجؤدمنها 
الخاص » . انها تفعل كل ما تفعل « بلا انقطاع ووفى قوانين دائمة 
ثابتة » سواء فما يتعلى بالطببعة الكلية ام فيا يتعلى بالكائنات الموجودة 


(1) أو : الطبيعة المطبّعة » والطبيعة المطبئعة . 
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فما » . 

لقد استخلص نيوتون قانونا يعتبر من أعم” هذه القوانين » ولعل اهمها . 

عند بوفون 

ان افكار بوفتون مختلفة اختلافا محسوساً . فقد ظل متعلقا > على 
الأقل في الظاهر » بمذهب الفلاسفة المؤهين ؛ ليس ذلك فحسب © بل 
ايضا بالسادة الكاثوليكية . فبو 'يسم اذن بوجود خالق . الا ان مفعول 
الخلى أوجد ما سمى الطبيعة . 

وني مقطع يستحق الذكر خصصه لتعريف الطبيعة يقول لنا ما 
يلي : إن الطبيعة هي « حمل النواميس التي وضعبا الخالى لوجود 


الأغياء” زلتناقت: . الكاتناف :6 تق ى. حت اننا »لسك ادر 
« سلد » ولا « كائناً » . انها ه قدرة حمة »© واسعة » تشمل كل 
شيء > وتبث الحباة في كل شيء » . وهي ليست خالدة وليست 
واجبة الوجود > بل تابعة للإله . « لم تشرع بالتأثير إلا بأمره © ولا 
تؤثر الا بعونه ورضاه ». فقد احتفظ الله حى مزدوج : حق خلقبا 
وإفناها . ولكن با انه يستبقيها * لذلك فبي التي تفعل كل شيء بناء 
على تفويض رباني . وهي تنفذه بوسائل خاصة © من أجل غايات 
غاضة > وان الزماث رالات والمادة «رسائلا ‏ والكون" موضوعينا + 
والحركة والحياة مدفها » . وهي تفمل دون ان تبتعد ابداً عن 
« النواميس التي عبنت ها » . وان بوفون يلم » تبعا للمعتقدات 
المسبحية التقليدية » بأن الإنسان يشكل في الكون > بفكره وبعقله › 
استثناء” واسعا . ولكن كل ما ليس بالإنساني بحري تبعا لحتمية شديدة. 
يحب ان لا نعي بذلك ان الكون آله مبكانيكية كا زعم ديكارت . 
إننا نجهل » في أغلب الحالات » كيف تؤثر الطبيعة . إنها « 'تحدث 
معظم مفعولاتها بوسائل بجبولة » . لذلك لا يمكننا ان محري « تعداد 
هذه الوسائل » التي بواسطتها تحدث المفعولات » ولكن نستطيع على 
الأقل ان نيز بعضها . أما جهلنا فواسم وسيبقى واسعا ؛ فلنعمل على 
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انقاص نقاط الجبل بقدر ما تسمح قوانا » وهذا ليس بالقليل . 
الأجسام غير الحية والأجسام الحية 

ف سبدل ذلك » بميز بوفون نوع إن من الأجسام وت الأجسام 
الخام ؛ ۳ - الاجسام المنظمة . 

ان عل الأجسام الخام يتوضح اذا أجرينا فرضيتين أساسيتين : فرضية 
الدفعات الأولمة التى تفسر تحرك الكون المادي وخاصة عالمنا الشمسي . 
وقرضية الثانية الام رولك بان ”صر ان كل نرات الاد رة 
مقساوية على جذب الأجسام الاخرى بنسبة كتلتها وبعكس مرنع 
تباعدها . 

وإن عل الأجسام الحبة 'بصمح » من جهته > أقل غغوضا اذا تحرأنا 
على إجراء بعض الفرضيات . 

اول » لا حماة اذا كانت الحرارة مفةودة . بغير حرارة » لا وجود 
للشساتات ولا للحيوانات : انه الموت . 

ومن جهة ثانية > کل شيء بحري ا لو کان في العام توعان من 
الاسام 

عدد محدد من الذرات الحمة او العضوية » من الذرات غير 
القابلة للفناء » وهي عناصر تتشكل منہا كل الأنسحة النباتية والحموانية 
وتوجد في كل غذاء ؛4 5 عدد معين من الأنواع اللحلوقة . وات 
هذه الأنواع « قوالب » 4 وهي قابلة لآن تضم البها - كل نوع بحسب 
قانون معين ‏ الذرات اللازمة للتغذية . 

كل ذرة عضوية تكون ؛ مبدئيا » مستعملة دائاً في مكار ما» 
في الكائنات الحمة التابعة لأحد الأنواع الموجودة ؛ لهذا السبب تبقى 
الأنواع ثابتة . ولو كانت هناك ذرات عضوية غير مستعملة وفائضة ©» 
لظبرت أنواع جديدة غير معروفة . كتب بوفتّون يقول : لو كانت هذه 
المادة العضوية « فائضة © ولو لم تكن في كل الأزمنة مستعملة بالتساوي 
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ومستبلكة بتامها من قمّل القوالب الموجودة » لتشكلت قوالب اخرى » ولرأينا 
أنواعا جديدة ©» لآن هذه المادة الحمة لا يسعها البقاء عاطلة » ولأنها 
دائمًا فاعلة ؛ ويكفي ان تتحد مع بعض الأجزاء'الخام لتشكل أجساما 
منتظمة » . وان بوفون لوحي بان بعض الديدان الملحوظة ف أمراض 
الطفولة يمكن تفسيرها .هذه الصورة . 

على كل > ان ظاهرات الحياة تفسّر على هذه الصورة . وما دامت 
الكائنات المنظمة ل تبلغ حجمبا الطبيعي » فانبا تضم اليها المادة 
العضوية المنبشة في الأغذية ؛ كل جزء يحذب اليه العناصر المشابهية 
له » فيصل الكائن المنظّم الى أبعاده الطبيعية . حينئذ تحصل ظاهرة 
اخرى : ان اجزاء الكائن المنظم تصبح في حالة الاشباع . لذلك 
تطرح العناصر المشايهة لتلك التي كانت تمتصها في البدء » فتحتممع 
هذه العناصر فما بينها » وتتشكل من بذورها كائنات منظمة جديدة . 
تستقر هذه البذور لدى بعض الأنواع في اعضاء التوالد الخاصة › 
ولدى بعضها الآخر ( ملل الأنواع التي تتوالد بالغرز ) تكورنف 
منتشرة على كل الجسم . نما ان تقم على ارض صالحة حت تأخذ 
بالنمو . حمنئذ تظبر كائنات منظمة جديدة . 

وان بوفتون لمذهب الى ابعد من ذلك في ايحاءاته . فالمناصر الحية 
تنشأ عن تأثير الضوء والحرارة على المادة الجامدة . « ان الذرات الحمة 
المنتشرة في كل الاجسام المنتظمة متعلقة » من حبث الفعل ومن حيث 
العدد » بذرات الضوء التي تؤثر في كل مادة وتنفذ الها محرارتها » . 
وعن ذلك تنشأ القضمة التالية : « مها يكن من امر “ فاني ارى 
الطبيعة وأفهمها على هذه الصورة ( بل لعلها ايضا ابسط من نظرتي ) : 
قوة وأحدة هي سبب جميم ظاهرات المنادة الخام . هذه القوة › 
بإنضمامها الى قوة الحرارة © تولّد الذرات الحمة التي تتعلق بها كل نواتج 
المواد المنتظمة »> . 
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تاريخ الطبيعة 
انطلاقا من ذلك © بقص علينا بوفون تاريخ هذه الطميعة التي تمدو 
له عظيمة في تطورها : تاريخ الكرة الأرضبة »© تاريخ المعادن © تاريخ 
الحواتات “٠‏ تاريخ الانسان . انه صرح غير كامل © لآن تاريخ النباتات 
غير موجود »© وتاريخ الحيوانآت غير منته . بيد ان بعض اقسام هذا 
الولف تشتمل على نظرات حدسية مدهشة » رغم ها فما من خطأ . 
مثلا المقطع الشبير الذي يدين فبه بوفون « عصور الطبيعة » . 

ان هذه العصور هي المراحل الكبرى التي مرت بها الطبيعة خلال 
تطورها . ويميز بوفون سمع مراحل . 

الوقائع : لتحديد هذه المراحل “ لدينا زمرتان من الوقائع كل منها 
مكونة من حمس وقائم مميزة : 

تتضمن الزمرة الاولى الوقائع الخس التالبة : 

5 - ان الكرة الأرضة مسطحة عند القطبين © منتفخة عند خط 
الاستواء » ا تشت ذلك التحارب الجراة بواسطة التوتاس ؛ ٣‏ د ثة 
حرارة في مركز الكرة الأرضية . لولا ذلك كيف نفسر ثوران البراكين» 
وارتفاع درجة الحرارة في أروقة المناجم > وهو ارتفاع بتزايد بتزايد 
العمقى ? م5 - هذه الحرارة الأرضية الطبيعية تتبدى حتى على سطح 
الأرض . فحرارة الشس لا تكفي بمفردها لتفسير النشاط الذي يجري 
في الحباة النباتبة والحياة الحبوانية . لتفير ذلك > يجب ات تسم 
بوجود شيء آخر > وجود إشعاع حراري صادر عن الأرض ذاتها ؛ 
غ7 ان طبيعة المواد المشكئّلة للطبقات الآرضة العميقة تستحق الإعتبار. 
فهذه المواد تشبه الزجاج > وتحمل آثر انصبارات قوية متبوعة بتبرد ؛ 
ه5 - أخيراً » في كل مكان على سطح الكرة الارضية » تتناثر أصداف 
بأعداد كبيرة للغاية وتدل على مرور البحر . 

هذه الظاهرات مجتمعة توحي بفرضية بسبطة ومحتمة الحدوث . لقد 
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كانت الكرة الارضية في الماضي شديدة الحرارة »> ثم تبردت تدريحياً . 

وتتضمن الزمرة الثانية الوقائع الخس التالية : 

-١‏ يبين التحليل ان كل حجر كلسي مركب من قطع أصدداف 
مككدسة ومكسرة 54 - ان معظم الحدوانات التي خلفت هذه الاصداف 
قد زالت نہائا » ولم ببق الا بعضها في البحار النائية ؛ ٣‏ تحتوي 
الارض على كسات من الخلفات العظمية المطمورة ؛ وان مخلفات العظام 
الموجودة في البلدان الشالية تثيت ان هذه المناطق كانت مسكونة 
بأنواع ٠ا‏ زال بعضها موجوداً » ولكن في المناطق الاستوائية ؛ 54 
ان بعض هذه البقايا العظمية آتية عن حسوانات لا تاحمل القرت ؛ ه” - 
أخيراً » حتى في ابعد المناطنى عن البحر » حتى على رؤوس الجبال > 
توجد أصداف ... وهي دائما أصداف آتبة عن انواع اختفت من 
الوجؤة + 

فلنكل هاتين المجموعتين من الوقائع بواسطة الحقائق الفلكية التي 
استخلصها كوبرنيك وغاليله و كيبار » والمربوطة ببعضها بعضا بواسطة نظرية 
نيوتون في الجاذبية . ولا حاجة الى المزيد » إذ تقراءى لنا المراحل السبع التي 
مر" بها تطور العام الشمسي . 

عصور الطبيعة 

5 - العصر الأول هو العصر الذي تشكلت فيه الارض والكواكب 
السارة » وقد تكوان في البدء الجو الشمسي . ونعني بذلك جو شس 
اكثر حرارة واكش تدداً من الشمس اللالية . ثم ان احد المذانبات ذات 
السرعة البالغة سقط على هذه الشمس بصورة مائلة » فاقتلم منها المادة 
التي تكونت منها السبارات والتوابع . لا بد من افتراض مثل هذا 
الاصطدام » وإلا كيف نفسر الدفعة الأولية التي حركت هذه الكواكب ? 
وقد بقىت اشلاء هذه المادة على بعد معين من الشمس © وذلك بفضل 
الجادبية “> وهي تدور حول ذاتها كالدوامات » وتدور حول الشمس على 
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بعد بتحدد بتوازن القوى الجاذبة والنابذة . وإن بوتفون ينوه باحتالات 
فرضيته . فا ان السبارات والتوابع متحركة »© لذلك لابد ان تكون 
هذه الحركة قد نثأت عن اصطدام . وما ان اجراما تنحرك في نفس 
الاتحاه وبصورة ماثلة » لذلك لا بد ان تكون حركاتها قد نشأت عن 
نفس العلة . وما يزيد من احتّال صحة هذا الاستنتاج ان هذه الاجرام 
تتحرك في نفس الستوى وتدور حول ذاتها في نفس الأحى وبنفس 
الصورة . لا جرم ان ذلك كله ليس سوى مجرد فرضية »> ولكنبا 
فرضية بسدطة مقبوله ومحتملة . 

7 - وفي العصر الثاني تشكل المبكل الأرضي . فلنتأمل كتل 
كه اة ى ار الا عه ترا . ولكن ذلك لا حدث 
بشكل متحانس . فخلال التحمد » تتشكل فقاعات وأحواف وصدوع ؟ 
وهذا ما حدث للأرض . لقد تحمدت على غرار الكتلة المعدنية › 
فتصلب سطحبا » وظلت نواتها في حالة الانصهار . وفي القسم المتصلب 
بقبت أجواف وصدوع وتقعرات وفي هذه الشقوق © تمركزت المعادن 
أحبانا > وبقي فراغ أحيانا . 

© أما العصر الثالث فكله عصر مائي . هطلت فيه كميات بالغة 
من الأمطار » وانغمرت الأرض كلها تقريبا بالمياه » ولم تبرز خارج الماء 
سوى بعض القمم من الصخور البلورية . هذا العصر استمر فترة طويلة 
من الزمن . وقد أثرت حركات البحر تأثيراً شديداً في نواة الأرض 
وجرفت الق.هانة حركات” المد والجزر والرياح والعواصف وتأثيرات الماء 
الكبائية على الأملاح » فحصلت اخاديد الوديان وتدخلت عوامل التحات 
وتمهدت الأرض . وف الوقت نفسه > تكاثرت القواقع > وترامت 
بقاياها » وتماسكت بكتل كثيفة . وتشكلت باللالي رواسب كلسية 
بدأت التمارات تنحتها . وقي هذه الفترة ظبرت بعض النباتات ©» ثم 
تكدست وتفسخت وتحولت الى فحم حجري ؛ ک) تراكمت في هذه 
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الفترة البقايا المعدنية » وشكلت طبقات الصلصال . ولقد كانت جسم 
هذه الظاهرات شديدة البطء » ولكنبا كانت ذات مفعول عظم . 

 ”4‏ وأما العصر الرابع فكان من نوع آخر . فأولاً انحسرت المياه 
تدريجيا »2 وتبخرت وتلاشت . ثم ظبرت البراكين وقذفت الحمم 
والحجارة البازالتية والاسفنجية والصوانية . وقد لاحظ بوفون ارن 
البراكين لا تكون نشيطة الا عند ضفاف البحر . وخلص الى القول 
إن نورانها ينشأ عن ترشحات تحصل في الأرض ؛ فحبنا بقع الماء 
المترشح على أجزاء متأججة يحصل تبخر مفاجىء »© فترتفع الأرض 
وتنفحر ويقذف البركان باللبب . وما ان يبتمد البحر حتى خمد البركان . 

هت - وأما العصر الخامس فهو العصر الذي كانت فيه الحوانات 
الاستوائىة - حالياً ‏ تقطن المناطتى الشمالية » ولا بد ان هذه المنطقة 
كانت اول ما تبرد من المناطق © ولا بد بالتالي انها كانت أول منطقة 
سكنتها الحموانات البرية . ان التبرد استمر فى التزايد » مما ادى الى 
هلاك بعض الأنواع » والى هجرة بعضها الآخر الى مناطق أشد حرارة . 
ويخلص بوفون الى القول : ١‏ - لا بد ان آخر الانواع التي ظبرت على 
الارض هي تلك التي تقطن حالبا في المناطى القطبية ؛ ٣‏ - إن المناطق 
الباردة انك .مض ةا لاد الاواع اا ناطق الخارة اعت م 
نتىجة للبحرات المتتالية . وتبعاً لمبادىء العامة التق اوردنا ذكرها قبل 
قليل » رأى بوآفون انه من الطميعي تام ان تكون قد تشكلت أنواع 
جديدة عندما وجد فيض في الذرات العضوية . 

5 - وف العصر السادس انفصلت القارات . كان هنكل الارض 
مكوناً من صخور بلورية كثيرة الكبوف > وقد امار بعض هذه 
الكبوف فتدفقت المياه الى اشد الاقسام انخفاضا فاتفصلت القارات » 
ولكنها كانت متصلة ي الماضي . كل شيء يدل على ذلك : تشابه 
حمواناتها » وجود الجزار الدالة على القارات السالفة > وجود أساطير 
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داق وة لاان كا رر رة الا طا مقف : 

ب - اخيراً حل العصر السابع وظبر الانسان وتضافرت قوته مم 
قوة الطسعة . وذهب بوفون الى انه كانت في الماضي فترة حضارة 
كبرى وعم واسع © ولكنها زالت لأسباب مجبولة »> فتلتها فترة جهل 
وهجية ؛ واننا نخرج تدريحا من هذه الفترة لاعود الى وضمنا الأول . 
ويصرح بوفون أن ما يتح بعث الانانية العلبا السالفة هو الجتمع > 
فالانسان مدين بقدرته للمجتمع وللتقمد بالقوانين الاخلاقية الي تحمل 
الجتمع مكنا . « لقد احس الانسان بأنه لا يستطيم منفرداً ان يلي 
حاجاته المتعددة »> وعرف المزايا التي تتا له اذا ما تخلى عن استخدام 
ارادته استخداماً غير محدود » وتأمل فى فكرة الخير والشر > ونقشم-ا 
في أعماق قلبه بفضل النور الفطري الذي جاءه من الخالى البر الرحم ». 
من هنا حاءت هذه العمارة الموجرة : « م يصح الانان انسانا الا 
لانه عرف كيف يحتمع بالانسان » . ومن هنا ايضا القول التالي : لم بنته 
بعد المطاف »2 فثمة غاية لا بد من بلوغها : الحصول « على « الد 
الحقبقى عن طريق العم » وعلى « السعادة الحقة عن طريق السم » . 

نظرة تقديرية 

فلنعترف بأن هذه النظرية الواسعة تشتمل على كمية من الافتراضات 
م ؤكدها تطور العلوم . ان كثيراً منها يشر“ف براعة المؤلف اكثر مما 
شرف فكره الراصد ؛ ويستهدف بعضها الآخر المعتقدات المسبحمة . 
ولكن ؟ هذا الآثر من طابع حالي > سواء في منحاه العام أم في بعض 
فرضياته ! اتنا لنشكر بوفون على اعترافه بلجل فا يتعلى بأصل 
الاشباء الاول »> وهو اعتراف يتناقض تناقضا كبيراً مم تأكييدات 
دولباخ المتبجحة . واننا لنشكره على ما اظبر من اعتدال في تقدم 
أفكاره على انها امكانات واحتالات لا على انها يقمنبات . واننا لنشكره 
لانه انطلى من الوقائم بوصفها المنطلق الراسخ الوحيد > وجمعها وانتقدها 
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وجعلبا الضان الوحيد لأوسم فرضياته . واتنا لنشكره على المسحة 
الشعرية العسسقة التى تكتسبها »> من خلال لوحته > هذه الصورة العامة 
المببية المظبمة الى "فقي القسن. والسارات © الارن رالات 
بل وبالانسان بالذات ©» رغم ما سبقى فيه من تغلقات . فلم بعد 
الكون هبنا هذا المسرح الآلي الذي افترضه ديكارت ؛ انه الحباة في 
تطورها الجارف » المفبوءة في قواننها » المهمة في أصلبا ومبادما . 

اذا نظرنا الى أثر بوفون في تفاصبله فبو الموم أثر قديم . لكن اذا 
نظرنا اله في روحه فانه يشير الى يوم مشبود في التاريخ . انه لمذهب 
يحمل نفحة الاستباق »> ويعتبر مذهيا ايجاببا إن م يكن بنتائجه فى 
الاقل بطريقته العامة وروحه المتواضعة . 

۴ - فلسفة الفكر 

لقد اخطأ ديكارت بمخصوص هدف العلوم › وعلاقاتها وطرائقها ؛ کا 
اخطأ بخصوص الطبيعة وقوانينها الحقة » و لكنه ارتكب افدح خطأ في 
فلسفة الفكر . وان المفكرين الفرنسيين في القرن الأامن عشر تبنوا 
جميعهم تقريبا هذا الرأي » وم في هذا امجال يعارضورن ديكارت 
بالفلسوف لوك » مثاما يعارضونه في النقاط الأخرى بباكون ونبوتون . 
وقد اصبح لوك فجأة اهم الفلاسفة . كتب فولتير يقول : « ان كثيراً 
من المجادلين ألّفوا رواية النفس » ثم ظهر احد الحكاء فألّف تاريخ النفس 
بتواضعم » . الا ان لوك يحاجة الى التكيل . 

ما هي اذن هذه الناحمة المؤثرة الى تمر بها كتابه : « نحث في 
الادراك الانسانى ۾ 9 

هة ظراك ا »> وأخرى احابىة . 
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لوك والمفاهيم الفطرية 
نرى اول لدى لوك نقداً لنظر بات ديكارت حول الفاهم الفطرئة › 
اعتيره القرن الثامن عشر الموسوعي نقداً نبائياً قاطعا . فقد رأينا ان 
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ديكارت دعتقد أن 11 انسان حمل معه »© منذ الولادة » عدداً من الفاهم 
التي من الله بها عليه : مفبوم الله بالذات © فكرة الأشياء الرياضبية 
الحتلفة » فكرة عدد من المبادىء الاولية المتحكة بالعلوم . وقد اضاف 
الها تلامذته بعض القواع د الاخلاقة التي يحب ان توجه الحياة . 
ويتكون العقل من جموع هذه المفاهم والممادىء الفطرية . ومن جبة 
ثانية » بسّن ديكارت وتلامذته أنه لا يمكن ان يوجد شيء في الفكر › 
دون ان نشعر به » الامر الذي تنجم عنه نتائج صعبة : ان على الطفل 
ان يتأمل المفاهم واللمبادىء العقلانبة « وهو بعد في بطن أمه » : فلئن 
م بميزها منذ اللحظة الأولى > فلنه لا ينتبه البها . ان لوك يصب جام 
غضبه على هذه النظرة ويقضي عليها . 

إن الذين 'يسلكمون بالطابم الفطري لمفاهم العقل ومبادئه النظرية 
والعملية » يركنون في الحقيقة إلى حجج واهية . 

فاذا ما استمانوا بالقبول العام > قائلين إن الأفكار المعروفة في 
كل مكان هي أفكار فطرية > والمبادىء المسسّم بها في كل مكان هي ايضاً 
مبادىء فطرية »© فانهم يحاكمون محاكمة سخيفة . حتى ولو كان القبول 
العام موجوداً فانه لا يدل على طابع المفاهم الفطري “> وان التقاليبد 
والترببة تكفي لتعلمله . ولكنه غير موجود . ولا وجود لمبدأ نظري 
مقبول في كل مكان ؛ ثما سدو بدا لأحد الاذهان لا يدو دائما] 
كذلك لذهن آخر . ولا وجود لبدأ عملي مقبول في كل مكارت ؛ فا 
بعر سفنفة الغلاقنة مؤكذة فق اتكليزا. لا يتين كذلك لدى هنود 
اميركا . وكان لا بد لمفهوم الإله ان يكون منقوشا في كل الوجدانات 
لو كان هذا المفبوم يمثل حقا طابع الخالق مهوراً على مخلوقاته . ولكن 
بعض الاقوام تحبل هذا المفهوم > ولا يمكننا ان 'نفهمهم كلة الله . بل 
اكثر . ان تأكيد وجود قول عام في العام حول موضوع ما » معناه 
قول ما لا نعم . فهل سألنا كل الأحياء ؟ وهل سألنا كل الأموات ? 
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لكن ألا توجد وسملة ارق للدفاع عن قضية « فطرية المفاهم 9٠:‏ 
ان البعض يقولون إن الطابع الفطري لبعض القضايا بدي © لاننا 
ما ان نسمم هذه القضايا حت نعتبرها حقة ولازمة.. وحينئذ بحب ان 
نعتبر كقضايا فطرية قضايا ليست بالفطرية ظاهراً . مثلا : « الأببض 
ليس الاسود »> واللذة ليست الا » . فلا يقولن أحد إننا نسم بهذه 
القضابا الماموسة والجزئية » لاننا نسم بقضابا اخرى مجردة وعامة هي 
مثابة الممدأ بالنسية الى القضابا الاولى . فنحن نعرف المموس قبل المجرد » 
والخاص''' قبل العام . 

ليس هذا كل ما في الامر . فلا يمكن لاسادىء ان تكون فطرية 
اذا كانت الالفاظ المكونة لها غير فطرية . ان المادىء القائلة مشلا 
إن د لكل واقعة عة » او « لا يمككن للشيء ا يكون هو ذاته 
وضده في نفس الوقت © ومن نفس الوجبة » »> نقول إن أمثال هذه 
المادىء لا يسعبا ان تكون فطرية اذا كنا لا نملك فكرة فطرية عن 
كامتي واقعة وشيء . ولكن هل يمكننا ان نعتبر أفكاراً من هذا 
النوع كأفكار فطرية » دون ان نبتعد عن جادة الصواب ? وعلى كل > 
كيف ستكون هذه المفاهم والممادىء الفطرية ? فاذا قلنا إنها شعورية 
حاليا » فاننا نقع على هذا الوضم المضحك © وضم الجنين الذي يتأمل 
فكرة الله . واذا لم تكن شعورية فكيف يمكنها ان 'تحتوى في الفكر 9 
وكيف يمكنها ان تفبد لشيء ما ? 

ان هذه الجاكمة استهوت نفوس الموسوعبين » واعتبروها محاكمة 
قاطعة » حتى لو كان ذلك يضايق آراءم الاخلاقيسة »2 ويحم عليها 
بعدم القاسك . 


. الجزئي‎ )١( 


الناحية الايجابية في نظرية لوك 

الى هذه الافكار يضيف لوك نظرة ايحاببة . فهو يزعم بأنه يفسّر 
كبفية تشکل كل المفاهم وكل الممتقدات النظرية ومح ا لحققائق 
القبنبة العملية التي نجدها عند البالفين . 

انه يميز اولاً وجود مفاهم بسبطة . وهي تأتينا من أربعة مصادر 
مختلفة . بعضها بأتي من حاسة واحدة »2 مثا : مفاهم النور واللورن 
والصوت والذوق والرائحة . وبعضها الآخر من التأثير المشترك الصادر 
عن عدة حواس © مثلاً : مفاهم الامتداد والشكل والحركة والسكون . 
وبعضها الآخر من التأمل » مثلا : المفاهم التي نملكبا عن الادراك 
والإرادة . وبعضها الآخر من الحواس والتأمل ©» مثلا : مفاهم اللذة 
والألم والقوة والوجود والوحدة . هذه المفاهم البسبطة هي المواد التي 
يارس الفكر عله عليها . واننا نتلقاها « بشكل سلى » » على حد 
قول لوك > ولا يمكننا ان نبتدع اي واحد منها ٠.‏ 

الا ان فكرنا لا يكتفي هذه المفاهم البسبطة . انه يماك نوعاً من 
النشاط يسمح له بإجراء عدة عمليات . فهو أولاً يستطيع ان يكرر 
المفاهم المكتسبة » وان يسترجعها الى ساحة الشعور » وهذه هي الذاكرة. 
ويستطيع Û‏ ان يقارنها بعضبا ببعض وان ييز بالتالي العلاقات التي 
تربط فبا بينها . ويستطيع اخيراً ان يجمعها ويركببا بصور شتی . 
بفضل هذه العمليات يصنع الفكر لنفسه مفاهم مركبة . مفاهم الاحوال 
ونعني مفاهم اشياء لا وجوه لحا في حد ذاتها : العمرفان . ومفاهم 
الجواهر »> ونعني مفاهم أشباء تبدو ذات وجود في حد ذاتها : الأشياء 
المادية » الكائنات الروحية . ومفاهم العلاقات »> ونعني مفاهم علاقات 
قائمة بين اشياء مختلفة : المساواة > السبدية © الشبه . 

وبزعم لوك انه يتتبع بالتفصيل ( شأنه في ذلك شأن النفساني ) 
النشاط الذهني الذي تصدر عنه مفاهيما الحتلفة . ولكن هنا ناحية 
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النقص في فلسفته . فبي تشتمل على عنصر غامض . ونعني هذا النشاط 
الصادر عن الفكر والذي يتدخل في نظريته تدخل العامل الخارجي 
الحامل للفرئج . هل هذا النشاط خاضع لقوانين ؟ ولكن لوك - بكل 
تجاهل - يعيد حينئذ هذا الطابع الفطري الذي نبذ. الا يخضع هذا النشاط 
لأي قانون ؟ نما هو اذن ؟ الواقم ان خلفاءه سعوا لإزاحته . حاول 
ذلك هيوم في انكلترا وأوجد مذهب التداعي الشامل . وانصرف كوندياك 
وهملفيسيوس في فرنا الى عمل ممائل . 
نظرية كوندياك 

لقد تحلت النظرة بأعظم تناسقى عند كوندياك . فقد اعتقد ان حياة 
الفكر تتوضح بتامها على ضوء بعض اللاحظات البسيطة . علينا ان نفسر 
تكون جموع معارفنا . وعلننا ان نفسر تكوأن رغباتنا وإراداتنا . 
فلننطلق »2 في سبيل ذلك > من سلسلتين من الوقائع : -7١‏ اننا نشعر 
باحساسات ؛ ٣‏ - ونتذكر الاحساسات الني شعرن بها . لا شك في انف 
الاحساسات ليست تعبيراً حكا عن الاحوال النفسية المقابلة لما . ولا 
شك ايضا في انها على علاقة مم حباة الدماغ . ولكن ما الذي »> خارج 
ذاتنا » يحدد ظهور احساساتنا ? باي آلبة 'يسهم دماغنا في تولبدها 9 
بحيب كوندياك فائلا : « هذا ما لا نعم . ويمكننا ان نترك تفسير 
هذه الظاهرات لأولئك الذبن يحبون إجراء فرضات حول أشياء لا 
تسدي التجربة في يجااما اي عون » . وان تذكرنا لإحساساتنا ليس 
أقل استغلاقاً . انه يتعلى ©» کا تشير الظواهر »© بآلمة دماغية تحدد 
بقاءه واسترجاعه . لكن »© هنا أيضاً » ما هو السب الحقيقى للظاهرة؟ 
ان الامانة تضطرا الى الاعتراف يحبلنا . هذا الاعتراف المزدوج 
ضروري . وبعد الادلاء بهذا الاعتراف بأمانة » يتابع كوندياك تحلملاته. 

المعارف والاحساسات 
بعد ما تتعين احساسات حواسنا الحتلفة » فلنفحص النشاط الذي 
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تنشأ عنه معارفنا وما نملك عنها من ذكرى . ان هذا النشاط يرجم 
الى جبد مزدوج قوامه التحليل والمقارنة وي_ؤدي الى أحكام » والى 
تشكل مفاهيم أصناف الاشياء » وأخيراً الى محا كات . ولكن ماذا 
بوجد خلف هذه العملمات الختلفة ? ان كوندياك حب في جميع مؤلفاته 
وخاصة في كتابه « المنطق » » بأنها ترجم الى صور مختلفة من : ب 
الشذعور باحساسات ؛ 7 - والانتباه الا . 

أما التحليل فتعلق بالانتباه . فبو فى الحقىقة ليس « سوى ملاحظة» 
صفات الاشياء بترتيب متتابع » كي نعطيبا في الذهن ما تتصف به من 
ترتىب متوافت ©» . 

وأما المقارنة فترجع الى الانتباه . انها انتباه الى شيئين في آن واحد . 
« ليست المقارنة اذن سوى انتباه مزدوج . إنها تكن في احساسين 
نشعر بها کا لو كانا على حدة > ويزيحان كل الاحساسات الأخرى » . 

وأما الحم فليس سوى الملول المباشر لمقارنة © والتعبير عن 
نتمحتها . « ما ان نقارن شيئين » حتى نلاحظ انها متشابياتف او 
متباينان ... ولكن ملاحظة الشبه والتباين معناها اصدار حك » . 

ان تشكيل صنف من الاشياء الحتلفة » هو نتيجة مباشرة للحك . 
فبو ليس سوى « اطلاق نفس الامم على كل المسميات المنثاية »). 
والفكرة العامة « ليست سوى اسم € . 

اخيراً »> ان الحاكمة تعني الانتباه الى ان الحم الذي أطلقه « يشتمل 
ضمنيا على حك آخر لا أطلقه » . وان كوندياك يشرح لنا كيف يجري 
عمل الحاكمة بصورة لفظية . اننا نفكر مستعيئين بكامات . ونحسب 
طريقتنا اللفظية في التفكير نجري تحليلاتنا . ويرجع فن الحاكمة © في 
ناية المطاف »2 الى فن ترتيب الكامات بالشكل اللائم . ان عل الجير 
يفعل نفس الشيء بواسطة رموزه . ولدست الحاكئكة › حقاً 2» سوى 
جبر ذهني “شرف عليه الانقباه . 


لكن ما هو اخيراً هذا الانتباه الذي يمن على جميع معارفنا 9 
يحيب كوندياك يحزم : انه الاحساس ذاته »> حيما يكتسب طابعا 
شديداً متحكا . « ليس الانتباه اذن سوى الاحساس الذي يولده هذا 
الشيء فينا » وهو احساس يصبح »4 بوجه ما »2 متمتما بالانفراد ». من 
هنا النتقمجة التالمة : كل معرفة ترجع الى احساسات متحولة . «كل 
اللكات التي لاحظناما قبل قليل موجودة في ملكة الاحساس ©» 
وبواسطتبا تكتسب النفس كل معارفها » . 

الارادة 
ان دراسة ظاهرات الارادة توحي > في اعتقاد كوندياك » بأفكار 
ممائلة . 
هنا ايضاً توجد في الأساس احساسات ميزة : اللذات والآلام »> وهي 
عناصر اولمة بسبطة وغير قابلة للتفسير . 

هنا ايض نوجد القدرة على استرجاع ذكرى للا العنصرين . 

ولا حاجة الى المزيد . ان آلبة الارادة تتوضح . فاذا ما تذكرتا 
ان شيئاً ما كان بالنسبة النا سبيا للزة » فلا يسمئا ان نفكر 
فيه دون ان نشعر ,الحبة وباندفاعة الرغبة . واذا ما تذكرن انه كارن 
بالنسبة النا مسبباً للأ » فلا سعنا ان نفكر فيه دون ا 
نشعر بالبغضاء والنفور الفوري . ان هذه الآلية الاساسية هي التي تحملنا 
عل الفمل' فاا ما اتمه مارفا اضبسا تادر عل التكين 
باللذات والآلام البعبدة التي ستوفرها لنا افعالنا » وعلى تصور مذه 
اللذات والآلام وتقديرها سلفا . وتنشأ عن ذلك رغبات عدة متازجة 
فيا بينها . بعضها يتلطف » بل ويتلاشى بفعل رغبات معاكسة © وبعضها 
يتعزز ويتكائر بفعل رغيات ماثلة . أخيراً يتدضل القرار . فليست 
الارادة اذن » في نهاية المطاف » سوى « رغبة مطلقة تبلغ مبلف] 
يدفعنا الى الاعتقاد بأن الشيء المرغوب هو رهن قدرتنا » . 
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فبالبساطة الآ لبة التي تصدر عنما جميع معارفنا وجيم أفعالنا ! ان 
كوندياك يلخصها في بضعة أسطر : ١‏ اذا اعتبرن ان التذكر والمقارنة 
والح والتمبيز والتصور والاندهاش وامتلاك المفاهم المحردة ومفاهم 
العدد والديمومة ومعرفة الحقائق العامة والجزئية ليست سوى طرق ختلفة 
للانتباه ؛ وان امتلاك الأهواء » والحب والمغضاء » والخوف والارادة ليست 
سوى طرق مختلفة للرغبة ؛ واخيراً ان الانتباه والرغبة لسا في الأصل 
رى احساس © انتنتهنا ان. الامنائن. شيل عل كل ملكات النفس:+. 

انها لموضوعة تدين بنجاحها لا لمنطوقها فحسب بل ايضا لطريقفة 
شرح كو ندياك ها في كتابه «بحث في الإحساسات » . فقد أراد اس 
يحلل جيم المعطيات الأولية لكل حاسة . وأراد ان يبين لنا بأن احساسات 
احدى الحواس وذكرى هذه الإحساسات ملا ان تظبر > حن تأخذ 
ععلبات الفكر المسماة بالعمليات العلا مجراها في التنفيذ . وأراد ان برينا 
كمف ان الحواس الختلفة تلقن بعضها بعضاً › بفضل تضافرها . والحقيقة 
ان بوفون كان قد سبقه في هذه الطريق . وافترض وجود انسارن لا 
تتدخل حواسه الا الواحدة بعد الأخرى . وكان كوندياك مطدلما على 
كتابات بوفون في هذا الموضوع »> ولكنه برأ نفسه عن الاقتداء بيا. 
مها يكن من أمر »© فعلينا ان لا نبحث هذه المشكلة التاريخية . اتف 
سثار النسان قد أسدل على صفحات بوفون > أما و تمثال » كونداك 
فدخل في سجل الجد . 

تمثال كوندياك 

هذا التمثال لا يعطبه كوندياك في البده سوى حاسة الشم > ولكن 
يفترضه قادراً على التذكر > وها هوذا التمثال يمحس بالرائحة واللذة . ثم 
يحعه شم رائحة ما > ثم نفس الرائحة بعد انقضاء فترة من الزمن > ثم 
روائح اخرى مختلفة » ولا حاجة الى المزيد . فحتى لو اقتصر هذا 
التمثال على حاسة واحدة » وحتى لو بقى سلبا > فانه سيجري اكثر 
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العملمات الذهنبة تمقداً . « محاسة واحدة © يلك الإدراك من الملكات 
ما علك بواسطة الحواس الخس مجتمعة » . وسيشمر ايض يكل الاندفاعات 
التي يشعر بها الانسان الطبيعي البالغ . 

ان تدخل الحواس الاخرى ليس من ثأنه سوى إكثار الأشياء التي 
رت الما لكان رک واا که شيعه ل ران کر اد 
فحص كل حاسة على حدة > ويتاءل ما عساه محل بالتسثال اذا كانت 
هذه الحاسة الممينة هي التى تفئحت اولاً » ويبحث مأ هي الاحساسات 
والافكار التي يكتسبها التمثال اذا امتلك مع حاسة الشم 4 حاسة السمع 
اولآ » ثم الذوق > ثم السمع والذوق معا »© الخ .. ويركز بوبه خاص 
على اضية اللدس . ان هذه الحاسة هي الاولى الى تعطيد مقروم الرجرد 
الخارجي » وهي التي تحدد المدركات الخارسية الأرلية إلق تحجر الاخرى . 
آنه لفحلل كيز الدقة دواع © وال “اسان > - ا 
i‏ سان راا بل وصبمانياً ؛ وهو “ على کل 0 على حس نفساني ؛ 
سمدنة. حدا من فهر ۽ الرجوه . 

سا متك اهن اهر “ فان كوندياك بير عزاحمه اللسانية esاisاSensua‏ 
الى ابعد حد من ؛ وهو ير كدها بصدد الرانات كا بصدد الشر . 
وينفي النارة عن غرائز الحيران وعن عقلى الانسان . ويدعي تفسيرها 
بواسطة التحربة والمادة الفرديتين . لذلك »2 في كتابه عث في اخيران » 
: يكتفي بالاعتقاد انه يستطيع ان يفسر فقط بناء الطيور لأعشاشها ؛ 
وغريزة الحضانة لديا . ان الغريزة 4 والحى يقال 4 هي التي تدهشنا 
اكثر من غيره | ؛ غغريزة الحشيرات التي شرع سينئذ معرفتما * 
طرخ كلاس عو ال اى الان اديت 

نقه. اذهب اسي 

ان هذه الطريقة في مدالجة حياة الفكر لاقت نجاحا كيرا في اوساط 

المفككرين الموسوعيين . وهذا الامر يدهشنا اليوم بعض الشيء » إلا ارنف 
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القرن الثامن عشر كان خصميا بالتبديم “ ولم يكن دائما موققاً فيه . 
وتنطيقى هذه الملاحظة خير ما تنطبق هبنا . 

لا جرم ان حسانية كوندياك تنطوي على بذور عم ناشىء . فتحت 
التأثير الانكليزي » استشف كوندياك السمكولوجيا الوضعية “ ولاحظ 
بعض الحقائق الأساسية . وكان فى فرنسا فى طليعة من أدرك الخطوط 
الكبرى لآلبية إدراك الأشاء . وقد بين طريقة تفسير التصورات 
البصرية ٠‏ بواسطة صور مستمدة من حاسة المس . وحلل تشكل 
الرغبات بدقة شديدة » وميز ما ها من اههمية في القرار الإرادي . 
ونوته بدور الذاكرة في تشكل مفبوم الأنا . كل ذلك جدير بالاهّام 
البالغ . 

ولكن الذي يدهشنا الموم هو روح الحسانية الشاملة . إن مثل هذا 
المذهب يفترض وجود عدم اكتراث غريب بسائل عم الحماة » لدى 
المنادين به . فعلم الحياة 'يظهر لنا حقيقة أساسية : ان الأعضاء فطرية 
لدى جميع الكائنات المولودة من جميع الأنواع . وهي أيضا فطرية با 
لها من استعدادات تهبؤها للقيام بردة فعل بطريقة ما . ان الكلب ولد 
وله جهاز هضمي وجهاز تنفسي خاصين بالكلب © والضفدع تولد وها 
جهاز هضمي وجباز تنفسي خاصين بالضفدع ؛ ولكن الكلب يولد ايضاً 
وله دماغ كلب »© والضفدع وا دماغ ضفدع . في مثل هذه الشروط › 
كيف نتصور ان تكون إذمان جيم الكائنات الحية > في بداية 
وجودها »4 نفس الصفحة البيضاء التى يفترضها الحسانبون ? فنذ الولادة 
عق اا كلمة" 4 والتعانة ‏ كتفاية © الان انان .قبل تود 
ان النملة » منذ الولادة » ليست مببأة للتفكير كثملة > والنعامة 
كنعامة » والانسان كانسان ? اذا كان ذلك > فبناك ات لدى جيم 
الكائنات الحبة فطرة لا شك فما . طبعا انها لا تشه ابداً تلك الى 
افترضها ديكارت وتناهضها لوك . لعلبا فشر بتكيف طويل »2 على 
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حد افتراض التطوريين » ولكنها تبقى موجودة فعلاً . وتبقى هذا 
الاستعداد المدهش للقيام بارتكاسات ك«هذاءة۸6 ذهنية وانفعالئة تحري 
وفق بعض القوانين » مثاما تنحري عمليات الحضم والتنفس وفى بعض القوانين . 
هذه الحقيقة الى تفرض نفسها على عصرنا المستبدي باكتشافات عم 
الحياة » قد غابت عن كوندياك . لذلك “قبل هو ومتافسوه مادم 
الخطيرة جداً ببعض نتائحها . ولاحم على ذلك فلنقراً هبلفيسوس . 
هيلفيسيوس وأصل التفاوت 
ان المذهب الحسي ينطوي على نتمجتين مترابطتين : فسدو »2 اول » 
انه “يسوغ العقيدة الجوهرية في النزعة الثورية » ونعني عقيدة المساواة 
الأصلية في الاذهان . فلنسلم بأن الاذهان جميما تكون » في بداية 
الحياة »> صفحات بيضاء متائة . ليس هناك اذن بينها في البدء أي 
تبان » أي تفاوت . فالتفاوت لا ينشأ عن الجبتّة . من هذا هذه 
النليجة الثانية : الترببة هي كل شيء . فمنها وعنها فقط تنشأ كل 
الاختلافات الفاصلة بين المالفين . فلو أعطيت نفس التربية » بنفس 
العناية للناس جميعاً لبقي المع متساوين فكرياً . ولو 'ولجهت حقفا 
توجمب] حسنا لتكائر العباقرة . ان هملفيسيوس يقبل هذه القضايا 
ففي كتابه في الفكر » بقول إن الاختلاف الوحيد عند الأفراد 
ينثا عن « تفاوت قدرتهم على الانتباه »> . بيد ان هذا التفارت 
متعلق الى حد بسيط بسجية كل فرد » والى حد كبير با تلقى من 
تهذيب . والحقيقة ليس الانتباه سؤى تجل” لأحد الأهواء . « ان الاهواء » 
بتثتها اهتامنا بشدة على موضوع رغباتنا » هي التي تبديه لنا من وجوه 
مجهولة بالنسبة الى الآخرين ؛ وبالتالي » هي التي تدفم الابطال الى تصور 
الاعمال الجريئة والى تنفيذها ؛ وهي اعمال تبدو جنونية وينبغي لها ان 
تبدو كذلك لعامة الناس © ريا بثبت النجاح صحتها وحكتها » . ان 
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فن صنم اشخاص متساوين ومتفوقين يكن اذن في تحريك الاهواء وتنظيمها 
ا معدي م وق سمل الك 4لا بد :من كر سات سيدا تعد 
الافعال وتستنكر بعض الاعمال . ولا بد من تربية .تضغط. على الاطفال 
لتعودهم وتروضهم على بعض البحوث . بذلك »> تحصل من « الفكر » 
على كل ما بتطيع ان هب > ونحصل على هذه التقبجة لدى اجميع . 
ان التفاوت والمول ليسا سوى نتبحة مؤسفة ناشئة عن سوء تنظم 
القرانين والترببة الاجتاعية . 

لقد قدمت الحستانية اذن لنزعة المساواة الثورية مسوغاً يستند > في 
الظاهر © الى عم الفككر وسيره . 

من ديكارت الى دیسرس 

لقد سبق لفلسغة ديكارت. انما قدمت لطالب المساواة دعامة هامة . 
فكان ديكارت يقرل إن المقل متائل لدى جميم الشر . وكان ايض 
يمزو للحديم حرية أصطفاء يلكا كل فرد بتامبا . وكان يمنقد > كا 
ذكرظا في ميه »© أن العقل هو > في كل هنا 4 هسمة ربانية . وهو » 
لدى كل فرد 4 قدرة على تيز الخطأ من الصواب لا تقبل الدرجات . 
وان الحراس وأمانة الذاكرة وحدة الخيلة تتبدل 4 ولا شك » بتبدل 
الافراد 4 ولكن !دراك الجميع يبقى ثابتا باستعداداته وصفاته الأساسية 
وان سرية الاصطفاء تجمليم ايض قادرين على ابقناف حكهم “ وعللى 
متابعة الفحص المباجي للسألة ريئا تتكشف هم الحققة . لذلك > اذا 
سرنا تحممم اليشر يتربية حسة التوجيه: الى تطبيق نفس الطريقة © 
وجب على الجميع ان يبلغوا نفس النتائج : وجب على الجميع اتف 
برقوا الى نفس الارتفاع المي » وبالتالىي الى نفس الاخلاقية . ان 
التناوت الظاهري عند اليشر برجم اذن بالأحرى الى سوء طريقة التبذيب 
اكثر منه الى سرء نوعية بعض الأذهان . 

ان فلسفة مفكرين امثال كرندياك وهملفييوس تؤدي › کا رأينا » 


1 


الى نتائج مقاثلة » ولكن بطرق متعاكة ماما . ففساواة الشر الاولية 
لم تعد قائمة على فطرية العقل المتائل مم ذاته لدى جميم الافراد » 
وانما على انتفاء كل فطرة انتفاء مطلقا . وهذا الامر هو الذي حمل 
كل الاذهان قادرة بالتساوي على تلقي نفس الانطباعات ؛ والتالي » 
على الارتقاء الى نفس الدرجة من المعرفة والحكة . ويتكين هملفيسيوس 
قائلآ : اننا سنتبين ذلك ما ان نبدل المؤسسات الجنونب.ة التي يقوم 
علا الجتمع . 

فصحيح »4 والحالة هذه » انه يكن الوصول الى نفس النتيجة 
الخاطئة »© انطلاقا من نظرات متعاكة .تام التعاكس ! 

الخلاسة 

لقد 'تخلى اذن عن ديكارت في ثلاث نقاط حوهرية »> بل لقد 
جرى استمداله > فما اعتقد . 

فليس صحبحا انه يمكن الرقوع على الممادىء اللائمة لتعلل الطبيعة › 
بصورة سابقة للتحربة . لا شك في ان نة مجال في تكوان الملرم لامحاكمة 
الخالمة ؛ فبي تمطي نتائج باهرة في حةل الرياضيات ؛ رلكن نجاحما 
في هذا الحقل 4 لا يسوغ استساها في مبدان آخر . فلا يمككن اثبات 
علوم الكون والفكر » بصورة سابقة للتجربة “ ولا يمككن إعدادها الا 
بالاستبداء بالتحربة © وبتأمل نتائجها العسيرة البطيئة تدا . 

وليس صحيحا ان كل شيء يجري في الطميعة بصورة آلة . لا شك في 
ان كل شيء يحصل بموجب حتمية منتظمة تزيح كل ممجزة © ولكن 
النامرس المحم بالتطرر المام للكرن ولكل ما فيه »2 لیس بالناموس 
الآلي تماما م تصورء ديكارت . انه قانور نفوترني قوام_ه الباذيية 
ا ی ا ار ی غاا ی ليد © وک 
وحوده على الأقل وحود لا ريب فيه ؛ ويبدو انه ينطوي على تانج 
لا نباية لما . 


وليس صححا ان الطفل بولد مع مصادر معرفة مختلفة » مم حواس 
متكيفة فقط مع مستازمات الحياة العملية » وعقل من أصل رباني مقدسن 
وميا لمعرفة المطلقى . ان طفل الانان وصغار الحيوان لما نفس التكوين 
لدى الولادة » لها حواس تنشطبا البيئة » وذاكرة تسمح بالمحافظة على 
الصور وباسترجاعها وترتميها . ولا يتطلب الفيلدوف اكثر من ذلك ي 
بتمكن من تفسير جميع درجات العرفة » وظهور جمبع أشكال الرغبة 
والارادة . 

في جميم هذه النقاط كانت فلسفة ديكارت على خطأ . أما فلسفة 
تلامذته فم تفمل سوى انها زأدت الطين بلة . 

وني جمم هذه النقاط اعتقد الموسوعيون انهم ألغوا افكاراً تقليدية 
باطلة »> وميزوا الخطوط الأولى في الحقىقة ؛ ولكن بمض معاصر يهم أبوا 
لوي عرق ار ان عا حت علبي مخفا a E‏ 
تفم على دكارت ؛ وا ا هموا انهم انشيدلوا مذاهب هي حقاً ناقصة 
وسطحية »> عذاهب أخرى أكثر نقصا و سطحدة 1 
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القصلالثالث 
مشكلات الفلسفة الأخلاقة 
في القرن الثامن عشر 
مدخل 


إن فلسفة القرن الثامن عشر فلسفة هدامة الى حد كير . لكن » 
اذا كانت هناك أشياء مكنا تهديمها دون محذور › فثمة أشياء اخرى 
لا يمكننا الإطاحة بها دون ان نضطر الى السعي حللاً الى استبدالها » 
وني طليعة هذه الأشياء الاخلاق . فالانسانية تركب دام مركب العجالة 
في مثل هذا الموضوع » وتحس بحاجة ملحة الى مذهب متاسك عقلاني 
في هذا النوع من المسائل . فاذا ساورها الشك في مذهيها 'خيل البها 
ان كل شيء قد ضاع »2 ولا يعود الفرد يعرف ما ينبغي له ان يعمل » 
ولا يعود السباسي يحم الا استناداً الى عامل الصدفة . ويتدخل البعض 
قائلين : « إصيروا ؛ ان العم لم يحقق بعد" تقدماً كافياً لمعرافم اليوم 
كيف ينبفي ليم ان توجبوا حياتم » ولكن أطفالم سيعرفون ذلك 
فما بعد » . با له من موقف بثير السخط ! فالحياة عضي “ والساعات 
تنقضي »© ولا نملك وقتاً لانتظار اتخاذ القرارات . 

هذا الوضع هو تام الوضم الذي نلاحظه في القرت الثامن عشر . 


6ه ؟ 


فى نبابة القرن السابم عشر © بنى المفكرون الفرنسبون اخلاقهم على 
أسس كانت تبدو لهم غير قابلة للتزعزع ؛ فالتمس بعضهم المبدرات في 
براهين الدين المنزال » واستمان بعضهم الآخر » زيادة على ذلك > 
بمحايات قانمة على ماوراشات مستوحاة من ديكارت . ولكن ها هوذا 
الوحي المزآل »> وها هي ذي محاكات :ديكارت قد أصبحا عط الشبهة . 
ل خكة قاذ لولئر ريض الزن اھر ابي "قد انكو اكير 
اللازمة لحل المشكلة > يبد أ: نهم كانرا مضطرين الى التعامي عن الاختلاف 
القائم بين فرضيات مذهبهم . فيل يكن للوجدان ان يبقى صوت الله 
بيمس في أعماق ذاتنا ان لم يكن فطريا ? وخاود النفس مع ما ينطري 
عليه من آمال ومخارف هل يصبح أمراً ثابناً » او حتى محتملاً 9 ان 
فولثير تحب هذه الصعويات بدلا من ان حاہہا E‏ اذا كانت 
هذه القضايا باطلة » او ملفا فما فقط ©» فكف جلها دعامة 
اخلاق مؤكدة مرثوقة « من هنا الخمار بين أمرين : أما ان نعلن خاو 
الأخلاق من اساس فلسفي 2 او ان نبحث ها عن دعائم تختلف عن 
الدعائم التي كانت الماتقدات التقليدية تعتيرها راسيخة . ولكن الحسلل 
الأرل ليس من الحلول الق يطمئن البها قلب الفلاسةة بسبولة + ولا سا 
أن الآداب 'ازدادت ميرعة في القرت. الثامن عثير 

اندمرف اجيم اذن الى البحث . ولكنهم لم بتدوا الى نفس الشيء ؛ 
فوضم بعضوم ممادىم مذهب سني ات ان مطل من . الأخلاق .عدا 
قا دداته > واعتقد المعض الآخر نهم قادرون على دعدوة الانسان الى 
ملل الفشملة باسم مصلحته لمامية في مفمومما السلم 

ان سان جاك روسو ابرز من يل النظرة الأولى . أدس! دولباخ 
فأعطى عن النظرة الثانية تصيراً قريا برجه خاص » لذلك ستستمدتها 
كثالين . 


71۳ 


١‏ جان جاك روسو ؛ المذهب اسي 

تحلى مذهب روسو '' الأخلاق بأصالة فريدة . فقد ظل روسو» کا 
رأينا » متملةا بمذهب المؤلهة » واستبقى منه الأفكار والبراهين الأساسية . 
ولكن * خلافاً للسنة المتبعة © لم حمل منه نوا لنظرياته الأخلافية . 

للحم عليه > فلنتذكر نظرة مالبرانش ولنقريها من نظرة روسو . إن 
روسو » مثل مالبرانش ؛ يؤمن بأن الكون خلقه وأيسيره إله بار صالع . 
ومثله » بعتقد ان النفس خالدة ©» منزهة عن المادة > ومثل ؛ يؤكد 
حرية الفعل الارادي . « لست كامة الحرية فاقدة المدلرل ٠‏ بل كلة 
الوأجوب » . نتوقم اذن ان نرى محاكمة مالبرانش لدى روسو . وهي» 
مع بعض التفاريق ©» محاكمة كل العقلانبين المؤلهين . با أن الله مرجود» 
لذلك يشيغي للإنسان ان يتقرب منه ويلتمس رضاه » احتراماً لقراراته › 
رحبا بصلاحه > وخوفا من عقابه . ولككن طريقة التقرب منه تكن في 
طاعة اوامره في كل الاحوال . لذلك بحب ان ننظم حباتنا مستبدين 
بفكرة من سماد فولتير''' : ف اليب والمعاقب » . بيد ان روسو لا يجام 
على هذه الصورة . فمو بربأ بنفسه ان برسي دعائم اخلاقه على شعور 
يعتقد روسو انه وضيع ١‏ ونمني الرغبة في الثواب والخشية من العقاب > 
الآتبين من خارج الانسان . 

لا شك في انه يؤكد لنااننا سنكون سعداء بعد الحياة اذا كنا اا 
صالحين . ولكن السعادة لا تعني الموبة . ان مصدر سمادتنا سسكون في 
ذكرى ما اكتسينا من فضائل وجدارة . وسعادة كبذه تختلف ماما عن 
مكافأة يقدمبا الإله الخالد . « انا لا اقول ابداً إن الابرار الصالحين 
سيلاقرن 'حسن الثواب > فأي خير يمكن ان ينتظر الكائن الممتاز سوى 
العيش بحسب الطبيعة ? ولكني اقول إنهم سيكونرن سعداء » . وبا 


(۱) راجع : روسو : حياته » فلسفته » منتخبات - « زدني علا » رقم ؟؟ . 
(؟) » فولثير: » 3 « © KC‏ » كلك.ء 
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ان الابرار سيكونرن سعداء » لذلك سبكون الأشرار تعساء . ولڪن 
ذلك لا يمني ايضا انهم سينالرن العقاب . أليسوا من أهمل الشقاء في 
الارض ؟ ١‏ اذا كاذت العدالة الربانية تنزل العقاب »© فانها تنزله في هذه 
الحياة ... »> . « في قلوبك الجشعة التي ينخرها ال والبخل والطمع » 
تلعافت أمواذع الانتقامة آنامم › نمیم الزائف . ما الحاحة الى 
الئاس المحم في حياة اخرى ? انه موجود فی قلب الاشرار منذ هذه الحماة ». 
ان المعتقدات التقلىدية على حى اذن في الحدى النقاط . فمنفزى 
الحباة النبائي ينيب عمن لا يدرك انها قد 'وهبت البنا لنتكتسب الفضائل 
الي توفر السعادة وتبررها . « تكن المتمة القصرى في رضا الذات ©» 
و تكون جديرين نه “رشنا غل الارض: و زودنا بالحمرية + لدل اها 
تتسلنا الأهواء وبردعنا الوجدان » . انها لست يماما النظرة القائلة 
إف الحا مسرح اختبار » ولكنها أليست كصورة نبائية عنها ؟ م 
هنا النبرة الدينية التى تحافظ عليها أخلاق روسو ؛ ولكنما ليست سوى ثيرة . 
أها الر كيزة اانا في المذهب فتكمن في جال آخر . ولتسيزها » 


يحب الانتبا الى ثلاث E‏ صلق ا اذه كف : 
الوجدان غمريرة 
5 - القضية الاولى : بلك الانسان الى جانب طبيعته الجسانية » 
الشبوانية والمنحطة » عناصر طبيعة أخلاقية علا . كتب رومو: 
و لدی تأملي في طبيعة الانسان 'خيل إلي أني اكتثفت فما مبدأين متّابزين : 
أحدهما يتسامى به الى دراسة الحقائق الخالدة وحب العدالة والخمال 
الاخلاق © والآخر يعيده الى ذاته يدناءة » ويخضعه لسلطارن الحواس 
وللاهواء ؛ وبواسطة هذه الاهواء يعاكين كل ما يوحى اليه الشعور بامبدأ 
الأول من نبيل وجلل » . وقد حاول روسو ان بشت هذه الحققة 
ي كتابه مقالة في اصل تفاوت الاوضاع الانسانية . فقد فكر ضمن 
هذا الكتاب ي و انسان الطبيعة » وميز لدية نوعين من المول المنقابلة : 
قيا راان ويدف ال اتش نكل كني سكل داي ر مها 


۳۱۸4 


الآخر يصدر عن الشفقة . هذه العاطفة تدفع الانسان السدائي الى 
التحرر من حب الذات » والى الرغبة في ممارسة العدالة والصلاح والتعاضد » 
وتتضمن بالتالي مبدأ جميع الفضائل . « من الوك إذن ان الشفقة عاطفة 
طبيعدة . وهي >4 في تلطيفها نشاط حب الذات عند كل فرد © تسهم 
في الحفاظ المتبادل على النوع كله » . 

وفما بعد » وخاصة في كتابه إعلان عقيدة النائب الأسقفي السا"فوي» 
خفف روسو من اهتامه بالشفقة » رأصبح ما يميز الطيعة العلا عند 
الانسان هو وجود الوحدان الأخلاق . ان روسو يؤكد هذا الوجدان 
كواقعة . « هناك في قرارة النفوس مبدأ عدالة وفضلة فطري ؛ بموجمه 
- وعلى الرغم من حككمنا الخاصة ‏ نحم على افمالنا وعلى افعال الغير بأنها 
حسئة او سيئثة . هذا المدأ هو الذي أسميه الوجدان » . وقد نه 
معام هذا الوجدان فى صفحة بقبت مشبورة : « أا الوجدان ! أبها 
الوجدان ! أيتها الفريزة الربانية والنداء الساوي الخالد ! أا الدليل 
الأمين يهتدي به كائن جاهل محدود » ولكنه عاقل وحر ! أيها الحكّم 
المعصوم المميز للخير والشر والذي يحمل الانسان شبيرا بلله ! إنك أنت 
الذي تحمل طبيعته سامية وأفماله أخلاقية . بدونك لا آنس في ذاتي 
ما بمو بي الى ما فوق مرتبة البهائم » سوى هذا الامتياز المحزن الذي 
بسير بي من ضلال الى ضلال 2 بواسطة إدراك محروم من القواعد » 
وعقل محروم من المبادىء » . 

فلندرس كلات هذا المقطع : يقال لنا إن الوجدان غرزة . بحب 
أخذ هذه الكامة بممناها الحرفني . ان روسو يشبه الوجدان بغرائز 
الحبوان > بالغريزة الي تدفعم مثلآ الطير الى بناء عشه او الى الحضان . 
ويضيف قائلا : انبا غربزة إممية ومقدسة > اي أنها تتخطانا بأصلبا 
ذاته » وان لها قمة ذاتية تكسما سلطاناً لا يمس . وهي »2 أخيراً » 
قطرية ؛ لكن »© فلنفهم ما هو الجانب الفطري فيها . اننا لا نملك » 


۲۱4 


مئذ الولادة مفهوماً تجريدياً وعقلانناً عا ينيقي لنا ان نفعل في كل 
حالة . لدينا فقط عاطفة ضمنية تجملنا تميز فوراً ما يحب ان نفعل كل 
حالة . « ان معرفة الخير لا تعنى حب الخبر » والانسان لا يلك عدا 
فطريا بالخير ؛ ولكن ما ان يعرفه بعقله حتى يدفعه وجدانه الى حيه. 
ان هذه الماطفة هي التي تتميز بككونها فطرية » . 

ويعمل روسؤ على توضبح هذا الوجدان البشري . فك من أفمال 
لا مکن تفسيرها بمحرد حساب المصالح المادية الذي زعم هملفيسو س 
انه يفسر كل شيء براسطته 9 كيف نفر بواسطته تحمسنا لفضائفل 
الأوان © وكرهنا الاه رار 6لا لحي الال نهم أشرار » واندفاعة البطل 
الذي يمضي الى الموت حا بالصالح العام ? 0 القول بلك هذا المحلف 
البريطاني الذي بروي ل عليها عام. 175١‏ في رسالة 
موجبة الى اليد دوفرفيل ؟ فبذا المحلف يعم ان المتهم بريء » لآنه هو 
الذي اقترف الجريمة . ان كل زملائه يرتأون إدانة المتبيم» 
الحلف يمانم في ذلك »4 مم ان مصلحته. تقتضي وجود محكلوم عله 
وانهاء القضية . ريا ان إجاع الحلفين شرط ضروري للادانة » وبا 
انهم يختلون دون طعام ريما يتفقون على رأي © لذلك *يصر على موقفه 
مع أن مسلكه يمرضه للشببة . أخيراً يحبر الآخرين على التصويت مث » 
وعلى تبرئة المتهم وابقاء القضية مفتوحة . ان علا كبذا يظبر الانسان 
في موقف سام . ان لدى الانسان شيا آخر غير حاب المصالح 
المادية الوضيعة . 

لا شك في ان مفكرين امثال كوندياك وھىلفدسىوس ودولباخ متفقون 
مم لوك وفولتير في انكار الفطرة » وهم مخطئور:_ في ذلك کا يقول 
روسو . الفطرة لا جدال فبها . قلنتأمل ملك الحيوانات . اتف 
كوندياك يفسر غريزتها بتجربتها الفردية . ويرد روسو على ذلك بالملاحظات 
القاطعة التي اجراها على روه الوليد > وفنه الفطري في استدرار 


بارضا 


العطف بواسطة اكثر الحركات -ملاءمة » وحميته فى مطاردة الد وقتل 
دوت أكله ؛ لكن » اذا كانت الغريزة فطرية لدى الحيوان » فلم لا 
تكون كذلك لدى الانسان ? الواقم ان غرائزتا الأنانية لما جذور 
طبيسة في ذاتنا . « مها تكن علة وجودتا 4 فانها قد أعدت العدة 
للحفاظ علينا باعطائنا عواطف ملائة لطسعتنا > ولا يسعنا ان تنكر ان 
هذه العواطف على الاقل هي فطرية » . لاذا اذن تنكر عفوية الغرائز 
الطميمية التي تحعلنا متبيئين سلفاً لنشدان المجتمع + « اذا كان الانسان ‏ 
كا مو واضح - ابتاعيا بالطبع. > او على الأقل مؤهلاً لان يكورن 
اجتاعنا ؛ فلا يسعه ان يكون كذلك الا بواسطة عواطف فطرية اخرى 
خاصة شوعه » . فكمف ندهش اذن من الاستمدادات المميزة لوجداننا 
الاخلاق 9 إن “حب ذاتنا الاناني ليس سوى احدى غرائزنا . لدينا ايضاً 
غريزة اخرى : حاجة طبيعية الى الشفقة والعدالة والصلاح . ومذه 
الفريزة نحن من بني البشر . 
الوجدان دليل امين مده وم 

5 - القضية الأ.اسية الثانية : « الوجدارن لس غريزة فعسب » > 
بل هو ايضا « دلبل امین معصوم » . ان روسو يؤكد هذا القرل 
خلافا للجميع . 

لقد أكد الوجدان دائم) نفس الشيء ميم البشر . ٠‏ انظروا الى 
جمسع امم ال جممع التواريخ 6 تحدوا في كل مكان نفس 
مفاهم العدل والأمانة » ونفس الا الاخلاقية » ونفس مفاهم الخير 
والشر » . فاذا ما ووجه روسو برقائع تثبت العكس فانه يتصرف مثل 
فولتير » ويضع على عبنبه عصابة تنعه من الرؤية > ويتسلح بالفصاحة 
ليرد على من يشير الى ذلك . كتب يقول : « انهم يفعلون اكثر من 
ذلك ... فللرد على التشابه الصربم في الحم الشري * يمضون باحثين في 
الزوايا المظادة عن مثال بجهول لا يعرفه احد سوام ؛ حتى لكأن جميع 
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المبول الطبيعية تنهدم بفساد شعب من الشعوب © وكأن النوع البشري 
كله فاسد اذا كان هناك بعض ذوي الاخلاق السيئة » . وقد ركز 
مونتانی على ذلك في كتابه بحث في العادة . وان روسو لمقول فيه ما 
دلي : « ولكن ما الفائدة التي يجنيها مونتاني المتشكك من جهوده 
المبذولة للعثور في احد اصقاع العالمى على عادة مخالفة لمفاهم 'لعدالة ? 
فل تكفي بعض الاعراف المريبة الغريبة والقاة على اسباب محلية 
مجبولة » نقول هل تكفي لتحطيم الاستقراء العام المستخلص من مساهمة 
الشعوب جميعها ? يا مونتاني ! يا من تتبجح بالصراحة والصدق ! كن 
صرحا وصادقا » اذا كان في وسم الفبلسوف ان يكون كذلك »2 وقل 
لي هل يوجد بد ما على الارض يحرم من يحافظ على ايمانه او من يتحلى 
بالرأفة والاحسان والسخاء » ويحتقر فاعل الخير ويكرم المحادع ? > . 

ان جوهر الوجدان ل يتبدل قط > ولن يتبدل ابداً . لذلك » 
من الوجدان » من أعماق الوجدان » يحب ان نلتمس قاعدة للسلوك . 
فلنسائل . ان حدم) مباشراً مجعلنا نجس حبنئذ با ينبغي لنا ان نفعل في كل 
ظرف . « ما على الا ان استشير ذاتي فيا اريد ان أفمل . فكل ما 
اش کر کو کا ر عا اک تا ی ن ر 
ان الوجدان خير حلال لمشاكل الوجدان » . ولا حاحة بنا الى هذه 
« العدة الفلسفية الهائة » كي نتصرف کا ينغي لنا ان نتصرف . 

لماذا يجب ان نطيع هذا الوجدان 7 

٣‏ - القضية الثالثة : بقى علينا ان نبين لماذا ينغي لنا ان نطبع 
هذا الوجدان المعصوم . على هذا السؤال تجبب قضية ثلثة قاطعة . ان 
روسو يحاول ان يبقى بعيداً عن كل الفلسفات الأخرى . فيو لا بريد 
ان برسي أخلاقه على الثواب والعقاب في الآخرة » لآنه جزاء خارجي . 
ولا بريد ايضا » على طريقة هيلفيسيوس © اث سوغ العمل الأخلاقي 


بالمنافع المادية الى بوفرها منذ هذه الحماة 5 ولا بريد انفضا ان يتبع 
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بعض المتصلبين في أمور الذمة » والذين - قبل كنط - برفضورن 
اعتبار العمل علا اخلاقياً اذا لى يصدر بدافع الواجب امحض . هذا ما 
نراه في الرسالة الموجبة الى دوفرفيل والتي سبق الاستشباد ما . 

يبدأ روسو بأن بقر فدبا يحقيقة اساسية . ان الانسان لا يتصرف 
أبداً الا بدافم الاعتبارات المصلحية . فحينا يتصرف تصرفا اخلاقا » 
لا تكون المصلحة ابداً غريبة عن قراراته . ينبغي لنا اذ ان لا 
نطالبه مها لا يستطيع ان يفعل : ان يتخذ قراراً مجرداً عن دافع 
المصلحة . « لو قيل لك إن جسما من الاجسام يتحرك دون أن يسه 
شيء »2 لقلت ان ذلك غير معقول . نفس الشيء في الاخلاق حينا 
نظن اننا نتصرف بغير دافع. المصلحة . ولكن بحب اث نفسر معنى 
هذه الكامة » . هناك » في الحقبقة » نوعان من المصلحة » وها ليسا مختلفين 
فحسب »© بل هما متعاكسان تام التعاكس . 

الشكل الاول هو المصلحة المادية . من يتوجه مستهدياً بها فحسب > 
فانه لا عتم الا بالخبرات الخارجية . ان الاهتام بالثروة واللاصب 
والشبرة والاحترام العام » هو الذي 'يرجبه . ويمكننا طبعا بالحرص 
على هذه الاشياء » ان نضطر الى القيام بأفمال لما مظاهر الفضيلة » 
ولكن ليس لها من الفضيلة إلا المظاهر . « اذا صنعت' اميل مع أحد 
الاشخاص للحصول على حى العرفان اليل » فلست سوى تاجر يخاتل 
الشاري ؛ واذا أحسنت” لبقال عني إني من اهل الإحسان ولأستفيد من 
المزايا المرتبطة هذا الصنيم » فلست سوى تاجر يشتري الشهرة » . 
جيم الأفعال من هذا النوع تستهدف منفعة خارجية © ولا يمكنها ان 
'تسمى أفعالاً حميدة . 

ولكن مقابل المصلحة المادية » يحب ان نضم المصلحة المعنوية . 
ان التصرف بدافع المصلحة المعنوية معناه التصرف بدافم اهتامين : 
تحنب عذاب الضمير . الحصول على المبجة المعنوية الناجمة عن رضا 
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الوجدان . لا شك فى ان مسلك الانسان الذي يسعى الى الطم_أنينة 
المنوية ينعلوي على حساب . لكن أي علاقة توجد بين المصلحة 
التى توجهه والمصلحة المادية ? ليست هاتان المصلحتار مختلفتين 
فعس * بل غا ساقاق افا . اق الحرض عل اة اللدوية 
بزين المرء ولا يشينه . « هناك مصلحة لا تمت بالصلة الى منافسح 
الجتمع > ولا تتعلق الا بذاتنا » مخير أنفسنا © بينائنا المطلتق . لذلك » 
أسميها المصلحة الروحية او المعثوية » خلافا للآأول “> وهي مصلحة 
حقيقية عظيمة راسخة وإن لم 00 ذات غايات محسوسة مادية . وجملة 
لقرل : انبا المصاعمة ل التي تستبدف سعادتنا الحقة » وذلك نظراً 
a‏ بطب بكي الى تتوخاها الفضملة 
وينغي ها ان e‏ * عوة ان تنص شنا بن فقل الأعال رمق 
صنائا وصسلاحبا الأخلاتي »> . 

باسم هذه المصلعة يدعونا روسو الى عدم القسام باي عمل الا رد 
مشورة ضميرنا » لا شلك في ان طاعة وجداننا لن تكرن كافية لتأمين 
سعاذتنا . لكن على الاقل » لا سعادة لمن مخالف وجدانه , فالخير لس 
بكاف. لتأمين السعادة التامة للانسان . ولكن الشر كاف لإشقائه . وحسنا 
تترفر العناصر الادية اللازمة لسعادتنا في الحياة » فانها لا تككتسب قمتما 
وتأثيرها الا اذا ملكنا الرضا المعنوي ايضا . « من المؤكد ار عمل 
الخير للخير ؛ معناء عله لذاتنا > لمصلحتنا الخاصة »© لآنه ينع النفس 
رضا داخليا وسروراً ذاتا بدونه لا وجود ابداً للسمادة الحقة . و 
المؤكد ايضاً ان الاشرار اشقياء جميعا » وذلك مها يكن مصيرهم الظاهري ؛ 
لآأن السعادة تتكدر في النفس الفاسدة م تفد لذة الحواس في الجسم 
الملل . ولكن على الأخمار ان يكونوا سمداء منذ هذه الحياة ؛ وك انه 
لا يكفي الجسد ان يكون متمتعاً بالصحة الحصول. على الغذاء » كذلك 
لا يكفي النفس ان تكون صحبحة للحصول على كل ما تحتاج اليه من 
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خيرات » . 

ان الرواقمين قد بالغوا اذن . فالفضلة لا تلد كل السعادة > وهذه 
لا تتعلتق بنا فقط . ولكن الفضلة هي العنصر الأول الذي بدونه 
تستحيل السعادة . انها الشرط اللازم للسعادة » ولكنها ليست بالشرط 
الكاني » فبي لا تحمي من « شرور هذه الحياة » » و «لا تؤمن شخيراتها » » 
ولكهنا تحملنا اكثر تحملآ للأولى » واشد قتعا بالاخرى » ؛ لذلك 'تعتبر 
ممارستها خير حساب . 

الخلاصة 

اغيراً تتلخص الاخلاق كلبا في ثلاث قواعد : استشارة ضميرنا في 
كل ظرف من الظروف والتصرف ماما بموجب مقترحاته © التمتم كلا 
بالرضا الناجم عن تصرفنا © الركون الى الألوهية بثقة محافظين على الأمل 
بسعادة خالدة مرتبطة بالفضلة . 

انه مذهب قوي ولكنه قدم > قوي لآنه ريما كان خير مذهب 
أوضح العلاقات القائمة بين السعادة والرضا المعنوي ؛ قديم © بتأكيده 
الطابع المعصوم للوجدان » في حين ان كل شيء يناقض ذلك . ولقد 
تحمس له العام الثوري © وأثار هذا المذهب حفيظة أوغست كونت . 
ولقد قال هذا الاخير : الاجتاعي هو « ما يجمع » . ولكن اخلاق 
روسو مفراقة . والحقيقة انها تيشر بالفردانية »120101002115 “ وتدعو 
كل شخص الى ان يصرح بأن الشيء عدل وخير اذا بدا له كذلك ©» 
دون ان يأخذ عدم اهلبته بعين الاعتبار . وفي مثل هذه الشروط » 
كف نتجنب ان يمل البعض من طرف والبعض الآخر من طرف ? 
كيف نتحاشى تفكك الجتمع اذا ما تحاذبته النيات الصادقة ... المتعاكسة 9 

؟ - دولباخ : المصلحة في مفهومها السلم 
ان اخلاق روسو » رغم ما فيها من أصالة » بقبت متأثرة بعناصر 
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تقليدية . فقد ظل مفبوم الله موجوداً 2 ان روسو يسم بقطرة هذا 
الوجدان الاخلاق > ويصرح بأنه معصوم “ ويؤكد خلود النفس » والحرية 
الانسانية ؛ ولكن م بعد هناك من معنى لهذا كله في مدرسة هلفسيوس › 
دولباخ > ديدرو > غرم" . فقد شعرت هذه المدرسة بمزيد من الحاجة 
الى ايحاد مسوغ للاخلاق > وذلك بسبب حاجات الجتمم الهامة > كا 
شعرت بصعوبة المسألة » ويخطر الاعتراضات التى لن بتردد الاعداء عن 
ااي ع ع الاح فى ضاف الل ` 

لذلك اعتنى دولباخ اعتناء خاصاً بالصفحات التي تناول فا المشكلة 
الاخلاقية . وابعتير كتابه « الأخلاق الشاملة » كتا انموذجياً . ومن عادة 
دولياخ أخذ الاحتباطات عندما يوقم كتابا بإسمه . يقول لنا : ارنف 
هدفه لس مباجمة المعتقدات الدينية . وهو يزعم فقط انه شت الحقيقة 
التالية : حتى خارج نطاق كل ديانة متزلة > حتى دون اللجوء الى 
اعتبارات الم هة الطبيعيين © يمكننا ان نثبت بأن طريقة معينة من 
الحماة هي الطريقة الصحمبحة . انما الحماة الي تأمر بها « الاخلاق الشاملة » . 
وهي تبقى ذات مبرر » حتى لو كانت كل الاديان غير صحمحة . بلأكثر . 
انها تقدم معباراً لقم المعتقدات الدينية . فاذا افترضنا وجود ديانة لا 
تتفى وصاياها مع وصايا الأخلاق الشاملة » فده الديانة هي الباطلة . 

مرتكز أخلاقه 

هذه الاخلاق الشامة علام ترتكز ? يصرح دولباخ قائلا : مها يكن 
اعتقاد الكثير من الاخلاقيين » فالانسان لا يملك أي حسٌ” أخلاق 
فى فب ج الفبتلاضلة آل اف ااا فل من اا 
افكاراً سموها فطرية © بواسطتها يحم بسلامة على الخير والشر » . وهم 
يعتقدون ان هذه الطبيعة « نقشت في كل الافئدة الحقائى الاولىة : حب" 
الخير »> كره الشر المعنوي ؛ وهي اشباء يحم عليها الانسان حكا سلا 
بواسطة حس أخلاق »© أي بواسطة صفة غيبية » بواسطة معبار بلازمه 
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منذ الولادة ويجعله قادراً على الحكم ببقين على قبمة الاممال خيرها 
وشرها » . وبلاحظ دولباخ قائلا ? « عبثا حاول لوك ان شت ان 
المفاهيم الفطرية ليست سوى أضغاث احلام . ان هؤلاء الاخلاقبين 
يبقون على أحكامهم الاعتبارية ٤ ٩‏ ومن جملتهم فولتير وروسو . ولكن 
دولباخ يؤكد « ان القلب الانساني صفحة بيضاء » >“ ويشدد خاصة على 
هذا الاستعداد الطبيعي للشفقة » وهو الاستعداد الذي 'خيل الى روسو 
انه ميزه في قلبنا > منذ تأملاته الاولى حول انسان الطسعة 
فالرفق ككل المشاعر الانسانية « لا يسعه ان يكون الا ولىد التحرية 
والتأمل الذين 'يظبران لنا ان بقية البشر نافعون لنا > وقادرون على 
الإسهام في سعادتنا الخاصة » 

على الاخلاق اذن ان لا تلتمس مبادما الا في « عل الطبيعة الشرية » . 
ولا يتعلى هذا العم بالحدس © بل يتعلق بالتجربة “> وها وحدها . 
وينغى له ان ينبشى عن « سلسلة من التحارب الثابتة المكررة ؛ فهيى 
وعندها كفل بتقدم امعرفة. .حقة عن الملافات القاثة بي: الكاتتسيتات 
البشرية » . ان هذه التحارب هي التي تبين ما يجدر المرء ان يفعل . 

ولكن ماذا تقول لنا التجربة بصدد مطاعنا الطبيعية ? شيئا دسطا 
جداً . « كل الكائنات الشرية لا تتصرف ولا يسعبا ان تتصرف الا 
بدافع المصلحة » . وبتعبير آخر » « كل انسارن يحس © يفكر > 
يتصرف > ويسعى الى الحناء في كل لحظة من لحظات حاته » . وهذا 
هو الاعتبار الذي ينبغي له ان يحدد مبمة الأخلاتي ٠‏ والواقم ان بعض 
الناس لا يدركون مصلحتهم الحقيقية ادراكا حستا . ان هؤّلاء يضلون 
السببل . فهم يعتقدون انهم يفعلون ما يفيدهم > ولا يفعلون في الحقيقة 
الا ما يضرم . وثمة آخرون »2 بالعكس > يميزون ماما ما يتاسبهم » 
وهؤلاء يتخذون قرارات لا يندمون عليها ابداً . انم لا يفعلون الا 
اشياء « حقا مفيدة هم وللآخرين » . على الاخلاقي اذن ان يتوخى هدفا 
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واحداً ليس غير : إرشاد البشر الى مصلحتهم الحقة 4 وان يستخلص 
من النظر في هذه النقطة قواعد المسلك الحكم . 
الاسطفاء - مفهوم النظام 

فاذا قبلنا بذلك فان التجربة تبين : إن الهاس كل لذة » وتحاشي كل 
ألم » 'يعتير ادراكا سيئا للمصلحة . فثمة ملذات حالية تحمل في طياتها 
مصاعب مقلة : كاللزات الي تعقمها امراض خطيرة . وهناك آلام حالية 
تحمل في طباتها ملذات مقبلة : كالآلام التي ترافق بعض انواع العمل . 
ثم ان اللذة سريعة الزوال . « ليست اللزات سوى سعادة آنبة . ولا 
كنبا ان توفر هذا الامتمرار “> هذه الدعومة اللازمة لسمادتنا » . 
لذلك حب اجراء أصطفاء من بين الملذات والتاعب › والاقمال على 
بعضها وتجنب بعضها الآخر . ولكن بموجب اي هبدأ ? 

يحيب دولباخ بادخاله مفهوما جديداً مختلفا جداً © والحق يقال » 
عن المفبوم الذي تصوره مالبرانش ©» ولكن يشير اليه بنفس الكامة > 
ونعني مفبوم النظام ؛ فهو يعتقد ان النظام « الشكل الكبئوني الذي 
بواسطته تشترك جميم اجزاء الكل » دون عائق 2 لتأمين الغاية التي 
تعرضها له طبيعته » . مثلاً : يستتب النظام في الجسم الحي اذا كانت 
جيم الاعضاء تؤدي وظائفها في انتظام » وتعمل بالتالي بصورة منسجمة 
على حفظ الصحة وعلى تنميتها . ويسود النظام في الرهط الاجتاعي حينا 
يحصل منه « هذا التضافر الموفق في الأفعال والقرارات البشرية › الأمر 
الذي ينشأ عنه بقاء المجتمع وسعادته » . 

مقياس قيمة کک 

هذه الفكرة تسمح لنا بقياس القيمة النسبية لملذات والآلام 
التجربة تبين لنا في الحقيقة ان السعي وراء كليها يولد بالنسبة الى 3 
نتائج متباينة . « ليست اللذة حسنة الا بمقدار مطابقتها للنظام . وما 
ان توّلد الفوضي » إما مباشرة او بفعل نتائجها > حتى تصبح شرا 
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حقىقاً » ؛ هناك اذن ملذات حقيقية يحب نشدانها » وهناك ايضاً 
ملذات خداعة بحب تحنها كلك متاك آل حب قمولها من اجل 
نتائجها المقملة . 
السعادة والحاجة 
وها هوذا دولباخ بردد بدوره القضية الاساسية التي وجدها كل 
حكاء العام . تزداد سعادة الانسان سبولة بنقصان حاجاته . وتكن 
السعادة في العلاقة القائمة بين الرغبات والوضع . « كلما ازدادت حاجات 
البشر »© ازدادت الصعوبة في جعلبم سعداء . ان السعادة تكن في توافق 
حاجاتنا مع القدرة على تلميتها » . ونرى في مذن آخر : « تكن 
السعادة في ان لا نرغب الا ما يسعنا الحصول عليه » . هل كان سقراط 
يتكلم بصورة اخرى 9 
مشكلة الأهواء 
بقى علينا ان نعرف ما يحب استخلاصه من هذه الحقيقة التق عرفها 
كنير"نن القدمناة: .: ٠‏ 
لقد استخلص منها الرواقيون موقف زهد صارم » وكانوا على خطأ . 
ان الرغبة في تحطم الأهواء تعني محاولة المستحيل . وعلى كل » ارف 
النجاح في المحاولة وخم العاقبة . فالأهواء هي التي تدفع النشاط 
الانساني » ولولاها لتوقف كل شيء . « إن كل اخخلاق تدعي انتشال 
الانسان من بجاله ورفعه الى ما فوق طبيعته » وتطلب الله ان لا بحس 
بشيء وان لا يبالي باللذة والآم > وان يصبح معصوما من الأهواء بفضل 
الحا جات المفرطة » وان يكف عن ان يكون انسانا » تقول ارك كل 
اه بو هذا لاع قد عب الست > قزري لاا تلام ا 
كائنات جعلتهم الطببعة حساسين ومتلئين بالرغبات » . 
الاعتدال 
الأخلاق الحقة ذات طابع ألطف بكثير . إنبا لا تدعوا الى 


اخرض 


اجتثاث قلبنا » بل تعظنا بشيء واحد : الاعتدال . انها توصي البشر 
وان برووا حاجاتهم الطبيعية ا لا تؤذهم ولا تؤذي 0 « 
ا بشقبهم العجز عن تلبيتها » و 
بتحننوا إكثارها لہا تحرهم الى الرذيلة الى الجريمة » . 

حتى هذه النقطة » لا شىء اكثر تاسكا . ولكن ها هوذا 
النعطف الخطر . ۰ 

سعادة الأفراد والحياة الاجتاعية 

لیس بكاف ان تمل الأخلاق كيف يكن للانسان ان بحقق سعادته 
الفردية . ان دولباح بريد ان يثدت بأن حساب المصلحة الخاصة حساباً 
صحيحاً » ينبغي له ان يدفم المرء الى الإسهام في سعادة الآخرين بمارسة 
العدل والصلاح . وهو يعلن ذلك بشكل صريح : « ان دفع البشر الى 
إقامة النظام والسكينة في ذاتهم عن طريق المسرة التي يوفرونها 
للآخرين 2 هو الحدف الاكبر الذي يحب على الاخلاق ان تضعه نصب 
عبنها » . ينبغي ها ان 'تعم الشر ما يحب «١‏ ان تفعله او ان تتحنبه 
كائنات عاقلة تريد الإبقاء على ذاتها والعيش سعيدة في ا جتمغ ¢ 

كيف الخروج من هذه الورطة ? بأن تثبت للبشر انهم لا يستطيعون 
بلوغ السعادة المأمولة دون عون الحياة الاجتاعية » بأن نثبت لهم ات 
« الذي بخنى حب الذات عنده كل حب للآخرين »> هو كئن غير 
اجتاعي » ومعتوه لا يرى اف كل انسان يعايش البشر يستحيل عليه 
عام ان يعمل لعادته الخاصة دون عون الآخرين » . طبعاأ انها حقيقة 
لا يلاحظها الناس بوضوح »© لاهم لا يعرفون كيف يفكرون . « لنقصر 
في التفكير »© بلاق الناس صعوبة كبرى كي يشعروا بارتباط مصلحتهم 
الشخصية بمصلحة من حولحم . وهذا الجبل بعلاقاتنا يلد الجبل بكل 
واجمات الحساة » . 


المصلحة الخاصة والمصلحة العامة 

إن دولماخ دسعى لإزاحة هذا الجبل . فالمصلحة الخاصة والمصاحة 
العامة متفقتان . وة ثلاث زمر من البراهين تثدت دلك : 

البرهان الاول : اولاً » وهذا صحيح جداً »> هناك ملذات قوية 
وآلام شديدة تلازم ارضاء الوجدان واحتجاجاته . لا شك في ان الوجدان 
لبس جبازاً اخلاقنا فطريا » بثابة عنصر اساسي في الطبيعة البشرية . 
انه رة التجربة الفردية وحصيلة التربية » ولكنه ايضاً عل - اصبح 
غريزياً بفضل العادة ‏ بالتأثيرات التي « يمكن ان توّلدها » افعال' المرء 
م على ذاته » © وبالتأثرات الي و ان تولا على الآخرين « 
وبالتالي على ذاته ايضاً » . وهو ايض مصدر لباه لا توصف وعذاب 
وجداني ألم . « الوجدان السلم جزاء الفضية . وهو يكن في ثقتنا 
بان افعالنا ينغي لما ان توفر لنا مديح الاشخاص الذين 
نعايشهم وان تؤمن لنا تقديرهم وتعلقهم » . ولكن التحربة تين لنا ان 
الوجدان السلم عنصر هام في سعادة البشر . « هل هناك ما هو امتم 
من العيش بغير عذاب وجداني »> ومن التمكن في كل لحظة من اتب 
نستعرض في ذاكرتنا ما اسدينا من خير لأقراننا » ومن ان لا نجد في 
مسلكنا سوى اشاء مستحبة يحى لنا ان نفاخر بها » . أما الوجدان 
الرديء فبنفص كل ساعات الحياة . « لا يمكن ابداً للشرير ان يتمتع 
بالسعادة الخالصة في العام » . وقي نياية المطاف «١‏ لا يكن الخير 
الأسمى إلا في الوجدان السلم »> ولا توفر هذا الخير الا الفضية » . ان 
روسو على حتى و « الانسان يفقد السعادة حالما يصبح مذنبا ¢ . 

البرهان الثاني : فلننظر في علاقفات الافراد والمجتمع . ان الذين 
تصوروا انسان الطبيءة المنعزل عن كل رهط اجتاعي انساقوا مع أوهام 
غريبة . فالانسان لا يحيا الا في الجتمع »وم يعش قط بصورة اخرى . 
« لا يمكن اعتبار الانسان في حالة العزلة او محروماً من جميع علاقاته 
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مم ابناء جنه »2 نقول لا يمكن اعتباره كذلك الا بالتجريد 2 فالحالة 
المسماة حالة الطبيعة حالة مخالفة للطببعة » . لو أخرج الانسان من المجتمع 
لا وسعه الىقاء » ولنعرضت ذريته للاختفاء » والمجتمم » يدوره »لا سعه 
الدوام اذا لم يخضع افراده لبعض الانضباط . وهو لا يوجد الا بفضل 
مبثاق اجتاعي . فاذا ما ترد الافراد على هذا المثاق انيار المحتمم و 
معه افراده . ما هو اذن هذا المثاى الاجتاعي ?انه « جموع الشروط 
الضمنية او الصريحة التي حمْنبا يتعبد كل فرد في الجتمم نحو الآخرين 
بأن 'بسهم في هنام وان يتقيد بواجبات العدالة » . انه جموع « الواجمات 
الي تفرضها الحا الاجتاعية على الافراد الذين يعيشون معا سبل منفعتهم 
المكتركة 6 ...هنا مكن مصدر وأسائن تيز الخير والشر » والعدل والظل . « ان 
الحتمع لا يقوم ابداً على اتفاقات بين البشر » وبوجه خاص لا بقوم على ارادات 
وهصة صادرة عن كائن فائى الطبيعة › بل يقوم على العلاقات الخالدة 
الثابتة التي تبقى بين الكائنات البشرية في المجتمع © والتي ستبقى ما بقي 
الانان والمجتمع » . متى ادركنا ذلك »> ادركنا ايض ان الشرير ليس 
ابداً د سوى طائش معتوه » . فإلحاق الاذى بالآخرين ألا يعني التصرف 
ضد ذاتنا في نهاية المطاف 9 

البرهان الثالث ٠‏ ان دولباخ يضيف ايضاً شروحات تحمل طابع 
النفعدة العامية . نة اشماء نتمسك بها في الحياة : حب الآخرين لنا 
وتقديرهم وعطفهم وذكرم لشخصنا . اننا نستمد من ذلك اعذب المذات 
ولكن ما 0 للحصول على هذه الملزات ? وما الوسلة لفقدانها ? ان 
التحربة تين ان الفضيلة تضمن لنا كل ما نحب روابته. وان الرذيلة تنتزعه 

منا . « كلا . ان الفضيلة الحقة ليست في الإعراض التام عن محبة 
الذات » .. انها تكن « في الحصول »> بطرق مأمونة » على ما برد 
الشر بلوغه بطرق غير مأمونة وباطة . هل تسعور:_ لنيل عطف 
مواطنيم ? انك تستحقونه يعمل الخير . همل تتمنون المجد + انه لن 


۲ 


يكون الا أجر أفعالك المفبدة عموما . هل تصبون الى السلطان ? أي 
سلطان ألطف وأضمن من هذا الذي يمارسه جيلك على أقرانك ? » . 
و لذلك »2 لا نعتقد ان الفضلة تضحمة قاسية بمصالحنا . فلا أحد يعرف 
كمف يحب ذاته خيراً من الانسان الذي يارسبا » . 


وجملة القول : « لا يستطيع ات يقول بحتى : ( لقد عشت ) > 
الا فاعل الخير © الانسان العاقل > الانسان النافع للآخرين . 


فبل وجدت النفعية في يوم من الأيام تمبيراً عن المبادىء التي تستند 
الها ادق وأقوى من هذا التعبير 9 


م الخلاصة 


اي شيء اكثر دلالة من المذاهب الى عرضت قبل قلمل ? لقد اشرنا 
ف :مقدمة الككتانالمافة ال إن الكانية: الاسيافية اكديدة القرة عه 
الانسان . فهي تتمرد حالما يبدو ان التأملات النظرية الخالصة تقبح 
مېد دة لانسجام الافراد » وهو انسجام بدونه لا يقوى المجتمع على 
الاستمرار . وحينئذ توحي الى المفكرين بتأملات منحرفة منمطفة . 
وتحجب عن ناظرهم نقاط الضعف المارزة في محاكاتهم »© اليس هذا ما 
يمكننا ملاحظته 2 نظريات روسو ودولماخ ومناقيها . 


ما النظريات الاخلاقية > في الحقيقة » ان لم تكن جبداً قوياً 'يبذل 
لنتنقذ » في نظر العقل ومها كلف الامر» المعتقدات” التقليدية التي يحتاج 
الجتمع الى نشرها بين الافراد 9 هل 'تعتبر الى ذاهب الماورائية والدينية 
التى قامت علمها الاخلاق حتى الآن »> مذاهب هدامة 9 ما هنا ! اننا 
سنكتشف مذهبا فكريا ببرر نفس الاخلاق بوسائل اخرى » لأن المجتمع 


۳ 


يحتاج الى هذه الأخلاق بالذات » فببتدع بعضهم الحدس الاخلاق » ويبتدغ 
بعضهم الآخر المصلحة في مفهومما السلم . 


لكن > كي نشفي غلملنا من هذه المستنبطات وما نستخلص منبها » 
يحب ان لا تكون متشددين جداً فى المبادىء او في طريقة استخلاص 

لو أن روسو اراد انتقاد أسس مذهبه انتقاداً صارما » فېل كات 
يتجرأ على ابقاء تأكيداته فبا يتعلق بتوافق الوجدانات العام حول جيم 
المواضيع ? فعيثا تحاول الضائر ان تكون صادقة » 5 مرة تتعاكس 
النيات الصادقة تعاكسا تاما بدلاً من ان يسودها الانسجام . 


ولو ان دولباخ اراد ان يكون صارما تجاه أفكاره الخاصة صر امته 
تجاه أفكار الآخرين “ فبل كان يعتقد ان حسابه للمصلحة في مفهومها 
السلم قادر على اقناع البشر بأنهم من « الحقى » ان لم يضعوا الاعتدال 
والعدالة والصلاح موضع التطبيق ©» في كل ظرف > من أجل سعادتهم 
الخاصة + 

هناك طبعاً فئة بشرية من الصفوة الختارة محلاة بوجدان اخلاق بلغ 
من النمو مبلا يدفمها الى ان تدرك بأن المصلحة في مقيومبا السلم 
تؤدي الى ممارسة الفضيلة » کا درجوا على فبمبا في الحتى والباطل . 
ولكن ما هي هذه النخبة بحانب الاكثرية غير المتحضرة التى تملك 
وعدا اا ولا فار اله ,الات" السعة :+ فاو ما طرات:طرركت 
سياسية معينة وأطلقت لها العنان » فهل سيدفعها حساب مصالحها في 
مفهومها السلم الى تجنب الجرية وتنكب الشراسة ? 


لكن لا دوام للجنس البشري بلا حياة اجتاعية ؛ وتتطلب هذه الحياة 
ان يضع المفكرون الاخلاقيون عصابة على اعينهم وعلى أعين الآخرين 


۳ 


لتحجب قيمة المبادىء التي يحب أن يطبقها الافراد كي يتمكن الجتمغ 
من الدوام . ولا حاجة الى المزيد . نمها تكن النظرات الانتقادية 
الاعتمادية الصادرة عن معظم الفلاسفة قوية » فإنها تققد هذه الصفة 
فجأة في حالة الاخلاق . وحمنئذ نرى اقوى الاذهان تتصور انبا بنت 
صرحا راسخا »© مع انها لم تفعل سوى تقديم مظبر تبريري للاخلاق 
التقليدية . ان الحياة تضم عصابة على عين الفكر حينا تكون المسألة 
مسألة أشياء مفيدة لها . 


نوفا 


لفل الرابع 
مشكلات الفلسفة السياسية 
في القرن الثامن عشر 
مدخل 
منذ مطلع القرن الثامن عشر » شرع الفكر الناقد بانكار كل شيء » 
بزعزعة كل شيء “٠‏ باصلاح كل شيء : الفلسفة الدينية © فلسفة العلوم » 
فلسفة الطببعة ©» فلسفة الفكر © فلسفة الاخلاق . 
كيف اذن لا يتعرض للفلسفة السياسية ? ان الفلسفة التى ترعى حكا 
ملكا على طريقة لويس الرابع عشر © تستوحي من نظرة لاهوتية الى 
الكون . اما كان عليها اذن ان تنهار بانمبار هذه النظرة نفسها ? اما 
كان عليها ان تفسح الجال لنظرة مختلفة تام الاختلاف ? 
لواقم ان الفلاسفة لم يتأخروا عن إسماع صوتهم > فكل فلاسفة 
القرت الثامن عشر كانت لهم كامة حول السياسة . فاكتفى بعضهم 
بتامبحات متسترة > وأمسك بعضهم الآخر بقرن الثور”2 . فقابلوا نظرية 
الدولة والقانون ‏ وهي نظرية كانت لا تريد الزوال - بنقد حاد ونظرية 
جديدة . وتجلى هذا الاستعداد خاصة في ثلاثة مؤلفات كبرى : روح 


- اي : تبنوا موقف المحاببة الصرحة . - المعرب‎ - )١( 
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الشرائع لونتسكيو › العقد الاجتاعي اروسو © لوحة تاريخيسة لتقدم 
الفكر البشري لكوندورسيه . وستكتفي بالكلام عن هذه المؤلفات . 
لقد كانت هناك في القرن الثامن عشر عدة مؤلفات اخرى أنموذجية 
أيضا © امثال المؤلفات السماسية التى وضعها رينال » تورغو » دوكلو » 
دولماخ . ولكن المؤلفات الثلاثة المذكورة هي الاكثر دلالة . 
١‏ - مونتسكيو : روح الشرائع 

من بين جم اؤ لفات المشبورة ف اللغة الفرنسة ¢ ريما كان روح 
الشرائم المؤلف الذي يسمدعي اعطاء فكرة اجمالية عنه اكير صعوبة 5 

وبرجم ذلك » دون شك » الى طريقة تأليفه . فو مؤلف من عدد 
كبير من الملاحظات الرصيئة جعت خلال عشرين عام من حماة رزينة ©* 
دون شك » الى تنوع المستندات والتعلمقات والتأملات والمناقشات الى 
ملا اقسامه التسعة والعشرين . ولكن ذلك يرجم خاصة الى ارنف 
مونتسكيو » في جموع عمل > يقف لبفحص القوانين من وجة نظر 
خاصة . 

موقف مونتسكيو 

الذين تحدنوا عن ا جتمع قبل مونتسكو فعلوا ذلك ©» جمبعهم تقريبا » 
مدفوعين حرص اخلاق ؛ فتساءلوا : كيف بحب تنظم الجتمم كي يسير 
سيراً حسنا ؟ واستخلصوا من ذلك مبادىء سباسبة مثالية . انها مثلاً 
حالة افلاطون في كتابه : الجهورية > وارسطو في كتابه : رسالة في 
السياسة . 

والذين تمون الوم بالقوانين يفعلون ذلك » عموما » بطريقة اخرى . 
انهم يتحدثون كعاء اجتاع » وبريدون فقط ملاحظة الوقائم وتفسيرها . 
ويبحثون ما كانت عليه المؤسسات الشرية > وما هي عليه ؛ فبحددون 
ظروف نشأتها وتطورها وزوالها . اما الباق فليس من مبمتهم . واذا 


۷ 


كان عامهم ينطوي على تطبيقات سياسية فانهم يتركون لغيرم مسألة 
العناية بها . 

ليس من شك في ان مونتسكيو لا ينع نفسه من الكلام احياناً 
ار حي بر احا 1و0 قد زيل عزو نات« لكوي بعص 
المؤسسات في بلد معين > او عن أسباب زوالهها . وبح على تنظم 
سباسي معين من وجبة نظر أخلاقية مطلقة . ولكن همه الاعتيادي 
ليس هذا ولا ذاك . انه هم 4 ان جاز القول > نسبي . 

انه بريد ان يحم على قممة القوانين الموجودة او تلك التي وجدت 
لدى مختلف الشعوب . ولكنه لا بقدرها بالنسمة الى المطلق . ان قانوناً 
صالحاً في نظام جهوري »2 لا يكون صالحاً في نظام ملكي ؛ وهو صالح 
وا عن لوعن ساك و متاح لخر ود برعو دا لان aR‏ 
من السكان »> وغير صالح لكثافة اخرى . هذا ما يبينه مونتسكبو في 
كل مرح من مراحل كتابه . 

لماذا وضع كتابه 

انه لا يكتب « ليُخطىء ما هو قائم في أي بد كارن › © بل 
ليعمنا كيف نعرف القوانين وكيف ننتقدها »> مع اعتبار جميع العناصر 
المعقدة التي بدونها يستحيل هنا كل تقدير سلم . ويسمح للا ذلك > 
طبعا » بأن نحم خاصة على قوانين بلادنا > لأننا سنعرف وجبات النظر 
التي يحب الوقوف من خلالها لتقدير القوانين بوجه عام ؛ کا يفيد » 
طبع » كدرس وعبرة لأولئك الذين يكلكفون بوضع القوانين . وقد بسن 
مونتسكيو الحدف من وضع الكتاب بقوله : « يتذذ_اول هذا الكتاب 
القوانين والعادات والأعراف لدى جميع شعوب الارض . ويمكن القول 
إن موضوعه واسع > وانه يتناول جميع المؤسسات الانسانية » ويقحص 
اكثرها ملاءمة لمجتمم ولكل مجتمع »> ويبحث عن أصلها » ويكتشف 
أسبابها المادية والمعنوية » ويفحص تلك التي تملك درجة من الصلاح في 
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حد ذاتها او التى لا تملك أي درجة » وينظر مثلاً في عادتين مضرتين » 
ويبحث أبتها أقل ضرراً © ويناقش تلك التي تتصف بتاثيرات حسنة 
من جبة وبتأثيرات سيئة من جبة أخرى . وهذا هو منتهى الموضوعية 
ومنتهى البساطة . 
ما يجب اعتباره في وضع القوانين 

ولكن يحب ان نعرف كيف نميز النتتائج . وان موتتسكيو لا 
حخفى ذلك . 

کا »امن لشفل ی ا بتكل 
شعوب الارض . وعلى القوانين السماسية والمدنية في كل أمة ان تكون 
الحالات الخاصة التى يطبى فيها هذا العقل الشري . 

ون الات ا الذي رضت ان لعل وه يعدو نينا 
من قبيل' الصدفة الكبيرة ان تناسب قوانين احدى الأمم أمة اخرى . 

ويحب ات تتلاءم مع طببعة وميد الحكومة القائمة او المزمع 
اقامتها » سواء أ كانت هذه القوانين مكو"نة للحكومة ا تفعل القوانين 
السياسية © أم محافظة عليها كا تفعل القوانين المدنية . 

ويجب ان تتطابق مع طبيعة البلاد » مع مناخما الحار او البارد او 
المعتدل »> ومع نوعمة الارض وموقعها واتساعبا » ومع نط حياة الشعوب 
واعتادها على الزراعة أو الصيد او المرعى . وينبغي لما ان تتلاءم مع 
درجة الحرية التي يسمح بها الدستور» ومع دين السكان وميوهم وثرواتهم 
وعددهم وتجارتهم وعاداتهم وتصر فاتهم 5 

وهي أخيرأ معلقة بعضها ببعض ؛ ومرتبطة بمنشئها ويهدف المشرع » 
وبنظام الأشماء التي تقام علا القوانين » 2 . 

من يعرف ذلك © يتمكن من تقدير قوانين كل الملدان ... وحق 
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قوانين بلده . وكما يعم المجبع ذلك »2 كتب مونتسكيو روح الشرائم 
متظاهراً بأنه يعتقد أن كتابه غير مضر بالمؤسسات القائمة . 

لا يمكثنا ان نتتسم المؤلف في تفاصيل كتابه . لذلك سنكتفي باستخلاص 
فكرته الأساسية » وبيان طريقته العامة “ والتنويه ببعض النقاط التي 
اكسبها تطور التاريخ أهمية عظمى . 

مفاهم عامة في انواع الحم 

فلنفهم اولاً ما يسميه مونتسكيو طبيعة ومبدأ الح القائم او المزمع 
إقامته . 

يز مونتسكيو ثلاثة اشكال كبرى من الحم » مع العم ان اوها يتفرع الى 
نوعين . وهي : 7 - الحم الجمبوري ويكون ديوقراطا او ارستوقراطيا ؛ 
53 الحم الملكي ¢ ۳ الحم الاستبدادي . وكل واحد من هده 
الاشكال له طبيعة وممدأ 5 

نما الذي بميزها اذن ? فملنعر"فها » نعم ذلك في الحال . 

قوام أشكال الحم 

الحم الجمهوري « هو الحم الذي يكون فيه الشعب بمجموعه »او بقسم 
منه فقط » صاحب السلطة العليا » . والح اللكي « هو الحم الذي ينفرد 
فيه شخص واحد بالحكم ©» ولكن بموجب قوانين ثابنة ومسنونة » ؟ 
والح الاستبدادي هو الحم الذي يكون فبه « شخص واحد يقود كل 
شيء بمشيئته وهواه » دون قانون ولا قاعدة » . وکل شكل من هذه 
الاشكال يقابك مبدأ. إن الحكومة الجبورية مثلا لا يمكنها ولا ينبغي ها 
ان تصرف بموجب مبدأ الحكومة الملكية او الاستبدادية . ولا ينبغي 
لها ان تستثمر نفس الأهواء » ولا ان توجبها بنفس الوسائل . 

فلننظر في حكومة جمهورية وديموقراطية في نفس الوقت . هذه 
الحكومة لا يسعها ان تعيش الا بالفضلة . ولن تدوم الا اذا أكن” 
المواطنون الاحترام والحبة لبعضهم بعضا © وإلا اذا كانت لدى الجميع 
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الرغبة في طاعة القانون . وإلا فان « الطمع يدخل في القلوب المبيأة 
لقبوله » ويدخل البخل في الجميع ... ! » و « كل مواطن يكورنف 
كعد آبق من بدت سيده » . النشبحة : انممار الديموقراطية . 

ولننظر في حكومة ارستوقراطية . هنا يوجد خطران : ان تثير 
الطبقة الحاكمة ضدها الطبقة الحكومة ؛ ان ينقسم افراد الطبقة الحاكمة 
الى شيم متخاصة . لتجنب ذلك © لا بد من احد شيئين : إما 
« فضيلة كبرى تحمل النبلاء » بوجه ما > مساوين لشعبهم » »© الأمر 
الذي بسكن الغيرة والسخط . او « فضمة صغرى > وهي نوع من 
الاعتدال حمل النبلاء على الأقل متساوين فيا بينهم » الامر الذي يمن 
بقاءم » . فاذا كانوا متحدين ملكوا القوة » واذا تفرقوا فقدوا سلطانهم . 
اخيراً » ان « الاعتدال » روح الجمهورية الارستوقراطية . 

ولننظر في الحكومة الملكية . ان فضيلة افرادها لا تعود لازمة 
جداً لها > ولكنها تحتاج الى تنمية الشعور بالشرف لدهم . يجب اف 
نفهم من هذه الكامة الرغبة في الاعجاب بالذات اعجاباً متعاليا . ولنفهم 
منها الميل الجامح الى درجات التفضيل والوجاهة . وبلاحظ .مونتسكيو 
ان هذا الميل قد بوحي بأروع الأفعال . ويضيف قائلاً _بشيء من السخرية: 
« أليس ما بشرف الحكومات الملكية انها تدفم البشر الى القيام بالأعمال 
الصعبة الى تتطلب الشدة والمأس »© مكتفين مقابل ذلك بصدى 
أقعاهم ۹ : 

لننظر اخيراً في الحكومة الاستبدادية . انها لا تستطيع البقاء اذا لم 
توح بالإرهاب اللائم . « کا أنه لا بد من الفضلة في الجهورية » ولا بد 
من الشرف في الملكىة » كذلك لا بد من الخوف في الحكومة الاستبدادية. 
أما الفضية فليست لازمة فبا أبدا » وأما الشرف فبصبح فيها خطراً » . 
هنا يكون الشعب يحاجة الى الماية من جور الحكام الثانويين . ولا 
يتحقى ذلك الا اذا أحس هؤلاء بأن رأسهم معرض الخطر في كل لحظة. 
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النتائج الأساسية 

فلنستخلص النتائج من هذه المفاهم الأولية . ان القوانين اللاأة 
للدموقراطية لا يمكنها ان تلائم الارستوقراطية ولا الملكية ولا الحكومة 
الاستتدادية . والعكس بالعكس . على ضوء هذه الفكرة © فلنفحص 

القوانين المسئونة والمزمع وضعها . والحقيقة نة نتائج تفرض نفها . 

القوانين المتعلقة بالتربية 
أولاً » ان القوانين المتعلقة بالترببة يحب ان تختلف باختلاف طبسعة 
الحكومات . فخير القوانين في الديموقراطية هي تلك التى تنمي الفضيلة 
السياسية » « حب القوانين والوطن » . وخيرها في الأرستوقراطية هي 
تلك التي تنمي الاعتدال لدى الحكام . وخيرها في الملكبة تلك التي ترفع 
التعطش الى المراتب الى أقصى حد . وخيرها ني الحكومة المطلقة تلك 

لني تشيع الرهبة في النفوس . 

الحم على القوانين 
انطلاقا من هذه النقطة نستطيم الحم على عدد كبير من القوانين . 
فالقوانين التي تنذمي بصورة لامباشرة حب الفضيلة هي ججميما صالحة في 
الدموقراطية . مثلآ : القوانين التي تدفع الى المساواة والى القناعة > 
بتقسيمها المبراث بين جيم الأطفال . والقوانين المنمبة لروح الاعتدال 
صالحة كلها في الارستوقراطية . مثلاآً : القائرن الذي شكل في مدينة 
البندقية مجلس العَشيرة اراقبة النبلاء وايقاف أعمالهم الجائرة . والقوانين 
التي تنمئٍ الىل الى المراتب صالحة في الملكية »© مثلا : القانون الذي 
يجعل النبل وراثا . والقوانين التى تحافظ على الارهاب صالحة فى 
الکو ا وا مق ر ها نكي عع افراع ر 
أدوات التعذيب ماثة دام أمام الأعين . انها وجهة نظر ذات دلالة » 
من خلانها يُقدر مونتسكمو الشرائع السابقة والحالية والمقبلة » الشرائم 
المدنية والجزائية » وقوانين الإسراف في النفقات وقوانين الحرب والدفاع 
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والفتوحات ...٠‏ كل الشرائع والقوانين . 

ولكن هنذا أحد جوانب المسألة فقط . فعلى القانون ان يتكيف 
أيضاً مع ك عن الأتخوال الثانوية , 

الشرانع والأحوال الثانويه 

المناخ ‏ ان المناخ شديد التأثير في البشر . فالهمواء البارد يشد 
نبايات ألياف الجسم »© وينشط بالتالي عودة الدم الى القلب © مما يؤدي 
الى زيادة القوة ؛ اما المواء الحار ففعل العكس . وبالمقابل © يبدىء 
القر التببج الجنسي » أما الحر فينميه . كيف يكن اذن لنفس القوانين 
ان تكون ملائمة لشتى المناخات ? وبركز مونتسكو خاصة على مفعول 
المناخ الشديد الحرارة . «ان الجسم يكون فيه تاما بلا قوة ومن ثم 
فان الانحطاط والخول ينتقلان الى الفكر نفسه . فلا يوجد أي حب 
إ“طلاع » اي مبادرة نمية > اي عاطفة كريمة . ان الممول تكون فيه 
سلسية جميعاً . وتتحقق السعادة في التواني والكسل . ويكون تحمل 
معظم العقوبات فيه اسبل من تحمل نشاط النفس . وتككون أغلال 
العبودية أقل وطأة من قوة الفكر اللازمة للتحك بالذات . 

طبيعة الأرض - كا ارن طبيعة الأرض ذات أهمية . هل هي 
خصيبة ؟ هل هي مجدبة ? أيحب انتزاع الغذاء انتزاع) ? ان نفوس 
الشر تتحول تبع] ذه الاحوال . هو ان جدب الأراضى مجمل الشر 
ماهرين “ قنوعين » جاودين على العمل » متحلين بالشجاعة » قادرين على 
ارب ا ابد بن المسول: عل ما تمن به الاززيل در اما 
خصب الارض فيعطي مع اليسر النعومة ونوعا من التمسك الحماة » . 
من هنا ضرورة تكسف القوانين . 

العوامل الأخرى - هذه الضرورة تفرض ذاتها ايض سبب كثير 
من الاحوال : روح الشعب »© آدابه > أسالبيه ؛ سهولة او صعوبة 
التجارة العامة وبعض التجارات الاخرى ؛ نتائج الوضم الجغرافي للبلد 
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وحاصلاته الزراعية ؛ نسبة اتساع الدولة » نسبة كثافة السكان الحقيقية 
او اللمأمولة ©» طبيعة الدين الذي يمارسه كل بلد > وطبيعة نظضامه 
الانضباطي الخاص . ويخصوص كل نقطة ©» بڪثر مونتسكيو من 
ااك ل روس ا ر القاز ققد 6 ورو تأملات: يمينا 
دقيق وبعضها الآخر اقب وقوي . وعلى فواصل متبساعدة نقع على 
صفحة ناهمة . 
لوحات ناقدة 

مثالنا على ذلك هذه النبذة عن البطانة الملكية : « الطموح في كنف 
البطالة » الضعة فى كنف الانفة » الرغبة فى الثراء دون عنساء © 
كه الحقيقة > التملق > الخسانة > الخداع > التخلى عن العبود ©» 
ادرا و احتا تالواطو ان ن ف التي € الأمل ةة 
واكثر من ذلك كله : السخرية الدائمة من الفضلة . كل هذه الصفات 
تشكل فيا نعتقد طابع معظم البطانة اللكية » وهو طابع ملحوظ في 
كل زمان ومكان . 

وتاشد أبشا بهذا المقطم حول الرق الاسود . « لو كان على ان 
أؤيد حقنا في جعل الزنوج رقيقا لقلت ما يلي : بعد ما انتبت شعوب 
أوروبا من إبادة شعوب أميركا » اضطرت الى استعباد شعوب أفريقيا 
لاستخدامها في استؤار الكثير من الأراضي . فلو لم يدفم العبيد الى 
العمل في زراعة 'لنباتات المنتجة للسكر © لكانت هذه المادة باهظة 
الثمن . هؤلاء الارقاء سود من القدم الى الرأس . وم أنف افطس 
لدرجة تكاد تنم من الرثاء لهم . فلا يمكننا ان نتصور ان الله - وهو إله 
واسع الحككة ‏ قد اودع نفس »> خاصة نفس زكية » في جسد أسود 
اما .. ويستحيل ان نفترض ان هؤلاء الاشخاص م من البشر . فلو 
افترضنا ذلك > شرعنا في الاعتقاد بأننا غير مسبحمين نحن أنفسنا . 
ية عقول صغيرة تبالغ فيا نلحق من جور بالافريقيين . فلو بلغ الجور 


>" 


المبلغ الذي يدعون » أما كان خطر ببال امراء أوروبا الذين يعقدون فيا 
بينهم كثيراً من الاتفاقات المفيدة » ان يعقدوا اتفاقف] عام في صالح 
الرحمة والشفقة ? » . 

نستشبد أخيراً هذه الملة السيطة : « حمنا بريد متوحشو مقاطعة 
لويزياة الحصول على ثمرة > فانهم يقطمون الشجرة من أسفلها ثم يقطفون 
الثمرة . هوذا الحم المستبد المطلق » . 

القسبان ١١‏ و ٠١‏ في روح الشرائع 

ليس هذا كل ما في الأمر . ان ما اكسب روح الشرائم كل قيمته » 
انه بشتمل على قسمين 'قرئا مرات ومرات © واثرا تأثيراً شديداً في 
الفكر الفرنسي . ونعني القسمين : ١١‏ و ١١‏ . 

يفترض مونتسكيو فيه ان 'مشرعا بود تأمين حرية المواطنين 
السياسية في بلد ما » بأفضل ما يكن . فيتساءل ما يجب عمله في 
سببل ذلك . ويجبب متذكراً الدستور الانكليزي . 

الحرية السياسية والسلطات الثلاث 

ما الحرية السماسية ? بجحب مونتسكمو قائلآً انها : « الحتى في عمل 
كل ما تسمح به القوانين » . ويمتبر المواطن مالكا لمذه الحرية حينا 
ملك « هذه الطمأنينة الفكرية التي تنشأ عن اعتقاد كل فرد في امنه 
وسلامته » مادا عت أن مل اما 

هناك في كل دولة ثلاثة انواع من السلطات . « السلطة التشريعية ©» 
والسلطة المنفذة للأمور المتعلقة يحقوق الدول » والسلطة المنفذة للأمور 
المتعلقة «القانون المدنى » . فلنسمما بالتوالي : السلطة التشريعية » السلطة 
التنضذية » السلطة القضائية . 

فاذا ما اجتمعت السلطتان التنفمذية والتشريعمة في يد واحدة © 
تعرضت حرية المواطنين للخطر ©» وتعرض المواطن لرؤية القوانين 'تسن 
ارضاء لنزوة السلطة التنفيذية المستيدة . واذا مارس نفس الشخص 
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السلطتين التنفيذية والقضائية > فلا يقل الخطر بالنسبة الى المواطن . انه 
يتعرض لرؤّية الاحكام القضائية تصدر بحبث تبرىء أفعال السلطة التنفيذية 
دائما . واذا افترضنا ان السلطتين التشريعية والتنفذية متمر كزتان لدى 
نفس الاشخاص 2 فان الخطر يكتسب حينئذ شكلا آخر بالنسمة الى 
المواطن . انه يتعرض لرؤية القوانين تسن من اجل القرارات الجائرة 
الى يراد اتخاذها في بعض الحالات الخاصة . فا القول اذا كانت السلطات 
الثلاث مسنودة الى شخص واحد ? ان الأمن مصبح حننئذ مفقوداً . 
مبدأ فصل السلطات وتوازنما 

لذلك » اذا اراد مشر”ع في احدى الدول ان يؤمن اعظم حد من 
الحرية السياسية للمواطنين » وجب عليه ان يفصل السلطات وان يقم 
التوازن فما بينها . « فكا لا يتمكن احد من اساءة السلطة > وجب 
ان توقف السلطة' السلطة » وذلك محم ترتيب الاشناء » . ان أفضل 
حل هو الذي يعهد : 5 بالسلطة القضائية الى عاك منبثقة عن الشعب 
ومكافة بتطبيق نصوص قانونية واضحة ؛ 7 بالسلطة التشريعية إما 
الى الشعب بمجموعه » او الى ممثليه الذين يصطفيهم من صفوفه ؛ ٣‏ 
وبالسلطة التنفيذية الى ملك وراثي . حينئذ ترفض كل سلطة ان تستبعدها 
سلطة اخرى »© وتسهم بتوازنها جميعا في سير الدولة يرا حسنا . 

ولا بد من شيء آخر ايضا . يحب ان يكون كل مواطن متأكداً من 
انه لن يلقى ما يعكر صفوه ما دام متثلاً للقوانين. وبحب ان يكون 
البريء موقا من انه لن يعامل معاملة المذنب . وبحب ازاحة التصرفات 
الاعنباطية من اعمال الشرطة والمحا ك . وشرط ذلك كله وجود جموعة 
قوانين جزائية واضحة حقا . فبدون جموعة كهذه » يسير الحم حتماً نحو 
الطفيان . « بكفي ان يكون جرم الاعتداء على السبادة الملكية مما 
حق يتحول الحم الى طغيان «. 

ان مونتسكي.و - دون ان نضطر الى تصديقه ‏ يؤكد ما يل : لن 
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بقل هذا الكلام “ فلا يعني ذلك انه بريد انتقاد النظام السائد . كتب 
يقول : « لا أزعم من وراء ذلك تبخيس الحكومات الاخرى 2 ولا القول إن 
هذه الحرية السياسية الزائدة لا بد لها ان تذل من لا يتمع الا يحرية 
معتدلة . كيف أقول ذلك وانا الذي اعتقد أن الافراط في العقل ليس 
مرغوبا دائ » وان خير الامور اواسطبا بالنسبة الى البشر ? » ولكن 
السهم قد أطلق > وبشدة ايض بحيث لو نسينا بقية اقام روح الشرائم 
فاننا سنتذكر دائًاً هذا القسم 
١‏ 
انها آلة حربية قوية » وما بزيدها بأ كونها لا تفصح عن نفسها . 
إننا تتجنب قراءة رسالة قدح وذم . ولكننا 'نقبل على مطالعة كتاب ذي 
طابم فلسفي رزين : ولاننا 'نقبل على مطالعته » فانه يصبح قوة هدامة 


متفوقة . 
؟ - روسو : العقد الاجتاعي 
طبيعة المشكلة 

كان الدافع الى وضع العقد الاجاعي مختلفا تام الاختلاف . ان روسو 
لا تخد ف هد الكات OE‏ 
يعرف كيف تشكلت الجتمعات في في الواقع . ولا سحث عن العوامل الي 
تحت تأثيرها تنشأ المؤسسات الاجّاعية وتتطور . انه يتساءل : كيف 
بنبغي تنظم الجتمع کي لا يكون مجتمعا جائراً ؟ انه يفكر كأخلاق . 
ولكن ما ان “تطرح المسألة السياسية هذه الصورة » حتى 'يستخلص مبدأ 
ينطوي على بعض النتائج . وان روسو يستخلصها ... ويضيف الها 
بعض المناقضات . 

الانسان حر بالطبع “ وحريته اعظم ما يملك . كل ما من شأنه ان 
يثلبا هو اذن جائر . فاذا ارد اقامة بمجتمع عادل » وجب علينا 
اكتشاف شكل ترابط بتميز بصفتين : 5 - اث يحمي كل انسان › 
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. ان لا يعيق حرية أي فرد . تلك هي عناصر المشكلة‎ - ٣ 

اعتقد روسو انه قادر” على حل هذه المشكلة . لذلك > وضع النظرية 
الأماسمة الموجودة في العقد الاجماعي . 

أساس النظرية 

لبكون كل فرد حراً > مع تقبده بطاعة زمرته » وجب عليه 
ان أيسهم في ممشثاق ابام يسمبه روسو الميثاق الاجتاعي [012؟ 2016 . 
ويعني بذلك عقداً يقبله جيم الفرقاء قبولاً حرا . ولا يسع هذا العقد 
ان يعطي كل ثاره الا اذا وافى الجميم على هذا البند الوحيد : « تناأزل 
الفرد تنازلاً كليا > مع جميع حقوقه © للجاعة بأسرها » . فكيف نفهم 
هذه العبارة ؟ ثمة مقطم في كتاب روسو إميل يعطينا عنما تفسيراً 
واضحاً . في الممثاق الاجتاعي « يضم كل واحد منا شخصه وكل قدرته 
مشاركة” » تحت الإشراف الأعلى امشيئة العامة » . ان المثاق الاجتاعي 
يفترض اذن » من طرف كل فرد »© تنازلاً حقيقباً حرأ بين يدي الجراعة ؟ 
ولا غنى عن هذا التنازل » لأنه هو وحده بنقذ مساواة المواطنين 
وحريتهم . والحقيقة : 5 ١‏ با ان كل شخص يتنازل عن شخصه تنازلاً 
كلما » لذلك يكون الوضع متساوياً بالنسبة الى الجمسع » ؛ 7 _بما ان 
كل فرد قرر نہائنا وبشكل حر >2 >2 ان بريد ما تريد المشثة العامة » 
لذلك لا يفعل في طاعته لما سوى-ما بريد هو نفسه . 

وبدهي ان الميثاتى الاجتاعي لا 'بازم الا الفرقاء الذين قبلوا به. 
لذالك > لايتشكل الجتمم الا اذا وافق افراده على شرطه الأساسي 
بالاجماع . ومن بقرر بحرية ان يمتثل للمشيئة العامة في كل الظروف › 
فانه يكون حراً حينا يمتثل »> لث فعله ليس سوى نتبجة لقراره 
الأول .. لكن اذا لم يقبل الفرد بالميثاق الاجتاعي الأصلي فلا يسمنا 
دون ان نکره حريته ‏ ان نطاب منه اتناع قسرارات المشيئة 
العامة . والحقبقة ان هذا الشخص ليس مواطنا في الجتمم » « لان 
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الاجتاع المدني اكثر الافعال صفة ارادية . وبما ان كل انسان يولد حراً 
وسيد نفسه »© لذلك لا يستطبع أحلد مها تكن الححة » ان مخضعه 
دون رضاه » . 

ان الميثاق الاجتاعي لا 'يلزم اذن الا الافراد الذين قبلوا به . 
ولكنه يكون بالنسبة الى هؤلاء ذا قممة مطلقة ؛ ولدرجة انه اذا 
اراد احدم ان يتملص من التزامء الاؤل » وجب اكراهه على التقمد بهذا 
الالتزام . « كي لا يكون المشاق الاجتاعي حبراً على ورق » فانه 
E‏ الالتزا م الذي يستطيم » وحده »> ان يعطي 
القوة للآخرين ؛ وهو ان كل من برفض الاذعان لامشيثة العامة ستكرهه 
الجاعة كلها على ذلك » الامر الذي لا يمني سوى اكراامه على انف 
يكون حرا » . 

معنى المشيئة العامة 

ذاك هو أساس النظرية . كل شيء مفهوم حتى الآن . ولكن بقيت 
نقطة غامضة : ماذا يحب ان نعني بالمشيئة العامة التي يحب ان يمتثل لها 
كل فرد 9 

على هذه النقطة بحسب روسو بوضوح : كما تكون المشيئة عامة ©» 
ليس ضروريأ ان تكون مشيئة إججماعية . ان الاجماع لا غنى عنه 
لقيام المبثاق الاجتاعي 2 ولكنه ليس ضرورياً لتشكيل المثمثة العامة : 
هذه المشيئة هي مشيئة الاكثرية > بعد اجراء المشورة التامة . 

لكن ليس هذا كل ما في الامر . فلا يمكن لامشيئة ان تكون 
عامة إلا ضمن شروط اخرى 

الشروط الاخرى 

اولا : لا 'بعتبر قراراً صادراً عن المشيئة العامة » القرار الذي 'يتخذ 
حتى من قبل الاكثرية » حول نقطة خصوصية . فلا تكون المشيئة 
عامة الا اذا كانت مشئئة الاكثرية حول قانون يطبق على جميع 
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المواطئين . مثلا : ان القرار بالل او الحرب > حتى لو صدر عن 
اكثرية الاصوات » ليس قراراً صادراً عن المثيئة العامة . « لا مشيئة 
عامة فما يتعلى بموضوع خاص © . 
بعدئذ > لا تكون مشيئة الاكثرية إرادة عامة الا اذا كان يحدوها 
الحرص على المصلحة المشتركة . « لا تعمم المشئة بعدد الاصوات ©» 
ما تعمم المصلحة التي تجمع بين الافراد » . انا فكرة في منتهى 
الخطورة لانها تقتضي نتبحتين : 5 - ان ارادة الميع والمشيئة العامة 
لستا دافا نفس الشيء .. « هناك اختلاف غالا بين مشيئة الجسم 
والمشيئة العامة : فبذه 0 تصق الا ا N‏ الاولى فش 
المصلحة الخاصة » ولبدت سوى موعة المشئات الخصوصية ©» 4 75 ان 
المشيئة العامة مستقممة دام > وان يكن بوسعبا ان تكون متمصرة او غير 
متبصرة . والحقيقة ان المشيئة العامة اذا توخت المصلحة العامة في وضع 
القانون »> فهي مشيئة عامة . ولكنها تخطىء في قممة القانون الذي 
تصطفي . ويعلن روسو بصراحة قائلاً : « يلجم عما تقدم ان المشيئة 
العامة هي دانا مستقيمة » وتنوخى دائًا النفع العام > ولكن لا ينجم 
عن ذلك ان مداولات الشعب تلك دائًا نفس السداد . اننا نتمنى دائمأ 
الخير لأنفسنا »> ولكننا لا نبصرء دانما » . 
اخيراً » المشيئة العامة هي ارادة اغلبية الاصوات > حينا تتجلى في 
وضع القوانين » مع الحرص على المصلحة المشتركة »> وذلك مها يكن 
تيصر هذه الارادة . وعلى جميع المنعاقدين ان يتنازلوا بحرية » بواسطة 
الميثاق الاجتاعي » عن اشخاصهم وحقوقهم لمشيئة العامة کا جرى 
تعريفها . وبذلك يعقدورن صفقة رابحة فيا بقول روسو . « بدلاً من 
التخلي والتنازل > لم جروا في الحقيقة سوى مبادلة مفيدة قدموا فما ما 
هو غير مأمون وغير مستقر مقابل شيء افضل وأضضمن ٠‏ واستبدلوا 
الاستقلال الطبيمي بالحرية »2 والقدرة على إلحاق الأذى بالآخرين بأمنهم 
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الخاص © وقوتهم العلا حق لا يقر وذلك بفضل الاتحاد الاجتاعي 4 . 
بصورة ان روسو الذي لعن الجتمم صرح هو نفسه با يلي : و لو ان 
إساءة استعال هذا الوضع الجديد لا 'تدني الفرد غالا الى ما دون وضعه 
السالف © لوجب علمه ان يبارك دائما] هذه اللحظة المسمونة الق 
اتنثلته من ذاك الوضم الى الابد » وجعلت من الحيوان البليد الغي كائنا 
عاقلا وانسانا » . 
نتائج المبدأ 

ذاك هو المبدأً . وها هي ذي الآن نتائجه الحامة . ان بعضها يتعلق 

بالسيادة وامتمازاتها » ويتعلق بعضها الآخر بالقوانين والحكومة . 
السيادة 

ينوه روسو با يلي : ما ان يرضى الافراد بلميثاق الاجتاعي © حتى 
يفقدوا حقوقهم الخاصة . ان الارتباط بثل هذا الميثاق يعني قبول 
الامتثال الدائم لقرارات المشيئة العامة » ويعني التنازل لما تنازل حراً 
بشخصهم وحقوقيم . با ان الفرد اتخذ هذا القرار فكيف يمكنه اذن ©» 
دونما تناقض › ان بطالب حى ما ? «١‏ ما ان التنازل بحري دورتف 
تحفظ > لذلك يبلغ الاتحاد اقصى ما يمكنه من الكمال © ولا يعود لدى 
العضو ما يطالب به . 

وما أنه لا يوجد أي رئيس مشترك يحم بين الأفراد والناس © وبا 
ان كل فرد هو » بوجه ها» قاضي نفسه »> لذلك لو بقىت بعض الحقوق 
للأفراد لسرعان ما ادعى كل منهم بأنه القاضي في كل شيء » . فمن 
يدع إحقاق حقه ضد قرار المشيئة العامة > يتصرف" تصرفا جائراً وغير 
منطقي . 

ثم ان المشيثة العامة أو المشيئة العظمى تملك » حك جوهرها ©» بعض 
السات : 

5 - لا ينبغي لحا أبداً ان تكون مقبدة بقراراتها السابقة . فاذا ما 
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سئت الإدارة العامة قانونا »> فلس من سبب يدفعها إلى اعتمار نفسها 
ES es‏ الارادة التي صنعت القانون تستطيم ان 
تلفى. هذا القانون وأن. تستيدله بآخر . « انه مخالف لطبيعة اة 
الك جكاك نرم ليد E a‏ 

5 ان سياسة المشيئة العامة لا توهب ولا تتجزأ . ويمكن للشعب 
أن يصطفي لنفسه مندوبين قابلين للخلم » مثاما 'بصطفى الخدم . ولكنه 
لا بستطيع ان يصطفي لنفسه مثلين بالمعنى الدقيق للكامة © لآن المشيئة 
العامة حب ان تكون عامة فعلا © والمشثيئة الجرشية هي دائًا مختلفة عن 
المشيئة العلا . 

م5 - على المشيئة العامة العليا » وعلبها وحدها » أن تضع القوانين . 
والحقيقة لا وجود لمشيئة العامة الا حبنا يتداول الشعب حول القوانين 
اثفاء اللضاحة الشتركة ١‏ ومن عة أخرئ » ماذا في وسم القانون أن 
يكون » ان لم يكن تعبيراً عن المثيئة العامة في القواعد التي ينبغي لا 
ان تتحكم بحياة الشعب ‏ القانون هو من قرارات المشيئة العامة . والعكس 
E‏ 

نتائج خطيرة 
تنجم عن ذلك نتائج خطيرة 

أولا › لا يمكن للقانون ان يكون جائرا . يحب ان نتذكر ما يلى : 
ان كل فرد © بقبوله المثاق الاجتاعي » قد تنازل عن جميع حقوقه بين 
يدي. المشيئة العامة . فكل ما تقضي به المشيئة العامة في حقل القانون » 
فد فلك به اذه اراد افر سيا © ولك مرج فرارهنا الأول : 
ولكن لا احد جائر تجاه نفسه » فكيف يكن للقانون ان يكورتف 
جائراً ؟ ان. المواطن. الذي يشكو جور القوانين تجاهه يكور: قد فقد 
الحس بأقواله وبالتنظم السياسي . 


اننا : بحسب السنة المتبعة » فلئنسم السلطة التنفيذية : « الأمير» . 
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والأمير ليس « فوق القانون » 2 ولا ينيفي له ارن يكون «-فوق 
القانون » . والقول بالعكس يعني جعله أعلى من المثيئة العامة . وهذا 
تخالف للصواب . ما على الامير الا ان يطبع القوانين وان يسعى الى 
تطبيقها . انه ليس سوى « عضو فى الدولة » . 

ثاثا : فلنكف عن التساؤل: بقولنا : كيف يمكن لمواطن ان يكون 

حرا » اذا كان جيرا على طاعة القوانين > فليست القوانين.سوى جموع 
قرارات المشيئة العامة » وقد قبل كل مواطن طوعا بان يمتثل لهم ذه 
القرارات فى كل الظروف . وهو اذ يفعل ذلك » انما يمتثل لمشيئته الحرة 
الخاصة . لك القوانين سوى « سحلات. إرادتنا » » لذزلك » حا 
فتثل للقوانين تكيف »2 في الحقيقة » مسلكنا على ارادتنا . 

السيادة والحق الامهي - مشكلة. تنظم الحم 

وعليه » لا تكن السيادة في بعض الأفراد الممتازين الذين وكلبم .الله 
بأمر الشعوب . انها تكن في ارادة الشعب العامة » بموجب القرار 
الإجماعي لميثاق الاجتاعي الأولي . اما مفهوم الحى الإلهي. فباطل كلا . 
ومعه يحب ان بزول التنظم التقليدي للحكم . 

ولكن ماذا يحب ان نضع عله ? مبدئا © ان المشيئة «العامة. هي 
التى ينبغي لما ان تقرر . على ان روسو يعترف بان المشيئة العامة معرضة 
لطا .< الكهت © من دا رنه اي ا ركه ا 
لا براه داعا . والمثيئة العامة مستقممة دان . لكن 'حكها ليس التبمر 
دائا » . ان الشعب الذي بريد تنظيا صالطا عليه اذن ان يفمل شيئين شین 
١‏ - ان يمهد لمشراع بهمة وضع وتنظم موعة. صالحة من القوانين ؛ 
ان يعلن © بقرار صادر عن المشيئة الشعبية العلا ٠“‏ ان ججموعة 
القوانين المعروضة له ملائمة او غير ملائمة . وانه لوضع دقيق . 

ان الوضم دقيتى بالنسبة الى المشراع . نمجموعة القوانين لن تڪون 
صالحة الا اذا اخذت كثيراً من الاحوال بعين الاعتبار . « لاكتشاف 
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قواعد المجتمع الفضلى اللائمة للأمم » لا بد من عقل متفوق برى أهواء 
البشر ولا يتأثر بأي منها » ولا يملك اي علاقة مع طبيعتنا الانسانية ولكنه 
يعرفها معرفة عحميقة 4؛ سعادته مستقلة عن سعادتنا ولككنه يرد الاهتام 
بسعادتنا . لا بد اذن من آلمة لاعطاء القوانين للشر » . وقد ادرك 
مونتسكميو ذلك : لا قيمة للقوانين إلا تبعا لامناخ وكثافة السكان وخصب 
الأرض واحوال الزمان والمكان الكثيرة 
مشكلة صلاح القوانين وتفهم الشعب ها 
ولكن ها هي ذي اصعب نقطة : يجب ان يصطفي الشعب الماع 
الملائم > وبحب ان يفم قيمة ججموعة القوانين المعروضة له . فيل بوسعه 
ذلك ال م والتسيز اللذين لا توفرها له إلا موعة 
من القوانين ? « كما يتمكن شعب ناشىء من التنعم بالقواع د 
00 السلينة » ومن التقبد باعتبارات مصلحة الدولة » يحب ان يتسنى 
لمعلول ان يصح علة > وان يسهر على المؤسسة الفكر” الاجتاعي الذي 
ينبغي له ان يصدر عن هذه المؤسسة بالذات > وأن يكون الشر قبل 
القوانين ما يحب ان يكونوا عليه بعدها » . انها حلقة مفرغة حتمبة . 
من المسموح لنا على الأقل ان نتآمل في المؤسسات الاجتاعية الححالية 
أو السابقة أو المحتملة في المستقبل > وان ننتقدها بفكرة صحبحة عن 
السيادة . وهذا ما يفعله روسو بشيء من التوسع الهم . وفيا يلي أم 
النقاط في المذهب الذي يستخلصه . 
نظرية الأمير 
فلنضع في الطلبعة نظرية الأمير . ان المشيئة العامة العلبا تبت في 
القوانين . ولكن كيف توضع هذه القوانين موضع التنفيذ . ان المشيئة 
العامة لا تستطيم ذلك بذاتها . من هنا ضرورة اصطفاء عدد معين من 
الموظفين لمفعلوا ما تعجز هي عنه . هؤلاء الموظفون م الحكومة « المكلفة 
بتنفيذ القوانين والحفاظ على الحرية المدنية e‏ » . وحكومة 
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كبذه هي هية من الخدم تدفم لهم المشيئة العلا اجورهم ليعماوا تحت 
اشرافها . ومن حق المشيئة العليا ومن واجبها أيضا أن تراقب هذه 
الهيئة في كل لحظة > وان تشجعبها اذا احسنت صنعا > وان تصرفها في 
حالة اساءة الفعل . وانمبا ١‏ هيئة متوسطة موضوعة بين الرعمة والسمد 
في سسسل تعاملها المتبادل » . ويضيف روسو الكامات التالية الجديرة 
بالتنويه : « ان أفراد هذه الحيئة يسمون ولاة” أو ملوكا »أي : حكاما . 
وتسمى الحيئة بمجموعها الأمير . من بزعم ان القرار الذي بموجبه 
يخضع الشعب لرؤساء ليس أبداً بالعقد» فبو حى جداً . فليست المسألة 
سوى مسألة خدمة > وظيفة »© يمارسون ضنها > كموظفين بسبطين لدى 
السبد وباسمه © السلطة الي عبد بها إلهم . وهو يستطيع ان يضع لها 
حداً وان يعدألها ويستسدها متى شاء > لأن التنازل عن مثل هذا الحق 
لا يتفق مع طبيعة الحيئة الاجاعية » ومخالف لغاية المعية » . من هنا 
هذه النتبجة : كل حكومة هي دائما وفي كل لحظة قابلة للعزل . 

إلى هذه النظرة الأساسية تنضم آراء أقل اهمية . 

روسو والدولة 

إن روسو يكن روح العداء للدول الكبرى . وقد تبنى أوغست 
كونت موقفاً مائثلاآً فما بعد . فحنا تترامى حدود الدولة ©» يتناقص 
تضامن افرادها » وتضعف الحموعة . « كلا اتسعت الرابطة الاجمّاعرة » 
ازدادت تراخياً . والدولة الصغيرة هي © بوجه العموم » اقورى نسسساً 
من الدولة الكبيرة . ويعتقد روسو > مثل مونتسكيو » ان شكل 
ل e CS‏ ا و ل ل 
بصورة مطلقة . « جرت دائًا مناقشات عديدة حول افضل شكل للحم 
دون ان بلاحظ ان كل شكل هو أفضل الاشكال في بعض الحالات 
واسوؤها في بعض الحالات الاخرى . فاذا كان على عددا الحكام العالين » 
في الدول الختلفة » ان يكون متناسبا عكسا مع عدد المواطنين > نجم 
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عن ذلك ان الحكومة الدعوقراطة » وجه عام » ملائمة للدول الصغيرة » 
والارستوقراطية للدول المتوسطة © والملكية للدول الكبرى . 

على كل » مها يكن شكل الحكومة فان كل دولة منظمة جبداً هي في 
نهاية الأمر جمهورية . فالمورية » في الحقيقة > هي الدولة التي يعرف كل 
رااان ال العامة اة السا ©: ,ويك ا وه العف 
التنفيذية سوى السهر على التقبد بالقوانين » وحبث يعتبر كل الناس هذه 
القوانين شرعبة لأنها تعبر عن القرارات المشتركة . 

الدولة والدين 

ولنضف اخيراً هذه النظرية الغريبة . يعتقد روسو ان للدولة الى في 
مطالبة المواطنين باعتناق دين . يحب ان لا نفهم من ذلك أن عليهم ممارسة 
احدی. الديانات .التقلمدية > ولكن يحب ان يؤمئوا بمبادىء ويتقيدوا بقواعد 
الديانة الطبيعية او الديانة الوطنية . وتشتمل هذه الديانة على معتقدات 
بعضها ايحابى وبعضها سلى . «. أما المعتقدات الايحاببة فهي وجود إله 
قادر ال ر مدبر 0 الحباة المقبلة > سعادة الابرار » عقا الأترار > 
قداسة العقد الاجاعي والقوانين . واما المعتقدات السلببة'" فتقتصر على 
معتقد واحد « التعصب ». بحب الايمان بذلك كله لتقدم ضانة اخلاقية 
كافية لأولثئك الذين نعيش .ممعم . فاذا لم يؤمن احد الأفراد بها 'طلب 
اليه الانصراف الى مكان آخر . وسبب هذا النفي الاشتباه بأرن هذا 
الفرد يريد الاستفادة من المشاق الاجتاعي دون ان محترم شروطه . 
و'بطرد ايضا كل فرد يتبتى دانة ترفض تحمّل الديانات الأخرى ..أما 
الديانات المتسامحة فان الدولة تقملبا جميعا . الا تعظ افرادها بحسن النبة 
وبالفضيلة ? 


)1 - يقصد المعتقدات التي يحب تحلبها . -. المعرب - 
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نظرة تقديرية 

تلك هي الخطوط الكبرى في العقد الاجتهاعي . وقديا بدا هذا 
الکتاب لكثير من الأذهان خا من العسب » كا ألصقت ده مذ ذاك كل 
انواع المعايب . وأوصف بأنه غير 0 رغير مفبوم . والواقع انه 
يثتمل على ناحيتين غامضتين مغلقتين . 

يعلن روسو بصراحة ها يلى : ان قرار المشيئة العامة لا يسعه أن يكون 
انرا وبالثاق 4 لا ج القائوة: ان يكن جائر ا أيقنا .اتن رازا 
ا عن المشيئة العامة ? ألم نقبل سلفا باعتبار هذا القرار كقرارنا 9 
الا تند أقوال كيذه إلى التباس بارع ? أيكفي ان تقرر الاكثرية 
الحسنة 7 ان تسن قانوناً حتى کون هذا القانون عادلا ? كان على 
روسو» فما يبدو > أن يتردد أكثر من أي شخص آخر أمام مثل هذا 
التأكيد . فلننظر والحق 'يقال في الفكرة العامة التى يتمثلها من العدالة . 
انها » ان جاز القول > فكرة أفلاطونية . فبناك > فيا يعتقد » « قوانين 
غير مكتوبة » عادلة في حد ذاتها . « ما هو خير ومطابى للنظام هو 
كذلك بحم طبيعة الأشياء وبصورة مستقلة عن المعتقدات الانسانية ». 
هذه القوانين يدر كبا العقل . « ثم عدالة شاملة تقيض عن العقل 
وحده » . لذلك لن يكون القانون عادلاً الا اذا كان مطابقا هذه 
العدالة الخالدة التي تحوم فوق العالم ويميزها « العقل » . واذا م يكن 
مطابقاً لما كان جائراً حتما . ولكن روسو يعترف > عن طيب خاطر» 
بأن نوابا المشيئة العامة هي دائًاا حسنة . الا أنه ا سيئة التبصر في 
أغلب الأحبان . فلنفترض اذن ان المشيئة العامة تخطىء > مم وجود 
نبة العدالة . فكىف يحب ان نسمي القانون الذي جاءت به ? مل 
يمكن وصفه بأنه جائر 9 واذا كان جائراً نما الذي يسعه دفم الانسان 
وهو الذي ييز بعقله العدالة الحقة ‏ الى ان يقبل إما بطاعة قانون 
يعم بأنه جائر » او ان يكون ضحية تطبيقه ؟ للخلاص من ذلك > 
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يحب قمول القضبة التالية : ما ان القانون صادر” عن المثيئة العامة ©» 
لذلك هو ما بحب ان يكون . فنبغي اذن إكمال تعريف المثيئة العامة 
بقولنا : لا تكون المشيئة عامة الا اذا كانت متبصرة . ولكن روسو 
لا يفعل ذلك »2 ولأمر ما . فا الذي سمح لنا ان نقول بيقين إرف 
المشيئة تكون متمصرة في هذه الآونة » ولا تكون متبصرة في هذه 
الآونة الأخرى ? انما لمشكلة رهيبة . أليست المسألة هي ارت نعرف 
هل الأكثرية تكفي لعل القانون محترماً » وهل أغلبية الأصوات تضمن 
جدارة القرارات المتخذة وعدالتها ? من المدهش حقاً ان روسو لم يشعر 
بضرورة طرح المسألة على الآأقل . 

وة نظرة أخرى في مذهبه غامضة ايضا . ان روسو يؤمن بأرنف 
الفرد يتخلى بواسطة المثاق الاجتاعي عن جميم حقوقه الفردية . وينجم 
عن ذلك انه لا يحق للفرد ان يتحدث عن حقوقه الخاصة > بعد 
المثاق . ولكننا » في الفصل الرابع من القسم الثاني > نجد هذه الفكرة 
المحسية للأمل : ١‏ المسألة اذن مسألة تسيز حقوق المواطنين والسيد 
وواجمات هؤلاء المواطنين كرعة > عن الحق الطبيعي الذي ينبغي هم 
ان يتمتعوا به كبشر » . نحن اذن تجاه أفراد تخلوا » بالممئاق الاجتّاعي» 
عن كل حقوقهم . ولكنهم يحافظون تجاه السيد على حقوق طبيعية لا 
مكنم التنازل عنما . أن اعتبار هذه الحقوق بحب ان محمد قرارات 
السد وان ينظمها. فبل يمكن اذن التوفيق بين الفكرتين ؟ ان روسو 
يحس” بالصعوبة ويسعى لتفادها باجراء تبيز . فالفرد لم يتنازل 
لصالح المشمئة العامة الا عا بهم المماعة من حقوقه . « كل الخدمات 
التي يستطيع المواطن يزيا را عدن ها ا ا السبد » 
ولكن هذا الاخير »من جبته > لا يستطيم تكليف الأفراد بأي قيد لا 
يسدي نفعاً للجاعة » . لكن أبن نرسم الحد الفاصل ? متى نستطيمع 
ان نقول شرعا : هو ذا حى ل نتنازل عنه . واذاها مسسّه السبد فهو 
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جائر إزاءنا . يحبب روسو قائلآً : « نعترف بأن جيم ما يتنازل عنه 
كل فرد من قواته وممتلكاته وحريته » بموجب المثاق الاجتاعي 2 هو 
فقط ما هم الجاعة استعاله . ولكن يحب ان نعترف ايضاً بأن السيد 
وحده هو الذي يحم على هذه الأهمية » . انها عبارة هائلة ! ذلك ان 
روسو يسترجم بيد ما منحه بالأخرى . أبن هو في الحقيقة الحق الخصدص 
للأفراد اذا كانت المشيئة العلا المتفاوتة في التبصر والعطف هي وحدها 
التي تعين حدود الشرعية ? الا يوجد هنا حقا نقص في التاسك 9 

مها يكن من أمر “ فلا التأسيسيون ولا الاتفاقيون''2 لم يتشوشوا 
بالنقاط الغامضة الموجودة في العقد الاجتاعي » كبف ندهش من ذلك ? 
لقد بين روسو ما يحب هدمه وما يحب بناؤه » ولكنه كان أوضح في 
بيانه للناحبة الأولى . وهذه هي الحال المشتركة بين الفلاسفة . 


۳ - كوندورسيه : التقدم 

ان روح الشرائع و العقد الاجټاعې برجعان الى ما قبل الثورة 
الفرنسية . أما كتاب كوندورسيه لوحة تاريخية لتقدم الفكر الانساني 
فقد ألف وسط الأزمة . وعندما وضع كوندورسيه هذا الكتاب كان 
مطارداً » مضطرا الى الاختفاء » على وشك تجرع السم تجن للمقصلة ؛ 
ما جعل هذا الكتاب اكثر تأثيراً وأبلغ تعبيراً عن حساسية هاتىك 
الحقدة . لقد كتب بوفون عصور الطبيعة » فكان طبيعا ان يتابم 
أحد الفلاسفة مبمته 'مبيّنا مراحل الانسانية . 

حاول ذلك عدة مفكرين قبل كوندورسيه 2 ولکنہم كانوا متأثرين 
بمعتقدات باطلة خطيرة . 

ان معظم الدين تصوروا 0 قمله 0 تار خا للحضارة ګري على خط 
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مستقم » قد أصروا على ان محملوا في بدايته مرحلة من الحياة المنفوقة . 
فم بعضهم > مع القدامى © بوجود عصر ذهبي سابق لعصرنا الحديدي . 
وزعم الآخرون بأن الانسان كارن مقيماً في نعم أرضي ثم 'طرد منه 
سبب اخطائه . وبذلك حر”ف كلا الفريقين أوثق الدلائل التاريخية . 
ثم إن الميع ادوا بمعتقدات غير صحيحة الى حد غريب . ما 
القول بنظريات بوسوية ؟ « الانسان بتحرك والله ديه » . ان الله 
يقود الانسان بصورة موؤكّدة نحو الظفر الاخير الكنسسة الكانوليكمة 
الرسولية مسواهاوممA‏ الرومانية . وهذا السبب يرفم الأمبراطوريات 
ويحطها بالتناوب ! وما القول بنظريات مفكر مثل فيكو ? إرا 
الانسانية تدور دان) في نفس الحلقة . فترة بريرية تتلوها فترة حضارة © ثم 
تهدم هذه الحضارة وتنهار وتزول»ثم تتلوها بريرية جديدة وعنها تنيثى حضارة 
جديدة > وهكذا دوالك حتى فناء الارض ! وما القول بنظريات جان جاك 
روسو 4ة حال فة سفت الخال الا عة :ر ندا ان الاتبارك. 
سليما » متلىء القلب بالشفقة»سعيداً . والمجتمع هو الذي أوجد التفاوت بين 
البشر » وهو الذي نمى» بهذا التفاوت 4 الغيرة والبغضاء والتعاسة في العالم. 
كل ذلك غير صحيح . ان كوندوزسيه يعتقد ان التاريخ يكشف 
شيا آخر . فمو 'يظهر لنا انسانية لم تكف عن التقدم منذ بدايتهبا › 
ويوحي بأن تقدم الاننانية م ينته » وسيستمر الى ما لا نهاية . 
مراحل تطور الانسانية 
ان تطور الانسانية جرى خلال مراحل كبرى . ولا ڪن دراسة 
هذه المراحل بواسطة طريقة واحدة . 
المرحلة الاولى - وتمند حتى اختراع اللغة الناطقة . إننا لا نعرفها 
عن طريق أي مستند مباشر “٠‏ ولا يلك التاريخ عنما أي معلومات . 
كا ان عم السلالات البشرية غير كاف لينوب مله . اتنا لا نستطيع 
سوى تصورها . في سبيل ذلك ؛ فلنستشهد با نملك من معرفة عن 
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ملكاتنا . « نحن مضطرون الى ان نخمن بأي تسلسل أمكن للانسان 
( المنفرد او المكتفي بالاجتاع اللازم للتوالد ) »> ارن يكتسب هذه 
التحسينات الأولية التى يشكل آخر حد فما استعال' اللغة الناطقة : 
الفارق البارز الوحمد الذي كارف اناك مرو مم عض الأفكار 
الاخلاقية وبداية بسطة من الحماة الاجماعمة > عن الحيوانات الي كانت 
تعيش مثله في مجتمع مننظم ودائم . وعليه > ليس لنا من مرشد في 
هذا المحال سوى بعض اللاحظات حول نمو ملكاتنا » . 

المرحلة الثانية - وتند حتى اختراع الكتابة . وخلاهها ظبرت بعض 
الوثانتى التاريخمة الى حيز الوجود . واتستكل هذه الوثائق بلاحظة 
الجتمعات البدائية الحالية . « كي نقود الانسان لمرتية ممارسة الفنون 
الحرفية > وبداية الاسترشاد بنور العلوم » والتعامل بين الامم » واختراع 
الكتابة » نستطيع ان نضيف الى هذا الدليل الأول تاريخ عدة مجتمعات 
لوحظت في كل الدرجات المتوسطة » وان كنا عاجزين عن تقبع اي منها 
في المدى الفاصل بين هاتين المرحلتين من مراحل الجنس الشري . هنا 
تشرع اللوحة بالاستناد كثيراً الى سلسلة الوقائم التي نقلها المنا التاريخ » 
ولكن لا بد من اصطفامًا من بين تاريخ شعوب مختلفة »> وان نقارنها 
ونركبها لنستخلص منها التاريخ الافتراضي لشعب واحد ولنشكل اوحة 
تقدمه ) . 

المرحلة الثالثة ‏ وتتميز بتملور التاريخ . لدينا هذه المرة كل الوثائق 
اللازمة . إننا إذ نجمعها وننتقدها نعمل علا رامخ وموثوقاً . « لقد 
اصبحت لوحة سير الجنس البشري وتقدمه حقاً لوحة تارخية . ولم يعد 
يطلب من الفلسفة ان تجحري تخمينات وتر كمبات افتراضىة . دكفي ان 
نجمعالوقائع ونرتبها » وان نبين الحقائق المفيدة الذاشئة عن ترابط الوقائع وى 
جموعبا » . 


ما ان تعين هذه المراحل الثلاث حتى لا تمقى سوى هبمة واحدة : ان 
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محمن » استناداً الى ما نعرف عن التاريخ نفسه وعن ثبات قوانين الطببعة» 
ما يخبئه المستقبل والتقدم »> بوجه الاحتال » للآجمال القادمة . 
العصور التسعة 

ان العمل جاهز الآن » وبحب الانتقال الى المرحلة الثانية . في سبيل 

ذلك © ييز کوندورسه تسعة عصور . 
اجتاع البشر على نطاق المشيرة 

5١‏ - في العصر الاول « اجتمع الأفراد على نطاق العشيرة » . وانه 
لخطأ كبير ان نتصور حالة طبيعة كان الشر فيها منفردين قبل الاجتاع . 
فقد اضطر اجدادنا الى العيش دان في أُسّر > وإلا لمات اطفالهم وانقرض 
معبم الجنس البشري . ليست العشيرة سوى أسرة تكائرت ٠‏ كتب 
كوتدورسيه : « ببدو الجتمم العائلي طعا بالنسية الى الانان . وقد 
تشكل في الت بدافع اج الأطفال الل اوي > رخات الاباك 
والآباء » وإن يكن حنان الأخيرين اقل شمولاً ولخفة . وان بقاء هذه 
الحاجة مدة طويلة اتاح الوقت لولادة ونمو عاطفة اوحت بالرغمة الى 
إدامة هذا الاجماع . وهذه المدة نفسها كانت كافية لإظبار مزااه » . 

ولا بد ان الأشكال الاولى للحضارة الانسانية وبعض الفنون الحرفية 
البدائية قد ظبرت في العشيرة : صنع الأسلحة »> اعداد الأغذية » اول 
محاولة لازراعة قرب الأكواخ » أول نو للنطى »© أول تفتح لمشاعر 
الأخلاقية » والتعلق بالقببلة منذ البدء . ان مجتمعاً كبذا مشحورن 
بالنتائج ؛ فهو يخلق » لا محالة » منافسات بين الأرهاط © وأحقاداً 
قوية » ورغبة شديدة في الانتقام “> وحروبا . من هنا ضرورة وجود 
رؤساء . من هنا ايض ظبور المؤسسات السياسية الاولى . وكان الرقص 
والموسيقى والشعر تلا اوقات الفراغ بالأنس »> وظبرت مفاهم بدائية 
حول الڪواكب والامراض › وت#معت الاعشاب الطبية © وظهرت 


بصددها معتقدات خرافية عديدة . ويحانب الجبّل »2 لا بد انه قد ظبرت 
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آنذاك طبقة عالمة » طبقة الكبان الممنة . 

ان كوندورسيه يصور هذه الهمجية البدائية . لا شك في ان المرأة 
كانت آنذاك مستعّدة » وكان حتى السطرة والح في أيدي بعض 
الاسر » وكانت القلوب متعطشة الى القسوة » والعقل محشواً بالافكار 
الباطلة . 

عصر الأقوام الرعاة 

* - العصر الثاني هو عصر الاقوام الرعاة » ومد حتى تمم 
الزراعة . 

لقد اصبحت الأقوام من الرعاة لما خطرت لما فكرتان : فكرة 
الإبقاء على حباة الحروانات المصطادة » وفكرة تشجيم توالدها > نما 
أدى الى تحسن طرق المعيشة . وأصحت العثيرة في الوقت نفسه أقل 
ترحالا » لأن جر القطعان والاعتناء .ها ههمة صعبة وعملية شاقة . وانتجاعا 
کا کات تتفل کی إل ای رلک ب 

هذا الحادث 'يفسر تحسّن كل ما قد ذر في الانسانية > فتقدمت 
الفنون الحرفية » وبدأ نسج صوف الخرفان المروآضة © واتسم نطاق 
المبادلات » ولازم ذلك ظبور الاشكال الأولى من النقود > ا تلا البطش 
بالمغلوبين © ظبور الاستعباد والرق © وتلطفت الطباع وترسخت ممادىء 
الاجتهاد الحقوقي . وفي الوقت نفسه © اتسعت مفاهم البشر عن العام 
وتزايدت قوة الكهان بنفس المقدار . وألف هؤلاء اللجوء إلى التعمية 
والتضليل لإحكام التدلط »© وتبجحوا بامتيازات متطاولة . 


. 


إن بعض المجتممات لم تتخط قط هذه المرحلة . وتفسيراً لهذه الظاهرة 
تكفي العوامل التالية : المناخ » العادات »2 المبل الى الاستقلال »© كره 
التجديد » الكسل المتأصل . إلا أن التقدم استمر بوجه العموم . 
واستقرت هذه الأقوام في الأراضي وأصبحت من الزراع . 


۳ 


من تعمنّم الزراعة حتى اختراع الكتابة 
٣‏ - العصر الثالث هو عصره تقدم الأقوام الزراع حتى اختراع الكتابة». 
في منطقة خصيبة ومناخ ملائم تفل تفن الأرضن. اذا "ززعت © هنا 

ازم الغذاء عدد اكير . من الأشخاص ما لو استعملت کمرعی . لذلك »© 
« عندما كانت طبيعة الارض لا تحمل الزراعة شاقة جداً » وعندما اكتلشفت 
وسبلة تسمح بان تستعمل في الزراعة نفس الحيوانات التي كانت 'تستعمل 
للأسفار او للنقل » وعندما طرأ بعض التحسن على أدوات الحراثة › 
أصحت الزراعة أوفر مصدر للعيش واحتلت المقام الأول في نشاط 
الأقوام > وبلغ الجنس الشري طوره اثالث » . 

ان للزراعة مزية فريدة . فهي تشد الإنسان الى الآرض المزروعة © 
رل کف عن رسال و'تثبته في مكان ما . وبذلك ابل سكين 
طبقات اجتاعية عدة ٠‏ فلكل أرض ملاك عش من حاصلات عل 
بيد ان قواه لا تكفي لتطلبات عله 0 
وخدم مأجوريبن وأدوات متعددة . وتتشكل بالتالي زمر من المال ©» 
وتظبر الى حيز اوو طبقة اجوّاعرة جديدة . وتبرز معا حوادث 
سمثئة حتمية . فتعقد ا الاجتاعمة المتزايد تشطلب تشر بعات أو سع 
وأدق . والرغبة في الحفاظل على التقدم الحاصل في مختلف الحرتف تدفع 
الكبار الى تلقين الصغار ما اكتسبوا من تجربة . أخيراً أدّات' حاجة 
المال الى تمركز الأشياء اللازمة لعملهم »> وحاجة الزراع الى امتلاك 
الأسواق لتصريف محاصملهم > وحاجة السلطات العامة الى الإقامة 
في مكان ما > تقول ان هذه الحاجات أدت الى تشكل الحواضر 
والى تمركز جزء من النشاط البشري في المدن . وفي هذه المراكز جلس 
الرؤساء والملوك الآوائل على عروشهم . فكان بعضهم حكيما وانسانيا » 
وبقي أغلبهم فظ” الجنان وأماء استمال السلطان . ونجمت عن ذلك 
منازاعات وثورات واننثقت عنه دساتير . 

هذا وبقيت الحروب مستمرة > لكن لم تعد لها نفس النتائج . 
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اس الشعب الزراعي القبور لا مارح أرضه ؛ ويفضل العمل 

م اخل اسياده » وارف يدقع الجزية وبقمل العمودية . مما ادى الى 
نشوء طبقات جديدة : ذرية اللحاكين > وذرية المضطبدين ؛ نبلاء 
ورائبون وشعب محكوم عليه بالاعمال والتبعية والهوان دون ان يكون 
رقيقاً . اخيراً »> عبيد الارض الختلفين عن عبيد المأزل . وتتميز عبودية 
الفئة الاولى بأنها اقل اعتباطا وتستطيع بجاهة الاسياد بالقانون ». هنا 
يكن اصل جيم النظم الاقطاعية » وم تتخلص منبها الا الشعوب التي م 

طبع » ان تقدم العلوم قد ازداد » فتشكل عل الفلك البدائي . 
وف الوقت نفسه > تشكلت الرياضيات التى لا غنى عنما للعقود ©» 
والمندسة اللازمة لقياس الحقول . ولكن ماذا يحل بهذا التقدم ان لم 
يحافظ عليه شيء ؟ هذه الحاجة قد اسفرت عن اكتشاف الكتابة » 
« الوسملة الوحمدة لنقل الاحاديث وتثبيتها ولإيصال المعارف حالما تشرع 
بالتكاثر » . كانت الكتابة في البدء فرغل + عق مقراية ووقفاً على 
الكبان . وقد ابتدع هؤلاء روايات مجازية حول الظاهرات الطبيعية 
الكبرى »> ولكن الاقوام الجاهلة فبمتها فبما حرفا . ورأت « بشسّرا 
وحيوانات ومسوخا حيث اراد الكهان ان ثلوا ظاهرة فلكية › او 
احدى وقائع تاريخ السثّة » ومع مر الايام » فقن الكبنة انفسهم ما في 
مستنطبات سلفهم من محتوى © وضللت , بهم اساطيرهم الخاصة , 

من اختراع الكتابة حتى تقسم العلوم 

4 - العصر الرابع هو عصر الدخول في التاريخ . انه عصر 
الخطوات الاولى ف د تقدم الفكر البشري في المونان » . وتمتد المرحلة 
حتى « تقسم العلوم حوالي عهد الاسكندر » ٠‏ 

لقد تلقت المونان من الشرق تراثا واسعا وفنونا عديدة منفلمة ومعارف 
عامسة ومعتقدات دينية > كا تلقت الكتابة المحائية وهي وسيلة 
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عملية وشعبية . الا ان البونان تختلف عن الشعوب الشرقية بصفة هامة . 
فالطبقة الكهنوتية في هذا البلد لم تكن تحصر العمل بيدها . انها لم 
تكن تبتم الا بالآههة » الأمر الذي اتاح للفئات الاخرى الانصراف الى 
التفكير بحرية . علمنا اذن ان لا نبحث في مجال آخر عن اصل تفوا'ق 
البونان العامي . « كانت العبقرية فبها قادرة على ابداء كل قواها دون 
ان مخضم للتقسدات المتحذلقة 2 ولنافقات امجمع الکہنوتي ۾» . لةك 
كان الميع متمتعين بحى متكافىء في الحصول على المعرفة الحقة > وكان 
بوسعهم السعي الى اكتشافها ليطلعوا الناس عليها بتامها » . 

لذلك لم تتأخر النتائج . فمع فيثاغوروس ظبرت قيمة الأعداد في 
تعلبل الطببعة > ومع ديموقريطس ظبرت فكرة الجوهر الفرد والآلية ؛ 
ببد ان المفكرين المونان الأوائل كانوا مفكرين تصوريين ومذهسين . فبدلاً 
من الكلام بلغة صريحة » « اساؤوا استعال اللغة المتداولة » متصر فين بمعنى 
الكامات © محيرين الفكر بالالتباسات التافهة » . وبدلاً من استشارة 
التجربة © ارادوا « إثبات النظريات قبل القيام يحمم الوقائم » وبناء 
نظرة كونية قىل معرفة حتى مرد الملاحظة » . لدلك فشلت مساعبهم 
مرات ومرات . وعيثاً حاول سقراط إنزال الفلفة الى الارض © فقد 
أعادها افلاطون الى السماء . « اننا ندهش »2 اذ نقرأ هذه الحوارات ©» 
ان تکون من وضم فيلسوف كتب على باب مدرسته ان دخوها منوع 
على كل من لم يدرس المندسة © وأن من 'يدلي بفرضيات فارغة جداً 
وخضفة جداً كان في الحقيقة مؤسس الفرقة الى أخضعت أسس التأڪد 
من المعارف الانسانىة للفحص الدقتتق > لاول 2 . 

مها يكن من أمر »2 فعلى الاقل بقبت من هذا العصر بعض النتائج 
الهامة : علوم رياضية منظمة © وعلوم سياسية نشأت عن تنوع الدساتير 
الموناشة . وفي الوقت نفسه © اتسعت الفنون الاديسة والفنون الحمملة 
اتساعاً واسما . 
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من تقسم العلوم حتى انحطاطها 

ه' - العصر الخامس هو عصر «٠‏ تقدم العلوم منذ تقسيمها حتى 
انحطاطها » . 

تبدأ هذه الفترة بظبور مفكر بارز : أرسطو . « م حط يجميع 
العلوم فحسب »© بل ايضا طب الطريقة الفلسفية على البلاغة والشعر . 
وكان اول ها تصور وجوب توسیح هذه الطريقة بحمث تشمل كل ها في 
وسم العقل البشري بلوغه » . وفي الوقت نفسه © ابتدأ تقسم النشاط 
العامي » فانفصلت الرياضيات عن الفلسفة » وظبر الأخصائيون في الفلك 
والفيزياء . ولحسن الحظ » كارن العاماء الأوائل مقيمين في مدينة 
الاسكندرية “٠‏ هذه المدينة التى تملصت من استبداد روما البريري 
والنشسكري. اورت عار قير انين + واو © مارك - 
وتلور عم الطب . وتوضحت الفلسفة الأخلاقة عند ابيقوروس 
والرواقيين . 

ببد أن روما كانت تزيد من بسط حكها على العام . وأخذت عن 
البونان الناذج لآ ثارها الفنية » واستقت من وحيبا الأدبي . لكنها م 
تخلتى سوى شيئين جديدين : عقيدة القانون ومعبد المانتيون «معغطهد2 . هذا 
المعبد الوحمد الذي كانت 'تعبد فبه كل الآلمة »كان له أهميته . فقد أعد 
الأذهان لتصور ألوهية علا تنحك بالآة الأخرى > ولإحلال إله واحد 
محل الآ هة المتعددة . ان أفلاطون قد تحسس هذا الإله » کا آمنت به 
الديانة المبودية . وكان ذلك كافماً لنشوء ديانة جديدة نتبحة لمقارنة 
وللانصبار بين هذين الرأيين . « لقد اتفقت عشرون فرقة دينية بهودية 
ومصرية على مهاجمة ديانة الامبراطورية » ولكنبا كانت متنازعة فا 
بينها » بنفس العنف © ثم ذابت اخيراً في ديانة يسوع . وعلى انقاضها 
بني تاريخ ومعتقد وطقوس واخلاق »© والئفة حول ذلك كله تدرا 


جميع مشاهدي الرؤى وأهل الكشف . فقد كان الجميم يؤمنون بمسيح 
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برسله الله هدى للناس . انه الممتقد الاساسي عند كل فرقة تريد النبوض 
فوق بقايا الفرق القديمة . ولكنهم كانوا يتنازعون حول زمان ومكارت 
ظهوره © ويتنازعون حول اسمه . إلا أن اسم ني ظبر > فبا يقال » 
في فلسطين أيام تسيروس ف جيم الاسماء الاخرى . وانضوى 
المتعصبون الجدد تحت لواء ابن مريم » . 

كان هذا الدين ينتشر كلما ضعفت الامبراطورية الرومانية . وقد أشار 
انتصاره الى نهاية العلوم والفلسفة القديمتين » فتوقفت الأذهان عن التثقف 
بها . بل أسوء . لقد فقد المكتسب “> ونشأت هذه الكارثة عن سبب 
مادي » ونعني جبل الناس بالطباعة . « كان من السبل على الفئة الحاكمة 
ان تخفي الكتب التي تصدم أحكامها الاعتبارية أو تفضح افتراءاتها . 
وكانت غزوة بربرية واحدة قادرة في يوم واحد على أن تحرم بلاداً 
بأسرها من وسائل التعلم إلى الأبد » . 

من انحطاط العلوم حتى بعثها 

5 - العصر السادس هو عصر « انحطاط العلوم حتى بعشا إيانت 
الغزوات الصليبية » . « في هذا العصر المشؤوم نرى الفكر الانساني ينحدر 
من علمائه انحداراً سريعا » ونرى الجهل بجر وراءه الشراسة هنا » والقسوة 
المتفننة هنالك »2 والفساد والغدر في كل مكان » . 

ففي الغرب دمرت الغزوات الحضارة الرومانية الرائعة » وقضت على 
فنونها وآدابها ورخاا . ثم اعتنق البرابرة ديانة الشعوب المغلوبة . ولم 
يحتفظوا باللغة اللاتبنية التي استمر رجال الدين وحدم في استعاللها ؛ 
وأدخلوا تنظيا إقطاعيا “سم الشعوب لاضطباد مثلث يقوم على الملوك 
والقادة المسكريين والقسوس . وغرقت السياسة في فوضى اقطاعية » وصار 
كل نبيل مجر الحبل من طرفه » واصبح التشريع هجا وغير مّاسك . 
واستثبقي الشعب في حالة الطاعة والعبودية بواسطة افتراءات رجال الدين . 
د فة رهبان كانوا يختلقون احياناً معجزات قديمة » وأحبانا معجزات 
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جديدة » ويف ذون الشعب الجاهل بالخرافات © ويغررون به لسلبه . وثمة 
جبابذة كانوا يستعملون كل مخيلتهم لإغناء الاعتقاد الشعبى بسخافات 
جديدة ولمزايدة ©» بوجه ما ؛ على السخافات القدءة 
وة قسوس كانوا يدفعون الامراء الى حرق من يتجرأ على الشك في أحد 
معتقداتهم © او على استشفاف اباطبلہم » او على استنكار جرائهم » والى 
حرق من يدتعد لحظة عن الطاعة العمباء » بل الى حرق اللاهوتيين أنفسهم 
اذا ساورهم حم خالف لحل الرؤساء المقربين من الكنيسة » . 

وفي الشرق كانت الامبراطورية أبطأ انحطاطا > ولم يأت البرابرة الا 
فيا بعد . ثم ظبر عمد وطاف العرب في العام . شعلة” تألقت ثم 
انطفأت . ولكن العرب حملوا ممم على الأقل كتب ارسطو والشروحات > 
والجبر والكممياء . وكان ذلك كافا لتنبيه اوروبا من غفلتها . ولكنه م 
عل دون رجوع العرب انفسہم الى غفوتهم . 

من بعث العلوم حتى اختراع الطباعة 

57 - العصر السابع ويمتد « من تقدم العلوم وإحيائا في الغرب حتى 
اختراع الطباعة ¢ . 

مة اسباب اربعة نببت الفكر الانساني من غفوته . اول » الاثمئزاز 
من تسلط القسوس © واحتقار مسلكهم » ونقصان الاحترام لشخصهم 
وبالتالي لدينهم . بعدئذ > استمرار بعض العادات الفكرية في مدارس 
الفقباء . بعدئذ ايضا ©» تحرر الحواضر البلدية . فقد سعى الملك الى 
التقرب منبها لشل تأيمدها ضد النبلاء غير الانضماطين . اخيراً » الفزوات 
الصلمبية © انها وليدة التعصب . ولكنها جعلت المسهمين فما يحتكون 
بالعالم الشرق وحضارته وعلومه . كل هذه الاسباب شحذت الآذهان » 
وطرحت المشكلات »> وبعثت حب التأمل . 

هكذا ظهرت اختراعات في الفنون الآلمة : طواحين هوائية » أدوات 
لقياس الزمن © معامللى ورق ٠‏ البوصلة »© البارود . بيد اث النشاط 
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الفكري تأه ف حذ اقات لاهوتىة عسيرة . فكنوا بقرور”تف بالاعان 
اول » ويصرحونى بأنه لا يقبل المي © ثم يحاكمون انطلاقا من ذلك . 

« لم يكونوا يتبنون فضبة ما لانها حقة > بل لأنها موجودة في 
أحد الكتب » ولأنها مقبولة فى أحد البلدان منذ أحد الأزمارن . 
وكانوا 'يقبلون على دراسة الكتب اكثر م إقبالهم على دراسة الطميعة ¢ 
ويفحصون آراء القدامى بدلا من ظاهرات الكون » . لقد بقبت الطبائع 
فظة وأحيانا شرسة » الا ارن حس” الثل الأعلى تحدد بعض الشيء › 
واننا لنراه عند الشعراء الجو"الين » والفرسان الظريفين الورعين . 


من اختراع الطباعة 


۸ - العصر الثامن ويمتد « من اختراع الطباعة حتى طرح العلوم 
والفلسفة لنير السلطات التقلمدية » . 

ذكرنا في بداية هذا الكتاب ان كوندرسيه أظهر ثلاث وقائع قامت 
هنا بدور رئيسي ! اكتشاف الطباعة »2 احتلال القسطنطينية من قبل 
الأتراك » اكتشاف العام الجديد . ثمة شيء كان متا ثم 'بعث . انه 
فكر البحث الج ۷ 5 

لقد تحلى ذلك ني الأمور الدينية بواسطة اصلاحات لوثير . والحقيقة انها 
كانت عملا محرراً من بعض الوجوه . « كان وثير يعلن للشعوب 
المندهشة ان هذه المؤسسات الشضة ليست من المسحية في شيء © بل 
هي شكل فاسد و'محجل منہا . وكيا يككون المرء خلصا لدين يسوع 
مسح » ينبغي له ان يبدأ برفض دين قسوسه » . بيد ان اصلاح اوثير 
م یکن سوى نصف تحرر »2 لانه كان بريد ايضا تحديد البحث الحر . 
« لم يكن المصلحون مندفعين بروح تؤدي الى حرية الفكر الحقة . وكل 


)١(‏ راجع : « تاريخ الفكر الحر » تأليف ألبعر بايه 
سلسلة « زدني علا » رقم ۱٩‏ - منشورات عويدات . 
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ديانة م تسمح في ارضها الا ببعض الآراء » . 

وتحلى ذلك ايضا في كل مجالات النشاط الانساني > فتشكلت عقيدة 
قانونية عن حقوق الأمم . وميزت العلوم الحديثة الأولى الغابة والطريقة 
اللامتين مما . وحصلت ثورة رائعة في الفنون التشكملية والادبية . 
طبعا كانت هناك مقاومات ؛ وظلت الترببة في أيدي القسوس في البلدان 
الكاثوليكية . وقد سعى هؤلاء جهدهم لغرس الأحكام الاعتبارية وابقامًا 
في نفوس النشء . ولقبت الأفكار الجديدة اضطباداً رسمياً وخفيا » 
وانتهى أشخاص امثال فانيني وميشيل سيرفه وبرونو في المحرقة . ان 
الفكر المتحرر ‏ 'يصبح 'حراً بعد . وما زال يتخبط في شباك الأحكام 
الإعتبارية الموروثة . 

ظهور باكون وغاليله وديكارت 

ه - تتميز نهاية العصر الثامن وبداية التاسع بظهور باكون وغاليله 
ودنكارت . «١‏ لقد بين باكون الطريقة الحقيقية لدراسة الطسعة ولاستعال 
الملاحظة والتجربة والحساب لفهم أسرار هذه الطبيعة » . إن غاليل « اكتفى 
بالعلوم الرياضية والفيزيائية » لذلك لم يتمكن من ان يطبع في الاذمارن 
هذه الحركة المنتظرة » . فال هذا الشرف «١‏ لديكارت : الفيلسوف البارع 
الجريء » . وقد أخطأ خطأ فادحا » ولكنه وضم الانسانية في الطريق 
الصحبحة . « إن جرأة اخطائه بالذات افادت الجنس الشري » . 

لقد أزفت ساعة التحرر النهائي . 

إنه الوقت الذي توصل فىه « المؤلفون القانونىون الى معرفة حقوق 
الانسان الحقة »> وان بستنتحوها من هذه الحقبقة الوحمدة القائلة إربف 
الانسان كائن حساس قادر على تكوين محاكات وعلى اكتساب مفاهم 
اخلاقية . ورأوا ان إبقاء هذه الحقوق يشكل الغاية الوحيدة من اجتّاع 
الشر في مجتمعات سماسبة > وان الفن الاجتاعي ينيغي له ان يكورن 
فن" ضمان حفظ هذه الحقوق بمساواة تامة » وعلى اوسم نطاق » . ولم 
يكن نشاط العاماء اقل من نشاط غيرهم . فقد كدسوا الاكتشافات » 
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وتقدمت العلوم الرياضية والفلكية والفيزيائية والطبيعية تقدما مطرداً » 
وأدغلت التحسينات عل الطرائق > وأدرك العلماء ضرورة اهل .ما لا 
يتمكن احد من معرفته ؛ کا شرع الاقتصاديون بتمبيز معتقد رئيسي › 
« معتقد جديد كارن لا بد له من توجيه الضربة الى صرح الاحكام 
الاعتنارية المتزعزع : انه الاعتتقاد بقابلة الاصلاح المطلق للحنس 
الشري . وقد كارن تورغو وبرايس وبريسملي من أشهر الرسل الاولين 
لهذا المعتقد » ؛ أما الفنون فكان ازدهارها رائعم) > وبلغت القنون 
الجميلة ال لا 'يضاهى . وقدمت الفنون التقنسة للجنس الرشري رفاهية متزايدة . 

ويشرع كوندورسيه بإطراء عظاء القرن القشامن عشر > وإطراء 
الثورة الاميركية التي رفعت الغشاوة عن عبيون العالم الغربي » واطراء 
الثورة الفرنسية التى أقامت المبورية . ويقول : ار عبقرية ديكارت 
مي الى مدت 8 الاثفان بيده الدققة السامة »للق أت الى الثورة :م 
وقد ساعدت غباوة الحكام على الإسراع في سير الأحداث . وتكفلت 
القوى الشمببة ب « تحطم العوائق » >“ ولكن الفلسفة هي التي « وجهت 
الميادىء » . 

أخيراً » يؤكد كوندورسيه » بتفاؤل رائم > ان تقدم الانسانية 
لن يتوقف أبداً . لا شك في ان هذا التقدم سيفنى بفناء الارض > 
ولككن طيلة دوامها »> لا خشية من رة البربرية . ويتوقم كوندورسيه 
ان تسير المجتمعات سيراً عاما نحو المساواة : مساواة الامم والعروق 
البشرية » وسيسارع في تحقبق هذه المساواة انقاة' المستعمرات من 
القسوس والعبودية » وبأن 'برسل الى آسيا وأفريقيا « مواطنون ينشرون 
فيها مبادىء الحرية وأنموذجها » . ومساواة الافراد في كل مجتمم » مم 
العم بأن تقسم التركات سيسوي الثروات . كا ان تنظم التأمين الاجتاعي 
سيؤمن للجمبع شبخوخة محترمة . هذا وسيتحسن التعلم وستنتشر العلوم 
في كل مكان محققة توحيد الأذهان . وما ان 'تقطع هذه الخطوات ©» 
حتى 'تقدم الانسانية أعظم انتاجية . لا شك في ان البشر لن يعرفوا 
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كل الأشياء ولحكن عابم سيزداد على الاقل > وستتحسن معرفتهم 
وتصبح اكش تصنيفا ومنهاجية وتنوعا . وستستفيد من ذلك جسم 
فروع النشاط البشري : الفنون >“ الاتغلاق ' التعلم ... وستمتد حياة 
الانسان بفضل تقدم العناية الصحية والطب .. بل يمكننا الامل بزيادة 
غو الملكات العقلية والاخلاقبة عند الانسان . « كل الاخطاء السياسية 
والاخلاقية أساسها أخطاء فلسفية هي نفسها مرتبطة بأخطاء فيزائية . 
ليس من مذهب ديني ولا هذيان خارف إلا ودعامته الجهل بقوانين 
الطبيعة » . 


- الخالاصة 


روح الشرائع » العقد الاجتاعي » لوحة تاريخية لتقدم الفكر الدشري .. 
الها من مؤلفات ! ا لها من دلائل ! 

لبس صحيحاً ان السيادة صادرة عن الإله © وان الملك راع اصطفته 
العناية الربانية لقيادة الرعبة » وانه مسؤول أمام هذه العناية وحدها عن 
أخطاته وراه ٠‏ 

القانون لا ينطوي على شيء خارق . إنه من وضع الانسان وقايل 
للإلغاء . انه صالح في مفهوم معين للدولة وقي بعض الأحوال > وسيء 
ف مفهوم آخر للدولة وني أحوال أخرى . 

الحكومة لا تنطوي على شيء مقدس . انها هيئة من الخدم تصطفيها 
الأمة صاحبة السبادة وفي سسل مصلحتها . فاذا نهضت بهمتها جيداً 
وجب الإبقاء عليها » وإلا وجب صرفها واستبدالها بأخرى . واذا سكت 
بوضعبا وأرادت التحدث م لو كانت صاحبة السبادة » فلا بد من بادرة : 
الطرد بالقوة . 

العصر الذهبي لم يتحقق في الأيام الخالية > بل هو في انتظار الانسان 


۸ - الفكر الفلسة V۲‏ 


في المستقمل . ان القوانين الصالحة القائمة على احترام حقوق الفرد والمعدة 
لتنمية المعارف »> ستسير بالانسانية » لا محالة » نحو سعادة فكرية اخلاقية 
اجتاعبة اعلى من الاحلام التي تنسجها مخيلتنا . 

تلك هي الأفكار التى أعدها وهبأها القرن الثامن عشر . 
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القِسَوالشالك 


تارات ال مك انى 


مقدمة القسم الثالك 


نحن في عام ١41١6‏ . 

لقد هرت الثورة بفرنسا > وتتالت علا حكومة القنصلية 
فالإمبراطورية . وطاف نابلبون يحبوشه المظفرة في ارجاء اوروبا» ودفم 
جميع قوى الحضارة الى الاعتصاب ضده . وأقهر مرتين . ثم دخل الحلفاء 
باریس وقرروا مصير اوروبا في فبينا . وني أعقاءهم عاد الى فرنسا المباجرون » 
ورجال الكبنوت الذين لم يؤدوا اليمين في عبد الثورة » والملك المصاب 
بالنقرس . 

العمل يمري على اعادة البناء والتنظم . لكن كيف يعاد بناء فرنسا 
ماديا دون إعادة تنظيمها معنويا ? لعل الفوضى السياسية ولمدة الفوضى 
الفكرية .. على كل > انها تعبير عنما . ولا بد للعهد الجديد من فلسفة 
”تقدم الأسس اللازمة لإعادة التنظم والبناء . ان معظم الفلاسفة الفرنسبين 
سمفكرون اعتباراً من هذا التاريخ مدفوعين هذه الفكرة المتسلطة > 
الشعورية او اللاشعورية . لا شك في ان الحقيقة » بالمعنى الدقيق للكلمة » 
لا تزال تحتل مقاما في تفكيرم . ولكن الرغبة في وضع مذهب أبروض 
الأفراد على خدمة الحياة الاجاعية » كانت تمثل المقام الاول . وكانت 
تَلي عليهم الاحقاد » وتوحي البهم بالفرضيات © وتعميهم عن رؤية 
اتحالفات المنطقىة . 
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اول » كان اكره ما يكره الفلاسفة الفرنس.ون آنذاك هو فكر 
القرن الثامن عشر . لعل آراء فلاسفة هذا القرن لم تكن السبب الوحمد 
الذي أدى الى اندلاع الثورة ؛ فالشعب كان قلمل المطالعة » شديد 
الجبل . وكان اهتامه »> كالعادة » منصرفاً الى كل شيء الا الفلسفة 
لكن ثمة واقعة كبرى : لقد كان التأسيسيون و«الإتفاقيون متشربين 
يفلسةة الموسوعيين وبفلفة روسو . وباسم هذه الفلسفة أعلنوا حقوق 
الانسان والمواطن . وبإسمها أقاموا عبادة الكائن الأسمى والاله - العقل ؛ 
ومتأثرين عونتكيو وروسو »> حرروا الدساتير المتثالية الى فشلت 
تىاعا . ٠‏ 

لكنهم > عام ٠٠۸٠١‏ تذكروا خاصة ما نشا عن الثورة من عذاب 
وآلام . فلم تعد الثورة آنذاك فكرة عظيمة حية . ولم تكن بعد قد 
أصبحت » كا بالنسبة الينا » فكرة عظيمة أفشلها الجود الاجتاعي جزئيا. 
لقد كانت ذكرى أشاء رهيبة : المقصلة © الحروب الأهلية والخارجية » 
ارات الراك © للسادر اق © الإرهاي" الات اعرا ا 
والذوضى . كانت فرنسا اذن ممخنة بالجراح © منموكة القوى > ترد 
وضع حد للمغامرات »© تريد « إهاء المرحلة الثورية » . لذلك يجميم 
رؤوسما المفكرة > استنكرت الآراء التي استوحى منها الثوريون . كان 
اجيم قافن عل ذلك + فشخص ‏ مل اوغ کرت کار نتفوة 
بنفس أقوال جوزف دي ميستر وفکتور كوزان ؛ ثمة شيء يحب أت 
يزول : الارادة الهداء-ة التي راودت فكر القرن الثامن عشر دورن 
انقطاع . واذا كان فكر البحث الجر هو الذي هدم كل شيء » فلا بد من 
إعادة تكله بالأغلال . 

لن كان الفلامفة متفقين [نذاك حول هذه النقطة > فقد كانوا مختلفين 
حول النقاط الأخرى : 

لاحظ بعضهم ان ااساف كانوا يحيون حباة حسنة لأنهم كانوا على وفاق 
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فيا ببنهم . ذلك أن م كانوا يؤمنون ببعض المتقدات التقليدية : صحة 
الديانة الكاثوليكية مع ما تقتضيه من عبادة ؛ صحة الأخلاق المسبحية 
التي تمثل الحياة كاختبار » وتدعو المؤمنين الى عدم نشدان السعادة الا 
في حياة أخرى ؛ صحة نظرية الحى الإلهي التي تحمل الملك مثل الله في 
الأرض ٠‏ ولا يمكن عصيانه دون انتباك المقدسات ؛ الأمر الذي نحم 
عنه ما يلي : لبعث فرنسا »2 لا بد للفرنسين من عقد الصلة بجدداً مم 
معتقداتهم التقلبدية » ولا بد هم من العودة الى التفكير والكلام والتمرف 
على غرار أجدادهم ! لذلك نرى إحدى المدارس تفتش فى جعبة الفلسفة 
عن كل ما من تأنه تشويه النظرة العامية الى العام والتقدم . ونرى 
مثليها يحملون من المصلحة الأخلاقبة والاجتاعية مركز براهينهم . ورام 
يعودون الى الموضوع ات التي طرحها سابقا مفكروت أمثال مونتاني 
وباسكال . ولئن كانت الحاكمة هي هي ؛ فان الغاية المتوخاة كانت أبعد 
عن التحرد وأقرب الى السياسة . 

هكذا أرسيت دعائم النظرة اللاهوتية الموالية لروما 

وة آخرون ل يقبلوا بمثل هذه الحلول الجذرية . فا حصل قد 
حصل . والتالي » لا أحد يستطيع ان يميد الأذه_ان التي عرفت 
الموسوعة وعاشت الثورة > الى ها كانت عليه قبله)ا . ولكن مها يكن 
رأي فلاسفة القرن الثامن عشمر في المعتقدات التي حاربوها » فان هذه الممتقدات 
تشتمل على قضايا لم تتهدم . ان للانسان عقلا فطرها وطبيعياً يكتنه 
بالحدس بعض الحقائى الخالدة . هم ذه الحقائق هي : مبادىء الحى ©» 
مبادىء امال » ممادىء الخير . فاذا ما استخلصنا قوانينها حصلنا على 
فلسفة قائمة على بدهيات تفرض ذاتها على الجيم و'توفق الأذهارن › 
وحصلنا ايضا على مبادىء سياسية تقوم على أسس أخلاقية لا جدال 
فما . انها نظرة أساسية لدى المدرسة الروحانية > وقد أصبحت نظرة 
السباسة المقائدية . 
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وة آخرون أيضا - وأبرزم أوغست كونت - عارضوا نظرة 
الموالين لروما ونظرة الروجانين . فاذا طلبنا الى الناس الموم ان ينشدوا 
الخلاص بواسطة: المعتقدات السالفة » فمعنى ذلك ان نقترح علمهم الايمان 
بقضص الجنبات لإعادة تنظم شؤونهم . اما التحدث الهم عن . الحققائق 
الخالدة فمعناه التفوه بكامات جوفاء > وعدم قول أي شيء في النهابة . 
مة طريقة واحدة أثبتت قيمتها في العالم الانساني : الطريقة العامية . 
ينبغي للانسانية ان لا تعول إلا عليها وعلبها تستطبع ان تعوال . 
فلئدرك المفكرون إذن قوة هذه الطريقة © ولىطقوها على العلم 
الواجب اتحاده » على عل الجتمعات > بذلك يصنعون الأداة التي لا غنى 
عنما للنبوض بالعالم الانساني المتزعزع . وإن: المعرفة العامة بالحياة الاجتاعية 
ستسمح بتنظم هذه الحياة لخير الجميم . ربا كانت هناك وسية موقتة 
خارج نطاق: هذه المعرفة » ولكن ليس من خلاص . 

تلك هي التبيارات الفكرية الكبرى الثلات التي ظہرت في 
هافك الآرنة الخرحة من ريع قفرا أذ الفكر النناقه. © فرعا :من 
تجديماته ووجلا من تخريباته » قد ارتد على ذاته ‏ شأنه في ذلك شان 
« الساحر التاميذ » يتحرك لبوقف فعل المكنسة السحرية - ووضع فرضية 
عمامة اجتماعية تتحكم بكل تصرفاته : على المذهب الفلسفي ان يقدم 
الوسملة للخروج من الفوضى الثورية . كل مذهب يعجز عن ذلك 'يعتير 
بالتالى غير مقبول . الفبلسوف الذي بنطلق من هذا الممدأ يمكنه ان يكون 
مستريح ادال مطمئن الخاطر . فالمنطق الفلسفي قد صقل الكثير والكثير 
من الأسلحة » نحيث انه واجد بنا دائمًا اسلحة طافية للاستعمال الذي 


م 
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الفْصل لايل 


اقتراحات المدرسة التقلسدية 


مدخل 


منذ أوائل القرن التاسم عشر © تحلى الفكر التقليدي الموالي لروما 
في آثار تستحق الذكر والاعتبار . 

ومن هذه الآنار عبقرية الديانة المسيحية لشاتوبريان . كتب يقول : 
« ان فولتير > في مباجمته الديانة المسيحية » كارن على عل بالسريرة 
النشرية » لدرجة دفعته الى تلقف الرأي المسمى رأي المجتمع . لذلك 
استخدمءكل براعا ممكنة كي يجعل من الزندقة لونا من ألوان الأدب 
والاطف . ونجح في ذلك بحمله الدين » سخرية في عين العابثين » . 
ولمسح هذا التبيم وطمس معلمه > وضع شاتوبريان كتابه المذكور . وقد 
أراد ان يثدت فبه بأن « الديانة المسيحبة هي »© من بين جميع الديانات 
التي وجدت في يوم من الأيام © الديانة الأكثر شاعرية » الاكثر انسانية » 
الاكثر ملاءمة للحرية والفنون والآداب ؛ وأن العا الحديث مدين لما 
بكل شيء »2 من الزراعة حتى العلوم التجريدية » من اللملاجىء التي 
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بئيت لإبواء البؤساء الى المعابد التي شيدها مكل نج وزينها رافائيل » . 
« لا شيء اقرب الى الله من أخلاقها » لا شيء ألطف وأعظم من 
معتقداتها » ومن مذهبها وعباداتها » . ان الحدف الصريح الذي يتوخاه 
الكتاب هو إذن جعل الورع الكاثولي من آداب'الظرافة والأنس . 

أما مؤلفات ج . دي ميستر فليست اقل دلالة . كان الفبلسوف 
باكون معبود القرن الثامن عشر © وقد فكر فيه دي ميستر > وتوجه 
البه باللوم الجائر المهين القاسي . ورفع الموسوعيون العقل الى مقام 
الأأوهمة . وقد عاد دي «يستر الى مقاضاته . وبين في كتابه أمسيات 
سان بطرسبرغ أن العقل عاجز اذا لم يلتمس مبادئه في الإيمان . وكال 
المديح للبابوية وبين » فيا يزعم 2 انها كانت المنظئّمة الكبرى للتاريخ 
الحديث . ودعا الأذهان الى الارتباط بلمعتقدات التقلمدية - هذه 
المعتقدات الى اعت الثورة هدما - واعتمارما حقة والتمسك ہا . 
ه فليقل الناس وليكتبوا ما طاب لهم . ان اجدادنا ألقوا المراسي > 
فلنتمسك ہا ولا نرهين” أهل الرؤى والزنادقة » . 

وهل يقول الفسكونت دي وتال الا الشيء نفسه > ولكن مسغا 
عليه أسلوب الحافل الأدببة ? 

كان بوسعنا ان نلتمس فى احد هذه المؤلفات الفكر التقليدي بكلمته . 
ولكن بدا لنا من الافضل ان تأخذ تعبيره من حث كبير وضعه لامنيه 
حول اللامبالاة في حقل الدين . واصطفاء كبذا لا يخلو من الحاذير » 
لأن لامنيه تخاصم مع الكنيسة في النهاية . الا ان كتابه الذي ظبر 
جزؤه الأول عام ١419‏ والأجزاء الاربعة الاخرى في الاعوام التالية > 
نقول ان هذا الكتاب 'يعتبر مع ذلك افضل من جميم الكتب الاخرى 
التابعة لنفس المدرسة »> وقد كان ذا تأثير واسع . 
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١‏ - لامنيه 

أعلن لامنيه ان فرنسا والاننانية كانتا تحسان حماة متوازنة وطسعدة 
في القرون الوسطى . ذلك ان الغربيين كانوا متحدين بلمعتقدات ؛ وكنوا 
جميعا يؤمنون الله وبالوحي .الديني المنزكل > ويمتبرون النفس خالدة . 
وكانوا جميعا يلتزمون بطاعة نفس الواحبات © ويتفقونت حول قدسية 
الكنيسة الكاثوليكية وسلطاها . فنشأ عن ذلك تواصل روحي عجيب» 
ونظام مجتمعي كامل . 

مصدر الداء 

على ان هذا الازدهار الرائع في الحماة الانسانية قد توقف . 
وانحدرت الانسانية « متردّية باستمرار » في هاوية مجبولة القرار » . 
مادا ? ان لامنيه بحسب بشجاعة : ان إدخال فكر البحث الحر هو 
الذي أفسد البشر ٠‏ « بدلا من مبدأ المرجم الحجة © الأساس الذى لا 
غنى عنه للايمان الديني والاجتاعي © أخذ يبدأ البحث الحر » أي 'وضع 
العقل البشري محل العقل الرباتي » او الانسان محلل الإله » . وأول 
الجناة في هذا المدان هو لوثير > وثانمها ديكارت . 

ان انعتاق النقد الجر في العالم ولد » في الحقيقة » ثلاث آفات : 
مذهب المارقين > منهب المؤوفة ؛ الالحاد . وقد جرت هذه الآفات 
وراءها الفوضى الفككرية »> والفوضى الاجتّاعبة » وها داءان متلازمان . 
وستسير بالجنس الشري الى الملاك اذا لم تصدر عنه ردة فعل . 

نما السببل إلى الشفاء من هذا الداء ? 

السبيل الى شفاء امجتمع 

ان لامنيه مندهش مما يعتيره حقيقة راسخة . للعناية المجتمعم ©» 
يحب لا نسعى الى تبديل دعائمه اسم مبادىء اصطناعية . فالمجتمعم ينمو 
كالشحرة . ويحب ان نعتني به کا نعتني دشجرة مريضة . « من حماقات 


عصرنا الخطرة تصوره' ان الدولة او المجتمع ىنى بين عشة وضحاها كا 
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امتى اد المطائم اققات له ى ا ٠ة‏ اط راما 
يبنبانا باتفاق وانسجام . لهذا السبب ©» يصعب: بناء: المجتمعات اذا 
هدمبا الانسان..» . فلئن عاش أحد الجتمعات سابقا بفضل بعض 
المعتقدات التقليدية > فلا يمكن انقاذه باعطائه..معتقدات جديدة مختلفة » 
بل باحماء هذه المعتقدات السالفة التى كان مدينا لها بتاسكه وسلامته . 
فاذا نجححنا في هذه المهمة 'بعث هذا المجتمع » والا فانه ينحل : وفنا 
بعد فقط © ربا خرج من أنقاضه مجتمع جديد . 
الحتمع الفرنسي - طرح المشكلة 

ويتساءل لامنيه قائلآ : علام قام المجتمع الفرنسي في الماضي 9 
الرد واضح . كان سبب وحدة هذا المجتمع وقوته ثققة جميم افراده 
بسلطان الكنسة وما كانت تبشر به من اخلاق وتؤيد من سباسة . هذه 
الثقة هي التى يحب احباؤها في فرنسا التي تسير نحو الموت لانها فقدتها . 
وق “ذلك نكن “الدواة الزعيد 5لا رأة اقل إلا حا ياك من 
امتلاك الحقيقة » ولا راحة للشعوب إلا حبنا تتأكد من الامتثال للنظام . 
وم يحل" بامجتمع مثل هذا الاضطراب © ولم يصبه مثل هذا البلاء > الا 
لان كل شيء صار محط الشك + الديانة » الاخلاق » القوانين » السلطة . 
ومصدر الشك ان الاذهان م تمد تعترف بسلطة تملك حن الامر » فأضحى 
الناس فريسة الآراء . كل فرد لا بريد ان يصدق إلا ذاته © وبالتالي » 
لا يريد الامتثال إلا لذاته . 1 

أعيدوا المرجع الحجة © يبعث النظام بتامه . 

هذا المرجع الحجة » هذه السلطة التي يحب اعادة الثقة بها ليست 
سلطة غير معمنة . لن تشفى فرنسا الا إذا عادت الى الايمان بنفس 
السلطة التي آمنت بها سابقا . « الديانة الوحيدة التي تستطيع انقاذنا 
لست هذه الديانة الغامضة التى يمتدحها بعض الحالمين »© بل الديانة 
الالؤلبتكة الى يعدو الدين لحي خارج تطاقيا غرم امع ا اا 
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المسألة هي إعادة تكوين المجتمع السياسي بواسطة المجتمم الديني الذي 
يقوم على وحدة الآذهان بلامتثال “لنفس السلطان » . المدف واضح › 
والع ل حر  E e a‏ 
فحص الاتجاهات الثلاثة في ذاتها 
فلنفحص أولاً مع لامنيه الاتجاهات الثلاثة التالية : الإلحاد > مذهب 
المؤلحة » مذهب الارقين ( المرطقة ) . إنها جميما سيئة اجتاعيا . 
الالمحاد 
الجتمع يحاجة الى اخلاق . ولكن الإلحاد يجمل تبرير العمل الأخلاقي 
مستحيلا : فالأخلاق هي الامتثال للواجب العسير . انها تضحية بالفرد 
على مذبح الجماعة . فكيف 'يقنم الملحد' الفرد بأن عليه ان برغب في 
أداء واجنه » وان 'يقبل بالتضحية ? أي و كد له بأن مصلحته الخاصة هى 
ا هو شاق ومؤلم بالنسبة اليه ؟ ولكن الصعوبة هي في إقامة 
الذليل على ذلك راذا عن اللمة مصلفتة a‏ 4 فأين 
اذن 86 الدعامة العقلانية المسواغة لأخلاقه ? م ا الفلاسفة ! 
يا من تشيدوت بالعقل البشري بكل كبرياء في جلع الطنانة ! لا 
ان التفوالون”على شخافته بشكل غريب . فيالها من أقوال تنفوهون بها ! 
لق ةد ان صقار الك الأوام” .” 'لذلك » اعترف سد 


علنك ! 
مشيئنك هي قاعدتك" الوخيدة : لذلك © امثئل' القوآنين التي 3 كس 
كل مشيئاتك ! 


واجبك الوحمد ان تحمل" نفسك سعدا في ا الدتنا 21 a,‏ 
كانت لدللك: تخل عن كل مصالحك » واخنق نداء الرغبة وحى نداء 
الحاجة :...كن: صالحا .على حسابك .. اخضع: نفسك. دون” تأفف: 'لأضعب 
أنزاع الحزمان” والعوز. والعمل ‏ والأم والجوع 

عليك :ان لا تأمل-نشيء بعد هذه: الحسناة: :: لذلك تضرف ا لو 


"86 


كنت في انتظار حياة ثانبة . إحترم النظام القائم ضدك احتراما ورعا . 
كن ضحىتنا بطوعك واختبارك وستقابلك بالازدراء العسق ! 
أا الفلاسفة ! اشكروا مخترع المشئقة » فهو وحده قد اكتشف 
أساس أخلاقك وجزاءها » . كي نتمكن من ان نثبت للناس بأنهم على 
خطأ اذا لم يتصرفوا تصرفا أخلاقا » نقول كي نتمكن من ذلك لا بن 
لنا من ان نعرض علبهم « سعادة أبدية » او شقاء أبديا » . 
مذهب المؤمة 
المجتمع نحاجة الى الّاسك والوحدة . ولكن مذهب المؤهة لا بلي 
اي معتقد كفيل بتحقيى الانسجام في النفوس . فم_دد الآراء بعدد 
المؤهين . الله ؟ بعضبم يفبمه بطريقة » وبعضهم بطريقة اخرى . خلود 
النفس ؟ بعضهم يمن به > وبعضهم ينكره . الحرية الانسانية ؟ هؤلاء 
يؤمنون بها » وأولئك ينكرونها . الثواب والعقاب في الآخرة ? بعضهم 
يمتقد أنها أبديان » وبعضهم يعتقد انها موقتان » لا يوجد مذهب مشترك 
ولا تفاهم متبادل . مذهب المؤاحمة لا يعيبر عن معتقد ولا يدل على 
سلطان . ان فولتير ييل الى جبة وروسو الى جبة اخرى . 
منهب المارقين 
اما مذهب الارقين فالميع يرون انه يفرى الاذهان » ويدفم الناس الى 
الاقتتال ويمزق الشمل . 
حا تحل هذه المذاهب الثلاثة » 'تبدد المجتمع بالموت . ولكن لاذا 
تحل بالجتمع ؟ 
لملحدين والمؤفين والمارقين حججمم . شما قممتها ? 
نقد حجج الملحدين 
لا ملك الملحد سوى ححة واحدة . انه يقول : لا استطيع ارت 
افقه شيئا من مفبهوم الإله » ولا كيف هو موجود >2 ولا كيف خلق 
الكون » ولا كيف يوجد الشر في العا . ويستخلص من ذلك ان الله 
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غير موجود . ولكن هل حقا ان الملحد لا يؤمن الا بالأمور التي يدرك ما 
« كفما» . انه يرضى ببعض الممتقدات . ألا تقوم هذه الممتقدات الا على مفاهم 
في متناول ادراكه ? هل محبط بعامها احاطة تامة ? ان لامنبه يسأل قائلا : 
« بم يؤمن هؤلاء الملحدون ؟ أيؤمنون بالجاذيية ؟ نعم ولا شك . انهم 
يدركون اذن ان الاجسام تؤثر في بعضها بعضا عن بعد ملل الفراغ 9 
فليفسروا لنا اذن هذه الطريقة في التأثير ! أيؤمنون بانتقال الحركة 9 
نعم أيضا . فليبينوا لنا اذن ما هي القوة وكيف تنتقل ! همل هي 
شيء مادي ? هل يفهمونه ؟ فاذا كانت جزءاً ماديا ينتقل من جسم 
الى آخر فسنضطر الى البحث عن عة هذا الانتقال > او عن قوة 
جديدة 'تعيّئئه »> وهكذا الى ما لا نهاية . واذا م تكن شيئا ماديا » 
فكىف يتسنى لا ليس المادي ان يؤثر في المادة وود فيها تبديلات 
محسوسة كالحركة ? أيؤمنون المادة نفسها ? أيؤمئون بالفكر ? أيؤمنون 
بالحياة ؟ لا بد لهم من الاعات بذلك . ان الطبيعة تفرض علبيم هذه 
المعتقدات وألف معتقد آخر . لا بد لهم من الايمارنف بذلك > رغم 
العجز المطلق عن تصور ماهية المادة والفكر والحباة ؛ إذ' لا شيء 
اكش استغلاقا من وجودها . إنهم لا يعرفون اي شيء تمام 
المعرفة » ولا يتكون عمهم الا من أشلاء ممزقة » . حقا ان اللملحدين لا 
يدركون عللة المادة والحركة > ولا يدركون طببعتها » ولكن ذلك لا 
يمنعهم من الإيمان بوجودهما . فاماذا برفضون اذن الإيمان بوجود الله » 
بحجة عدم فبمه ? « لا لحم من حمقى ! فليبينوا لي ما حبة الرمل » 
أبن" لهم ما الله ! » . 
نقد حجج المؤهين 

أما مذهب المؤلمة - على طريقة روسو - فليس اكثر إرضاء . إنه 
لا يقدم للإنان عقبدة ولا عبادة ولا أخلاقا . - عقيدة ? هل يوجد 
مۇله واحد يستطبع ان بشت بعقله وحده ان طريقة معننة في إدراك 
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الإله والخلود والواجب هي الطريقة الصالحة > والوحيدة الصاللحة 9 
عمادة ? ان حركات العسادة الدينية لا تعود في فلسفة کېذه سوى«طقوس 
عقيمة » والأفضل الاستغناء عنها . - أخلاقا ? في مذهب امؤلهة تقتصر 
كل أخلاق على العبارة الوحيدة التالية : « فليؤمن كل فرد بوجدانه 
الخاص ! » فكأن الوجدانات الشرية على اتفاق ! ولكنها © بالعكس» 
متحولة وهتاينة لاغاية . أخيراً > ان مذهب المؤمحة « إلحاد متنكر ». 
نقد حجج المارقين 
أما مذهب المارقين فيظبره لامنبه كأنموذج للتناقض » كيف ? ثمة 
انسان يؤمن بأن وحيا خارقا تنزل من الساء على الأرض © وهذا الانسان 
ذاته يعتقد بعدئذ ان له الحتى في نبذ بعض المعتقدات التى أعلنتبا 
الكتيسة ! الا يمني ذلك ان نفترض ان نقس الإله الذي تجلى للناس » 
تحلى بعدئد عن الوحي المنزال وأسامه لمصيره المنكود ؟ الا يعني ذلك 
ان نفترض انه ترك الكنيسة دون حماية » وانه تخلى عن هدابتها بنوره 
وان 'ببقي فما حديث الحقنقة خالصاً كاملا . « ان القول بإمكان إنكار 
قسم من الوحي النزكل أسشخف بكثير من القول بامكان إنكار الوحي 
کله . 
٠‏ وعليه ©» ان الإلحاد ومذهب اة ولاعت المارقك > مداه ةة 
بنتائحبا » هدامة بماذئها ؛ ولا سا بالفرضية التي يستوحي منها التأمل 
المؤدي اليما هذه الفرضية © 'صريحة كانت ام مبطنة ٭ یبر عنها كا 
يلي“ في ميدان العام ل ل 
لن أصدق الا وي الخاص . انها في شكلها النظري © فرضية ديكازت 
وني شكلبا الفدّل” »“فرضية روسو ؛ وفي كلا الشكلين يحب سحق 
الأفعى لان الذين وضعوا أمثال هذه الفرضنات هم الذين أظلقوا العنان 
لفكر البحث الجر في كل شي > وولذوا الداء الذي يشكو منه الفكز 
ريال 
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نقد وسائل المعرفة 

والحققة ان من يقر بامثال هذه المبادىء ويزعم انه لا ينطلق الا 
منها » مصيره التشكك الحتمي . فعلام نرسي المعتقدات النظرية والعملية 
الى نبحث عذبا ? بحيب لامنيه قائلا : « ان الوسائل الوحمدة لامعرفة 
رال ادها كل هنا ى ذاتة 6 هي الطراس_ والشفرن. ر الما هة قال اي 
وسملة تركن 9 

أنركن الى الحواس 9 

وکا بش رورا وييتان ب د ای شو مو کد پاتا عن هزانها 
فوك ذاتنا فون الات الأخرئ ؟ ماذا نستطيم ان نؤڪد 
بناء على شهادتها ? اول درس نتلقاه منها الاحتراس منها . كل حاسة 
عفردها 'تضللنا بالأوهام اباطلة »> وهي جميعاً تدين بعضها بالافتراء 
المتبادل » . 

أم نركن الى شعورنا ببعض الحقائق البديهية ? 

ولكنه متبدل متقلب للغاية . « بك طريقة مختلفة تؤثر الفكرة نفسها 
في الناس ©» وأحانا في الشخص ذاته في اوقات مختلفة ? ان الشعور 
بالصواب والخطاأً > بالخير والشر »> يتحول بتحول الظروف والمصالح 
والأهواء . لا شيء يبدو لنا البوم في منتهى البداهة الا وفي وسعنا ان 
مني النفس بأن نراه غدا غامضا او غير صحيح » . 

أم نركن الى الحاكمة ؟ 

ولکن مونتانى وباسكال رأنا أنها أداة مطواعة تمبل الى كل اتجاه . 
بكننا ان نثبت بواسطتها كل ما نريد اثباته » وان ندحض کل ما نريد 
دحضه . « أي حقيقة تركتها الحا كمة حقيقة سليمة ? أي شيء لا بۇ كلد 
ولا ينتكتر بواسطتها ؟ انها تفيد كل القضايا وتخون كل القضابا على حد 
سواء . وبالتناوب © تنح السلطة وتححببها عن كل الآراء . 


و - الفكر الفلسفي ۸۹ 


كيف تتكون الحقائق الراسخة 7 
إذا ما ترك الإنسان لعقله وحده» فبو مضطر الى ملاحظة ما بلى : 
إنه لا يعرف بواسطة العقل ولا يمكنه ان يعرف أي شيء مؤكد . ومع 
ذلك » لا يظل احد في الشك . فثمة لحظة بيتوقف فيها كل فرد عن 
الشك . « على الرغم منا تتشكل في إدراكنا جموعة من الحقائتى لا 
يتطرى الها الشك » . 
نفساني . فالذي 'يقنعنا في مثل هذه الحالة هو » في الحقيقة » اتفاق جيم 
الناس على القضية التي تستبوينا . « القبول العام هو بالنسية المنا خاتم 
الحقيقة » ولا خاتم سواه » . ان ما يقنعني بأن قضبة ما ذات قممة 
عامبة » هو ما يتحقى حوها من إجماع . « هل العلل سوى جموعة من 
الأفكار والوقائع المتفق علبها ؟ ان ما لا يحمل هذا الطابع » ويبقى موضم 
أخذ ورد بين الشبود والحكام 'يمتبر بالتالي من الآراء غير المؤكدة » . 
وان ما يقنعني بأن قضية ما ذات قيمة اخلاقية » هو ايضاً إجاع الآراء 
حوها . « نحم على ما هو خير او شر › حلال او حرام » مضر او 
نافع ¢ نموحب نفس القاعدة ¢ وذلك دون اي اطتلاع سابق ¢ وجركة 
عفوية عامة لا ترد » . 
من الوجهة السيكولوجية الى الوجهة المنطقية 
وها هوذا لامنيه ينتتقل من الوجهة السيكولوجية الى الوجهة 
المنطقية . ان قبول ما يصدقه جميم الناس هو حركة منطقية . وعمل 
العككس معناه القيام بحركة جنونية . نما يبدو حقيقة لعقل الانسانية العام 
أليس أقرب الى الحقيقة مما يبدو حقيقة لعقل الفرد الضعيف ? ان هذه 
النقطة تبلغ من البداهة مبلغا يدفعنا الى ان 'نقر بها جميعا اقراراً ضمنياً . 
واذا ما تصرف المرء وفكر خلافا للعقل المام > الا 'يعتبر في نظرنا 
مجنونا ؟ « يكن الجنون في تفضمل المرء عقله الخاص »© عقله الفردي › 
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على الاعتبار العام او الرأي المشترك ». 

واذا ان ss e‏ افلا نحم جیما بأنه يستخدم 
طريقة سخبفة ؟ « الا 'يعتبر تحنب الذات والاحتراس من العقل الشخصي» 
رأس الحكة في ما 'نطلق من احكام وما ننهج من مسلك ? » 

إزاء ه بلادة الكبرياء المتصلية او عنادها الأحمتى » الا تعرض 
للساننا كلمة ؟ الا نقول جممعا عرارة وازدراء : « هوذا شخص لا بريد 
ان يصدق الا نفسه 9 » ١‏ ْ 

ولتسر' بالتحليل الى ابعد من ذلك » يصل بنا الى نهاية الشوط . 
« أي الموقفين ادنى الى المنطق وأبعد 1 القت © ان أقول :2 او 


بنفسي >2 او ان أقول : أؤمن بالجنس ١‏ لبشري ? » . الحكة الوحمدة 
هي في اماع ا ل علدب ]ذا القع عن هيدا 
المندأ »© ومحلتم ف بحال آخر عن قاعدة يقين ۰“ فلن تحدوا الا دوافم 
الى الشك » . 

العقل العام والعقل الخاس 


حاول لامنبه ان يقنعنا بأنه » اذ يدعونا الى استعمال هذا الدليل » 
لا يطلب الينا ان نتخلى عن العقل . انه يكتفي بأن يطلب الى الفرد 
ان يحترس من عقله الخاس وان يفضل عله العقل العام » عقل الانسانية 
المشترك . « ربا اتهمنا بعض” الغافلين من ذوي النبة الحسئة بزعزعة 
العقل الشري »2 لأننا بيّنا ان عقل الانسان وحده لا يسعه ان لير به 
الا الى شك عمبق شامل » ذلك ان هذا العقل لا يستطيع ان ثبت 
ذاته لداته . من يرجه المنا هذا اللوم فقد اساء فهمنا . لئن شددنا على 
ضعف العقل الخاص فذلك لنوطد العقل العام » مشتين ان الحقفب 
الأولية » التي 'تعتبر أساسا له > هي حقائى راسخة »> وان الحقائق 
الثانوية التي يستخرجها من الأولبة هي أيضاً مؤكدة » . 

هذا العقل العام يتجلى في كل القضايا التي 'يجمع عليها البشر . و 


۳۹۱ 


الذي ينقل الى المعقول العام سلطانه القوي . والانسان مدين له > وله 
وحده »© باعتقاده وبقاعدة سلوكه . 
القبول العام ووجود الله 

ويخلص لامنيه الى القول : فلنلتفت اذرن الى المعقول العام “ الى 
القبول العام رع وام العا E‏ عليها الشر سا 9 
لو كان هناك « حقمقة حقيقة شاملة »> مصداقة >“ يشهد بها كل البشر بالاجماع > 
في جمبع او و رر 
د ES‏ احتراماً وتكريا » لحّلت هذه الحقيقة العلما في 
طلبعة كل الحقائق الاخرى في العقل الشري » . قبل هناك اذن حقيقة 
كبذه ؟ 

ان لامنيه برد بالايحاب » وهذه الحقىقة هى وجود الله . « نما من 
معتفّد > باعتراف اللحدين انفسهم > هو اكثر شهولاً وثباتا : لذلك ما 
من واقعة اوثق ... ادخلوا خيمة الأعرابي وكوخ الزنجي تحدوا الايمان 
کان اول » هو أب” لميع الكائنات » وني كل مكان يتناهى الى الآذان 
اسم الرب الديات ¢ .۰ 

وما يزيد العجب ان هذا الاجماع لا يصدر عن الحاكمة . ان البشر لا 
يتفقون في الامان بالله فحسب © بل د ت يتفقون ايضا في قول ما يلي لن 
وجب علا الايمان باش » فذلك لان الله نفمه قد تحل للبشر . «سائلوا 
هؤلاء الاشخاص الذين لا يعرفون بعضهم بعضا © سائلوم أنتى جاءم 
هذا الاعان جيبو بق وهم : Patres narraverunt nobis‏ „ انهم بعر فون 
الله معرفتهم بآباهم » عن طريى الشبادة المتوارثة » . 

علمنا اذن ان نؤمن مع الجنس البشري كله > مع القبول العام الذي 
عثل هنا عقل الانسانية الجماعي © نقول علينا اث نؤمن بوجود الله 
وبصحة تحلبه طوعا للبشر . ان محاكات الفلاسفة » على كل » تؤڪد 
اولي هاتين الحقيقتين . ولكن يحب ان لا نركن الى الحائات في هذا 
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المجاك . علنا ان نؤمن لآن الانسانية كلها تؤمن . 
باي إله نؤمن 7 

ولكن بأي إله نۇمن ? 

المسألة من الخطورة بمكان . ان تعريف الديانة بالذات يقتضي مايل : 
ثة ديانة واحدة يمكنها ان تكون حقة » وخارج نطاقها لا خلاص أبدا . 
الدبن فى الحقيقة هو « التعبير عن العلاقات الصادرة عن طبيعة الإله وعن 
طبيعة الانسان » . من هنا هاتان النتمحتان : ثمة ديانة واحدة مكنا 
أن ق ع و ن الفلاقات : ملزهة عن اتدل » كل ا 
باطلة هي سيئة العاقبة © لانها « مخالفة لطبيعة الله ولطببعة الانسان ». 
انها « تفصلها » بدلاً من ان توحدها . ولكن الخلاص « اتحاد” دائم مم 
الذات الإلهية » . فكيف يصمح الخلاص مكنا باعتناق ديانة باطلة ? 

يؤكد لنا لامنيه ان هذه النتمجة ليست مقلقة > بل هى بالاحرى 
مطمئنة . فنحن نحد فسا ما يلزم لضان هذه الحقيقة المؤكدة : لا د 
ان الدين الحق قد تنزل على الانسان . فاذا استحال خلاص الانسارن 
بدون معرفة الديانة الصحبحة فكيف بترك الله الانسان دون ان يطاعه 
عليبا ؟ كان بوسعه ان يطلم كل فرد عليها > وذلك باعطائه شعوراً 
داخلا بالحقيقة الدينية »> ولكنه لم يأخد بهذا الحل » ففي هذا الموضوع 
يحس المعض بطريقة © والبعض الآخر بطريقة اخرى . وكان بوسعه ان 
يطلع الناس عليها » وذلك باعطاء الجيع قوة محاكئة معصومة في المبدان 
الديني » ولكنه لم يشأ ذلك »2 فالحاكمة تقول للبعض شيئاً » وللآخرين 
شيئا آخر . بقبت امام الله وسملة ثالثة : ان يتحدث هو نفسه “ وان 
يحمل الى البشر سلطان رسالته . هذه الوسيلة هي التي اصطفاها الله . 

ر ندهش” من ذلك ? الم تكن هذه الوسملة خير وسيلة ? ألم يكن 
من الواجب احاطة الجميع علا بالديانة الحقة ? ألم يكن من الواجب ان 
يحصلوا علمها دون ان يلحأوا الى دراسات طويلة وحاكات معقدة ينعم 
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منها قصر الزمان وطاقة الأذهان ? الم يكن من الأبسط اذن ان يقال 
للناس علا وتهائياً ما يحب علبهم ان يؤمئوا به وما يجب عليههة ارت 
يفعلوا + اي قرار كان بوسم الله ان يتخذ لو لم يتخذ هذا القرار البعيد 
الحكة + 
دور الكنيسة الكانو ليكية 

وكيف ندهش اذن اذا رأينا في العالم « جمعية روحمة مرئبة » تصرح 
بأن الله عهد الها بالحفاظ على رواية رسالته والتحدث باسم سلطته 9 
هذه المعبة هي الكنيسة الكاثوليكية . ولا يسعنا الشك في انها قد 
اودعت الوحي الحق الوحمد . هناك حقاً جماعات دينية اخرى تزعم 
انها تتلقى الوحي من الله . لكن لا سبيل الى تصديق مزاعها © لأن 
هذه المزاعم تستند الى وقائم ملفقة » وتبشر بآراء فاحشة ٠‏ وتنشر 
معتقدات غير متاسكة . كل شيء > بالعكس > يبرر ما تطالب به الكنسة 
الكاولىكية من ثقة . ان القول بالسقطة والمخاتص اعتقاد. وجد دائماً 
لدى الشر . وهو يشكل مموعة متاسكة كاملة الوحدة » ويسري خلل 
جميع المعتقدات البشرية » ويتصف بكونه اخلاقا وسلمما للغاية » کا اذه 
يستند الى نموءات متحققة » ومعجزات لا جدال فما » والى ما يتحلى به 
مؤسسه من فضل وجلال . أما قممته فا ولد من فضائل وصفات » وما 

وخلص لامنيه الى القول : لس مکنا ان يكون الله قد سا عن 
إقامة سلطة مرئية مكلفة بإبقاء ذكرى رسالته وتعاليمه في العام . هذه 
السلطة »© ما علينا الا ان نفتح أعمننا كي نتأكد انها الكنيسة . وما 
علينا إلا ان نتمعن فلبلا كي ندرك قيمتها المطلقة وطابع مبمتها المقدس . 

ولكن هوذا الاعتراض الحتمي . نة أناس يتحلون بالرصانة والصدق 
يقول قائلهم : « إنني أصغي للكنيسة > ولكن حينا أسمم ما تروي 
من أساطبر وما تسوق من أقاويل »© يستحيل على ان أصدق » . ان 
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الرد جاهز لدى لامنيه 5 

ان الانضواء تحت لواء الدين لا يصدر عن العقل » بل عن الإرادة 
الحرة . فاذا شنا فلدينا دان القوة الكافية للايمان بتأكمدات الكنيسة . 
ليس الدين « مذهياً خاضه] لحكنا » ولكنه شريمة ينبغي لنا ارنف 
'نخضع لها قلورنا » . ويضيف قالئلاً : « ليس من شأن العقل ان 
يدرك » ولكن من شأن الإرادة دائًا ان تؤمن بشهادة المرجم الحجة ». 
لذلك لم يجعل الله معرفة الحقائى اللازمة منوطة بعقل الإنسارن ©» بل 
بإرادته . 

ويستطرد لامنيه قائلا : إن الكبرياء هي التي تمنع الجاحد من القبام 
بالفعل الإرادي اللازم للإمان . «الكبرياء اذن » الكبرياء التي لا تعرف 
في افراطها حداً > هوذا جرم الملحد وجرم الموله وجرم المارق المتشيع 
للبدع . فبؤلاء الثلاثة ينكرون جميعاً شادة الله » على الأقل ضنيا > 
ويعلنون انهم اعظم منه وأكمل » و'ينصبون انفسهم حكاما على اقواله : 
انها صّنّمبة حقة تمجد العقل البشري . وقد رأينا آخر تطور صريح 
ها في عبادة الإله ‏ العقل » . هذه الكبرياء ٤‏ من واجب كل فرد 
ان يقمعبا في ذاته . والخشوع هو شرط المعرفة الحقة » المعرفة الوحمدة 
التي تستأثر باهئامنا . « الخشوع »> أساس الأخلاق » 'يعتبر ايضا أساس 
النطق » . 

الخلاصة 

هذه الطريقة في التفكير » هذه العبارات بالذات الا نتعرف عليها * 

لقد رأيناها »> اول مرة »> مع ابتسامة مفترة على فم مونتاني . ثم 
رأيناها ثانية عند باسكال الذي اكسبها مسحة قاسية المعالم . 

ليس التأمل الفردي الجر سوى كبرياء وخيلاء . وليست ثقة المرء 
بعقله وبوجدانه الشخصي سوى سذاجة مزهوة . فمل يكن ان تككون 
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الحصملة التأملية والأخلاقية الناحمة عن الكبرياء والسذاجة > نقول هل 
يمكن لها ان تكون سوى أحلام فارغة . ان الممتقدات الوحيدة المامة 
بالنسية الى الانانية هي المعتقدات الي 'تمقى الأمل في افئدة الأفراد 
وتحافظ على الاستقرار ار الاجتاعى . وەن ان إرادتنا فقط ان تقل هذه 
التقداك او أن رفا ٠‏ 

أما مذهب لامنيه فليس © بدوره “ سوى صورة جديدة وبليفغة 
عن هذه الموضوعة القديمة . 

لا شك في ان جيم الفلاسفة في المدرسة الموالية روما لا يتشورن 
موقفاً بمثل هذا الوضوح . ان كثيرين منهم هم أقل شدة إزاء العقل 
الفردي »> وبالتالي اكثر ملاءمة للدين الحقبقي . ولكن' تحمل دانئما لحظة 
يحمل فبا المفكرون التقليديون التأمل العقلاني في المقام الثاني » ويدعون 
الانسان الى ان يضع المشاغل الءملية ذات النفع الحيوي والاجتاعي فيا 
فوق التأمل العقلاني . وعاجلاً أم آجلا » تعود نفس الحجة الى الظهور 
تحت أقلامهم ؛ وهي الحجة التي يعبر عنما لامنيه بالصورة التالية : «المذاهب 
الفاسفية تكدر الحباة وتفقدها رواءها >“ وترفع عن الإنسان كل شيء ما 
خلا الشعور ببؤسه »© وتسير به نحو القبر متقذباً بين القلى والاشئزاز». 
أما « قلب المسبحي الحقيقي ففي فرحة مستمرة » . فكن اذن هذا 
مسحي الحقيقي . 00 الفكر الناقد لتتأكد من عجز العقل حمنا 
تكون المألة مسألة تهدم او بناء . بعدئذ » و 1 بين يدي 
مالي السنّة الكاثوليكية . د الهم بالتفكير من “> وبترتسب 
مبادىء مدياتك وبتنظم الجتمع . فاذا ما ترد 08 فحطمه باسلحته 
الخاصة . أليس « إنكار العقل » منتهى العقل 9 

لو ان لامنمه تقمد “ في كل موضوع › بالقاعدة المستخلصة منمذهبه » 
لتحنب الخلاف مع الكنيسة ومع الجبة الي دافع عنها اشد دفاع ©» 
ولكنه اطلق العنان لفكره الحر في هذه المواضيع الاجتاعية والسياسية 
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باعتبارها مواضيع لا علاقة لما بلإيمان . وبدلاً من تلقي التوجيه من 
السلطة الكاثولككية »> خيل البه انه وقسع على نتائج اخلاقية النجيلية 
أنكرها من حوله . وحلم بمجتمع تنفخ فيه المحبة روح التجديد > بيا 
كانت الطبقة المهيمئة الحافظة والحالفة للكنيسة تستخلص المدأ للتالي : 
و« انشدوا الثراء » . 0 كتابه أقوال مؤمن . الم نكن معنى ذلك 
ستخدام ترد الفكر » واستخدام الميل الى البحث الجر » مع ان لامنيه 
هو ذفده قد أدانه 8 0 ? من هنا إدانته من وت 
وبإسم نفس البادىء اللتين من اجلها وضع ابلغ دفاعه وأفضله . 
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الفصَّلالتَافٍ 
اقتراحات المدرسة الإنتقائية 


فكتور كوزان : 
بيان الروحانية الانتقائية 
بعد عودة النظام اللكي » تشكلت مع النزعة التقلمدية الموالبة لروماء 
مدرسة مختلفة جداً » مدرسة الروحانية الانتقائية . وكات من أبرز 
مثليها : روايته كولار » مین دي بيران» فيكتور كوزان »> جوفروا. 
وقد سبطرت هذه المدرسة على التعلم الفلسفي في الجامعة . لذلك كان 
ها تأثير اجتاعي لا شك فيه . وكانت مسؤولة جزئيا عن المبادىء التي 
استندت إليها السياسة العقائدية . 
أصدرت الروحانية الانتقائية بيبانا هو كتاب فيكتور كوزان المسمى: 
الحق > الجمال > الخير . ولم يصدر هذا المؤلف الا عام ٠۸۳۷‏ وأعبد 
طبعه عام Ato‏ اول ¢ ثم عام ۳ على بمقدمة ذات دلالة . الاان 
فكتور كوزان صرح هو نفسه ان المحاضرات التي يتألف منها الكتاب 
قد “درست من ١41١6‏ حتى ١47١‏ . والواقم ان هذا الكتاب يتضمن 
أ كل تلخيص لنظرات المدرسة المذكورة . 
طرح المشكلة 
ان المهمة التى تصدى ها ممثلو المدرسة التقلمدية مهمة خطرة وخبالية 
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نوجه خاص . لقد قدم ديكارت للفرنسيين أنموذج الفكر الجر والننائج 
الي يستطيع ان بؤدا . واعتادت فرنسا » خلال قرنين » ان تستعمل 
التأمل المستقل وأن تطبقه على كل شيء . فاذا طلبنا اليها ارن تنخلى 
عنه تخلما تام » وان تتنازل عن الحى في التفكير وتضعه في أيدي 
الكنيسة الكاثوليكية > وان ككف عن الإيمان بأي شيء وعن عمل أي 
شيء الا بناء“ على توجبباتها » أفلا يعني ذلك ان نطلب اليها القيام ببادرة 
مستحلة ? الا يستحيل ذلك › خاصة ان التأمل الحر دل“ على قمته 
في حقل العلوم ? هل نستطيع شجب طريقة أعطت الكثير من النتائج 
الرائءة ؟ 

بيد ان المدرسة التقلمدية أدركت حقيقة رئيسية . فقد آن الأوان 
لوضم حد للفترة الثورية . ان القرن الثامن عشر رفع يد التبديم على 
كل شيء »© وكان على خطأ . فالعقل لا يقول ما أراد القرن الثامن 
عشر ان 'يقواله . كتب ف. كوزان قائ : « فلنعقرف بصراحة وأم» ان 
القرن الثامن عشر طبى التحليل على كل شيء دون شفقة ودون اعتدال. 
فقاضى امام محكته كل المذاهب وكل العلوم . وم ينل أي شيء الصفح 
والغفران لديه » لا ماورائيات العصر السابق بمنتاهبها الجلية » ولا 
الفنون ممبتها واعتبارها » ولا الحكومات بقدم سلطانها »> ولا الديانات 
بعظمتها وجلالها » . ولكن هذا كان مصدر البلاء كله . فعلى القررنف 
التاسع عشر ان يتصرف تصرفا مختلفاً . عليه ان لا يسعى الى الإطاحة 
يما هو قائم » بل الى إعادة ما كان متفقا مع العقل في الماضي : « كان 
القرن الثامن عشر عصر الانتقاد والتهديم . وعلى القرن التاسم عشر ان 
بكون عصر اعادة الاعتبار بفهم وادراك . عليه » بتعسيق تحليل الفكر» 
ان يوجد مبادىء المستقبل » وان 'يشيّد بالبقايا صرحا يكن للعقل انب 
يقر" به » . 

كان الحهدف اذن ممائلاً لدف التقلىديين : ايحاد مموعة من المعتقدات 
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ينعأ عنها اتفاق في الأذهان 2 وينجم عنما وجبه سياسي حازم . 
ولكن » لبلوغ ذلك » ينبفي لنا اتتباع الطرق العادية للفلسفة . ليست المسألة 
مسألة ترك طريقة ديكارت في البحث الحر >“ بل مسألة تهذيبها وتقوعما. 
معايير الفلسفة الصحيحة 

والحققة » فما يقول كوزان »2 على الفلسفة ان لا تتوخى فقط بناء 
هنكل متاسك من النظريات . عليها ايض ان تدافع عن افكار سليمة » 
نسة » خيرة » وإلا لما امكن للعقل ان بقر بالأفكار . ولكن كل 
فكرة مضرة بالمعتقدات الدينية الاخلاقية المسبحمة 'تعتبر فكرة رديئة . 
وقي احدى فورات البلاغة »> يصرح كوزان قالئاً : « لا تصغوا الى 
هؤلاء السطحيين الذين يعتبرون انفسهم مفكرين عمبقين > لانم - في 
اعقاب فولتير - اكتشفوا وجود صعوبات في الديانة المسيحية . اما انتم 
فقيسوا تقدمك في الفلسفة بتقدم التبجبل الذي تشعرون به تجاه ديانة 
الإنخيل » . ا ان كل الافكار التي تنطوي على نتائج هدامة من الوجهة 
الاجتاعية والسياسية 'تعتبر ايضا افكاراً رديئة مؤذية .« تجنبوا هذه 
الفلسفة الكئسة الي تلقن المادية والالحاد بوصفپا مذهبين جديدين 
يستهدفان تحديد العالم . انها تهدم والحى يقال > ولكنها لا تجدد » . 
لا شك في ان هذه المعادير ليست الممابير الوحيدة للفلسفة الصحبحة > 
ولكن حب اعتبارها من جملة المعاير . 

مزايا الفلسفة الروحانية 

لذلك > ومن هذا الوجه »> بطري ف. كوزان الفلسفة الروحانية . 
انها فلسفة عقلانية ولا شك . ولكن لماايضا هزايا كثيرة اخرى . 
انها « الحليفة الطبيعية لكل القضايا الصالحة . وتدعم العاطفة الدينية “ 
وتؤيد الفن الحقيقي > والشعر الجدير هذه التسمية »> والأدب الممتاز . 
وهي سند الحى . تطرح الديماغوجية والطغيان ©» وتعم البشر جميعاً على 
الاحترام المنبادل والحبة المتبادلة » وتسير بالمجتمعات البشرية تدريجياً نحو 
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الجمهورية الحقة » حم جيم النفوس الخيرة » والتى لا تستطيع ان تحققها 
النوم ف اوروبا سوى الملكية الدستورية » . 
قوامها : الطريقة الانتقانية 
علام تقوم هذه الفلسفة التي تملك كل هذه المرايا ? 
انها تقوم اولاً على الطريقة الانتقائية . فالمذاهب كلها تتضمن عناصر 
خطأ » ولكنها جميم] تتضمن عناصر صواب . يحب »© طبعا > إزاحة 
الفذاضر ‏ الأول 6 رلك فك ان لا فمل ذلك الآ .لاستخلاض التاضر 
الثانبة بشكل افضل واربطبا بعضها ببعض . « أوصي بتبني انتقائية 
متبصرة تح على جميع المدارس بإنصاف > بل برفى ؛ وتأخذ ما فيها 
من صواب وتنبذ ما فسا من خطأ » . يهذه الطريقة » سننتشل « من 
وسط الخرائب مالم يتطرق البه الفناء ولا يمكن ان بتطرق البه الفناء » . 
القضايا الخالدة 
ما الذي لم يفن اذن ولا يمكنه ان يفتنى 9 بحيب كوزان بقوله : 
عدد محدود من القضايا البسبطة السبلة » وهي قضايا كافية لتهدئة الفكر 
المتعطش الى الحقىقة » ولتقدم النصائح التوجيبية الى الفن » واعطاء 
مبادىء للسلوك . 
وجود طبيعة انسانية 
هذه القضايا هي التالية : 
هناك اولاً طبيعة انسانية متاثلة في كل مكان »© موجودة عند كل 
انسان © .عند البدائي والمنحضر . وهي ثابتة في ساتها الاساسية . كانت 
موجودة عند الانسان السايق » وستوجد عند الانسان اللاحق . ارت 
للسنديان جوهر السنديان »> وللكلب جوهر الكلب »2 وللانسان جوهر 
الانسان . 
وتتميز هذه الطبيعة الانسانية بازدواج مضاعف . 
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الازدواج الأول 
كل انسان مؤلف جوهريا من جزأين مختلفين . فهو بدنياً جسم ذو 
متداد » قابل للقسمة © قابل للفناء . ولكن ثمة نفس مرتدطة حسمه 
المادي . وهي روحانية > غير قابلة للقسمة > غير قابلة للفناء . انها 
الشخص بالدات © والشخص « هو الذي نكون متّائلاً داتياً > واحداً ©» 
بسطا » . ان صحة هذه القضمة تفرض ذاتها لدى ابسط تأمل . 
0 فالجسم مؤلف من احزاء » معرض لزيادة والنقصان > وهو قابل 
القسمة > جوهريا قابل القسمة حتى الى ما لا ناية . ولكن هذا 
الشيء الذي علك شعوراً بالذات » ويقول : اني › أنا » ويشعر يانه حر 
ومسؤول > الا بشعر ايضاً انه لا توجد فنه قسمة “ حتى ولا قسمة 
مكنة » وانه كائن وحيد يسيط ? » . اث الجسم والشخص ليسا 
متايزين فحسب © بل هما متعاكسان ايضا . « لذلك »2 لا توجد ادنى 
فرضية تسمح لنا بأن نؤكد ان النفس +تلفة اختلاف) اساسيا عن الجسم » . 
الازدواج الثاني 
فلنفحص الآن نفسنا ذاتها . ثمة ازدواج ثان بتراءى لنا . انها في 
الحقبقة تملك نوعين من الملكات . بعضها من النوع الأدنى والحبواني . وما 
ها من معنى ولا من قدمة الا لحفظ الجسد © وهي : في القسم الادراكي 
من نفسنا » الحواس ؛ وفي القسم الانفعالي » القدرة على الشعور باللذة 
والآلم ؛ وفي القسم الفاعل © الرغبات واندفاعات الهوى . وبعضها الآخر 
من النوع العلوي والانساني : الملكة الاولى هي حرية الاختبار » والثانية 
العقل . 
حرية الاختيار 
انها » ما تصورهما ديكارت ٠“‏ القدرة على اصطفاء أحد قرارين > 
دونما تيز . فلدينا البقين الفوري بوجود « هذه القدرة العليا » قدرة 
الإرادة » في ذاتنا . كتب ف . كوزان قائلآ : « أشعر بأنني السبد 
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المنحك بقراري > وبالقدرة على الاستمرار فيه » على إيقافه > على العودة 
اليه » . هذا البقين بدهي © ومة فائدة أخلاقية أساسية في صانته من 
التزعزع . نماذا كارن يحل بفريضة الواجب لو لم نكن احراراً في 
تنفيذها ؟ وماذا كان يحل بالجدارة »> وعدم الجدارة » والمسؤولية > لو 
م نکن احراراً في قراراتنا ؟ فاذا حذفنا حرية الاختبار »> فأي حق 
يبقى في العقاب والثواب ؟ أي نصيحة يبقى لما معنى ؟ أي مدلول 
يبقى لكامة « حتى » ? إننا نريد الحافظة على الأفكار التي يحيا يبا 
المجتمع والأخلاق . فلنتفضل اذن المحافظة أبضا على تأكيد حريتنا » 
على كل » أليس الصعب هو ان يداخلنا الشك فها ؟ 
العقل وإدراك الحقائق الخالدة 

أما العقل فقدرة على المعرفة من نوع أعلى . ويتجلى في الحاكمة التي 
تستخلص النتائج من مبادىء معينة . ولكنه ايض شيء آخر : ملكة 
حدس مباشر تدرك المبادىء الأولية . لقد خلق اله كل حاسة من 
حواسنا كي تؤدي وظيفة خاصة بها . وخلق العقل ايضا كي يدرك ©» 
بواسطة حدس مباشر › الحقائق الخالدة والمبادىء الم كدة التي يتعلى بها 
فهم الحتى وتوجيه الفن والسلوك . « فيا فوق التأمل »© توجد دائرة 
إشراق وسكينة > 'يبصر العقل فما الحقيقة دون أن برجم الى ذاته » 
لا لشىء إلا لآنها حقيقة ©» ولآن الله خلى المقل ليراها > مثاما خلق 
العين للبصر والأذن للسمع € . 

العقل وإمكان وضع الفلسفة اللازمة 

ذاك هو الإنسان . وها هوذا وجود العقل - كا جرى تعريفه قبل 
قلبل - يسمح له ببناء الفلسفة الراسخة التي يحتاج الها العم والفن 
والسلوك > « لدى الشر جميما » دون تيز بين عالميم وجاهلبيم ©» 
أفكار »> مفاهم ٠‏ معتقدات » مبادىء يمكن لأعند المتشككين ان 
نكر وجودها بلسانه ولکنہا تتحک به في أقواله وأفماله > بغير عامه 
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وعلى الرغم منه » إن كوزان يعمل على استخلاصها وابرازها وتوضيح 
توافقها الصميمي . ولا حاجة الى المزيد لبناء الفلسفة اللازمة »© الفلسفة 
التي تفرض ذاتها على كل الاذهان © واتوحد المفاهم و'تنسى السلوك . 
مبادىء الحق والصواب 
هناك أولاً مبادىء الحى والصواب وهي ذات قيمة لا جدال فا 
فلنلاحظ أنفسنا © نر أننا نّم بها جميعا بصورة ضمنية . 
إن ذلك يظبر من دراسة المائل التي 'تطرح على أذهاننا وتستبد 
بها » ومن ثقتنا في حكنا بسلخف كل من برفض فم حتمية هذه 
المسائل . « اذا قلت لك ان جريمة قتل قد وقعت » فبل يسع ان 
لا تسألوني أبن وقعت ؛ ومن ارتكبها » ولاذا ? معنى ذلك ان فكرم 
موجه بالممادىء العامة الحتسة » مبادىء الزمان والمكان والعلة > وحتى 
العلة الغائية € . 
ولكنه يبرز بمزيد من الوضوح ايضا > من طريقة محاكمتنا . اف 
نتائج محاكاتنا تقراءى لنا صحبحة . فبل كان ذلك بالامكان لو لم تكن 
نسم ضمنياً ببعض المادىء ? ان المحاكات الرياضية لا يمكن لها اتب 
'تبنى « بدون المادىء الأولية » وبدون التعاريف > أي بدون 
مبادىء مطلقة » . وقواعد المنطق تفقد مدلولها « اذا رفعنا عنها عدداً 
من مبادئما » . وعلوم الطبيعة نفسها هل كانت تكتشف شيئا « لو 
أنها لم تفترض المدأ التالي : كل ظاهرة تشرع بالظبور » « لها علتها 
وقانونها » ? 
العقل والمبادىء النظرية الشاملة 
إننا لا نفكر اذن كا نفكر » الا لأننا نسم ببعض المبادىء النظرية . 
ولا شك في اننا عاجزون عن إثبات قيمة هذه البادىء . ولكنبا 
ليست بحاجة الى الإثبات مطلقاً . ان فكرنا يدركما بواسطة ه حدس 
ذهني » 'يظهرها کا هي : شاملة » لا بد منها » لا شك فا › حقائق 
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خالدة . ويعترف ف . كوزان بأننا لا غلك الصغة التحريدية لأمثال 
هذه الحقائق > في بداية الحياة . بل نتعلم كيف نيزها أولاً على أمثلة 
جزئية . ولا نستخلص تعيرها الدقيق العامي الا في فترة لاحقة . بيد 
أننا لا نصتعها نحن أنفسنا» بل نجدها في ذاتنا كاملة منتبية » دون ان 
يكون لإرادتنا أي دور في صنعها . « الحقائتى التى يبلغها العقل › 
واا روه بد من ما ره كانه یا رمطلفة ن 
العقل لا يصنعها »> بل يكتشفها » . 
الجمال وأشكاله الثلاثة 

نفس الى لاحظة فما يتعلق بالجال . فو أيضاً له ممادؤه الخالدة . 
ان اليل يتميز تام عن المستحب »© وهو ليس « ما يثير الرغبة » » 
ولا يقتصر على الإحساس . «ان الشعور بالجال شعور خاص »>2 وفكرة 
امال « فكرة بسبطة » © عقلانية . 

والواقع اننا يز ثلاثة أشكال من امال « الجال المادي > المال 
العقلي » امال المعنوي » . ولكنها في الحقيقة ترجم جميما الى « الجال 
المعنوي » . ولنفهم من ذلك « بالإضافة الى الجال المعنوي بالذات › 
الجال الروحاني » . ان أشكال المال الدنبا لا تتراءى لنا جميلة » في الحقيقة» 
الا بمقدار إسهامها في الجال المعنوي . فما ان يفقد الشكل كل طبع 
معنوي حتى يفقد كل جمال . كتب ف . كوزان قائلآ : « تأملوا وجه 
الانسان في حاله السكون » تحدوا أنه أجل من وجه الحبوان » ل ان 
وجه الحبوان أجل من شكل أي شيء جامد . ذلك ان الوجه الانساني» 
حتى فى حالة فقدان الفضملة والعبقرية “> يعكس دائمًا طبيعةة عاقلة 
معنوية ؛ وان 0 الحبوان يمكس © على الأقل »© الشعور وقسماً من 
النفس ان م يكن النفس كلها . ومن الانسان والحيوان اذا هبطنا الى 
الطبيعة المادية الصرفة »© فاننا واجدون فما شيئا من الجمال ما دمنا 
جد فيا طيغا من العقل > ما دمنا تجد فيها شيا ما » ينبه فبنا فكرة 
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ها > شعوراً ما . فاذا ما وقعنا على جزء مادي لا يعبر عن أي 
شيء > لا يدل على أي شيء » فار مفبهوم الجمال لا يعود يطبق 
عليه » . 
تكون مفهوم الجمال المعنوي 

ولكن كيف نكوان مفهوم هذا « الجمال المعنوي » الذي نقدر 
االات كلما بواسطته ؟ لتفسير ذلك يبتدع فكتور كوزان حدساً 
عقلانياً مشام) للحدس الذي دنا بالممادىء النظرية . هنا ايضاً تكورن 
التجربة هي العلة الطارئة الموجبة للعملية . أا تقدم لنا تقريبات عن 
الثال الاعلى » ولكن لا اكش . وبناسبتها » يتكشف الجال المعنوي 
لدهننا . « فما فوق الجمال الواقعي © ثم جمال من نوع آخر » الجمال 
المثالي . والثال الأعلى لا يكن في شكل > ولا في جموعة من الاشكال. 
ان الطبيعة او التجربة تنيح لنا فرصة تصوره . ولكنه متميز عنها 
اساسأ ؛ وجميع الأشكال الطبيعية » مها تكن جميلة » ليست بالنسبة الى 
من تصور هذا امثال الأعلى > سوى صورة ظاهرية عن جال أعلى لا 
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تحققه أبداً » : 
النتائج فيا يتعلق بالفن ووظيفته 

ستخلص ف . كوزان من ذلك نتائج تتراءى لنا اليوم غريبة . 
فبو يعتقد ان الفن هو « التمشل الحر للحال » . ووظيفته استخلاص 
« المال المعنوي »© أساس كل جال حقبقي ». وهو « مغطى وحجوب 
بعض الشيء في الطبيعة » . و'يكسبه الفن « اشكلاً اكثر شفافية » . 
ولا نجاح إلا اذا ملكت الآثار الفنية « سحر اللاباية » . في سبيل 
ذلك »© ينبغي للفنان « ان يعكف على تصوير المثال الأعلى » . ولهذا 
السبيب »© لا قيمة للفن الا بماله من تعبير . « القانون الكبير المتحك بكل 
القوانين الاخرى هو قانون التعبير . كل أثر فني لا 'يعبّر عن فكرة » 
ال #فاقن اللدارن معنا EE E E‏ 
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ان يتفن حتى الروح »> حتى النفس © وان يحمل الما فكرة » شعوراً 
قادرا على التأثير فمها وعلى الُسمو بها » . هوذا المعيار العقلانى الذي 
ينغي له ان يرجه الفئانين والنقاد . ٠‏ 
قاعدة للسلوك الفردي والاجتاعي 

ولكن ها هي ذي اهم نقطة ونعني قاعدة لاسلوك الفردي والاجتاعي . 
فالحال بالنسبة الى العدل والظم »© الير والشر » كالحال بالنسبة الى الحق 
والى الجال . ان عقلنا يلك عنما مفيوما حدسيا »2 لا يكن ارجاعه الى 
اي مفبوم آخر »© غنياً بالحقائق الخالدة التي لا تقبل المس . العدل ليس 
دائ ما هو مفيد للفرد او للجنس الشري . والظم لس دائًا ما يلحق 
الاذى بأحدحما . مها يكن من أمر » فان ميلنا وغ ثيريتتَا لا 
يدفعاننا دات الى العدل » ولا يصرفاننا داغ) عن الظلم ؛ وفي سبيل التمبيز 
لا بد من عملية خاصة »2 لا بد من حدس عقلاني . 

المبادىء الأخلاقية والحدس العقلاني 

« للأخلاق مبادؤها الأولية شأنها في ذلك شأن بقية العلوم » . اننا 
ندرك هذه المادىء ادراكا مباشراً . وهي « يحق » تسمى « في جميع اللغات » 
الحقائق الاخلاقية » . ولكن عة خاصة تميزها عن الحقائى المندئسة 
الأخرى . فنحن لا نكاد نعرفها حتى نحس بوجوب مطابقة أفعالنا 
عليها . « ما ان نراها » حتى تتراءى لنا كقاعدة لسلوكنا . وإذا صح 
ان الوديعة معدة لآن ”تسم الى صاحبها الشرعي » تحتم علينا ان نسامها البه . 
فإلى ضر ورة الاعتقاد تنضم هنا ضرورة التطبيق » ان ف . كوزان 
يشدد القول . فبذه المبادىء الاولبة هي © كجميم القضاا الماثلة » 
اصلية وغير قابلة للبرهان . « ليست العدالة نتدحة فرعية © لآننا لا 
نستطيع الصعود الى ميدأ أعلى منما ؛ والواجب ليس »© بدقيق الكلام » 
مبدأ » لأنه هو نفسه يفترض وجود مبد! أعلى مله يفسره ويحيزه > 
ونعني العدالة » . ولهذه المبادىء الأولية نتائج دقبقة دقة الرياضيات 
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نفسها . فلتأخذ مفهوم الوديعة . انني أتساءل ألا برتبط مفهوم الحافظة 
على الوديعة بمفهوم الوديعة ارتباطا ضر وريا » مثاما برتبط مفموم المثلث بالمفيوم 
القائل إن زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين » . اخيراً تتلخص هذه 
المبادىء الأولمة في مبد! واحد » المدأ الذي ميزه الفبلسوف كنط : 
« استناداً الى اي دللى تعرفون ان العمل مطابق للعقل وانه عمل 
صالح ؟ استناداً الى ان الدافع الى هذا التصرف دافم عام يتراءءى لك 
كقاعدة تشريعبة شاملة يفرضها العقل على كل الكائنات العاقلة الحرة » . 

هل من حاجة الى المزيد ? ألا نملك نما يسمح بتنظم العمل الفردي 
والعمل السياسي ? 

خلود المبادىء الأولية ووجود الله 

بقبت صعوبة واحدة تستدعي الحل »© هذه المبادىء ما الذي يضمن 
لنا قممتها الخالدة 9 أنستطيع الزكوق ال .يدافقيا ٠‏ دوت ان تقر ر يناه 
إن ف . كوزان بريد ان يطمئننا حول هذه النقطة . لذلك يدعونا الى 
اجتماز مرحلة أخيرة » تسير بنا نحو الله . 

اتنا نشعر بأنفسنا موقنين بقيمة مبادىء الحق والجمال والخير . ونشعر 
ضنياً يخلود هذه المبادىء . ولكن كيف يتسئى لبعض الحقائق ارن 
تکون ذات وجود خالد دون وجود فكر بتأملېا » دون وجود كائن 
شخصي يفكر فبها ? هناك اذن فكر من هذا النوع » هناك اذن شخص 
تسمح له حقيقته الواقعة بفهم خلود الحقائق التي يد ركبا العقل . هذا 
الفكر › هذا الشخص > هو الله . « اجل » الحقيقة تستدعي بالضرورة 
شيئا أبعد منها . وك ان لكل ظاهرة علتها الملازمة لها » ول اف 
ملكاتنا وأفكارت وقراراتنا واحساساتنا لا توجد الا في كائن هو في 
ذاتنا »> كذلك تفترض الحقيقة وجود كائن تكن فيه » وتفترض الحقائق 
المطلقة وجود كائن مطلى مثلها »> تكن فيه علتها الاخيرة ... هذا 
الكائن المطلق والواجب الوجود » لآنه عل الحقائق المطلقة والواجمة 
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الوجود > هذا الكائن الذي هو مثابة جوهر الحقيقة بالذات > يكامة 
واحدة سمى الله » . 
العقل البشري وادراك الحقائق المطلقة 

حا نعرف هكذا وجود الله » الا نشغر بالاطمئئان نائا ? ان 
مبادىء الحق الاولمة هي مواضيع الادراك الرباني الثابتة . ومبادىء 
الجمال الأولية تقوم على الجمال الرباني بالذات . ومبادىء الخير الأولبة هي 
نفس المبادىء التي بموجبها يوجه الله مسلكه . وعلى كل © لم يصنع الله 
هذه المبادیء بفعل حر اعتباطي » بل يحدها في ذاته كلواحق ب 
« طبيفتة » و « جوهره ااصمنه « E‏ 
متميزة » بل مرتبطة م اتقصام لها . « ان فكرة المطلق ذاجا 
تستدعى الوحدة المطلقة . الحق »© الجمال » الخير » ليست ثلاثة جواهر 
ا ا موقو و قطن ای خلذل هانب ا يزان 
فكرة بيزها لآنه لا يفهم شيئا الا عن طريق القسمة » ولكنها مرتبطة 
ف وبخدة لإ انفصام ها »2 وكامنة في كائن يتميز بانه ثلاثة وواحد في 
نفس الوقت » و بلخص في ذاته الجال الأكمل والحقيقة الكاملة والخير 
الأسمى ؛ هذا الكائن هو الله » . ان عقلنا الشري هو » في نهاية 
الطاف © استعداد سام لادراك الممادىء المنظئّمة للفكر والجمال والعقل 
الرياني » ادراكاً حدسياً . 


هذا ما وعد فكتور كوزان > ونعني « ما لم يتطرىق اله 
الفناء » ولا يمكن ان يتطرق اليه الفناء » رغم العاصفة التي أثارها الفكر 
ااه ل افر اكان عقو ٠‏ لي عن الى 58 يع مثلي 
الروحانية الانتقائية لم بلجأوا الى مثل هذه البلاغة المدوية . ولك 
كانوا مستعدين لتأييد نظرات ماثلة ماما في خطوطها الاساسية . 

اعتقد الانتقائيون ان التقليديمين اخطأوا بلجوئهم الى الاسلحة التي 
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ابتدعها مونتاني وباسكال . ان فرنسا المريضة ان تجد البلسم الشافي بدعوة 
الناس الى الارتياب . ولا يمكن تنظم فكر الناس ومسلكبم بدعوتهم 
الى التخلى عن التأمل الشخصي © بل يدفعهم الى الشعور بكل ما هو 
راسخ من مبادىء الى والجمال والخير » هذه المبادىء الأولية الخالدة . 
بهذه الصورة 'ينقذ الفرد والجتمع . 

ان الناس سيدر كون ان الديانة المسحية قائمة على حقائق عقلانية » 
وتستحت كل اعتبار واجلال . ولكنهم سيرفضون الاندفاع في مبالغات 
النظرة الموالية لروما . وسيتمسكون بعتقدات وطقوس ديانة مسبحمة 
متأثرة بعقلانية المؤلهين . «١‏ ان عل الالحهيات الحق بستمد » بوجه ما » 
من جمبع المعتقدات الدينية مبدأها المشترك »© ثم برده اليها محاطا الة 
نورانية » منزها عن كل شك »© موضوعا بمعزل عن كل هجوم » . 

وسيدركون أيضا وجوب عدم الاس مبادىء السيامة في الرؤى 
العادية الاصطناعبة . ان للأخلاق مبادما الاولمة الخالدة » وارن عقلنا 
يميزها حدسيا . وستكفي هذه المبادىء لتنظم حياة 'الأمم في الداخل »> 
وعلاقات الشعوب في الخارج . فلنضع البدهيات الاخلاقية العقلانية خارج 
نطاق كل عل وضعي . ولنعترف بان عليها ان تتحكم يحميم اشكال 
السلوك . بعدئذ لن قى عامنا سوى استخلاص التطسقات منها . 
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الت 1 الثالتٌ 


اقتراحات المدرسة الوضعانة 
ارک کک 


١‏ — ااه کو نت الاجټاعي 


روح المدرسة الوضعانية 
ان المدرسة الوضعانية 20510161516 'تعارض > في وقت واحد > 
المذهب التقلمدي الموالي لروما © والروحانة الانتقائية . وقد بسنا روح 
هذه المدرسة ف مقدمتنا . فمنذ قرن > ثّة واقعة جديدة واأرزة : يو 
العلوم الوضعية الم كد والسريع . لماذا إذن لا نطالب هذه العلوم 
بتقديم الآفكار اللازمة لإعادة تنظم الجتمع 4 
هذه النظرة تحلت تجلا واضحا في مؤلفات سان سيمون في مرحلل 
ا ا خلث فرعا قارفا عند ارق ونك م لدادك 
سنلتمس تعبيرها عند هذا الفيلسوف . 
هل هناك مرحلتان في تفكير أ . كونت ? 


اعتقد دعص شراح أوغست كونت 2 فها مدو 0 ان تطور تفك_يره 
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جرى على مرحلتين غتلفتين» منفصلتين انفصالاً ميقا . خلال المرحة 
الأولى » كان أ. كونت منطيقا وواضع نظريات وعالاً » بوجه خاص ؛ 
وخلال الثانبة » كان خاصة عالاً اجتاعيا ثم رمولاً وطبيا اجتاعياً . 

هذا التفسير يستبوي النفوس لأآسنان دة ٠‏ أولاً © .ان تعض 
الفقرات عند كونت توحى بذلك . كتب بقول : « لو أمكن لأحد 
واضعى النظريات ان رف مثالا كافيا هنا » لتحرأت على الاستشهاد 
اق الفا ا اا ادا ی عن بيني من اط © 
إحداهما فلفية والأخرى دينية » قد تتالتا فما تتالا طسعا دون ان 
تستدعبا وجود مفكرين مختلفئين » . وقد حداد تاريخ اهتدائه » اعتباراً 
من لقائه مع كلوتيك دي فو اذ جعله حبه بحس بأفضلية العاطفة على 
الفكر . ثم ان الأجزاء الثلاثة الأولى من حاضرات في الفلسفة الوضعية » 
اذا ما 'نظر المها في ذاتها » تدفعنا الى اعتبار كونت جرد منطيى > انصرف 
اهټامه فما يبدو الى تعبين هدف العلوم الختلفة > وتحديد علاقاتها › 
واستخلاص طرائقها » وتقدير حالة تطورها وقلمة إكتشافاتها . أخيراً» 
ان موقف تلامذته بالذات يؤكد هذه النظرة . فكثير منهم يميزون بين 
اقتراحات العم . يقبلون بعض آرائه النظرية قبولاً ناما ؛ ويرفضور_ 
اتتباعه في مؤلفاته الأخلاقية والسياسية والدينية . 

غير اننا كل) تّعنا في نصوص كو'نت وفي تواريخهبا »© ازددا شكا 
في هذا التفسير . فلنرجع الى الدرس ٠١‏ من مخساضرات في الفلسفة 
الوضهية . إن هذا الدرس 'كتب ونشر عام ٠۸۳۹‏ . آنذاك لم يكن 
أ. كونت قد تعرف على كلوتيلد دي فو . ولم يكن بعد قد أصبح 
من مشاهدي الرؤى المندفعين » نتمجة لوفاة هذه المرأة الشابة . وعلى 
الرغم من اصابته بنككة عصبية عارضة »© كان متمتع) بقدرته التأملية 
الكاملة ؛ لذلك *يعتبر هذا الكتاب مستندا رئيسيا . اذا نحد فيه ? نحد 
فيه أفكاراً باتّة تكشف طابم تفكيره الموحد . وكان قد عبر سابقاً 
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غن هذه الأفكار في نحوث غديدة نشيرتها الصحف السان سيمونية أيام 
شبابه » وخاصة في رسالة صدرت عام ٠۸۲۲‏ تحت عنوان : مخطط الأعمال 
العامية اللازمة لاعادة تنظم المجتمع . 

يقول لنا كونت : منذ الثورة »© والمجتمع الفرنسي في حالة النزع . 
انه فريسة « فوضى عميقة متزايدة الاتساع » . ان وضعاً كبذا من شأنه 
ان يكون وخم العاقبة بالنسبة الما . لذلك > وبأي من كان > لا بد 
من « إنهاء المرحلة الثورية » . ان الجميع يشعرون ببس ذه الحاجة . 
« تصمو النفوس الختارة نبا الى الخلاص من حالة تشر الانخطاط 
والشلل © لتنذر نفسها » خيراً من أي وقت آخر » للتحديد الشامل » . 
ولتحقيق النجاح © لا بد في الوقت نفسه من إعادة النظام مع عدم 
اعاقة ركب التقدم . والوسبلة الو-<مدة هي في ان نعيد توحيد المعتقد 
لدى الناس » وان ننبه فيهم ايان « ينظم الحاضر ,اسم المستقبل المستنتج 
من الماضي فت . 

ات جيم المدارس الفلسفية والسياسية قد رأت ذلك ؛ ولكنها 
اتحہت اتحاها سا . 

نقد انصار الرجوع 
الى المعتقدات التقليدية 

فتش بعض المفكرين عن التوازن اللازم في احماء الافكار اللاهوتىة 
والسياسية والعسكرية التى كانت سائدة فى عهد ما قبل الثورة . وهذا 
خطأ كير . ان هاتيك الأفكار كان ها قيمتها في احدى مراحل التاريخ . 
فقد قدمت للشر آنذاك حماية افعة ورعاية مفيدة . ولكنها لم تعد 
تتكيف وحاجات الفترة الحالية » ولم تعد تتناسب مع حالة الأذهارن 
القادرة حقا على التفكير . يقول كونت : ان هذا الآمر صحبح لدرجة 
دفعت الر'سئل القائلين هذا الحل الى التردد في متابعته في جيع نتائجه . 
فبل نرام مثلآً يتتكرون التقدم الخطر على معتقداتّهم “ والعلوم والآداب 
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والفنون © كا كان يجدر بهم ان يفعلوا ? وهل نرام يستبقون مبدأ فصل 
السلطتين الدنيوية والروحية > كمبدأ لا يقبل المس ؟ بل هل نرام متفقين 
في الرأي حول مباديهم الخاصة > مع انهم يصرحون بأنها مبادىء منزلة ? 
ان نوايا المفكرين التقليديين هي » ولا شك > نايا صالحة . فقد أدركوا 
انه لا بد من انقاذ النظام > و ه جمع شمل » الاذهان تحقيقا لذلك . 
ولكن كيف نزعم « إعادة تنظم المجتمعات الحديثة بحسب نظرية بلغت 
من القدم مملغاً م تعد معه > منذ زمن بعد > مفبومة فهماً كافيا حتى 
من قبل أبرز مفسرها ? » . اننا لن نحقق إجاع الاذهان بدعوتها الى 
ان نلم ©» من صم القلب »© باكثر الاساطير سذاجة » وحتى احياناً 
أكثرها استدعاءء للبزء . “قحال ما لا 'يصّداق »2 لا يكن جمع شمل 
الاذهان . 
نقد انصار المبادىء الثورية 

وة آخرون يعقدون الأمل على شيء آخر . انهم يودون اعادة 
النظام بتطبيق اللمبادىء الثورية تطبيقاً اشد صرامة . وهذا ايضا خطأ 
مؤسف ! نمبادىء الثورة وطرائقما كانت ممتازة في سبيل الهدم . ولكنها 
غير مفيدة من اجل البناء . نما القول > حيها نريد إقامة صرح سداسي 
راسخ » بمذهب يفكر اول ما يفكر في ان ينظر الى الحكومة بنظرة 
الشك المستمر » كا لو كانت من الاع داء »> وني ان يخضعها للمراقبات 
الدامة + وما القول االمدأ الثوري الذي بعلن حق انتقاد كل شىء فى 
للقن اللي :او و للقن الاخلاق 9 شلك و1 ان رة ار 
والكلام المطلقة كانت ضرورية عندما كان قلب مؤمسات الماضي واجبا . 
فلولاها « ما كان بالامكان اعداد أي تنظم جديد حقيقي » . لکن ما 
ان تصبح المألة مسألة اعادة بناء حتى تصبح هذه الحرية سيئة . وان 
أ. كونت يصرح قائلآً : ان « علة العالم الغربي » انه « لا يقر بسلطة 
روحمة غير سلطان العقل الفردي > خاصة فما يتعلق بالمسائل الجوهرية » . 
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وأبعتبر ذلك مثابة « ترد ذهني يقوم به الفرد ضد النوع البشري » . 
ان يستعيد العام توازنه الا بزوال هذه العلة . وسيتحقق ذلك حمنا يتخلى 
الناس « عن حقبم المطلق في البحث الفردي حول مواضيع تفوق طاقتهم 
الحقبقبة » وتتطلب طبيعتها مع ذلك » وبشكل “ملح جداً » صلة روحية 
حقىقىة وثابتة » . 

آم المنادىء ا الثورية” الأخرى- فلتت اخسن مارا ١‏ ات اوعست 
كونت ينمذ مبدأ المساواة : « لين ال ناون ا ب ي 
ولا متعادلين ؛ ولا يسعهم » من “ثم » ان بتلكوا حقوقا متساوية في 
ال ون رونك ا ا ا ييه 
المتفوقين بتبعية اعتباطية ازاء عوام الشعب © وذلك بنوع من انتقال 
الحى الالمي الى الشعوب »© هذا الحتى الذي طالما أخذ على الملوك » . 
وينبذ التصور الصوفي الثوري القائم على فكرة الحتى . بحب ان نحدث 
الناس عن واجباتهم وعن واجباتهم فقط . 

ان الآراء الثورية أسدت في وقتها خدمات حل للانسانية > و سمحت 
بازاحة نظام منخور . ولكن ساعتها قد انقضت © ولا بد من آراء 
اخرى لإعادة المناء . 

نقد انصار النظام الانكليزي 

مة آخرون ايضا يأملون بتحقيق السلامة العامة عن طربق اقامة 
النظام الانكليزي في فرنا . ان هؤلاء بيشرون المفارقات . فأي شيء 
اغرب من الحافظة على الملك باسم مبادىء اللاهوت التقليدي › وإعاقة 
مله » في الوقت نفسه ٠‏ بواسطة مراقبات ثورية ? ربما كان الانكليز 
برتضون أمثال هذه المتناقضات . ولكن إدخالما الى فرنسا يولد مفعولاً 
مختلفا تام الاختلاف . انه ينقل العلة الاجماعية من الحالة الحادة الى الحالة 
المزمنة > مما يجعلبا غير قابلة للشفاء . وان كونت ينعت هذا المذهب 
بقوله : « انه وقتى بقدر ما هو نوي » . 


لذن 


ما العمل 9 


فلنتخل” اذن عن جمبع هذه المجلول الف اسدة »> ولقتتصد” لامسشكلة 
روح جديدة تماماً ۰ 


ان الفوضى السماسية ناشئة عن فوضى الأفكار . كل فرد يبحث بلا 
تبصر» ولا بريد ان يصدق الا سلطان نزوته . وهذا مصدر جميع الاختلافات. 
لا شفاء الا بايحاد شيء يضبط العقول ويجمع شلها . ولكن هذا الشيء 
ما عساه يكون ? بحسب أ . كونت قائلاً : إنه جمورعة من القضايا 
المؤكدة تفرض ذاتها على الجميع . « كل مذهب قادر على ضبط عقل 
واحد » هو بالتالي قادر على ان بجمم شمل الأذهان جميعا بالتدريج ». 
فاذا حققنا الوحدة في الأذهان » فان هذه الوحدة ستولد الانسجام في 
القلوب > وهذا الانجام سبؤدي الى وحدة في اتجاه الأفعال . لذلك » 
سلتم كل شيء اذا نجحنا في إحلال « إعان قابل للبرهان » محل 
« المعتقدات غير القابلة للإئيات » »> والتى قامت علمبا الانسانية 
حتى الآن . ۰ 

أبن اذن نبحث عن هذا الامان 9 يقول أ . كونت ان الفلسفة 
الوضعبة هي التي ستأتي به . فلنعول' عليها لاستخلاص وتسويغ جموعة 
من القضايا تتفق حوها جمبع الأذهان . إنها ستبين لنا بصورة مؤكدة 
ما هي المواضيع الطبيعية للعلوم » كا ستبين لنا تقسجا ا الطبيعية © 
والوسائل الملائمة لها » والعلاقات التي تربط فيا بينها > واعم نتائجها ؛ 
وهي جموعة أولى من المبادىء الراسخة سيقبلها الجميع دورن نقاش . 
بفضل هذه المعارف > سنصبح قادرين على مقاربة وعلى حل مشكلة 
تكوين عم وضعي لمجتمع ؛ وهو عم ستفرض نتائجه نفسها بنفسها » 
لأا ستكتسب بالطرائق الموثوقة التي يضمنها تقدم جميع العلوم . وبفضل 
هذا العم » سنحصل على فن اجتاعي عقلاني > لن بكون اقل قيمة من 
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الفن الطى ولا أكثر استدعاء للخلاف والجدال"' . 


ويتكبن أ . كونت قالئاً : حمنا يتشكل هذا الفن الاجتاعي 
القائم على عم الاجتاع > فان علة العالم الغربي معن من تلقاء داعا .. 
هل نرى الجاهل بأمور الطب يمارسه على نفسه ويتطوع للعناية بالآخرين ? 
انه يعرف عدم جدارته »2 لذلك يلجأ الى مشورة طبيب . فلنتوقع 
حادثة ماثلة على الصعيد الاجتاعي والسباسي . فحينا يدرك البشر 
أا ان اماف بتطون بعرت اننع اما ى دقان ااا 
الحبة » وان ممارسة الفن الساسي تفترض جدارة لا تقل عن تلك الي 
«فترضها الفن الطى »> فبل سترددون في التخلى عن حى البحث الجر ? 
زهو لیا ن الود اا ا ری ى ن اا 
وهل سبترددون في اسناد مبمة تنظم الشؤون العامة الى علماء الاجقاع » 
الاكفاء الوحيدين في مثل هذا الممدان ? ان المزاعم الحالية المضحكة في 
الحقل السياسي © هي مزاعم قابلة للتفسير . فالأفراد الحاليون يحبلون 
مدى ما ف المجتمع من تعقيد . فلتوضّح هذه النقطة » وحينئذ 'يقر كل 
فرد عن طبب خاطر »© بأن المسائل الاجتاعية ينبغي لما « اكثر من 
غرها 6 أ فقن وهنا عل مده عدود من افون اة الى قت 
تراهنا" اويملة 'متارة متبوعة اودراباه ماقرة املاقتية © وضارت 
قادرة على القيام بهذه المهمة الصعبة بنجاح » . 

جميع المدارس إذن تبينت جيداً المشكلة المطلوب حالما » ولكن 
المدرسة الوضعانية وحدها هي في الطريق الأؤدية الى الل » وهي وحدها 
ستأتى بالايمان القابل للبرهان » وبالحقائق الاجتّاعية والفن الاخلاق والساسي » 
هلاه الاكناء اللارمة لان ى اعارا عل الحا ٠‏ 


. فن بعنى صناعة‎ )١( 
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الاستشهاد بدليل على وحدة تفكيرءه 

هذه الأفكار التي نادى ا أ . كونت عاليا عام ۱۸۳۹ > 
ليست حديدة بالنسبة البه . فقد سبق له التعبير عنما عام AT‏ 
كتب آنذاك يقول : « لست غابة امجتمع الناضج ان سکن الى الارد 
هذا الكوخ اندم الحقير الذي بناه ابام طفولته » وذلك کا يعتقد 
ملوك ؛ ولا ان يعيش الى الابد دون ملحأ بعد مفارقته لكوخه © لا 
تظن عامة الشعب ؛ بل ان يبني الصرح الانسب لحاجته ومتعته » بما 
اكتسب من تحربة وما كداس من مواد » . وقد بين كونت ات العم 
الوضعي المطبق على المجتمع هو الذي سيمد هذا المحتمم بالوسيلة . انها 
واقعة رئدسمة ان دلت على شيء فاا تدل على وحدة التفكير عند 
كونت . فكان يحمل في طوايا نفه هاجسه كطبيب اجتاعي » وذلك 
قبل ان سطر براعه كامة واحدة من دروسه : حاضرات في الفلسفة 
الوضعية 5 ولكن لعل الحداتةه باهية ذلك قد اشتد بعد لقائه مم 
کلوتلد دي فو . ولعل هذا الماجس كن اقل استبداداً بين ۱۸۲۸ 
و۱۸۳۹ ما كان عليه قبل هده المرحلة وبعدها ٤‏ ولكنها ¢ على كل 0 
كانت « فكرة الشباب الكبرى » فصئلما أ. كونت « في سن النضج » . 
وقد تصدى للتأمل الفلسفي تحدوه الرغبة في شفاء المجتمع . وان فكرة 
القيام بهذه المهمة هي التي تحكت ضنا بتأليف الاجزاء الاولى من دروسه : 
حاضر ات ي الفلسفة الوضهية . وان هفة القبام بهذه المهمة هي التي حولت 
أ. كونت الى ني اجتاعي في سنواته الاخيرة . 

؟ - نظرياته الاساسية 
الميمة التي يحب تولي زمامها » المهمة التي سيضبط انجا'زها الاذقار. 


وسيجمع لہا > هي الثالية . انقاذ الانسانية بتشكيل ع ۹ س جموعة من 
المعتقدات العامة الثابتة Le‏ ؛ ٣‏ جموعة خاصة من الحقائق العامة 
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المتعلقة بالعلم الاجماعى ؛ ج - عقمدة اخلاقية وسياسية مستنتحة من هذا 
العم الاجتاعي نفسه . 

كيف ننجح في هذه الهمة 9 

هناك نظريتان جوهريتان تتحكان الجواب الذي يعتيره أ . كونت 
ذا اساس مسواغ . 

إحداهما خاصة بالروح اللازمة في مقاربة المشكلات العامية والفلسفة » 
الختلفة » بالشكل اللائم . 

فلنستخلص اولاً آراء أ . كونت حول هاتين النقطتين الرئسستين . 

قانون الأحوال الثلاثة 
ان ندرسه كوضعانيين . فما معنى هذا المصطلم ? ان أ. كونت بحيب 
بعرضه قانون الاحوال الثلاثة . 
يفكروا دائما بواسطة نفس الطرائق . ولم يصلوا الى ما مم عليه حال 
إلا عرورثم بثلائة احوال او عصور متتالىة : المصر اللاهوق “> العصر 
الماورائي © العصر الوضعي . 
العصر اللاهوتي 

يتميز العصر اللاهوق بطريقته في طرح الاسئلة الفاسفية وفي مواجهة 
حلها . ففي هذا العصر »© كانت الاذهان تتم : 2١‏ بمعرفة السبب 

لادا ترسم الشمس © فا قوى الافتى » هذا الخط المنحني الخاص بها ؟ 
لاذا ينقجر الرعد في الجو وتنزل الصاعقة على الارض ? ما طميعة العناصر 
المشكلة للكون ؟ تلك هي اسئلة خاصة بالعصر اللاهوق . وللإحابسة 


عليها » لم يجد آباونا الأولون سوى طريقة واحدة . فكانوا محا كمون 
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مشبهين الآلهة بالشر . وكانوا يفسرون كل ظاهرة بتدخل إله مائل 
للانسان . لن نزلت الصاعقة على الارض © فلآن زوس إله الآلهة رمى 
بها بذراعه . ولئن هبت الرياح » فلآن إيول إله الريح فتح قرب الماء 
انها عقيدة ساذجة تطورت مع الزمن تطوراً ملحوظا »© فاكتسبت في 
البده شكل فَتَشِيّة : كل إله هو نوع من نفس ضمنية مستقرة في الغرض 
وتوجبه . وبعدئذ اصبحت ايمانا بالهة متعددة ( شر كا ) : انفصلت 
الآلحة عن الاشاء وصارت تؤثر علمها من الخارج . أخيراً » تحولت الى 
توحيد : اصبحت الآلهة خاضعة لبعضها بعضا ثم ذابت في إله واحد > 
وهذا هو الشكل الأعلى والاكمل للتفسير اللاهوق . 
العصر الماوراني 

تبع العصر اللاهوتي العصر' الىاورائي »© ويتميز بتبدل ملحوظ في 
ا > ولكنه كان جذا ا قط إ5 طفل “الادمتان بقي هو 
هو . وظلت هذه الأذهان مهتمة بالسيب الموجب للظاهرات > ونحوهر 
الأشياء الصميمي . الا أن الطريقة تطورت . فالظاهرات الطبيعية هي 
ا عل ر الفا يك کر تنشأ عن ارادة 
متخيطة . لذلك 'يعتبر تفسيرها بتدخل آلحة مائلة لنا علا صببانا . 
يحب ان 'يبحث في حال آخر عن التعليلات اللازمة . ولكن 'خيل 
البهم انهم وجدوها في تائل الملكات الانسانية . لثن ما النبات فلآن له 
نفساً نباتية . ولئن أحس الحيوان فلآن له نفسا حسية . ولئن تمازجت 
الأجسام فلأنها ذات تعاطف وتقارب . وزعموا ايضاً انهم ميزوا جوهر 
الحرارة الصميمي © وجوهر الضوء والمادة الكوائية . وبكامة موجزة : 
آنسوا في نفسهم القدرة على تحاوز الظاهرات واكتناه المطلى . و 
التطور في العصر الماورائي مثاما جرى في العصر اللاهوتي . فلتفسير 
الظاهرات الختلفة » افترضوا في البدء وجود عدد كيير من القوى 
الحتلفة » ثم اتحدت هذه القوى جميعا في كيان واحد 'فسر بواسطته 


Y۰ 


كل شيء © وسموا هذا الكبان الطبيعة » ا فعل هويز ثم دولباخ 


ل 


وبوفون . فاذا ما تفوهوا ذه الكلمة خيل المهم نيتم قالوا كل شي ماه 


تقيم العصر اللاهوتي 

ان أ . كونت يدعونا الى عدم اساءة الحكم على هننن العصرين 
المدائسين . لا شك في ان التفسيرات الي صدرت عنها / تكن ذات 
قيمة كبرى . فقد نشأت عن طرائق فاسدة © ولكنها كانت مم ذلك 
عظيمة النفع . 

هذا صحمح اول فما يتعلق بالعصر اللاهوتي . ان الفكر البشري في 
الحقبقة يتميز بخاصة غريسة . فيو © من جبة © بحاجة الى اجراء 
اللاحظات كي يبني نظرية مقبولة فيا بخص الطبيعة . ولكنه > من جبة 
ای ا ا و ع ها اک ا 
بنظرية يحاول التحقق منها . على ان “تشكثل المذاهب اللاهوتية البدائية 
سمح بتحطم هذه الحلقة المفرغة > وقدم للفكر البشري حصيلة تر كمدية 
مؤقتة © قلملة القدمة ولا شك » ولكنها كانت عفوية وهفيدة . وبالتالي > 
سمح باجراء الملاحظات التي أدت الى تهديم المذهب > ومكن من تشكيل 
مذاهب اخرى اقل فساداً واكثر منطقاً . مع العم بان المفاهم اللاهوتية 
أبقت لدى الناس الميل الى البحث والحس بالمال » ا قدمت مذاهب 
اجتاعية عالية وتحدت الأذهان خلال قرون ... وأدت ايضا الى تفتح 
السلطات الروحمة الاولى » سلطات كبزة الآشة القديمة . هل نحن حاجة 
الى المزيد كي نفهم مدى جلال العصر اللاهوتي ? فلنعجب ادن © دون 
تحفظ »2 با أسدى من نفع في الماضي ؛ ولكن لا نستخلصن من ذلك 
ان أمثال هذه المفاهم اللاهوتية المتناسبة مع حالة الاذهان الصبيانية » 
تحافظ في الوقت الحالي على قمة ما. لقد صارت غير صالحة للاستعال » 
ويحب التخلي عنما . 


۳۲١ الفكر الفلسفي‎ - ٠١ 


تقيم العصر الماورائي 

نفس اللاحظة فبا يتعلق بالعصر الماورائي . ان العصرين اللاهوتي 
والوضعي على درجة من التباعد بحيث لا يمكن الانتقال فجأة من 
أده ال الاخ فتكات: ثري فن بوهوى اغف وط + المضير 
الماورائي » العصر الذي أزاح عادة روّية آلمة في كل مكان » وفتح المجال 
أمام التفسيرات العامانية » وأظهر ما في الطبيعة من انتظام . فكارتف 
ذلك يمثابة إعداد لمستقبل . ولكن من يسعه ان يكتفى بعد الآن 
بالتفسيرات الماورائية ؟ انها » في معظمها » تقتصر على عملية بسبطة جداً . 
ثمة سؤال 'يطرح »© وبعدئذ ببراعة في تركيب الل وبألفاظ منتقاة 
انتقاء جيدا © 'يكركر نفس السؤال مع التظاهر باعطاء الحل . كيف 
يعيش هذا الكائن ؟ لأن فيه مبدأ حبويا . كيف يفكر هذا الكائن 
الآخر + لأن فيه نفا مفكرة . هل تختلف أمثال هذه التعليلات عن 
تعليلات الطبيب الذي وصفه مولير في احدى مسسرحياته ? لاذا 'يخدار 
الأفبون ؟ لأن فبه صفة مخدارة . الإدعاء بتوضح كل شيء بواسطة 
كلات ( الطبيعة مثلاً ) 2 لا يعني سوى شيء واحد : « تتويج إهة 
بدلا من إله 3*6" . 

فلنضم إذن إكليلاً على جبين مفكري العصرين اللاهوتي والماورائي › 
تقديراً لما أسدوا من خدمات في الماضي . ولكن فما بخص المستقبل › 
فلنتخل عن طرائقهم وعن نظريباتهم . 

ان الإنانية انبت مرحلتي الطفولة والمراهقة ودخلت في سن النضج . 
فلننتقل اذن الى العصر الوضعي . 

شروط التفكير الوضعي الأربعة 
ماذا يحب في سبيل ذلك + ان أوغست كونت بحنب قائلاً : لا 


9 کر 3 ار الظبسة ب ار“ 
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بد من توفر أربعة شروط في التفكير الوضعي . 
١‏ - تبديل محتوى الأسئلة 

الشرط الأول : - لا بد أولا من تديل محتوى الأسئلة الي اطا 
مفكرو المرحلتين اللاهوتية والماورائية إصراراً عنمة] على البحث عن حلها . 
والحقبقة » لا يسعنا ان نعرف « السيب الموجب » لآي ظاهرة » ولا 
« الماهية الصميمية لأي كائن » . فلنتخل اذن عن البحث عنها . 
ولنحصر جهودنا فما هو ممكن انسان) . إتنا قادرورن على استخلاص 
قوانين الظاهرات کا يثلها لنا فكرنا . ونستطيع ان نربط بين الظاهرات 
المتعلقة بعضها ببعض . تلك هى مبمة ق_ابة للتحقق . القوانين هي 
م علاقات التتالي والتشابه الثابتة » التي تضم الأشياء e,‏ 
إنها معبرة عن الانتظام والاستمرار > ولا تطمع أبداً في نظرة مطلقة 
لا تسو'غبا أبداً الطرائق التي تفيد في اثبات هذه القوانين . انها ليست 
سوى وقائع عامة » سوى « فرضيات تؤكدها الملاحظة تأكيداً كافيأ » . 
ودقتها « لا سعما أبداً أن تكور الا دقة تقربسة » . كل هذا 
صحيح . ولكننا نستطيع ان نحددها » وهذا التحديد أساسي من ناحية 
الرضا العقلى ومن ناحمة التطسقات العملية التى تقبلها هذه القوانين . 

لا شك في ار الثل الأعلى يكن في انقاص عدد القوانين الى الحد 
الأدنى > وذلك بأن تربط جمعا بعدد ضثيل من الممادىء . وقد اعتقد 
بعض المفكرين مثل سارن سبمون ان العملية بلغت مرحلة الثضج ©» 
وذهيوا الى ان القوانين كلما نتائج للجاذبية النيوتونية . 

لقد ركبوا في الحقبقة مركب العجالة . « ار عدد القوانين التي 
یکن :ردقا الى ميذا نط هو فق الف كين يكت عا تل عليه 
هذه الأوهام الخطرة » . وني سببل غاية ماثلة » ابتدع بعض الرياضيين 
فرضيات بارعة حول الآلبة الصميمية للظاهرات . يجب الحكم باحتراس 
على أمثال هذه الحاولات . فحينا ينجح بعضهم في الوصول الى تركيب 
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من هذا النوع ©» يمخيل الهم انهم أمسكوا بالمطلق . وثمة آخرورت3 لا 
روف ق اراتا وي ربكل معا عة عل ساي مد لين 
غير » . أما الأولون فهم مغفلون يشكل خاص © وأما الآخرون فيم 
على حتى . « من الشرعي تام حينا نكف عن النزوع الى المطلق > ان 
نحري أنسب الافتراضات لتسبمل سير ذهننا > وذلك شرط مزدوج 
دائم : ان لا نخالف أي مفهوم سابق © وان تكون مستعدين دائم] 
لديل هذه المصطنعات حالما تتطلب الملاحظة ذلك » . هذا المعنى فقط › 
يمكن ان 'تقبل الافتراضات -ول المادة والقوى قبولاً شرعياً في مبدان 
العم . وانأ. كونت يضرب لنا المثل التالي : « يمكننا بهذا الخصوصءان 
نشير » كأنموذج > الى الفرضية المقبولة عفوي] في الفيزياء حول تكوين 
الأجسام الذري » على ان لا نعزو اليه ابداً وجوداً حقيقا » . اث 
الفرضية تكون مقبولة اذا ما أوآلت كمخطط نافع » ولكنها تصبح سيئة 
اذا ما اعتبرت كشيء مطلق . 
؟ ‏ اعتاد الحساب والتجربة 

الشمرط الثاني ١‏ - إذا انتقلنا الى الطرائى » وجدنا شرطا ثانياً من 
شر وط التفكير الوضعي . ينبغي للفكر البقظ ان لا يطبق منبا الا 
اثنتين : الحساب »© التحربة 5 حينا نكون بصدد النتائج الناجمة 
عن مبادىء معينة . والتجربة حينا نكون بصدد الوقائم التي يتعلق بها 
تحديد القوانين . فلنكف إذن عن هذه التصورات الاعتباطية المؤدية حا 
الى الخطأ . ولنكف عن هذه الحا كات السابقة للتجربة » وحيث يته 
فكرنا في تأملات باطلة وعقيمة . ان العم لا يسعه ان يكون مجرد عملية 
تكديس للوقائع . انه جموعة قوانين جرى التحقق منها . ولكن كيف 
فيز أمثال هذه القوانين اذا كنا لا نعرف التجارب التي توحي ,هذه 
القوانين وتسمح بالتحقى منها ? ينبغي للعم ان يبنى على هذه التجارب 
مثاما 'يشيد البناء على الأسس . انها طريقة العقل السلم في هذا المبدان . 


كان 


م - اعطاء النتائج قيمة نسبية 

الشرط الثالث : - على الفكر الوضعي ان لا يعطي النتائج سوى 
es‏ 

م يكن أ. كونت قد قرأ الفبلسوف كنط »© لكنه كان قد سمع 
بأخباره . و'خمل اله ان استنتاجاته تلتقى باستنتاجات الفنلسوف الالانى . 
والحقيقة انبا كانت مختلفة عنما اختلافا كافنا . 1 

ان العلم ه شيء موضوعي » . أما ما نتمثله عن العام الخارجي › 
بواسطة العلمى » فمو « شيء ذاتي » . ولكن «١‏ التوازن الذهني يكن في 
إخضاع الذاتي لموضوعي » . ومعنى ذلك : لا قيمة لأفكارة الا بمقدار 
ما تنطمق تام على ما تريد التعبير عنه . ولكن لا مفر مما بلى : ان 
كل هذا الأخضاع شقن ا حا و كن هذا" الالتضاء فإ 
مذاهبنا لا تمثل ابداً العام الخارجي بدقة تامة ؛ وهي > على كل © دقة 
لا تنطلبها حاجاتنا »؛ والحقيقة كيف تكون هذه الدقة ممكدة ? ان ملاحظاتنا 
ليست سوى ما تعطيه حواسنا فى لحظة معنة © بوصفنا شراً مسلحين 
بالوسائل الموجودة تحت تصرفنا . فبي اذن متعلقة ,هذه الحواس» بهذه الوسائل . 
كا ان الافكار التى ”نكو نا بناء على هذه الملاحظات هى دائًاً افكار 
O‏ اقلان a‏ النكر يات "فلائيه LN‏ 
فكر انسان موجود في عصر معين . اخيراً > « جميم معارفنا الحقيقية 
هي بالضرورة متعلقة »> من جبة “ بالبيئة من حيدث هي قادرة على التأثير 
فينا » ومن وجبة اخرى © بالجسم من حيث هو حساس ذا التأثير » . 

النظرية التى نسمسها في كل عصر أفضل نظرية © هي اذن فقط 
٠‏ النظرية التي تمثل بافضل شكل مموع اللاحظات المقابلة لما» . والمفكر 
الوذعاني الحقيقي لا ينسى ذلك ابداً في تأكيداته . 

۽ - الاهتام بما هو قابل للتطبيق انسانياً 
الشرل الرابسع : ل ينيعي ايضا لمفكر الوضع الى ان لا ينسى 
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الحقيقة التالية : يحب ان لا نبحث عن المعرفة لمحرد البحث عنمأ . ان 
ما يحمل المعرفة ذات احمية »انها تسمح للفكر بأن يتوقم وان يتدارك » 
وأا تحمل التطبقات العديدة المفيدة لتقدم الانسانية اموراً مكنة . باسم 
هذا المدأ » بثور أ . كونت ضد التبحر العقم والحذاقات غير القابلة 
للاستعمال . انه بريد توجبه البحوث الانسانية وه تنظم الأحاث النظرية 
تنظيا بصيراً » . وريد من العلماء ان يحولوا « جبودهم ‏ بيسر ‏ الى 
المواضيع التي تستدعي الاهتام الاساسي في كل عصر »© بدلا من انهاك 
النفس في بحوث صمانية » بناء على تخصص اختباري م نرى ذلك غالا 
عند المساحين » . حتى يكون الفكر وضعياً © ينيغي له ان لا تم الا 
ما هو قابل للتطبيتى انسانما » ويتبفي له ان لا يركز اهتامه وآماله على 
دقة مطلقة يستحمل عله بلوغبا ؛ عله ان يلتمس « درحة الدقة الى 
OEE AS‏ رفيا بيج O‏ امريد فشر ين 
السذاجة او الوم . 

هوذا الفكر الوضعي . ان نموه هو الذي أعطى كل ما اكلتسب من 
نتائج في الحتمعات » وهذا الفكر هو الذي يحب ان يطرتى على درامة 
عم الاجتاع الخاصة © تحقيقاً للخلاص . 

اي ترتيب نتتبع ? 

والآن اي ترتيب نتتسم للمضي الى الهدف ؛ هذا الؤال تقابله النظررة 
الثانية من نظريات أ . كونت الاساسية » وهي كلما متعلقة ذه الفكرة 
العسقة »> ومني ان العلوم مترابطة فبا بينها ترابطا وثيقا . 

لا يعني ذلك ابداً انه يمكن استنتاج العلوم بعضها من بعض »© مثلا 
'تستخلص النتائج من المقدمات والمبادىء » بل ان مختلف العلوم لا يسعبا 
التقدم ما لم تستمد من العاوة الاخرى بعض الطرائق التي اظبرت قيمتها 
فما » وبعض النتائج التي أثبتت فيها . مثلا : ار عل الحياة يدرس 
التنفس . فكيف يفبم الظاهرات التنفسية بدون نتائج الفيزياء من جبة > 
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والكيمياء من جبة اخرى ؟ فاذا انطلقنا من هذه النقطة » اصبح تصنيف 
العلوم مكنا » ومنطوياً على نتائج خصوص طر بقة دراسة هذه العلوم 
وطريقة تعليمها . 

لقد قدم لنا أ..كونت تصنيفين »© الاول صادر عن _منطيق محض › 
والثاني عن ني اجڄاعي ولکن هذبن التصنىفين لا شاقضان 2 بل 
شكاملان ونا لفان 

التصنيف الاول 

أما التصنيف الاول فسّبنى بسر . ان العاوم » کا رأينا قبل قليل > 
يحاجة الى بعضها بعضا کا تتشكل © ولکن ایس بحم ترتيب غسير 
معان . فالمر کب مکون من عناصر سسطة > والحسي مکون من عناصر 
يجردة . لذانك لا يمكن لعلوم الار کب ان تتوطد الا بواسطة عناصر 
مستخلصة من علوم المجرد . وبما ان المركب هو ايضا الأقل تجريداً » 
والسيط هو الاكثر تجريداً » لذلك يصبح التصنيف سلا . 

اذا كان المبدأ صحيحا فبناك عليتان ممكنتان . 

من الناحية المنطقية » ينبغي لنا ان نتمكن من وضع العلوم بنفس 
الترتدب الذي تحتاج فيه الى بعضها بعضاً كا تتشكل . في سبيل ذلك › 
كفي ان نجمعبا اخذين تزايد درجة تعقدها بعين الاعتبار 1 

ومن الناحمة التاريخية » ينبغي لنا ان نتمكن من التأكد من قيمة ما 
فعلنا . فائن كانت علوم المركتّب تحتاج » كما تتشكل »2 الى ان تأخذ 
بعض الطرائق والنتائج من علوم المحرد » فلا بد ان اول العلوم التي 
جحت في التاريخ > هي العلوم الاقل تعقيداً والاكثر تحريداً » ولا بد 
ان علوم المركتّب لم تتشكلى إلا متعاقية بنفس ترتيب تعقيدها . 

من الناحية المنطقية 

ان أ. كونت يقف اذن اولاً من الناحية الماطقية . فلنسم عام الطمبعة 

بو حه عام بالقيزياء . هذا العم 1 دقن لا في الخال كله ان تفرع الى 
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ومان كبيرين : الفيزياء غير العضوية او الكوزمولوجما وتدرس الكائنات 
غير الحية © والفيزياء العضوية وتم ا هو حي . على ان بعض الجقائق 
تفرض ذاتها . فالفيزياء اللاعضوية هي اقل تعقيداً واكثر تحريداً من 
الفيزياء العضوية . وهذه الاخيرة لا يسعها ان تتشكل »© من جبة اخرى 
الا اذا استعارت طرائق الاولى ونتائحبا . فلا بد اذن من تصنىف 
الفيزياء العضوية بعد الفيزياء اللاعضوية . 

ان الفيزياء اللاعضوية تتفرع »> بدورها» الى فيزياء سماوية او عم 
الفلك > وفيزياء ارضمة . وتتفرع هذه الاخيرة الى فيزياء وكيمياء . 
ولكن الكيمياء متعلقة بالفيزياء » والفيزياء بعلم الفلك . واما الفيزياء العضوية 
فتتفرع » من جهتها > الى بيولوجيا او عل الحياة والى فيزياء اجتاعية او 
عم الاجتّاع . ولكن عم الاجتاع متعلق بعلم الحباة المتعلق 
بالكمياء . وان المجموع يشكل سلللة عظيمة من العلوم الفيزيائية . اننا 
نصعد من المر كب الى السيط ذهاباً من عم الاجماع الى عم المجياة > 
ومنه الى اللكيمياء »> ومنها الى الفيزياء “> ومن هذه الى عم الفلك . 

ولكن عل الفلك ليس آخر حد في هذا الارتقاء » فهو لا يتشكل 
بدون زمرة من العلوم الاقل تعقيداً والاكثر تحريداً . انها العلوم الرياضية . 
فلولاها لما انتظمت العلوم الاخرى . ولكنها هي نفسها ليست يحاجة الى 
ان تاتمس »© في جال آخر » المادىء اللازمة لتشكلما . 

اخيراً هناك ستة علوم : الرياضيات »© عم الفلك “ الفيزياء » الكيمباء » 
عم الحياة » عل الاجمّاع . وحينا تتشكل »> سبحصل الفكر المشري على 
كل ما يستطيم ان يكقسب من معرفة > سصل على « العقيدة 
الوضعائية » . 

من الناحية التاريذية 

لننتقل الآن مع أ . كونت الى الصعيد التار خي . ان التاريخ بو كد 

هنا ا-تنتاجات الماطى . الحقيقة ان البشير اهتموا بحميم العلوم في كل 
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العصور . ولكنهم 1 بنجحوا الا بمقتضى الترتيب الذي كارن متوقعاً . 
فالعم لا يتشكل الا بعد اكتسابه هفهوماً واضحا عن بجاله » وعن 
الطريقة الملائمة له > وعن بعض النتائج الثابتة . فاذا سلمنا بذلك »2 رأينا 
بوضوح ان الرياضيات وحدها قد توطدت منذ القدم . ان عم الحساب 
قديم جداً » والمندسة رسمت خطوطبها الاساسية قبل التاريخ المسحي › 
والجبر عم عربي » وكان لا بد من أبحاث ديكارت ولايينيتز ونيوتورنف 
لتحقيى ازدهار الرياضيات العليا . اما العم الثاني الذي تبلور فهو عم 
الفلك . ان القدامى لم يعرفوا حقا الا الحركات الظاهرية للأجرام الفلكية 
والملدوظة بالعين المجردة . وضلوا في متاهات التخمينات تفسيراً هذه 
الحركات . ولا بد من الودول الى القرنين السادس عشر والسابع عشر حتى 
نرى الفلك وقد اصبح علا“ مع اشخاص أمثال كوير نيك » تیشو براهيه » 
کان »> غاليله » نبوتون . ولم تشعر الفيزياء بذاتها الا في القرنين السابع 
عدر والثامن عشر . اما القدامى فسموا بالفيزياء افكاراً عامة حول عناصر 
المادة » ونظريات خيالية حول تكوين العام . ولم ينته هذا الوضع 
الا مم علاء امثال : طوريشبلى ¢ الله ¢ باسكال ©» ھوىغەز 4 
اوتو دي قير یکمه “> دلى بايان »> ماربوت . هذا وتاهت الكيمماء اول 
في ابحاث عم الحيل © وفي التأملات الخبالية حول الاجسام الاولية» وفي 
غرابات باراسيلس الجنوبية . ولكنها م تتبين الطريق اللافة لما الا في 
نباية القرن الثامن عشر »© مع لافوازيه . اما عم الحياة فتقدم تقدم) 
غير متكافىء في شتى اقسامه . عرف هنذ القدم بعض العناصر في شكل 
الكائنات الظاهري وفي تشريح الكائنات الحية العليا . وحام حول مشكلة 
امثال : بيشا » غال » دي بلانفيل . اما عم الاجمّاع فبحاجة الى ان 
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الحماة ابتدائياً . 

ان التارت: تجرئة إذة بضورة عائة لا تن الملطق .وقد كات 
العلوم بعضها خلف بعض »© وبنفس الترتيب الذي كان متوقعا هما . 

ان أ . كونت برد سلف على الاعتراضات الممكنة . فبو لم يلفظ 
كلمة سبكولوجيا » وبقصد . المعدة لا تدرس في علم © ووظيفتها في 
عم آخر . والدماغ لا يدرس في عم » والوظائف الدهنية في آخر 2 
ولم يغب عنه ما في بعض تأكيداته من إطلاق مفرط . هناك © في 
الحقبقة » ردود فعل هامة من علوم المر كنب م×عامدصم با Sciences‏ على 
علوم البسيط Sciences du simple‏ „ الفيزياء »> مثلا » هي الي أوجدت 
الادوات المصرية » ولكن ايحاد هذه الادوات قام بدور رئيسي في تطور 
عم الفلك . وليس من شك في ان الصلة التي تربط الفيزياء بعلم الفلك 
اقل من الصلة التي تربط عل الفلك بالرياضءات © ولكنها مع ذلك صلة 

التصنيف الثاني 

لننتقل الآن الى كتابه : نظام السياسة الوضعية . اننا نحد فيه 
نفس التصنيف للعلوم » ولكن نة تعديلات غريبة طرأت عليه . 

اولك » الى العلوم الستة التي سيق بيانها قبل قليل » ادخل أ. كونت 
عه مابها : الاخلاق . فو يقول لنا ان الاخلاق هي دراسة الطريقة التي 
يحب ان 'ينظم بموجبها مسلك الافراد والمجتمعات » وما مبدأ اساسي : 
« العيش في سبيل الآخرين » . انها علم من جبة > اذ لا بد لها في 
تشكلبا من ان تعرف الملكات الانسانية > والقوانين المتحكة يحماة 
الجتمعات . وهي فن من جهة اخرى › لأنها تريد ان تبين لنا اي طريقة 
يحب ان يشبعها البشر والزمر الشرية . ولكن الاخلاق > كملم وفن» 
تنصف مخصائص هامة . ان قوانئبا هي 2 في نفس الوقت © اكثر 
تعقبداً واقل تجريداً واعلى مقاما من قوانين عم الاجتاع . فحلا اذن 
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في القائة التي نغرف » يأتي فبا بغد علم الاجتاع » فلنجلها كعلم سأبغ 
في هذه القائمة . 
فكرة التسلسل 

وها هوذا أ . كونت يضف الى نظراته آراء من نوع آخر : ان 
فكرة ترابط العلوم بقبت محافظة على قيمتها » ا ده ١‏ 
فاعتقد انه هيز » زيادة على ذلك ©» وجود تلسل حققى فا بشما . 
إن بعض العلوم أهم من غيرها . انها العلوم التي تفيد الانسانية اشر 
اكثر من غيرها . ولكن ما من عل بيت الأخلاق . أليس هذا الأخير 
هو الذي يعم الشر كيف ينظمون حياتهم الفردية والاجتّاعية ? فهو 
اذن أسمى العلوم . اما العلوم الاخرى فيعلو شأنها » طبعاً > بمقدار ما 
”تسم في تقدم الوثائق والطرائق التي يحتاج الا . ويأتي عل الاجتاع بعد 
الأخلاق في الترتيب . ثم تأتي العلوم التالية الواحد بعد الآخر : عم 
الحياة » الكممياء ٠‏ الفيزياء » علم الفلك »© الرياضيات . كلا ازداد العم 
تعق.د؟ ازدادا فضلاً وسمواً . والعکس بالعكس . ولكن هذا لا يبدل 
الحقائى الأساسية . فالرياضيات تظل المفتاح الذي تتعلق به جيم العلوم 
البشرية . لكن ليس لاعن قممة الا بما تسدي من خده ات في سبيل 
تشكيل هذه العلوم البشرية . واذا ما 'نظر اليها في ذاتها » فليست 
سوى ألاعبب ذهنمة بارعة . 

استناداً الى هذه الآراء » يركز أ . كونت على النظرة الى 
الما قلقلل :ارف ف ل امرف ا رسعها اى تكون. غاة 
الفككر الانساني . فلنقصر اذرن كل عر على الحد الادنى الذي لا غنى 
عنه فی سبيل تشكيل العم الذي يعلوه مباشرة في التعقيد والمقام “> وز 
النباية » في سبيل تشكيل الاخلاق » العم الوحمد الضروري لا حقا . 
معرفة الرياضيات من أجل الرياضيات © والفيزياء من أجل الفيزياء » انها 
تطفلات عقيمة واوقات مضيعة . على الانسانية الحكيمة ار تستبعد 
الانحاث غير المجدية . علا ان تتحرر من « الاعمال العامية الصسانة » . 
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أخيرً > كل عقمدة أ . كونت حول هذه النقطة يمكن إجالمها في 
هصاتين القاعدتين : کک إن عم الأعلى Science du supérieur‏ 8 
مبادئه في عم الادنى ؛ 5 إن عل الادنى لا جحد مسواغه الا في 
عم الأعلى'' . 

م - تفصيل المذهب 

عرفنا ما هي الروح التي يحب ان تسود في دراسة مختلف العلوم » 
وما الترتيب الذي يحب اتتماعه في دراستها. ها نحن أولاء الآن قادرون 
على فهم آراء أ . كونت حول : ١‏ - نظرية المعرفة ؛ 7 عم 
الاجتاع ؛ ج - الأخلاق . 

نة امعرفة 

ان القسم الخاص بنظرية المعرفة حمن انتاجه “ يتكون من جموعة من 
الفصول يدرس فيها أ . كوذت العلوم الختلفة التي بلغت الحالة الوضعية » 
متقيداً بنفس الترتيب الموجود في تصنيفه . ونعني بذلك العلوم جميعاً » 
ما خلا عم الاجتاع والاخلاق . 

انه يطرح نفس النوع من الاسئلة بصدد كل عل من العلوم » 
مكانه في السَم الموسوعي تبريراً أكمل ؛ ويبين مختلف فروعه ويفحص 
طابعها العقلاني او اللاعقلاني » وبدرس الطرائق التي تلاق النجاح في 
ميدانه » ويستخلص اعم النتائج المكتسبة فيه » ويتحقق من قم ما ومن 
طابعها الوضعي »© ويشير الى ما فا من ثغر وعبوب خفية . ومعنى 
ذلك كله إلقاء نظرة عامة على كل علم » من عل 

لق شيم أ سي ل اه هذ لس انتاجه . في 
اول على درجة من الحشو يحيث لا يسعنا تلخيصها جميها في مثل هذا 
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الكتاب ثم ان نقاطا كثيرة منها هي البوم إما خالية من الفائدة أو 
باطلة حم الزمن . 
الفيلسوف ونظرية المعرفة 
الفلسوف الذي يعكف على نظرية المعرفة معرض لارتباكات خطيرة . 
فبو اولاً لا يستطيع ان يملك معرفة تامة وشخصية عن هذه العلوم التي 
يتحدث عنما . والحقيقة كيف يتسنى للانسان خلال حماته القصيرة 
جداً » ان يصبح في نفس الوقت مثلا : رياضيا وبيولوجيا مطلما اطلاعا 
تامأ على ما هو معروف وما يمكن معرفته فى هذن العلمين ? كل نظرية 
عامة في المعرفة هي اذن لا محالة مكونة ؛ زا على الأقل »> من 
معلومات مستقاة بصورة غير مباشرة . ثم ان العلوم التي تم بها المنصرف 
الى نظرية المعرفة » ليست في الحقيقة سؤى علوم عصر معين . ونعني 
بذلك علوما اكتشفت بعض الطرائق وججمعت بعض النتائج » علوم] 
تستشف بعض الأمل وتشعر ببعض النقص ؛ وجملة القول انها في طريق 
الاكتال ولكنما غير مكتملة . فاذا لم يمحترس احتراساً شديداً من معرفته 
الشخصية » ومن طابع العلوم الموقت »2 فانه معرض للتفوه باقوال يناقضها 
المستقبل . كأن يعتبر بعض النظريات نظريات نائية » ثم تأتي وقائم 
جديدة فتقضى علا ؛ وكأن يعتبر بعض النواقص نواقص لا دواء لما » 
وسرعان ما تظبر اكتشافات جديدة تسد التُثغر ؛ وكأن يصراح بان 
بعض المشكلات غير قابلة للحل »> مع انها غير قابلة للحل فقط في 
وفهت معان . 
أمثلة على ضيق أفقه 
لقد وقع أ . كونت في همباوي هذه العثرة . فهذا المفكر القوي لم 
يكن دان واسم الفكر وغالبا ما كانت آراؤه ضيقة بشكل غريب . 
أنريد أمثلة على ذلك ? انها ويا للأسف ليست نادرة . فمنها الحم الذي 
بردده سخط كلا سنحت له الفرصة » بصدد حساب الاحيّالات . ١‏ 
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تبر الأبحاث الدائرة حول هذه النقطة عقيمة لأنما غير قابلة للاستعال ؛ 
ليس ذلك فحسب » بل 'يصرح أيضاً بأنها مستحيلة . ومنها حكه على 
عم الفلك الكواكي . انه لا بريدنا ان نيتم به . فطرائقنا التحليلية لن 
لسمح لنا أبداً “ فما يقول » بأي معرفة حقمقية وراسخة ©» حول تكوين 
الكواكب . ثم ان ما يتخطى دائرة العام الشمسي هو عملا دون تأثير 
على الانسان وبحب بالتالي ان ممل . ومنها أيضا استنكاره كل محاولة 
للوصول الى المركبات العضوية عن طريق التركيب . ففي رأيه ارنف 
عملية كبذه هي دائًا مستحلة . والقوانين الكبرى في الكيمياء لا تطبق 
على هذا النوع من الاجسام . أليس منها ايضا حكه المقتضب على 
لامارك © والنظريات الخاصة بتطور الانواع الحية ؟ انه اذ يولي لامارك 
آنات التقدير ©» يتبمه بأنه من الحلمين . ويؤكد ‏ خلافا لرأي لامارك 
ويضيق أفى شديد -- مبدأ ثبات الانواع الحبة ووحدتها غير القابلة 
التحلل . 
الفلسفة الاولى 

تلك هي آراء تقادم عليها الزس . بيد ان نظرية المعرفة عند 
1 كرتت تل اغا عل آراء اخرزى لست كذلك ”تکل أهنا 
ما 'يسمى الفلسفة الاولى . وتتلخص ني خمسة عشر قانونا > منهبا : 
قانون الاحوال الثلاثة ومبداً تصنيف العلوم وبعض الآراء الاجتاعية التي 
اد ا اه 

القوانين الموضوعية 

بعض هذا القوانين ©» فما يقول > ذات طابع موضوعي تماما . 
وتفرضها الدراسة المقارنة لشتى العلوم . وفيا يلي ستة مهلها : 5 أن 
قوانين الطبيعة ثابتة ؛ 7 . ان التبدلات التى تحصل في الكون لا تخص 
اذن ابداً سوى « سرعة المفاعيل الخاصلة رشا » ٣ ٤‏ - « كل حال 
سكونية او حركية تنزع الى البقاء عفوياً دون اي تبدل »> مقفاومة” 
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عوامل الإخلال الخارجية » ؛ 4 «١‏ كل جموعة تحافظ على تكوينها 
الفاعل او المنفعل حمنا تتعرض عناصرها لتسدلات متواقتة وعمصة؛ ]ناذه > 
دشرط ان تكون مشتركة فما بينها بإحكام » ؟ م « هناك تعمادل 
حتمي بين الفعل ورد الفعهمل » ؛ 5 -- « كل تقدم هو نمو للنظام 
المقابل له » ٠‏ مثا : ان تطور الكائن الحي لا يكن في انقطاع توازن 
متبوع فوراً بتشكل توازن آخر مختلف تام الاختلاف . انه تبدثل يحصل 
ببطء » في منحى ما ؛ دون ان يحصل تغمير في الخطوط الاساسية 
للنظام المتحول . 
انها جيعا قوانين موضوعية رئيسية يحب ان لا تغيب عن الذهن الوضعي . 
قوانين خاصة بالطريقة 
م قوانين ثلائة اخرى تخص الطريقة : 5 - في كل عل > حب 
ان 'نخضع دائ النظرات الذاتية لامعطيات الموضوعية . فالعم جموعة من 
الأفكار يبتدعبا ذهننا لتصنيف الأشياء والأحداث التي تتاح له مشاهدتها . 
من هنا ضرورة التأكد من مفاهيمنا في كل لحظة بواسطة الوقائمع › 
لمطابقة هذه الأفكار دامًا مع الظاهرات الملحوظة ؛ 7 اذا لم نتصرف 
على هذه الصورة » واذا صغنا فيا يخص الانطباعات الخارجية صوراً هي 
من التأثير والوضوح بحيث تطمس هذه الانطباعات وتنوب منابها > فاننا 
نصاب بالجنون . من هنا هذه القاعدة الثانية : في مدان العلم » حب 
وان تكون صورئ ( تثلاتنا ) الداخلية أقل تأثيراً ووضوحا من 
الانطباعات الخارجية » ؛ ث# ‏ يحب ايض اث نعرف كيف نمطي 
الصور التي نستعملها أهميتها الحقيقية . ففي كل موضوع توجد نقاط 
رئيسية واخرى ثانوية . ولن يكون تفكيرنا راسخا الا اذا لم تكتسب 
« الصور الثانوية » أبداً » في ذاتنا » أهمية « الصور الاعتبادية » . 
قاعدتان إضافيتان 
تضاف الى ذلك هاتان الحقيقتان : 5 في كل بحث علمي 4 العمل 
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على تكوين أبسط فرضية ينطوي عليب! جموع المستندات المطلوب 
شرحها . أبسط فرضية : لأن غاية الملل الحقيقية ان مدنا بوسيلة ملائمة 
بقدر الإمكان لتصنيف الظاهرات كما نتكهن ا ونستعملها ؛ 7 -. -منا 
يوجد حد متوسط بين حدين متطرفين »© علا ان ننظر الله في علاقته 
مع الحدين الآخرين » وفي سيبل ذلك > علينا ان نعتبره خاضعا لا . 
مثلاً : هل نريد ان نفهم ما هو العصر الماورائي . فلتئعر”ف أولاً الحدين 
المتقابلين : العصر اللاهوتي والعصر الوضعي . حيئئد نفهم ما هو العصر 
الماورائي . والحقيقة اننا نرى انه حد متوسط بينها > ليس غير . 

استعرضنا الآن أحد عشر قانونا من أساس خسة عشر في الفلسفة 
الأولى . كا اطلعنا في السابق على اثنين منبا . وسنجد اثنين آخرين 
لدى عرض عل الاجتاع عند أ. كونت ( الحركية الاجتّاعية ) . 

الفلسفة الثانية 

ان دراسة العلوم الخسة التي بلغت الحالة الوضعية سمحت لأوغست 
كونت لوصول الى سلسلة من النتائج الاخرى “> يشكل مموعها ما بسمى 
الفلسفة الثانية . ولن ندخل هنا في دراسة المفيوم الخاص الذي كونه 
اوغست كو نت حول حالة الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء وعم 
الحماة ؛ وحول مستقبل هذه العلوم . ولكن هناك ثلات نقاط ذات 
اة بالفة . لذلك لا يسعنا اهالها . 

التمرس بالطريقة الوضعية 

حتى نكوان فكرة حقيقية عن الطريقة الوضعية » يحب علينا اولاً - 
في اعتقاد أ. كونت ‏ ان نكون قد درسناها في جيم العلوم المتشكلة 
اليوم . وحتى نتثقف بمارستها > ينبغي لنا ان تكون قد تدربنا علا 
شخصيا في كل علم من العلوم . فالرياضيات “ته لم الطريقة الاستنتاجية . 
وبحب ان نعكف عليها كما نعود الذهن على استخلاص النتائج المنطقية 
استخلاصا صحبحا . فلئن يخطىء الكثيرون في استنتاجاتهم © فلآنهم م 
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يمارسوا هذه العلوم ممارسة كافية . اما عل الفلك فبقدم لنا امثلة تمينة . 
انه 'يكوان ويثقف الملاحظة البصرية مع كل ما تقتضي من احتراس 
وتصحمح واتقان © و ېرز دور الرياضيات في مقابلة نتائج الفكر مع 
الوقائم التجريبية . انه اكثر علوم الطبدعة وضعية وجلا . وأما الفيزياء 
فستعو"د على الملاحظة بالجواس كلما » وعلى القيام يتجارب منهاجية دقيقة . 
وتتمتع الكيمباء زايا ماثلة . فهي تجعلنا فم ما فى قائمة الرموز من 
منفعة اساسية > وتبين لنا كيف يمكن تشكمل إحداها . اما عم الحماة 
فيستيدل التحارب العاثرة بمقارنات منهاجية وعامة : مقارنة الحالات 
الطبيعية والحالات المرضية »© مقارنة الاعضاء فما بينها » مقارنة الجنسين 
والعروق ومراحل التطور الفردي . 

على عالم الاجتاع ان يعرف كل هذه الطرائق وأن يكون قد مرن” 
فكره عليها » حمنئذ فقط سيميز ما يحب ان يضاف الا للوصول الى 
النتائج المتوخاة . وان أ. كونت بركز على هذه الحقيقة » وفي نفسه نوا 
حقودة : كل تدرب ناقص على الطريقة الوضعية من ثأنه ان يصبح خطراً . 
ان الانسان اذا امضى حماته منصرفا الى الرياضيات فلعله سيكون قادرا 
على دراسة ابسط العلوم ؛ فاذا اراد 4 زيادة على ذلك » ان يتصدى 
لأكثرها تعقبداً فانه معرض جداً لأن لا يتفوه إلا بالحاقات . 

العلوم والتحرر من الاوهام الباطلة 

ومن جبة اخرى »© يعزو أ . كونت الى العلوم قدرة ملحوظة على 
تحرير الاذهان من الاوهام اللاهوتية والماورائية 2١‏ » إلا ان لكل منها 
وسبلته الخاصة للإسهام في هذه النتيجة . 

اما الفلك فقام بهذا الخصوص »© بدور رئسي › فحطم الخرافات 
وبدد مخاوف الانسانية البدائية إزاء الكسوف والخسوف والنجوم المذانية 


)١(‏ يقصد التصورات الخاصة بالعصرين اللاهوق والماورائي. 35 المعرب ف 
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وتوصل الى الافكار الاولى حول وجود قوانين ثابنة » ورفع عن الكرة 
الارضية وعن الانسان الطابع المركزي الذي عزته المعتقدات التقليدية 
الا . وبذلك وجه ضربة قاصة الى اللمبدأ القديم > مبدأ العلل الغائية ؛ 
فاذا ما تثقف الانسان االمعلومات الفلكية فكيف يسعه ان سقى على 
تصوره ان الكون وحد من احل الارض وان هذه 'وحدت من اجل 
الانسان ? انه يعرف الآن ان العالم ليس عجمياً بالقدر الذي بزعمون . 
ولا يرجع النظام السائد فيه الا الى , ع 
oS‏ 
ف العام لكان وجود الحماة والشعور مستحملا . وفي مثل هذه الحالة » من 
سنو جد فيه ليشاهد ان العام موجود 9 

لننتقل الآن الى الفيزياء والكىمساء : انها تقضمان على كل فكرة 
عن وجود معحزات . فكلا العامين 'يظبران بشدة ان القوانين ابتة 
ونسبية . أن الفيزيائي النبيه يعم ان القوانين الي يضم > هي قوانين 
مثدّتة الى حد كير ؛ ولكنها تظل تقريبية > ولا قيمة لما الا بنسية 
الملاحظات والتجارب التي امكن اجراؤها. ومن جبة اخرى » هل يكن 
ان يؤخذ الكيميائي النبه بإلفكرة التقليدية القائلة بالحدوث ؟ اذا تشكل 
جسم جديد معنى ذلك ان بعض العناصر الموجودة سابقا قد اجتمعت 
فا بينها على نستى جديد . واذا زال احد الاجسام فمعنى ذلك اتف 
العناصر المكونة له قد انفصلت عن بعضما بعضاً ٠‏ الحدوث ? الفناء ? 
اي معنى نعزو الى هاتين الكلمتين بعد الكيمياء ? 

واما عم الحياة فيعلمنا » بدوره » ما هو النسيج الحي بخصائصه 
القاب1 للتأكد »> لا للتفسير »2 النسيج العضلي الشديد التأثر » والنسيج 
العصى الحساس . الا يحررنا اذن من الحادلات العقيمة الدامة حول 
النفس ووجودها وماهتها وعلاقاتها ,الجسم ان الوظائف الذهنية هي 
ولا شك على ارتباط بوجود النسيج العصبي . هذا ما نعرف > وهذا ما 
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يشغي له ان يفيدنا كنقطة انطلاق . ليس من شك في اننا لا نفهم كيف 
تتعلى به » ولكننا لا نحتاج الى معرفة ذلك كما ندرسها . هل نعرف 
بأي آلية تتجاذب الاجسام بحسب القانون النيوتوني ? هل نعرف لماذا 
تتحد بعض الاجسام مع بعض الاجسام الاخرى دون غيرها ؟ ولكن ذلك 
لا كفي لإيقافنا عن احاثنا العلمسة . اما الغائية الظاهرية التي تربط 
الات اة بالك فان عل لاء بين . مرها كل ية تنطوي عن 
شروط حياتية معينة . فبل يتسر للكائن ان يحبا فا دون ارت 
يتكيف معها ؟ 

هكذا يسدد كل عل بدوره ضربة الى الافكار اللاهوتية والماورائية 
الماضية » فيسقط بعضبها بوصفه باطلا > وبعضها الآخر بوصفه غير ذي جدوى . 

فراسة الدماغ 

أخيراً فلنفسح الفراسة الدماغ Phrénologie‏ خالا على حدة في هذا 
القسم من انتاج أ . كونت . فمن نتائجها > في الحقيقة »> ينبغي لعاماء 
الاجتاع والاخلاق ان يستخلصوا عدداً من أم استنتاجاتهم . ان غال 0211© 
أبصر الهدف الذي يمكن بلوغه في دراسة الوظائف الذهنية والمعنوية : 
تعمين القوانين المتحكة بالوظائف المذكورة > إكتشاف مختلف اللاطق 
الدماغية التي تتعلق بها هذه الوظائف . ولكنه أخطأ في التفاصيل . 
فيجحب أن تفل خيراً منه . 

في سبيل ذلك » ينطلق أ. كونت من حقيقة واقعية : ان الكائنات 
المتمتعة بتصورات شعورية تتصرف بموجب هذه التصورات . ويتحم 
بقراراتها نوعان من الأسباب : مموع حالاتما الانفعالية والعاطفية من 
جبة > ومن جبة أخرى جموع التأملات التي تحرها في كل لحظة حول 
وضعما الحاليى وحول القرار الذي مجدر بها اتخاذه . وبكامة موجزة : 
كل كائن متمتع بالشعور يتصرف بدافع الماطفة و « يفكر كيا 
تصرف » . 
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النباتات والحيوانات 
ان النباتات لا تتمتعم بوظائف ذهنية . وهي تبقى بفضل ردود فعل 
تلقائية آلبة . والحيوانات تحتاج الى الإمساك ببعض الأشاء كما تتغذى » 
ناقری مق ارا اا اتسين عا الذلك ية 
ها من : 5 قدرة على التمميز تبين لحا ما الذي أمامبا ؛ 50 قدرة 
على التناول لتضع ما تتمنى تحت تصرفبا . ان قابلية الانقباض هي التي 

تسمح ها بالتناول . ومعبها يظبر النشاط الدافعم والفكر اموجه ها . 
لنصعد الآن في السام الحموانى . ات صعوبات الحياة تزداد تعقيداً بازدياد 
التنظم نفسه . وفى الوقت نفسه »© تتعقد ايضا الاستعدادات الانفعالية 
والطاقات الذهشية لدى مختلف الأنواع الحموانئنة . فلنتناول اولاً 
الأحاسس . ان الأانىة كافية لتأمين الأفمال التى تحما بها أدنى 
الكائنات . ولكن الأانية الصرفة لا يسعها ان تكفي الحيوانات العليا . 
فلولا الحب الذي يحذب الجنسين الواحد نحو الآخر © لما أمكن للانواع 
ان تتكاثر . ولولا الاستعدادات الانعطافية التى يصدر عنها خب الآباء 
والأميات اك الفرعان سردن رى ولنتفاول ”ارت الطاقاك 
الذهنية : ان الحواس تتكاثر ويتسع مداها وتتوضح معطياتها » وتتوسع 
الوظائف الذهنية » وتظبر عمليات فكرية تستخدم تجربة الماضي 

الانسان 
فلنصعد الآن الى اعلى السم “ فلنصعد الى الانسان . انه لا يختلف 
عن الحيوان الا لأنه يلك بشكل اكثر تنوعا وكلاً ما هو عند الحوان 
أقل كال واكثر اختلاطا » وهو مدين” بذلك لامجتمع . فلو قيض لبعض 
الحيوانات ان تنجح في تشكيل مجتمع لعادلت البشر . ولئن م تتمكن 
من ذلك فلآننا سبقناها . فلا مكان على الارض الا مجتمع كبير واحد من 
الحيوانات العليا . ان الجتمع البشري جعل اذن قيام كل مجتمع حبواني 
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كامل ومنافس امراً مستحيلا » لا لشيء الا لأن هذا الجتمع البشري 
تشكتل ونا . 

لا نعجين اذن اذا اكتشفنا لدى الانسان ما شرع بالنمو لدى الحوان : 
١‏ - ملكات عاطفية يشكل جموعها القلب ؛ ٣‏ ملكات فاعلة خاصة 
بالطباع ؛ ٣‏ - ملكات ذهنية ناشئة عن الفكر . واقتداء ب غال 6211 > 
حعل مكان الملكات الانفعالية ف القسم الخلفي من الدماغ > وملكات 
الطباع في الدماغ الأوسط » لانها متعلقة بالقلب الى حد ما وبالفكر الى 
حد آخر » والملكات الذهنية في الدماغ الآمامي على مقربة من الحواس . 

الاستمدادات والميول 

وها هي ذي في كل زمرة من هذه الزمر » الاستعدادات التي يصرح 
أ. كونت ‏ الثائر ضد حسانية هملفيسيوس - انيا اولىة » اصلمة » 
فطرية لدى كل فرد شري . 

لننظر اول في الاستعدادات الانفعالية التابعة للقلب »> هبدأ جيم 
الاندفاعات . ان أ. كونت ييز ثلاث زمر منبها : 7 - الممول العلا الى 
تدقع الانسان الى الآنس وحسن المعاشرة » ومحلشها اعلى ما يمككن في المنطقة 
الخلفية من الدماغ . وهي بالترتيب المتدرج هبوطا : الطببة او الحبة 
الشامة » الاحترام »> التعلى ؛ ”5 - المبول المتوسطة وهي شخصية 
بأصلها اجتاعية بوسائل تحقيقها » ومحلها مباشرة فيا دون الميول الاولى . 
انها : الحاجة الى الاستحسان ( الزهو والمُجب ) » الحاجة الى التحك 
( الكبرياء ) ؛ الممول الدنيا او المول الشخصية ومحلدها فما دون المبول 
الثانية والى خلف بقدر المستطاع . إنها غريزة الاتقان بشكلبها : الغريزة 
الصناعية او البناءة » الغريزة العسكرية او الهدامة > وغريزة البقاء 
بأشكاها الثلاثة : غريزة الامومة » الغريزة الجنسسة > الغريزة المغذية . 
وني الجلة » عشرة مصادر من الاحوال الحسية الأصلبة الشلة . 

لننظر الآن في خصائص الطباع › الخصائص التي تتحكم بالتصرف . 
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انها تقتصر على ثلات : الصرامة في سيبل الانضمجاز » الحيطة في سيبل 
التنفيذ » الشجاعة في سبيل الشروع . وموضهها في الدماغ مزة الودل 
بين الاستعدادات الانفعالية والاستعدادات الدهنية 1 

ولننظر اخيراً في استعدادت الفكر نفسه © هذا الفكر الذي يقوم 
بدور استشاري في كل لحظة من لحظات الحماة . ييز أ . كونت هنا 
طرازين كبيرين من الوظائف > يشتمل أولما على فروع اساسبة 
5 - الوظائف الخاصة بالإدراك ؛ + - الوظائف الخقاصة التعبير . 
الأول بعضها منفمل ( تأمل ) وبعضها الآخر فاعل ( تفكثر ) . 
ويلحق بالتأمل تشكل المعاني العامة والصور الجزئية : وتلحق بالتفكر 
العملبات” الماطقية : الاستنتاح والإستقراء . اما وظائف التعسير فتتلخص 

من هنا يجب ان ننطلى لطرح المشكلات الاخلاقية والتربوية الخطيرة . 
« المسألة هي ان نعمل نحيث بتاح للغرائز الاجتاعية » مدعومة بالوظائف 
الذهنة » ان تتغلب اعتباديا على الاندفاعة الناجمة عن المول الشخصية > 
قاصرة فده المبول على التلسيات التي لا بد منها لوضع الوظائف الفاعلة 
5 خدمة الاحاسيس 4 . 

تلك هي ام الممادىء الي حصل علا من دراسة محختلف العلوم 
المتشكلة حتى الآن . فمن مثلها »> عرف طابعها الذي لا جدال فيه ©» 
وصار أهلاً للسير قدما في المهمة » ومستعداً لاف يني عل الاجقاع 
الوضعي وان يستخلص منه الاخلاق المرتبطة به . 

عم الجاع 

يحب ان نيز في القسم الخاص بعلم الاجتاع من اتاج أ. كونت 
حاولتين مختلفتين اختلافا كاف : 5 - محاولة تحديد برنامج عم الاجقاع 
وطريقته ؛ ٣‏ - محاولة معالجة شتى فصول هذا العلم معالجة مجدية . 
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طرح المشكلة 

تعين الهدف الواجب بلوغه في عم الاجتاع > تقسم هذا العم الى 
أقسامه الطبيعية © التنويه با يلاق من صعوبات » توضبح الطرائق المتهيئة 
له للتغلب على هذه الصعوبات ؛ ان هذه الامور لا تعنى بالنسبة الى 
أ. كونت سوى إنهاء سلسلة تأملاته حول نظرية الممزفة ۽ 

ان دراسة المجتمع ليست حدثاً جديداً في العام . ولكن وجه الجدة 
يكن في الرغبة فى العكوف على هذه الدراسة من زاوية وضعمة حقا . 
الذين كتبوا حول امجتمع حتى الآ كنوا من الخياليين والطوباويين » 
حاموا بمجتمع جديد ول يفحصوا الحتمعات القائمة » وتثلوا بصورة سابقة 
للتجربة قواعد اخلاقبة مطلقة » وأرادوا اصلاح الإنسانية فوراً بموجب 
هذه القواعد . 

كان ذلك دلبلا على جبلهم يحقيقتين : اول » جميع الظلاهرات ؛ 
الاجتاعية وغير الاجتاعية » خاضعة لقوانين ؛ ولا بد لا من معرفة 
القوانين اذا اردنا ان يكون نا أمل في التأثير على الظاهرات تأثيراً 
جديا . ثم ان المجتمعات » كا صرح لامنبه © أشياء حبة كالأشجار . 
فكما اننا لا نستطيع ان نؤثر في الشجرة - دون القضاء علبها ‏ الا 
تأثيراً بطيئا » ضمن بعض الحدود ومع أخذ شروط نوها بعين الاعتبار ؛ 
كذلك »4 للتأثير بصورة مجدية على المجتمع “> حب اتفاذ احتياطات 
مائلة . كل تعديل وحشي وبروح مطلقة » اشبه ما يكون هنا 
يجريمة قتل . 

ليس من شك في ات أ . كونت يعترف بوجود سلف سمّاقين في 
هذ المفمار : أرسطو © موتتسكيو ٠‏ كوتدروسيه ويسميه « أناه 
الروحي © © تورغو ويدين له أ. كونت كقيرا . ولكن هزلاء 
المفكرين البارزين كانت تنقصهم اشاء كثيرة : ولوصا متقدمة بشكل 
كاف ٠‏ مجتمعات متطورة بشكل كاف ؛ ومدروسة عن كثب > فكرة 
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واضحة عن التقدم البشري > تاريخ واسم مفصل موطد . اما أ . كونت 
فبحد كل ذلك تحت تصرفه › لذلك أزفت الساعة للعودة الى المشكلة 
ولخحلها . 
تعريف الكائن الأعظم 

ولکن كيف نتصرف 9 

لفهم افكار أ . كونت حول هذه النقطة » فلتمرف اولاً ما يسميه 
الكائن الأعظم > ويعني بذزلك الانسانية في جمرعهيا »اي : 5 
الانسانبة الحاضرة والموضوعية ؛ جموع الشر الأحناء حالا والمسهمين حع 
في التقدم ؛ ٣‏ الانسانية الماضية الماقية دائم) بنتائج اماما المنجزة 
ي الاق » .وفنا خلقت من ذكريات ١‏ ج = الاتنائة القبسيلة: والي 
يمكننا بلوغما بالخىلة منذ الآن . 

ان الكائن الاعظم نوع من الكائن الحي الواسع > نوع من المحموعة 
العضودة موجودة في حالة نمو مستمر . وهو الذي ينغي لما الاحمّاع 
ان بدرسه دراسة عامية . 

عام الاجتاع وعم الحياة 

هل يعني ذلك ان على عم الاجتاع ان يكون امتداداً لملم الحياة + 
ان بعض تلامذة أ . كونت زعموا ذلك . اما هو فتحنب مثل هذا 
التأكيد . ليس من شك في ان هناك نقاط تاثل ملحوظة بين المحتمم 
والمجموعات العضوية . فالمجموعة العضوية تشتمل على : ١‏ - عناصر 
حبة ؛ ٣‏ - انسجة ؛ ٣‏ اعضاء . والمجتمع يشتمل ايضاً على : 
اا ر ىالتار الجاع ا م ج قال اي غار 

هي الأنسجة الاجتاعية ؛ ۳ مدن هي الاعضاء الاجتاعية . ارن 
0 مفمدة وذأت دلالة . ولكن يحب ان لا بالغ . والحقيقة : 
۹ - ان العناصر التي تتكون منها المجموعات العضوية السولوجية لا 
يمكن فصاما إلا بعملة تحريدية . اما العناصر المكونة للمجتمعات 


tt 


ففصولة حقا ؛ ”7 ان الشعور وحمد ف المجموعة العضوية . أما في 
المختمعات فعدده بعدد الافراد . انه اختلاف رئيسي . على عم الاجمّاع 
ان لا يكون « بجرد ملحق بعلم الحياة » . عليه ان يكون « علا 
منفصلاً تام الانفصال © اما مباشرة على أسس خاصة به » . انه يحاجة 
الى عم الحياة كما يتشكل > ولكنه لا يحتاج البه اكثر ما يحتاج الفلك 
الى المىكانىك . 

على عم الاجتاع ان بشكل عل « الكاأن الأعظم » المعرف على هذه 
الصورة : ولنفهم من ذلك ارن عليه ان يبحث عن القوان ين الثابتة 
والعامة © القوانين التي بموجبها تحبا الانسانية وتنمو . ان علما حكبذا 
العم سيشتمل على قسمين : قسم سكوني > قسم حركي . 

السكونية الاجتاعية : نظرية النظام 
الحركية الاجتماعية : نظرية التقدم 

ما هي اولاً السكونية الاجتماعية ؟ ميزنا قبل قليل العوامل المكونة 
للمجتمعات : عناصر اجتاعية »> أناجة اجتاعية > اعضاء اجتّاعية . 
بالندمة الى هذه العوامل » تنمو في كل فترة من الزمن منظات متعددة . 
وني كل مجتمع » يحصل نوع من تقسم ممين للعمل يخلق تضامنا بين 
ختلف الأجزاء . وفى الوقت نفسه » تتشكل وتتطور مؤسسات سماسسة ©» 
اقتصادية » دينية افا ی ودا کل يكل ف كن فت 
تاريخية وني كل زمرة نظاما معينأ » توازنا معينا مستمراً تقريباً . ان 
السكونية الاجتاعية هي « عل النظام » بهذا المعنى للكلمة . وتف 
مختلف المنظات التي تظبر في كل يجتمع تكون في حالة تفاعل متبادل » 
وينشأ عن ذلك توافى محافظ على الحياة الاجتاعية . ان دراسة هذا 
التواقى هي التي ينبغي لها ان تكون موضوع السكونية . 

بيد ان الانسانية لا تقوم على النظام فقط . ان الكائن الاعظم 
في تقدم مستمر . وجب ارن نفهم فڪرة أ . كونت © فهو لا يزعم 


to 


ان الانسانية لا تسير نحو سمادة أعظم . إن مألة معرفة هل 
السعادة تتعاظم في العام هي »© في نظره © مسألة عديمة الجدوى وغير 
قابة للخل + لأت السعادة تنش عن تناسب: :بين الرغنات والاوضاع , 
ان ما يعنبه أ. كونت هو ان الانسانية في تبدل مستمر » وتتعم تدريحياً 
كيف تحسن استفادتها من السئة . وفي الوقت نفسه » يبدو ان الملكات 
الإسانية تتحول في منحى ملائم . ولكن الحركة التي تسير بالإنسانية 
حركة لها قوانينها » ثأنما في ذلك ثأن الأشاء الاخرى . والحركية 
الاجتاعية هي التى تدرس هذه القوانين . السكونية الاجتاعية عنوةاج:8 
ماocia»ء‏ نظرية النفام ٤‏ والحركىة الاجيّاعية Dynamique sociale‏ 
نظرية التقدم . ان القوانين التي ستثيتها الحركية الاجتاعية ستكون 
اساسة + :وان _معرفتها ستسمح بتقدار ماضي الائساننة وتان العوامل 
التي اسبمت في تشكيله » وستسمح ايضا بالتكهن بمستقبلما وبترتيب كل 
شيء ف سبيل افضل تطور مقبل . 

تلك هي الهمة التي يحب النبوض بها . ليست المسألة اذن مسألة 
التروع تقرط الظاهراف العامة ولا يفك الات ححا بل 
اعتبارها ك « بجرد مواضيع ملاحظة » . واستخلاص القوانين الشابتة 
التي تخضع لما هذه الظاهرات وتتطور بموجبها . 

الطرائق الملائمة 

ولكن ما هي الوسائل الموجودة تحت تصرف عاماء الاجتاع للنجاح 
بهذه المهمة ؟ ان أ. كونت يشير الى أربع زمر من الوسائل : 5 - 
ملاحظة الوقائم الاجتاعية . ليس من شك في ان كل واحد منا لا 
يستطيع ان برصد شخصياً الا عدداً ضلا منہا ؛ ولكن الملاحظات الي 
جرا الآخرون وتروونها بأنفسهم هي قابلة للاستعال »> على ان أنمّْرف 
كنف تنتقدها 4 7 ا التحريب + لنس من شك في. انه سكوت من 
الصعب علينا ان نجري التجارب مباشرة على المجتمعات » مخلقنا الظروف 
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التي نريد معرفة نتائجها . ولكننا نستطيم على الاقل ان ندرس ما 
بحصل عقب تبدلات عارضة تشوه الظاهرات الاجتاعية ؛ 7 - اللاحظة 
المقارنة : ان مقارنة المجتمعات البشرية والمجتمعات الحموانية » مقارنة 
امجتمعات البشرية البدائية والمجتمعات المتفاوتة في الحضارة © هي ذات 
استعمال رئيسي في علمٍ الاجتاع ؛ 4 - الطريقة التاريخية : إنها الطريقة 
الخاصة بعلم الاجتاع » وغايتها تين الأحوال المتعاقبة التي مرت يا 
الإنسانية » ومقارنة هذه الاحوال الختلفة فما بينها ان هذا العمل من شأنه 
ان يبين لنا كيف برسي الحاضر جذوره في الماضي › ويجعل التعاون 
الذي بربط البشر الحالمين بالقدامى امراً مكنا »> و'ينمى هذه العاطفة 
الاجتاعبة الى ينتظر منها أ . كونت تحديد الانانة النبائي وإعادة 
حسن النظام اليها : « احترام الجدود الذي لا غنى عنه لالة الجتمع 
الاعتمادية » هذا الاحترام الذي زعزعته الفلسفة الماورائية زعزعة شديدة » . 
ان عم الاجماع بادخاله الاستعال المنباجي للتاريخ يستكل وسائل التنقيب 
الوضعي . وبواسطته يعرف العم اخيراً ما في حوزته للسير بأحاثه الى 
نباية الشوط . 
أفكار أ 8 كونت حول السكونية 
إن أفكار أ . كونت حول السكونية الاجتاعية مشوكشة للفاية . 
ذلك انه تحدث عنبا کال اجټاعي واخلاقي وكنبي ديانة الانسانية . 
وسنكتفي باستخلاص ما تشتمل عليه من آراء حقاً أساسية وخاصة 
بعلم الاجمّاع 1 
الأنانية والغيرية 
ليس صحيحا - رغم تأكيدات هويز ان الفرد البشري اناني 
فقط » وان انانيته وحدها هي التي دفعته الى ان 'يصبح اجتاعياً . ان 
كل فرد يلك استعدادات فطرية للحياة في الجتمع > وميولاً طبيعية نحو 
التعاطف . الا انه ضعبف العدة قلمل الزاد للحباة الاجتاعية » لات 
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هذه الحماة تفترض تقدم الملكات العقلية ؛ ولكن اكثر البشر ملون 
الجهد الفكري » ليس ذلك فحسب > بل م عاجزون عنه كل العجز . 
وتفترض هذه الحاة ايض غلبة الاستعدادات التعاطفية على الاستعدادات 
الالاننة ؛ ولكن المول الغيرية لدى اكثر الافراد ليست تامية الا بنسبة 
ضعيفة جداً . ان دراسة الفرد من الناحبة الاجتاععة تثبت ذلك © وعلى 
الاخلاق والساسي ايحاد وسل لجعله اكثر اجتاعبة . 
الأسرة : الخلية الأساسية 

الأسرة » لا الفرد > هي العنصر الاجتاعي الاساسي . ان الخلية 
الحية » في عم الحياة » ليست قابلة للفصل عن الأنسجة . لذلك 'يعتير 
النسيح العنصر الببولوجي الاخير . والوحدة الاجتاعية الابتدائية ليست 
الفرد البشري . ان كل جموعة نظامية يجب ان تتشكل من اجزاء 
مجانسة لها تماما . فعلى المجتمع اذن ان يكون متشكلا من عنباصر 
اجتاعبة سابقة . ان الفرد لا ملك بذاته أي شيء اجتاعي . اما 
الاسرة فمجتمع صغير . انها اذن الحد النهائي في تحلل الانسجة الاجتاعية . 
ومن لم“ > على الاخلاقبين والسياسيين ان يفعلوا كل ما بوسعهم للحيلولة 
دون تمزيق شملها وللعمل على ترسيخ اركانها . 

الحكومة ومهمتها المزدوجة 

لنعتبر الآن المجتمعات تمجموعات من الاسر . هنا يرتسم الشبه بينها 
وبين المجموعات العضوية . والحقيقة اتنا نرى فا : 5 تخصص 
الوظائف الحتلفة التى تنشأ عنها حياة المجموعة ؛ 50 تيز سلسلة من 
الاعضاء 'المتكفة مع الوظائف اللازسة 4 :*- تضامن الاعضاء فا 
بينها وإسهامها من اجل غاية مشتركة . ان امثال هذه الظاهرات تسمح 
لنا بان نفهم لاذا يملك كل مجتمع حكومة © ولاذا يجدر به اث علك 
احداها . ذلك اث تقسم الاعمال يخلق لا محالة في كل زمرة تحاذيات 
متنافرة » وينمي النظرات الجزئية » ويجنح الى ابطال النظرات الاجمالية » 
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ويعزز الأنانيات الضيقة فلا برى كل واحد الا جال اختصاصه © وينزع 
الى الانفراد بالنظر اله . لذلك لا بد من وجود قوة اجتاعية تتلافى 
هذه المحاذير . هذه القوة هى الحكومة . أما مهمتها نمزدوجة : صيانة 
الانضباط الاجتماعي والحافظة على الروح الجاعية . من هذه القاعدة 
يحب ان تنطلق النظريات الاخلاقية والسياسية فيا يتعلق بالحكومة . 
الأنسجة الاجتماعية واختصاصاتا 
الى هذه الآراء العامة » يضف أ . كونت بعض الآراء الخصوصية 
وفيا يلي اهمها : 
انه يوضح نظرته فما يتعلق بالأنسجة الاجتّاعية » ويطلق هذه التسمية 
على العشائر والأرهاط . ولكنه يفم هماتين الكلمتين على طريقته 
الخاصة''' . ان حماة كل جتمع تفترض وجود : 35 - افعال ماديبمة 
تتعلق بعدد الال وقوتهم ؛ 5 افعال ذهنية تخلق الافكار الاساسية 
بالنسبة الى الانسانية وتعبر عنبا ؛ ٣‏ - عواطف اخلاقية توجه 
الإرادات وتصدز عن القلوب والطبائع . من هنا وجود ثلاث طبقات 
اجتاعية مقاإبلة ؛ ١‏ طقة العمال ورؤسامم الصناعبين » وهي طبقة 
عمل مادي ؛ ۲ - طبقة العلاء والحكاء والكبنوت »> وهي طبقة 
عمل عقلى ؛ ٣‏ طبقة النساء » الأممهات والزوجات والاخوات ©» 
وهى طا التأثيرات المعنوية وتختلف عن الطبقات الأخرى بان نشاطبا 
عائل ۲ 
تلك يي الانسمة الاجباعية ممه افع اماعا.روعق: 'الاخلاق والسائين 
ان عتم بانسجامها . 
الكنيسة مأثرة الحضارة الانسانية 
كا ان أ . كونت يعلل تشكل الكنيسة » هذه السلطة الروحية التي 


. - سترى انه يستعمله! بمعنى طبقة . -- المعرب‎ )١( 
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سييتم بها اهتاما كبيراً .. على الحكومة ان تكون سلطة دنيوية قادرة 
على ممارسة ضغطها على الحياة الاجتاعبة » ولكن ما قيمتها اذا لم يكن 
هناك من ينير لحا السبيل ؟ انها يحاجة الى ثقافة عقلبة لتمسيز الطرق 
والوسائل المؤدية الى الاهداف المصطفاة ؛ والى استعدادات خلقسة 
لاصطفاء هدف يفيد الانسانية حقا وللمحافظة على الاحترام العام الذي 
تصبح عاجزة لولاه ؛ والى ضابط ينها في حالة استعدادها لإساءة 
استعال نفوذها والتصرف محاقة . وقد لبت هذه الضرورة عبر التاريخ » 
سلطة” سماها أ. كونت « السلطة الروحمة ». ان الحكومة الدنبوية 
لا تملك الوقت الكافي » ولا تملك وسائل الإطلاع . فلا بد لها اذن من 
مرشد يسدي الها النصح . هذا السبب >٠‏ تشكلت ونت منذ أقدم 
العصور طبقة كبنوتية > هي منظمة عم وأرشد وحكة . وقد اكتسبت 
شكلها الأ هل في هذه الكنيسة الكاثوليكية التي يعتبرها أ . كونت 
مأثرة الحضارة الانسانية . انها فكرة ستقوم بدور رئيسي في نظريته 
السياسية . 
المللكية - رؤوس الأموال 

هذا و'ينصب أ. كونت نفسه ماما عن الملكية . إن الاشتراكين 
والاقتصاديين يستنكرونبها ويدافعون عنها بمحاكات سابقة للتحربة : تلك 
هي مبمة بالية جديرة بالمفكرين الماورائبين . 'يعتبر صالحا للانسانية كل 
ا شأنه ان : 5 - ينمي المشاعر الغيرية 4 7 يدفم الافراد الى 
التثقف المتزايد ؛ ۳ - يعودم على وضع معارفهم في خدمة الملامح 
الإنسانية . من هذه الزاوية يحب الوقوف للحم على الملكية . ولكن 
كيف يتسنى لنا بالتالي ان ننكر مالا من قممة ? ان الجتمم كله 
حاجة الى هذه « الدخيرة الغذائية » > الى هذه ١‏ الودائع المغذية » 
المسماة برؤوس الاموال . فلولاما لتعرض التطور الإجتاعي لأعسر 
الخضات . لذلك يحب حث الشر على استبقاء فائض انتاجهم > وعلى 
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الرضا بنقله . لولا هذا الحافز > من ذا الذي سيقوم بالمشاريع الواسعة 
وسبأخذ على عاتقه الخاطر التي برتبط بها استؤار الارض ? 
اللغة 

الى هذه الآراء » يضف أ . كونت نظرة غريبة فما يتعلق باللغة . 
انبا ليست هبة خفية من اصل خارق > ولا ثمرة إبداع موفق . 
فللحيوانات لغتها . ولكن البشر قاموا بتحسين لغتهم . وان وجود 
امجتمع بالذات قد تطلب ذلك . وعليه »> ان اللغة ببولوجية بأصلها » 
اجتاعبة بنموها . في البدء كانت إماءَ يتوجه الى البصر © ثم تحولت الى 
موسيقى تتوجه الى السمع . وما ان اقتضت الحاجة التعبير عن شيء 
اوضح من العواطف » حتى رافق هذه الموسقى شعر شفاهي . ويا ان 
الافكار ازدادت دقة ووضوحا مع الزمن © لذلك افسح الشعر جال 
للنثر . ثم جات الكتابة فثيّنت النثر وجملته اكش تداولاً 
وتناقلآ . وإن أ . كونت ليشدد على ما.للغة من اهمبة واسعة . فبي 
بالنسية الى الفرد » ليست ولا شك الوسمة الوحمدة للتفكير الصسمي . 
ار ادراكاتنا الاولى للأشاء هي “ بوجه عام 6 خاللية من کل ا 
شفاهي . ولكنها تكتسب مثل هذا التعبير ما ان تصبح الفكرة 
مجردة » نزكاعة الى الإحكام »> ممبالة الى الانتقال . اما بالنسبة الى 
الجتمع فبي التي تصون المكتسّب الانساني وتنقله وتنشره . انها »> في 
نباية المطاف »© من اعظم وسائل التواصل الاجتاعي . بواسطتها تتغلغل 
العناصر الاجتاعية الى لد الفرد وتفكيره الذاتى . فالتفكير بواسطة 
الذة الا يعني » في الحقيقة > القيام بتأمل باطني بوسيلة تحليلية شكتلها 
المجتمع نفسه ? 

أ . كونت والحركية الاجتماعية 
ان آراء أ . كونت حول الحركية الاجتاعية خاضعة ازمرتين من 
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تطور الحضارة وتطور المفاهيم 

- ان تطور الحضارة العام تابع لتطور المفاهم الءقلية الخاص . ولقد 
جرى هذا التطور الثاني تبعا لقانون الاحوال الثلاثة المعروف . هله 
الاحوال الثلاثة تقابلها اذن ثلاث مراحل في تقدم الكائن الأعظم . 
العصر اللاهوتي برتبط عصر سياسي يتميز بسيطرة عاملين : الحكومة 
اللاهوتية ٠‏ الروح العسكرية . وبالعصر الوضعي سيرتبط عصر سياسي 
يتميز بولادة ظاهرتين اجماعيتين : الحكومة المجتمعية » الروح الصناعية . 
وبين هنين العصرين » كان تاريخ الانسانية سلسلة من التفككات 
والتخريبات المطردة . فتحت تأثير الفلسفة الماورائية > انهار المجتمع 
اللاموق العسكرزي: + وتيت تار 'الآراء الرضعة الأول الق. تتس 
طريقها » يتشكل في نفس الوق نظام يفسح المجال الحكومة ا مجتمعية 
وللتقدم الصناعي المتزائد . 

كانت العصور الأولى تُثل طفولة الانسائية : وبما انما كانت دينية 
عسكرية »© لذلك كانت فترة فتوحات . وكانت الغريزة الاجتاعية فيها 
مدنبة ووطنبة بوجه خاص . اما العصور الوسطى فكانت تمثل شباب 
الانسانية : وبا انا كانت دينية عسكرية ايض » ولكن بنسبة اقل ©» 
لذلك كانت فترة دفاع نزعت فىها الغريزة الاججاعية الى اكتساب الصفة اماعية. 
وأما الأزمنة الحديثة فستكون العصر الذي تبلغ فيه الانسانية أ”شداها : 
انها عصر اجتاعي وصناعي > وطور عمل ستنزع فيه الغريزة الاجتاعبة 
الى ان تصبح عامة شاملة . 

تطور الكائن الأعظم 

ان تطور الكائن الأعظم جرى بموجب حتمية ثابتة . كل تبدل طرأ 
على الانسانبة حصل في حينه © بتأثير اسباب جعلته امراً لا مفر منه . 
واستمر طللما كان هفيداً لسير الحضارة » وأدى هكذا المهمة المخصصة له » 
وما أن شرع بإعاقة سيرها حتى توقف . !ن الحم على المؤسسات الماضية 
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من زاوية مطلقة »> كا فعل كوندورسيه > وصب اللعنات على بعضها > 
ومباركة بعضها الآخر باسم أخلاق ماورائيه » هو اذن تصرف صبماني . 
فلنفهم فقط ما الذي احدثها » وما الذي ازالهها » وكيف اسہمت كل 
واحدة منها في التقدم العام . ان فلسفة التاريخ ستبين ما كان للأشياء 
الماضمة من قممة موقتة »> وستمجد السلف با يلبق عقامهم . 

هذه الافكار الموأجهة تتح » في اعتقاد أ . كونت © يجممع الجر كبة 
الاجتاعية . 

اما التقسمات العامة التى حدر التقمد ہا فانها تفرض ذاتها : فلنمز 
وجود ما يلي مر بدائية تقابل العصر اللاهوتي “ وستضم 
كل العصور القديمة حتى القرن الرابع عشر ؛ 78 مرحلل متوسطة 
تقابل العصر الماورائي » وتختد من القرن الرابع عشر حتى الثورة 
الفرنسية ؛ © مرحلل نهائية موجودة فقط في حالة التكون . انها 
مرحلة المستقبل . 

الا ان هذه التقسمات الكبرى غير كافية . 

العصر اللاهوني 

فانفحص اولاً العصر اللاهوتي . انه يشتمل على ثلاث مراحل : 

المرحلة الفَقّشية › المرحلة الوثنية » المرحلة المواحدة . 
المرحلة الفتشية 

١‏ - ان الفتشية لا تفصل بين الاشياء الموجودة في الطسعة وبين 
الآلحة المفسرة لخصائص هذه الاشماء وفعلها . انها تفترض ان هذه الأآلمحة 
تعيش في الأشاء . وني اعتقادها ان البحر والبركان والشمس هي ذات 
عقل وعواطف وارادات . لس هناك تميز واضح بين ما هو حي وما 
هو غير حي . انها فرضية عفوية قابلة للتأكد بواسطة نتائجها » وصححية 
عرزا لن هناك كوانات::: 

ان انتشار هذه الفرضية السادجة ولد نتائج هامة من الناحية الانسانية » 
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عدّدها أ. كونت قائلاً : ان الفتشية « تنتشل » العقل البشري والروح 
الاجتاعبة « من خمولما » . ونحن نتبين ذلك اذا وقفنا تباعا من النواحي 
0 التالة : الصناعة » الجالسة »4 الفلسفية > العامية » 0 5 
الى 5 الفريزة المدمرة و E‏ الأرل ¢ فلت الانسان البدائي 
احترام فتيثكته على الاقل > ٤‏ وا ت بالتالي في ترويض الحموانات . ومن 
الناحمة امالية >٤‏ جذبت المحيلات بقوة >“ وولدت تعاطفاً عقا بين قلب 
الانسان وین سا تومه الأخير ف طبيعة الأشناء:. ومن الناحمة الفلسفىة © 
دفعت الأذهان الى تصور احلام رعا كانت صبيائنية » لتعليل الظطاهرات 
وككتها: دقعتبا على الأقسل الى التحقق .مهنبا بالتأكد من الوقائع . 
الناحية العاسة » وتلدت التعداد البدائي » وو ضحت القوانين ل 
الأول . ومن الناحية الاجتاعية كانت ذات نتائج أساسية . ربطت 
الانسان بالأشباء المجلة : الشحرة » النهر » الصخرة ... ومنعته من 
الإبتعاد عنها كثيراً » وجعلته اكثر استقراراً » وشدته الى ارض معينة » 
الى وطن معين . لعل الفتشية م تخلى الحياة العائلية » ولكنها عززتها » 
ومبدت بالتالي للحياة الزراعية التي 'تعتبر خطوة حاسمة . 

بيد ان الفتشية لم يكن بوسعبا ا ار . في في الحقيقة » ببعض 
صفاتها الذاتية » تعيق سير الحركة التي كانت سبب ظبورها . ولا يسما 
ان تولد وأن 'تبقيى سوى عدد ضثْمل من الزمر الاجيّاعية » وذلك بسدب 
تعد د القتائش . کل زمرة اجواعية لها ديانتها الخاصة في ظل الفتشمة . ولا 
وجود لعقيدة مشتركة تضم جموعة كييرة من البشر © ولا وجود لطبقة 
كبنوتية تفرض نفسها على اميم © ولا وجود بالتالي لضابط من شأنه 
تهذيب مجتمعات واسعة بعض الشيء . ولنضف قائلين ان المعتقدات 
الفتشة معتقدات تكذيها التجربة . هل النباتات والأشياء اللاعضوية 
تملك حقا نفا ) يزعم الفتشيون ? ان المسألة ستطرح لا محالة > و 
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'تكره الذهن على القيام بتأملات جديدة . 
خطوة حاسمة 

هذه التأملات أدت الى عمللة ذدنية كانت » دون ريب » صعبة على 
الفكر الشري : الفصل بين الشيء بوصفه مادة جامدة وبين القوة المحركة 
له . وأصبحت هذه القوة إله دۇثر فيه من الخارج . وقد سبل تشابه 
الاشاء مثل هذه الءملية . كل الرباح > كل الثبرارن ٠‏ كل الصواعى 
متشابهة . لاذا اذن يعّلل فعل هذه الريح بتدخل إله معان »© وتلك 
الربح بتدخل إله آخر ؟ اليس من الانسب ان نفترض وجود قوة إلحية 
واحدة تسر الرياح كلها > وقوة واحدة تمرك النيران كلها > وقوة 
واحدة تتحك بالأعاصير كلها + هذه الفكرة فرضت ذاتها على الذهن 
الشري ٠‏ فدخلت الفتشية في طور الاحتضار > وظهر الثشّرك الوثني » 
وحل كل إله »6 في النهاية » محل عدد من الفتائش التي خلعها الفعكر 
الشري 5 

لقد كانت العملية بطيئة . ان تداول الأشاء يوميا ولد الشكوك 
حول وجود نفس فيها . ولا بد ان الاعتقاد بقى مدة أطول فما يتعلق 
الوا كير 6 يران عا التجوم كشك يدون ارح بق اله الأول 
والشرك الوثني ؛ وظبرت معها الطبقة الكهنوتىة » اذ لا بد من رجال 
خصوصيين لرصد النجوم والحفاظ على ذكرى الحركات التي تجعلها حسنة 
الطالم . وقد عل هؤلاء الاشخاص على بسط نفوذ طبقتهم على فئات 
متزايدة العدد . 

لقد دقت ساعة ظبور الشرك الوثني . 

مرحلة الشرك الوثني 

> - لنفحصه اولاً في جموعه بقول ا ١‏ .. كوذت: + ان الشرك 

الوثني كان ذا نتائج ذهنية واجتاعية وأخلاقية . 
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النتائج الذهنية 

فمن الناحية الذهنية > اشار الشرك الوثني الى الفترة التي بلغ فيها 
نمو الفكر الديني حهه الاقصى ان هذا المذهب علا الكون بآلهة 
كثيرة . كل ظاهرة توحي المه بوجود إله متخفف وراءما »2 بوجود 
معجزة . من هنا الاعان بالشوءات »© وبفعاللية القرابين والصلوات . من 
هناايضا ظبور فكر خاص يشف خال المسعى الشري المتجه نحو 
العم والفن والصناعة . في مثل هذه الفرضية » كمف السبيل الى الاعتقاد 
بان العام خاضع لقوانين منتظمة ? ان الشرك الوثني ينكر العم بفرضيته 
الاساسية » ولكنه » على الأقل » هيأ الاذهان لاستمال طرائق صحيحة › 
وعودها على المحث عن تأويل الظاهرات > وعلى رصد امارات المستقبل 
وتعلملها » واستخراج المفهوم القائل بحتمية قدرية ثابتة . اما الفن فدين 
لهذا المذهب اكثر ما يدين له العلم . كل شيء فيه يستبوي المحية . كل 
إله جديد يحاجة الى لباس وطبائم ٠‏ تاريخ ومعابد وتصوير شکلي وتجيد 
شعري . لذلك ظهرت هذه الاشياء كلها . وأما تأثيره على الصناعة فم 
يكن بالقليل . انه إذ الغى التأليه المباشر للأشياء » سمح للبشر - ول 
يكونوا يملكون الجرأة من قبل - بان يعدالوا الاشاء الطبيعية وارب 
يكيفوها بحسب مقتضيات الاستعال . واذ ولد الروح العسكرية > م 
سنرى > دفم البعض الى الفتوحات والبعض الآخر الى الدفاع . وهذا 
الامر استدعى صنم اسلحة وبناء مراكب حربية وتشييد حصون > اي 
أنه استدعى وجؤد صناعة وتقدم تقني . 

النتائج الاجتاعية 

لننظر الآن في النتائج الاجتّاعية التي نحمت عن الشرك الوثني . ان 
أ. كونت يعتبرها هامة جداً . فبذا المذهب يعزز الطبقة الكبنوتية . 
اذا كان هناك آلمة فلا بد من التقرب منبا > وني سبيل ذلك لا بد من 


معرفة رغماتها وكميز موا شن د ضروره وحود فئة من الرحال 
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المطلعين على هذه الاسرار . وفى الوقت نفه > يعزز هذا المذهب الممول 
8 . ان الآلحة متعددة كالدشر » وهي تتصارع كا يتصارع المؤمنون 
. كل إله بسط حمايته على رعنته 38 اباك محارت من اخل إطف. 
ا ان حرباً كبذه تسمح بإحلال سم طويل الأمد ؛ لآن الغالب يضم 
اليه القوي > :ويد :في مذهبه ما سبع لبان يضم في الوقت: نفسنه 
آلمة الشعب المدحور . من هنا وجود زمر اجتّاعبة متزايدة الاتساع 
وقادرة » نتبجة لذلك > على الأخذ بتقسم العمل وإيحاد صناعة قوية . 
ولنضف ايضاً هذا الواقعة الاساسءة : ان الشرك اذ 'يساعد على الفتوحات 
ينمي العبودية > ولئن كان الرق الاسود الحديث خزياً لا يغتفر » فان 
الود القديمة قامت بدور مفمد حقا في تاريخ الانسانية ؛ فقد صدرت 
عن الشفقة . الا 'يعتبر إحلال استخدام المقبورين حل البطش بهم دلبلا 
على سماحة المنتصر الخالصة ? ان العبودية اسدت خدمات جلى للغالين » 
وفي النهاية لامغلوبين انفسهم . اليس الارقاء مم الذين قاموا > مع النساء » 
الاعمال الساسة > بها كان الحاربوت يوسعون الفتوحات 7 ألسوا م 
الذبن أوجدوا » مع مر الزمن “٠‏ الفنون الصناعية التي يقوم عليها النشاط 
الحديث ? 
النتائج الاخلاقية 
لننظر أخيراً في نتائجه الاخلاقية . انها نتائج ضخمة . فالشرك 
أعد الطاقات التى لا غنى عنما في سبيل الفتوحات »© ووأ حب الوطن 
رة هدار الوق ا الأب 2 اما ا ا ف فان 
المدينة . وقد جرت هذه العملشة “خلّل سلسلة من المراحل عمل أ . كونت 
على توضيحها . 
الشرك الوثني انحافظ 
ان الشرك الاولي كان لاهوتا كبنوتياً عافظا ؛ انه شرك الحضارتين 
المصرية والأشورية . في هذا العصر تشكات الطبقات الاجتاعية . كل 
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اسرة كانت مارس صلعة معيئة لم يكن يحى لأفرادما التخلي عنها . 
فالفرد هو منذ الولادة وطلة الحياة خماز او بنّاء او حداد . وة 
طبقة كبنوتية خاصة مكلفة بتنظم الطبقات الاخرى ويحكها . الا ان 
نظام كبذا حمل في طاته بذور دماره . انه يتصف ولا شك هزايا : 
تقم العمل الإجتاعي » الحافظة على الطرائى المكتبة ©» تناقل النتائج 
عن طريق التربية العائلية » تنمية استعدادات ورائية لبعض الحرف . 
انه يمن كل ذلك »© ولكنه ينطوي ايضاً على حاذر خطيرة : فقدان 
المرونة » التضحية بالتقدم من اجل النظام . وباللالي ليس من تسيل 
لحاجات الفتوحات التى بولدها الشرك الوثنى . لذلك انار ااشرك الحافظ 
بارا سريه) رغم ما حاء به من نوات زائعةة . 
الشمرك الوثني ا لحري 

وتلا الشاك الحافظ الشرك' الوثني الحربي حاملاً معه ح-اجة ملحة 
جداً الى التقدم والفتوحات . 

دنال مرحلتان في تطوره . 

المرحلة العقاية 

ا كوك و الأول البرك الوقي ا اانا مر 
الحضارة اطمايتية . اشر ك السكري هو » مبدثياً » يه نحو الفتوحات . 
الا ان الجمال تقطع ارض البونان لدرحة تصمح معبا كل سيطرة بواسطة القوة 
عملية شاقة وقلية الدوام . لدلك سرعان ما انصرف النشاط عن الحروب 
العقمة © واتحه نحو غايات اخرى »© نحو الجهود العقلية . وقد :بسرت العملية 
يفضل اختراع كتاية سهلة الاستعمال . ورافتقها استبدال تعدد الزوجات 
ينظام الزواج من واحدة وهوانسب لستازمات الحياة العسكرية . وها 
هو ذا أ كونت يقيّم حضارة البونان » يستنكر طيشهم المنمق » 
وميلهم المتحذلق © ويتهمهم بام لم يهموا قط في إغناء التقنية » 


وک على فنهم کا اا بعنداً عن التفيم . ولکن 
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المونان مع ذلك عملوا علا عظما > فقد أوجدوا الفلسفة والعلم . 
فيثاغوروس والفلكيين الاوائل وديموقريطس مهبدوا له TT‏ 
وليس من شك في ان بغض القوى © فيا يبدو » ضلت في المد » ونعني 
قوى الفلاسفة المزيفين الذين تاهوا » في أعقاب أفلاطورن © في تا ليف 
ماورائية واخلاقية . مها كانت أمثال هذه التأملات فارغة » فقد أفادت 
لشيء ما في النهاية ... لقد مهدت للأفكار الموحدة التي ظهرت بعد 
فترة قصيرة . 
المرحلة الاجتاعية 

وتلا الشرك العقلى الشرك” الوثنى الاجتاعي » وتبعت الحضارة المونانية 
الضا 8" ارات أن" القترك هنا 0 يعد يكييهة فى الل لعفل بل 
اهتم بالفتوحات . ولا نفبمن من ذلك انه انصرف الى التبديم » هذا 
الشيء المناني لمجتمع > بل الى « الدمج » »> انه حدث هام من الناحية 
الانسانية . فبناك امم متجاورة > متفرقة . وبحب دجما في مجتمع 
واحد » وان يصنع من الاوطان وطنا شاملا » ومن الشعوب شعبا من 
العظم بحيث يوت تقسم العمل فبه كل ثماره » ومن الاتحاد يحيث تغدو 
الحرب مستحيلة بين أبنائه . لس من شك في ان مثل هذا المسعى 
لم يهم قط » محد دانته »؛ في تقدم اله لوم والففورن © 
ول ينعكس الا على تقنية الهرف المفيدة للصراع العمسكري . ولكن ؟ 
كان له من قممة من الناحمتين الاجتاعبة والاخلاقية ! فتحت تأثيره » 
اصبحت الاسرة قوية » واحتلت ربة الدار الرومانية مكانها في المتزل 
محدارة » واكتسب الشبوخ طابع] جليلاً » وأربي الاطفال ليكونوا 
مواطنين » وصار العبد اقل تعرضا لظم سمده > وازداد الحس بالاستمر 
الاجتاعي بفضل وضع الاسماء » واصبح معه الاهتام بالمدينة والوطن في 
لقام الاول . 

لکن » مها يكن هذا التنظم حسناً » فكيف يمكنه أن يستمر 9 
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أن روح الفتوحات شقى مأ بقي هناك جال للتوسم . فاذا لم يعد هناك 
مثل هذا الحال > افحت الفتوحات الطريق للدفاع . ويتطلب مد 
الامر توازناً آخر وهزايا اخرى . ثم ان الانسانية كاما تقدمت ازدادت 
شعوراً بان الافكار الوثنية الشركة لا تتفى وانتظام الظاهرات والنظام 
الذني بربطها كيف 'بتمر اذن في الايمان بتعدد الآلهة + فلنضف 
قائلين ان السلطات المنبثقة عن الشرك الوثنى الحربى ليس ها ما يقابلها . 
ايا تحنل كل شي تملا باعتبارات .ساسة غ اغلاقية © ودف 
النفوس الى الاحساس بضرورة وجود نظام جديد . النتيجة : فقدارن 
التناسب بين الشرك الوثني وطاقات الاذهان فقدانا متزايداً . هكذا 
بعدما کان مفيداً خلال قرون » اصح مضراً » وانهار جار معه في سقوطه 
النظام الاجتّاعي المرتبط به . 
المرحلة الموحدة 
-- تلت الشرك الوثني مرحلة” توحيدية دفاعبة تقول بإله واحد 
لتعليل كل الظاهرات ؛ وليس من عدو بين الذين بؤمنون يلاله الواحد 
المشةرك . هذه المقيدة أدت الى تتكيف اجتاعي أعدب به أ. كونت با 
اعجاب . ومركز هذا التنظم المابوية وكديستها . ان العصور القدية 
الاغريقمة . اللاتمنبة كانت تضم سلطة الكبنوت الروحية وسلطة الحكام 
الدنيوية في نفس الأبدي . اما النظام الكاثوليكي فدشن فصلها © 
وتشكلت سلطة روحية من حبة © وسلطة دنوية من جهة اخرى . 
التنظم المزدوج 
لا شيء كان اجدى للانسانية من هذا التنظم . انه لضرب من 
الجنون ان تم حكومة العام للفلاسفة > فهم ليسوا جديرين بها . انهم 
قا يفكرون فى الحاضر » وغالا ما يتعالورن قوق تفاصمل 
الأشياء . القادة اا المفكرين © القادة نفر" من الاشخاص المتحلين 


ید اء متوسط ¢ المتمتعين يتفكير على قفوي ٠.‏ ولكن ادا اعورم 
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الآراء الصائبة والافكار الخيرة »> فسيسيرون بالعالم نحو الحاوية . لذلك > 
الى جانب الرجال الفعالين الناهضين بشؤون الحم “> لا بد من وجود 
جماعة من الرجال المثقفين العالمين يقم على عاتقهم اسداء النصح . ولقد 
حققت القرون الوسطى هذا الازدواج على أحسن وجه . ما هي البابوية 
في الحقبقة + على هذا السؤال برد أ . كونت قائلاً : انها سلطة معنوية 
متميزة عن السلطات الارضية . انها تمارس تأثيرها مباشرة : علانية عن 
طريق توجبهاتها ومواعظها » وسراً عن طريق الاعتراف . وهي على 
كل تملك بلاحا صاعقا : استخدام الحرمان الذي ينبذ احالف خارج 
الكنيسة > خارج الانسانية . 
مزايا الطبقة الكهنوتية 

وان أ . كونت ينوه بزايا هذه الطبقة الكمنوتىة » هذه الكنيسة 
التى أوجدتها البابوية الى جانا : طبقة واعبة تعرف كل ما يمكن معرفته 
في هذا العصر » طبقة منتشرة في كل مكان ترصد البشر بشكل مستثمر ©» 
طبقة مفكرة »> طبقة من نوع خاص نظراً الى تمسك القسوس 
بالعزوبة » طبقة ”تكسما كرامتها سلطة عليا ؛ طبقة يكاد يتعلق 
تسلسلها وتحنيد افرادها بالمناقب فقط > طبقة تخضم كلما لثقافة خاصة 
توحد بين أفرادها وتبقي بمنهم روحا واحدة ولغة واحدة »> طقة 
مستقرة الاركان على مؤسسات رهيانية تصون وتغذي الثقافتين العقلية 
والاخلاقية . وبكامة موجزة : قوة حضارية عظمى . 

ان العالى مدين لما بنظام تربوي رائع موجه الى اميم . ليس من 
لك فى ان هذه التربية فقيرة بالمعارف العامة > ولكنما » على الاقل » تنمي 
الشعور تتاري الزاجيات: الفرفية ٠:‏ هى مدن الحاة بنظام.:- قري دا : 
الاعتراف الكاثولىكى . بواسطته تنفذ الكنيسة الى أعماق الضائر وتوجهها . 
وهو مدين لما ا مبادىء > باطلة دون شك › ولكنها صالحة 
جداً د الاجتاععة . وان أ. كونت للمتدح اللمبدأ القائل انه لا خلاص 
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خارج تطاق الكنيسة ا المطبير Purgatoire‏ الذي ببقي الامل ف 
نفوس الآ مين “ومبدأ الحضرة الفعلية التي تنح الكائن المقدس طابعا غامضاً 
مقداسا . وانه لعجب بأسرار الكتيسة المقدسة السبعة الى 'تبرز حماة 
كل و وردان فلع ا اون ا الي و عقف قر اوت 
الاين هذا الاتقاق. الد م د طفر ين الغياذة القدصية “الى الطقوسن 
المفروضة على الانسانية الوضعاننة 

ان التنظم الكانولئكي هو « الأثرة السياسية الرفبعة الصادرة عن 
المكة الانسانية . 

نشوء الاقطاع 

اما السلطة الدنيوية التي نمت في القرون الوسطى فتسمى « الإقطاع » 
وهي لم تتشكل عرضا › اذ لا شيء يتشكل عرضا واتفاقا في التاريخ 
البشري . إن سعة الامبراطورية الرومانية ادت الى تكاثر القادة العسكريين » 
لأن ضغط البرابرة كارف موجوداً في كل مكان على الحدود . ولكن 
صعوبة المواصلات كانت تتطلب اعطاء القادة حتى اخذ المادرة . ونظراً 
الى بعدهم عن السلطة المر كزية » حصلوا على حقوى متزابدة . وظبرت 
مع مر” الزمن في المجتمع الكبير قوى صغيرة متمتعة باستقلال واسم . وقد 
قابلت الكاثولىكىة نشوء هذه القوى الصغيرة بالعطف ؛ ونظرت بعين 
الرضا الى تشكل إقطاعات وراشية تشبه في تسلسلها تسلسل الخو رنيات 
والاسقفيات والأبرثمات ؛ وأاسسرآت بنشوء وا » هذا النظام الذي 
أحس أ . كونت تحوه باعحاب لا مشل له . 

نتائج التنظم المزدوج 

هذا وقد نوه أ. كونت بنتائج هذا التنظم المزدوج للسلطتين 
الروحية والدنيوية . 

ان الكنيسة شكلت اخلاقاً شاملة اخذت في الانتشار » وتدخلت في 
السياسة تدخلاً شديداً . فقديا كان لكل مدينة إلهبها الخاص واخلاقها 
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لخاصة . ولكن الاخلاق اصحت واحدة بعد مجيء الديانة المسبحية . 
اخلاق واحدة تشّر لميم الشعوب ٠‏ للنبلاء والدهماء ؛ للأغنياء والفقراء . 
التربية تنشرها »© والوعظ يششسرحبها » والاعتراف يبقبها . لم يعد للحياة 
من مغزى الا ہا TT‏ المسبحية » في حد 
ذاتها » لم تستهو أ . كونت . انها تشتمل »© والحى يقال » على بعض 
المناصر الحسنة . ولكنها تبقى > فى جوهرها > فقيرة وغير اجتاعبة . 
فيالفراية التصرف الاخلاق اذا كان دافعه الاعتبار الانافي للجحم والنعم 
والخلاص الفردي . وباله من مبدأ اجتاعي غريب © هذا المبدأً الذي 
يدفم الى الرهبنة في قاب الصحراء . ان وجه الروعة لا يكن في 
الاخلاق المسدحية © واا في التنظم الاجتاعي الذي تشكل لنشرها » 
وفي ما تعظ من تحم بالذات » وفي ما تحصل عليه من وحدة في الاعتقاد 
والتقاء في الافعال > وني طريقة تعلىمما الشر بان 'نحموا ذكرى الماضي 
ويكرموا الافراد المتفوقين . 
كا أن الديانة المسبحية مزجت في نفس الوقت « مختلف العناصر 
الملامة للروح الاجتاعية الحديثة » . وأسهمت إسهاما قوياً في إلغاء العمودية 
فتحولت هذه الى قنانة » ثم نشأت رابطات الحرفبين الاحرار في المدن» 
وحافظت ايضاً على 07 الفلسفي في العام . والحقمقة ان محاولة تعزيز 
الاعان التقليدي عن طريى الجا كات هي محاولة غريبة » ولكنها ادت 
على الاقل الى ابقاء عادة المجاكمة ولم يطرأ إلا تحسين ضشل على الفكر 
العامي . على ان الافكار الكاثولتكية أظهرت تناقص الفككر الديني » 
فصار عدد المعجزات اقل مما كان عليه في عبد الشرك الوثني © و'فقد 
الامان بالتنبؤ »> وأشرع بتسجمل الوقائع . والمقايبل » حدث تجديد فني 
عجيبب . وان أ . كونت لتحمس لقصص الفروسسة © وللكاتدرائيات 
القوطية وللتآ ليف الموسيقية التي ظبرت فيها » ولفن النحت الذي تحلى 
في الأروقة والممازيب »في اعمدة الأديرة وأطر الحاريب . 
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مراحل الحركة 
انا حركة عيارة مر ووه مرلن الأول انتدت :مق الفزرات 
التي جرت في القرن الخامس حتى تاية القرن السابع © وخلاها تحولت 
العبودية ببطء الى قنانة ؛ والثانبة امتدت من نهادة القرن السابم حتى 
نهاية القرن الثالث عشر »© وانقسمت بدورها الى حقىتين : خلال الاولى 
ناضلت الحضارة الاقطاعية نضالاً دفاعناً ضد غزوات البرابرة الوثنمين 
القادمين من الشال » وخلال الثانبة ناضلت نضالاً ممالا ضد الغزوات 
الاسلامية القادمة من الجنوب . أما الحقبة الاولى فنقابلها تحرر سكار 
المدن وتشكل اللغات الحديثة واتحاد الأمارات الاكثر تحضراً تحت قمادة 
الايا ضد البرابرة > العدو المشترك . وأما الثانية فمقابلها أوج الاقطاع . 
وإن أ . كونت ليحتج ضد هذه « الفلسفة التي أدت الى ارن يوصف 
بالقرن البربري المظم © القرن الذي تألقت فبه معا اسماء القديس توما 
الأكويني وألبير الكبير والفيلسوف باكون والشاعر دانتي الخ ... » . 
انيار العصر اللاهوتي 
ولکن مہا كان حظ الدين الموأحد - في مرحلته الدفاعية - عظما » 
فقد كان يتضمن بذور هلاكه : كان على السلطة الروحية ان تمتنع عن 
كل مطمح دنبوي »© وعلى السلطة الدنيوية ان تبتعد عن كل مطمح 
روحي © ولكنها م تفعلا » لذلك اصطدمتا وحصلت بها نزاعات 
مؤلمة . ثم ات العقيدة الكانوليكية تتنافى والتقدم »© لانها تعتبر نفسها 
عقبدة مطلقة . ولكن القلب البشري كلا ازداد تحضراً >“ ازداد احا 
بسخف اخلاىق تشر بالفضلة © مهددة بالجحم مؤملة بالنعم . وكلا 
تعاظم الفبم » احس بعدم إمكان التوفيق بين مزاعم العقل ومزاعم الايمان . 
وما يبقى ثابتا يصبح متأخراً » وما هو متآخر محكوم عليه بالزوال . 
وبانتباء تهديد الغزوات البريرية » انتهت ضرورة الاتحاد ضدها . لمذا 
السدب فقد الدين الموتحد الدفاعي مبرر وجوده . النقبجة : انتهاء العصر 


ون 


اللاهوق > وابتداء عصر آخر : العصر الماورائي . 
العصر الماوراني 

يتميز العصر الماورائي يحركة مزدوجة : الأولى هدامة نزعت بصورة 
لاشعورية اولاً > وبصورة شعورية بعدئذ »2 الى تدم النظام اللاهوتي 
والعسكري . والثانية بناءة نزعت الى ان تستخلص من الحطام العناصر 
الأولى في هذا التنظم الوضعي الذي سيكون التنظم النهائي للإنسانية . 

الحركة الهدامة 

أما الحركة المدامة فجرت على مرحلتين : خلال القرنين الرابع عثسر 
والخامس عشر كانت عفوية لاإرادية » ثم اصبحت مرسومة مقصودة من 
القرن السادس عشر حتى القرن الثامن: عشر . 

ان التفككات الاولى التي طرأت على المذهب الموحّد الدفاعي › 
نشأت عن نزاعات اجتّاعية لا عن وجود <قمدة . فثمة صراع مشؤوم 
بين السلطتين الروحمة والدنبوية . لقد اراد الاباطرة سط سلطانهم على 
البابوات » وانصرف هؤلاء الى الامور الدنيوية اكثر من انصرافيم الى 
الامور الروحية . وثمة صراع مشؤوم بين الكهنوت الوطنيين والبابا 
نفسه . لذلك اخذت تحل محل الكنيسة الواحدة القوية بوحدبها جموعة” 
من الكنائس الانائرة . وة صراع مشؤوم بين السلطات المركزية والقوى 
ا محلية . كل نبيل صغير كان بصو الى الانعتاق . كل ملك كان بريد ان 
يطاع طاعة تامة . من هنا تتيجتان اساسيتان : انحطاط البابوية وخضوع 
السلطة الروحية للسلطة الدنيوية » انحط اط النبلاء وخضوعمم المتزايد 
لسلطة الملوك . 

وها هي ذي العقيدة تتدخل في القرن السادس عشر © وستدىء 
معا كفاح منظم ضد المؤسسات المتزعزعة . لقد استبدفت هذه العقيدة 
التبديم وتوخت التحطم »© لذلك لم يكن في وسعبها ان تكون الا عقيدة 
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سلبية . وإذ سمت مذهب البروتستان' © أعطبت اسا الحقيقى . 
وفوف اج كوك ساون كو الاي لأردة كك الاسسياء 
الفلسفي نما على مرحلتين . خلال الاولى »> أعلن الحى الفردي في انتقاد 
المعتقدات التقلمدية » ولكن 'وضعت له دود »2 ول يشمل الكتاب 
امقس ء هذا الوق “هو شوق مذهب البرو ةينات الذات ولال 
المرحلة الثانبة > أعلن حتى البحث الحر دون تحديد . يحب ان يحم على 
الكتاب المقدس في تأكيداته »> ثأنه في ذلك ثأن اي انتاج إنساني . 
من هنا الانتقال المزدوج : من مذهب البروتستان الى مذهب الموهة » ثم 
من مذهب الؤمة الى الإلحاد . كل ذلك حصل تحت تأثير افكار الماورائين 
ومطالب الفقهاء القانونيين . كلا الفريقيين كانا صالين للتبددم > ولا أحد 
کان اهلا للمناء 5 

فة ظاهرات خطيرة تراءت منذ بداية المرحلة البروتستانتىة . ان 
الكنيسة نسيت مبمتهبا الاجتاعية تام النسيان © ولم تعد تفكر إلا 
في حماية نفسها . وفي سبيل ذلك »© أسست جماعة يسوع . وقد وصفها 
أ . كونت وصغا قاسياً . ان افرادها »2 البارزين غالا والماهرين دائًا » 
لا يؤمنون با يبشرون به . انهم ينظمون في النباية « نوعا من التعمية 
الشاملة » “ بمحاولتهم دفع الآخرين الى قبول ذلك > لاهم ريدونت 
« ديناً من اجل الشعب » . وني الوقت نفسه »4 فقدت الملكية الحس 
بقيمتها » وتنازل الملوك عن سلطتهم بين ايدي رؤساء الوزارات > 
وهكذا اقروا بعدم أهليتهم » على الرغم من تبجحهم بأصلهم الإللمي . 
اخيراً ظبر في العام الحديث الداء الذي يفتك به : « مبدأ البحث الحر 
الفردي بصورة مطلقة غير محدودة ». اعتباراً من هذا الوقت » نصب 
اق وأحد نفسه کا أعلى للصواب والخطأ ٤‏ للخير والشر ١‏ فنجم عن 
ذلك »6 في الحال » استنكار السلطة الروحبة وازدراء القرون الوسطى 


. - احتجاجا . - المعرب‎ ٠ يقصد المعنى الاشتقاق للكامة : احتج » يحتج‎ - )١( 
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والاعتقاد بان اللاهوت الماورائي سيكفي لمع شمل القلوب » وان تبديل 
المؤسسة سبحدد عالم] ليس من سبيل الى تحسيئه الا بشفاء النفوس 
والطبائع . وهكذا نرى مذهب البروتستان يفتح الباب للنزوات الاخلاقية 
00 2 طوايا حرية التفكير الديني : 
في الفترة التالىة فان هذه e‏ ازدادت وا . والحقيقة ان 
فو 4 مسو را 8ن كز 6 ها ووو ا ا 
الثامن عشر هو الذي أعطى الحركة كل ما لما من اتساع . ان مفكرين 
امثال فونتبنيل © فولتير » ديدرو » هم من اكبر الحدامين . الآولون 
سعوا الى توجمه الاذهان بواسطة مذهب مؤة زعموا انه مذهب عقلاني . 
اما حلفم فتخطوم وصرحوا الإلحاد التام . وف الوقت نفسه “٠‏ نزلت 
على التنظم الدذوي انتقادات حار حاك روسو المفسخة › وهو كاتب 
لك القدرة على التشويق والاغراء . فنشأ عن ذلك ؛ على الصعيد 
الاخلاق » زيغ وضلال : مثل البتول لفولتير . 
حتمية التهديمات المسبقة 

ليس من شك في ان ذلك كله كان امراً لا بد من وقوعه » لأف 
ساعة حدوثه كانت قد أزفت . لم يكن في وسم العصر الوضعي ان يتلو 
العصر اللاهوق دون حدوث تهديمات مسبقة . فلنتوجه إذن بالتحىة الى 
مذهب البروتستان الماورائي والمكتس . ولكن فلتمل ان طرائقه ليست 
هي التي ستسمح بالبناء اللازم . لذلك نلاحظ انه بينا كان العام اللاهوتي 
آخذاً في الانهيار » ثمة عام جديد كان آخذاً في الصعود ببطء . فمنذ 
القرن الرابع عشر » استمرت اربعة تطورات بناءة بشكل متواز في 
الصناعة والفن والعلم والفلسفة . ولكن الحركة جرت دون انسجام . كل 
مثل للفكر الجديد كان يعمل لنفسه فقط » وم يكن هناك تنظم متضافر 
ولا نظرة إجمالية . 

الحركة البناءة 
هذا العمل الواسع جرى على ثلاث مراحل . خلال المرحلة الاولى »> 
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كانت الحركة عفوية تماما . وخلال الثانية »> لاحظت الطبقات المهبمنة 
فائدة هذه الحركة وشحعوها بصفة خصوصية . وخلال الثالثة » ادر كت 
الحكومات اخيراً ان مصلحة الدولة تقتضي استغلال النشاطات المترددة 
أعظم استغلال وقد نوه أ. كونت بالتطورات التي سارت بالصناعة من 
اكتشاف الدوصلة والاسلحة النارية والطباعة بصورة عرضمة > الى عصر 
المعارف الكبرى والشركات الالبة . وأثار الى تحسن الفئون التى كانت 
وال وياطة عم ا ل ات حل م قث 
رعاية الدولة التي اخذت تدرك اهمية الفنون. وأشار أيضاً الى تكون العلوم 
المدهش > والذي سار بها من عام الحم وعم ا لحتل الى نظرات نهاية 
القرن الثامن عشر الوضعية . ليس من شك فى ان الفلسفة كانت ابطأ 
تقدما . وبقيت خاصة ذات طابع انتقادي بالنسبة الى الزمن الماضي . 
ولكنها مع ذلك شرعت تتمتم حوالي نهاية القرن الثامن عشر ببعض 
القو اعد الي اصحت بعدئذ فواعد الوضعانية . 

وجلة القول > بينا كان العالم القدم آخذا في الانهيار مم افكاره 
اللاهوتية البالية » ثة عام جديد كان آخذاً في الصعود » مو “جا بالافكار 
الوضعانية . بىد ان الحركة حصلت بصورة خرقاء ومجزأة . كان لا بد 
من إحلال الفكر الاجمالي حمل الفكر ااتفصيلي . ان العالم النهائي 
يفترض وجود تنظم جديد بصير للقوى البشرية . فالصناعة بحاجة الى 
عمل منماجي يجعلا عقلانية » والفن حاجة الى توجيه اجتماعي وعام» 
والعم يقتل نفسه بتقسم مفرط للعمل وأيحاث صميانية ولا بد من توجبه 
جبوده . كل ذلك » على الفلسفة الوضعبة ان تنبض به . اننا » 
بواسطتها » نعرف ما كان عليه النظام في الماضي . وبواسطتها © نتصور 
ما يمكن ان يكون عليه التقدم في المستقبل . انها تستهدي بالسكونية 
الاجتماعية وبالحركية الاجتاعية » وستبين لنا ما هو لازم في سبيل تنظم 
اجتنم والحصول على منتهى التقدم بتنمية النظام . 
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الاخلاق والسياسة والدين 

هذا البرنامج تقابله نظرية أ. كونت في الاخلاق والسياسة وديانة 
الانسانية » كم هي مشروحة في : نظام السياسة الوضعية وني تعالم 
الديانة الوضمانية . 

ان القانون الذي بموجبه يحري تقدم الانسانية غير متعلى بنا. 
ولكننا » على الاقل 5-6 ن جل في تاتيل ر وان نجه اكثر 
فعالبة » فكيف تمالج الفرد ( اخلاق ) والجتمم ( ) لنسارع في 
بجحي ء الانسانىة الوضمانية ? 

طرح المشكلة 

فلنفحص المشكلة اولاً بالنسبة الى الفرد . 

لنتذكر نتائج فراسة الدماغ : الاستعدادات الانفعالية المشرة › 
الاستعدادات الذهنية الجسة » الاستعدادات الخلقية الثلاثة المتحكة بالتصرف . 

لننطلق من هنا > ولنقدر الامور من الناحية الاجتاعية . ان المجتمع 
لن 'تكتتب له الحياة ولن ينجح إلا اذا خصص له كل فرد جيم طاقات 
جا وق سيل ذلك عي 5ت أن کون امتملقا ا مام 
التعلق » بواسطة استعداداته الاتفعالية ؛ 7 - أرنف يضم جميع طاقاته 
الذهنية في خدمة مطامحمه الإنسانية . يجب ان نعي بذلك كل ذكائه 
الطبيعي © كل معارفه المكتسبة » كل تفكيره المنهاجي . ان للمجتمع 
اذن مصلحة اساسية في ان يدرب كل فرد على : 5١‏ أن يتصرف بدافع 
المحبة والممل ؛ 50 وان يفكر كما يتصرف . 

لنقف الآن من الناحمة الفردية . إن تثقيف الفرد في هذا المنحى ©» 
ألا يعني غشه وخداعه ? الا يعني جعله عبداً للمجتمع ؟ ان أ. كونت 
بحسب بالنفي . الأناننة ليست متنا الحقيقية . ان جوهر كياننا الممنوي 
فو ال تمد( الال راطف اة خلت ر ادق فو اد كوت 
يدرك : « انه خير” لمرء ان يحب من ان يكون محبوباً » . السعادة 
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ليست لأنانى الذي 'يحري ألف حساب . انها صدُوة” الغيرية وانفتاح 
a‏ اذا درفل لمر TE‏ 
اننا لا 'نغرر بالفرد حا ذتمي استعداده للعطف . 

سواء وقفنا من الوجهة الاجتاعية ام من الوجبة الفردية © ثمة نتيجة 
واحدة تفرض ذاتها . يحب ان ننمي لدى الفرد » والى اقصى حد > 
استعداداته الانعطافية : التعلى » الاحترام 2 الطسسة او الحبة الشاملة ؟؛ 
والا فان ما سسكتسب من ثقافة ذهنية ومن قدرة سوف يتحه نحو 
الشر . لهذا السبب يستتكر أ . كونت كل مبدأ اخلاق يتوخى المصلحة 
الشخصبة : المبدأ الكانوليي الذي قم مواعظه على فكرة الخلاص © 
مبدأ هبلفيسيوس الذي يدعو الانسان الى الفضيلة بدافع الانانية في مفهومما 
السلم . انه يفعل ما هو افضل . على المربي الوضعاني ان لا يمتدح اقرب 
الفضائل الى الذات إلا استناداً الى دواع غيرية واجتاعية . 

« الحب كبدأ » > هوذا اساس الاخلاق الانسانية . يحب ان نخلق 
و عبادة اتمم » . وهي وحدها ستجعل « الحكومة المجتمعية » > 
امراً مكنا . 

لنفحص الآن نفس المشكلة بالنسبة الى الرهط الاجتاعي . ان عل 
الاجتاع 'يظهر لنا هذا المجتمع مؤلفاً من ثلاث فئات من الاشخاص © مع 
العم بان الفئة الاخيرة تنقسم الى قسمين . هذه الفئات هي : 5-- طبقة 
النساء وتتميز بالتفوق الانفعالي ؛ 5 طقة المفكرين النظريين وتتميز 
بالتفوق العقلى ؛ م - الطبقة التى يتعلى النشاط الاجتّاعي بها خاصة . 
وتتقسم هذه الطيقة «الاخيرة ‏ الى رهطين ٠+‏ ن رهط القادة الصتاعيين 
ويسميهم أ . كونت الاشراف » المنظمين ؛ ب - رهط المنفذين ويسميهم 
العال ( البروليتاريا ) . ان أ. كونت >2 على كل »> يضم تسلسلاً لهذه 
الطىقة وبرسيه على شمول النظرة الى تتطلبها المهبن الختلفة . فيآق 
المصرفيون في الطليعة » ثم بالقرتيب : التجار » الصناع © المزارعون . 
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ما العمل الآن لتنظم الجتمع تنظيما جد ؟ أنلغي بعض هذه الطبقات ? 
انذيسها في بعضها بعضا ؟ ابداً . يحب ان ننظم الجتمع بحيث نحصل من 
تضافر افعال الأفراد على افضل مردود من ناحبتي النظام والتقدم . 

الحاجة الى ديانة جديدة 
تلك هي المشكلة قد طرحت بوضوح . اما عم الاجّاع فو الذي 
يقدم الحل . 

ما الذي نظم مسلك الافراد في الماضي »2 ما الذي وحد التصرفات 
ونسقها ؟ شيء واحد فقط : الدين » الكلمة نفسها تدل على ذلك : 
1a religion , c’est « quod religat «‏ . وان التاريخ يؤكد ان التطور 
البشري خضع لتطور المفاهم الدينية . 

فاذا اردنا تحقبتق مجتمع يسوده النظام من اجل التقدم » فبجب ان 
ننمي لديه © والى اقصى حد » ديانة ملائمة . ولنفهم من ذلك حالة 
خاصة من الحب > مقرونة يحالة خاصة من الايمان » حيث يستطيع الكل 
ان *يو”لد لدی الفرد روحاً من الخضوع لقوانين الكون الي لا يمكن التغلب 
عليها » وان يقدم له في نفس الوقت هدفا لنشاطه وموضوعاً لحبته . 

هذه الديانة ابن نجدها اذن ? لس في الماضي : فالفتشية والشرك 
الوثني والتوحمد مذاهب قد ماتت ؛ وليس في الماورائيات : فالعلل والجوائر 
والمصائر » كل هذه المسائل المطلقة تستعصى على ادراكنا . ان الشر نحاجة 
الى ديانة عقلانبة وجديدة . وقد اعتقد أ . كونت أنه اكتشف عناصرها 
في تعالم عل الاججاع > وسماها ديانة الانسانية . 

الانسانية ؛ العناية الحقة 
اننا نعيش في محال هو البيئة الكبرى ©» ونتطور على ارض هي 
الفتيشة الكبرى › ونحن افراد انسانية هي الكائن الاعظم . الانسانية 
هي جموع الأحباء الحالبين » والاموات الشرفاء الذين يحيو حباة ذاتبة 
في ذاكرة الأحباء > والاشخاص الذين سيولدون والذين بحبون حياة 
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ذاتية في نخيلة الأحماء . 

کل فرد هدين هذه الانسانية بكل شيء : برخائه المادي الناجم عن 
جهود الاجمال الماضية » بأخص واعز مشاعره المالية والاخلاقية والدينية » 
بذكائه ومعارفه المتراكمة وطرائقه » ذه اللغة نفسها التى تساعده على 
التفكير بقدر ما تساعده على التعبير . ١‏ 

الانسانية » ما هي اذن بالنسبة الى كل واحد منا ان لم تكن العناية 
الحقيقية ؟ فلتعل البشر اذن كيف يحولون اذهانهم عن العنايات الاسطورية » 
وان يكفوا عن طلب المعجزات من الآ لمة الخمالمة » وان يفكروا دون 
انقطاع في هذه الانسانية التي بها يتعلقون » وان يمجدوهما في قلويهم 
بإحياء ذكرى الأموات العظاء . .يذه الصورة »> سنعامهم ديانة قابلة 
للإثيات » 'تهذب القلوب وتوحد الافعال . 

آراء أ ٠‏ كونت في الديانة الجديدة 

تلك هي الفكرة . بيد ان كل ديانة تشتمل على عقيدة > وعبادة > 

ونظام . نما هي ادن ٩‏ 
العقيدة 

5 - اننا نملك > من قبل > بعض العلومات حول هذه العقبدة 
الملائمة للديانة الوضعانية . انها تقتصر على موع حقائق « الفلسفة الأولى » 
و « الفلسفة الثانبة » . اما الفلسفة الأولى فتتلخص في القوانين الاربعة 
عشر وقد تحدثنا عنها سابقاً . واما الفلسفة الثانبة فتتكون من عرض 
موجز للحقائق الأساسية في كل عم . وان أ. كونت بريد ان 'تحمّل 
هذه الحقائى في سبعة بجلدات تقابل العلوم السبعة الموجودة في تصنيفه 
الثاني . ويجحب ان يشتمل كل مجلد على سبعة فصول . وينبغي له ان لا 
يضم الا المعلومات التي لا غنى عنها لإثبات العم الذي يلي مباشرة في 
سل" التعقيد . 
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العبادة 
- ان أ . كونت امعن النظر طويلاً في موضوع العبادة . كيف 
نوجد عمادة امجتمع ؟ معنى ذلك ان نتساءل ماذا حب ان نفعل كي ننمي لدی 
الافراد هاجس فكرة الإنسانية وما هم مدينون به لها . يمتقد أ. كونت 
ان الكاثولئكية وقعت على اللحل . ينيغي للانسانية ان “محل الفكرة 
الوضمانية : الءناية ‏ الانانبة » محل الفكرة الكاثولىكىة : الإله - 
العناية . بىد ان المؤسسات الكاثوليكية كانت حكيمة © لذلك بحب ان 
نكتفى بتكسفها مع نظرات الدين الجديد . 
ستكتسب العبادة الوضعانية شكلين : احدهها خاص والآخر عام > 
شأنها في ذلك شان العبادة الكانولئكية . ولكنها © بشكلبها © ينبغي 
لها ان تككون مموعة واسعة من الاعمال التذكرية : تذكر الاموات الذين 
ندين هم بكل شيء > تذكر الاحناء والمساعدين الحاليين > تذكر الدين 
سبأتون في المستقبل »© لتابعوا ما قمنا به من عمل . ان امثال هذه 
الاعمال التذكرية تعد حاة ذاتية لمتوفين »> وتجمل الاحماء البعيدين 
ماثلين حاضرين © وتبث الحياة في اولئك الدين ليسوا بعد من المولودين . 
ثة مشاعر يحب ان تواكبهم : بوجه العموم » دفق” من الحبة والعرفان » 
واستنكار قاطع في بعض الاحمان . 
العبادة الخصوصية 
اما العبادة الخصوصية فبي اما شخصية او اهلية . 
المرأة + اللاك الحارس 
على العبادة الشخصية ان تكون « المبادة الباطنية للجنس الانفعالي » . 
ان الكاثولمكية ابتدعت اللاك الحارس الحافظ على الفرد والمنزل 
وملائكة من هذا النوع كائنات وهمية . ولكن هنل اك ملائكة ذات 
وجود حقيقي : النساء > روح الاسرة : المرأة كأم اولاً © ثم كزوجة ©» 
ثم كأبنة > وبصورة ثانوية كأخت وكخادمة . تحت جميع هذه الوجوه » 
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فثل المرأة شيئا واحداً : العطف » الحب » التضحمة . أنها « أفضل شكل 
اموذجي للإنسانية » . فلي الرجل في المرأة ملاكه الحارس . ولت 
المرأة اهلها في امبا وزوجها وابنها . انطلاقا من هنا > فلبقم كل واحد 
ثلاث صلوات كل يوم : واحدة صباحا > وواحدة ظہراً “> وواحدة 
مساء . استحضار ملائكة المتزل > دف محبة وحنان »> صلاة شفاهية 
لأن الكامات تضاعف المفعول © صلاة شعرية لأن الشعر يأخذ معحامع 
القلب . 
العبادة الاهلية 

واما العبادة الاهلءة فتنزع الى ربط كل اسرة بالوطن . لقد تذكر 
أ. كونت اسرار الكنيسة المقدسة في اللاثولنكية . لذلك ابتدع على 
غرارها اسراراً اجتّاعية . كل ولبد يقدّم الى الكبنوت فلبعطى اسما تحت 
رعاية إشبين وإشبينة . في الرابعة عشرة : الاأطلاع على الاسرار . 
'توقف التربية على صعيد الاسرة > ويبدأ الفق بتلقيها من الكاهن الوضعاني 
في المعبد . في الواحدة والعشرين : القبول . لقد انهى الفرد دراساته 
الوضعانية وبدأت حياته كرجل . في الثامنة والعشرين : المصير . فقد 
تبنى الفرد مهنة » ويحري تثبيته في المبهنة المصطفاة بأبهية واحتفال . 
بعدئذ الزواج : الرجل في الثامنة والعشرين على الاقل > والمرأة في الواحدة 
والعشرين على الاقل > وفها فوق الخامسة والثلاثين خير للرجل اركف 
لا يتزوج » وفما فوى الثامنة والعشرين بالنسبة الى المرأة . ثلاثة اشهر 
خطبة شرعية » تعد بالترمل الابدي . في الثانية والاربعين : النضج . 
حينئذ يحيط الكبنة الرجل علا بأن كل خطيئة في المستقبل من شأنها افساد 
دمجه النبائي في الانسانية . في الثاللة والستين : الموت . ان المجوز 
ينصرف بمحض اختياره ؛ ويين خلفه المقبل بعد ما يكون قد اختير 
مثاقه شخصا . هوذا الموت . وها هوذا كاهن الانسانية يتدخل › 
ويلوح للانسان الزائل بالامل بالود في ذاكرة البشر > ويقدم للاسرة 
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التعازي اللازمة . بعد ألوقاة بسع توأ بحل يوم الدينونة والحساب ٠‏ 


فاذا اعتير المت جديراً بأن 'يدمج في الكائن الاعظم جرى ديجه . 
حمنئذ تنقل عظامه الى الغابة المقدسة المحبطة بالمعبد » والا فانه يبقى في 
مقبرة البلدية او 'يدفن مع المرذولين : المقتولين شرعا والمنتحرين والمتبارزين . 

هكذا تتخلل حباة كل انسان احتفالات جدية تبقى لديه الحس 
بوضعه الحقيقي بالنسبة الى الانسانية . ٠‏ 

العبادة العمومية 

واما العبادة العمومية فتكن في اقامة اعباد هدنية هدفها احباء 
ذكرى كل ما اسهم في جعل الانسانية هيئة نظام وتقدم » وتكون 
سانحة للقيام بتظاهرات فنية واسعة »> وينبغي لما ان تعزز وتحرك في 
القلوب الحس بالتضامن الاجتاعي . 

واننا لنرى أ. كونت يفكر في كل شيء . 

المعبد الوضعاني 

يفكر اولاً في المعبد الذي لا بد منه . هذا المعبد يقعم وسط مقبرة 
المدموجين الى الانسانية © وبتوجه حوره نحو باريس « المركز الطببعي 
للوضعانسة » . وستمّثل الانسانة في المحراب في شكل امرأة في 
الثلاثين من عمرها وطفلها بين ذراعبها . وعلى الجوانب » سبعة مصّليات 
تحتوي على صور تثل د وسائط تقدم الانسانية الثلاثة عشر » و « افضل 
عواملها المساعدة الاربعة » . وسبخصص مبنى للكبنة وأسرم » وسيخصص 
مبنى آخر لتعلم العقيدة الوضمانبة . وفبه تحري المهرجانات الشعرية 
والموسيقية التي تشرعما الوضعانية تمحبداً للانسانية . وان أ . كونت يبتدع 
ببارى وإشارات وشعارات رمزية : « نظام وتقدم » > « العيش في 
سبيل الآخرين » » « العيش بشكل مكشوف » . بل انه يبتدع حركة 
وضعانية لتحل محل رسم اشارة الصليب . 


تفضا 


التقويم الوضماني 

هذا و'ينظم أ. كونت الأعباد وتتاابعها وطبيعتها تنظما دقة 
وفي سبيل ذلك »© يضم تقوياً وضعانيا . ستكون السنة مؤلفة من ثلاثة 
عشر شبراً . كل شهبر سيتضمن 78 وما . كل اسبوع سبعة ايام . كل 
شبر اربعة اسابسم . كل عام نهار تكيلي » كل سنة كبيسة نهار اضافي . 
كل شبر خصص لاحدى القوى التجريدية التي يتعلق بها النظام والتقدم : 
الشبر الاول للانسانية فى جموعهبا > والأشبر الخسة التالئة العلاقات 
الاماية EN Nea‏ > الخادمية : 
والأثهر الثلاثة التالمة للعصور الكبرى في التطور الانساني : الفتشة » 
الشرك الوثني » التوحمد ؛ والاشهر الاربعة الاخيرة لاطبقات الاجتاعية 
الاربع : النساء » الكبنوت »© الاشراف » العال . وستحافظ الأيام على 
اسمائها التقلمدية » ولكنها ستمجد بوسيلتين مختلفتين : باسماء أعلام 
وبذكرى العلوم الوضعانية السبعة . ارت نفس اليوم سبذكر بهوميروس 
والرياضيات . أرسطو وعل الفلك © قيصر والفيزياء » القديس بولس 
والكىمباء » شارلان وعم الحباة > داتي وعم الاجمّاع » ديكارت 
والأخلاق . وستكون الاعياد على ارتياط مع اسم الشهر نفسه > مثلا : 
ان شهر المرأة يتضمن اعباد الأم والزوجة والإبنة والأخت . ويفيد 
اليوم التكيلي في كل عام لاحباء ذكرى الاموات »2 واليوم الاضافي في 
السنوات الكبيسة لإحياء ذكرى النساء القديسات . مع الم بان على 

المع ان يحضروا الاعباد » ومن يتخلف عن الحضور يشير به . 

ترتيب النظام الوضعاني 
۴ - بقي ترتيب النظام الوضعاني . رأينا ان السلطتين الروحمة 
والدنيوية كانتا منفصلتين في القرون الوسطى . فكانت المابوية تسدي 
النصائح » وكان الحكام يستوحون منها . هوذا النظام الذي بحب اعادته . 
فلنضم اذن سلطة روحية وضعانية كأداة مشورة . ولنوجد الى جانبها 
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سلطة تستمد توجيباتها لدى الكبنوت وتتحم بالعمل . بذلك نکون قد 
افدنا من تحربة الماضي لتحسين المستقبل . 

يعتقد فملسوفنا ان على السلطة الروحمة ان تكون الواسطة الكبرى 
رة فر كل معد و مرا تكلم جد كبان وثلاثة وكلاء 
متزوجين جميعاً » ويسكنون مع أسرم الدار الملحقة بالمعبد . بجحب ان 
يكونوا خالي الفكر من المشاغل المادية » وفي سبيل ذلك 2 ينبغى هم 
ان يتقاضوا راتا » وينبغي لم بالمقابل ان بزهدوا في كل ثروة شخصية > 
فی كل ميراث 5 

من برغب في ان يصبح كاهنا للانسانية » لا بد له ان يكون قد 
اظبر كفاءات عليا . في الثامنة والعشرين يصبح مرشحا 4 في الخامسة 
والثلاثين » يصبح وكيلاً . في الثانية والاربعين > يصبح كهناً . فة 
رئيس واحد > الكاهن الأعظم للانسانية » يلك الح النهائي في التعبين 
والتحويل والتوقيف والعزل . وسيقم بباريس وسيتكفل بفرنسا خاصة . 
هذا وسيساعده سبعة كبان وطنيين عالين : واحد في ايطاليا » واحد في 
اسبانيا > واحد في انكلترا » واحد في الماننيا » وثلاثة للدعاية في 
المتعمرات . ولا يشترك اي كاهن في اي حكومة كانت »© ولا يستمد 
من اعماله اي منافع شخصة »© ولا يتعاطى الكتابة اطلاقا . 

تربية الطفل 

سينصرف اهام الكبنوت خاصة الى الشبان ويحب ان تومن التربية” المقاء 
النشري »© وان تعوّد الافراد على الرغبة في العيش من اجل الآخرين › 
وأن 'تعدهم ل « خدمة الكائن الأعظم' الدائمة » . ٠‏ 

التربية الأولى ستكون خاصة ماما . ستتوجه الى الطفل حتى اللهابعة » 
والى الفتى حتى الرابعة عشرة . ويحب ان تؤول هذه المىمة الى الام التي 
ستعمل على ارت تنمى لديه التعلقى والاحترام والطمبة . ومنذ السابعة 
سيشرع بتعليمه اللغات الحبة » وسكتنمى ثقافته الجالية » وستدعم غرائزه 
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البناءة » كا سيُدفع الى الحس بهاتين الحقيقتين : العواطف هي اهم من 
الأعمال » قبمة المرء با لديه من رغبة في العيش من اجل الآخرين . 
في الرابعة عشرة يتلقف الكهنوت الطفل . ومحري الفصل بين الذكور 
والاناث ولكن الميم يتلقون نفس التعلم . ويرافق كل كاهن تلاميذه حتى 
الحادية والعشربن > وستېل عمل د « افتتاحصسة رصينة » لتوجيه كل تعليمه 
بقصد خدمة الإنانية . فيبين » في الحال » قوانين الفلسفة الآولى الجسة 
¢ ويستخلص مبادىء تىلىل العلوم » ثم طلم تلامدذته على نتائج 
العلوم الوضعية . هذا وستتطلب الرياضات مائثة وعشر بن درسا »؛ وکل 
عم من العلوم الاخرى أربعين درسا . وسيُطالع الشبان قليلا » مقتصرين 
على بعض الكتب الختارة . وسقومون بالاسفار خلال السنوات الأخيرة » 
وسبحدون الدروس في كل مكان على نفس الدرجة من التقدم . اما السنة 
الأخيرة فستوقف خاصة للأخلاق . وفيها سبحاول الكبنوت خنتى الغرائز 
الشخصبة والإشادة بالممول الغيرية . 


الحبر الأعظم : بابا الانسانية 
ومن جهة أخرى » على جميع الكبابن أن 'يسهموا في طقوس 

العبادة . وفي كل عل > سيسهمورة: جميعاً في الأمحاث التكميلية . 
وسيسعون جميعاً الى مزاولة الفن بمقدار ما نخدم الصلوات والطقوس . 
اما الحبر الاعظم فستكون لديه مبمة أضافية . عليه ان يسدي النصح 
للافراد وللسلطة الدنيوية . سيجرب اولاً ان يؤثر يم بالضرب على 
وتر العواطف »© فاذا لم ينجح فسبخاطب عقلهم . فاذا ل 'تحد هذه 
الوسيلة ايض فسيتوجه الى الرأي العام » الى رأي النساء والعمال “ فاذا 
لم يكف ذلك فسيستخدم د الحرمان الاجتاعي » . فيضم حبنئذ الآثم 
خارج نطاق الماعة الشرية © ويحرمه من « الدمج في الانسانية » . 
ان كاهن الوضعانية الاعظم سىکون اذن ممثابة « بابا الانسانية » . 
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التنظم الدنيوي 
هذا ويضم أ . كونت تنظيما دنبوي] جديداً مقابلا © ويتعلق 
بالأسرة والمدينة والحكومة . 
الأسرة 
يحب « تنظم الاسرة بواسطة الوطن بإسم الإنسانية » . الزوجان 
مثلان فيها الحاضر > والأطفال المتقبل » وأا الزوج الماضي . كل 
هؤلاء ينبغي ان يعيشوا معا . اما البيت فرحب ان يكون ملكا 
للأسرة التي تسكنه > وسيحتوي على الغرف اللازمة لتأمين فصل الابوين 
عن الاطفال » ولفصل الاطفال الذكور عن الاناث . وستحتوي الدار 
على قاعة مشتركة للاجتاعات والاستقبالات حبث بتكون الرأي العام . 
ولا بد من وجود مصلي . 
دور المرأة - الزواج العفيف 
الأسرة ستكون ميدان نشاط المرأة . ولا يمني ذلك ان هذه الاخيرة 
ستكون صاحبة الامر النبي فسا . بم ا انها اقل من الرجل ذكاء 
وثقافة وقوة > لذلك ينبغي لما الرضى بطاعته . لكن بما انها 
متفوقة على الرجل باستعداداتها الغيرية وحتاها » لذلك تناط بها مبمتان : 
ترببة الطفل الأولى > الحى بأن تنصح زوجها دايا بالقرارات التي يلما 
. العطف والطببة . وان أ. كونت لمصرح بأفكاره المعادية لامرأة . « على 
الرجل أن يعمل المرأة » . مكان المرأة في الست . لبس من طلاق شرعي . 
بل حت ان يكوت الترتمل أبديا . الل الأمثل في الزواج الضف :الطاهر 
تماما . وليس من شك في أن العملم سيتوصل ذات يوم الى ان يعرف 
كيف يمارس التلقبح الصناعي . حينئذ يصح مكنا ما هو الوم مجرد 
حلم : اتحاد النفوس اتحاداً صوفيا > والام العذراء . 
تنظم المدينة 
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الكبرى تحمعات اصطناعية . يحب علمها ان تنقسم الى جمهوريات صغيرة 
يتراوح عدد سكانها بين ملدون وثلاثة ملايين . سيقسم العام الغربي الى 
« سبعين حمبورية » عدد سكان الواحد ثلاثمائة الف اسرة . في كل جمبورية 
يحب ارن توجد نسبة معينة من الأشراف والمنظمين والمصرفبين والتجار 
والصناع والزراع والمزيد من العمال . اما النساء فسعشن ف سوتهن ©» 
وسستكفل الزوج والاب والاخ باعالتبن . واما الكهنوت فسيتقاضون 
رواتبهم من الماعة . 

ان الأشراف سبتمتعون يثار مشاريعهم . ومشكلة البرولمتاريا وحدها 
صمبة الحل . يريد أ. كونت لكل عامل أجراً اساسيا أصلياً واجراً 
إضافيا متحولاً يتناسب مع العمل المننّفذ . على كل »2 الأجرة ليست سعر 
العمل . كل عمل هو عمل مجاني » لآنه صادر عن الجتمم . والأجر ليس سوى 
تعويض لا بد منه » لاستحالة العمل ولاه . 

الحكومة 

اما الحكومة فان أ. كونت يصلحها . يحب وضايع الادارة المادية 
لكل جورية في ايدي المصرفبين الذين نذكر ما لحم من مرتبة بين 
الاشراف . سيوجد في كل جمهورية ثلاثون مصرفياً 'يصطفى منهم ثلاثة : 
احدهم مّطلع على الصناعة والثاني على التجارة والثالكث على الزراعة . وبحب 
ان يكون عمر الواحد 44 سنة على الاقل . ان حبر الانسانية الاعظم هو 
الذي سينصبهم وسبوجههم بنصائحه الدينية . اما خدماتهم ففجانية وليس 
هم من مكافأة الا الاعتبار العام . وكل واحد منهم يعين خلفه . 

نفقات الدولة ستكون منخفضة . وستصرف على الدرك والمصالح 
الادارية وعلى تنفيذ الاشغال العامة الضرورية ولتوزيع رواتب الكهنوت . 
والاشراف م الذبن سيدفعون ذلك كله » لانهم وحدهم سسكونون اغنياء . 

ان الحكم سيكئن فقط في تمويل المشاريع المفيدة انسانياً واهمال 
المشارصعمع الاخرى . كل ذلك سمجري « بشكل مكشوف » وسسين 
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الحكام سلفا وقبل زمن طويل ها بريدون اتخاذه من قرارات . اما 
العلاقات بين مختلف الخهوريات فستكون سبلة . ان بايا الانسانية سينظمما » 
وستكون انموذجا للتوافق الحر والتفاهم الواعي والانسجام الام . 
وسدسود السلام تاما كاملا . 
مشكلة الانتقال الى الحالة المثلى 

بيد ان أ. كونت ادرك استحالة الانتقال المباشر من الوضع الاجاعي 
الحالي الى الحالة المثلى . لذلك »> تصور إجراءات انتقالىة موقتة تستغرق 
قرتا . ولا بد هنا من عمليتين : 5 السير بالغرب نحو الحالة الفلسفية 
والدينية والسياسية الوضعانية ؟ 5 بعدئذ > هداية الشعوب المتخلفة : 
الموحدين المسامين > المشر كين الصفر »© الفتشيين السود . هنا خاصة تصبح 
آراء أ. كونت مفرطة في البساطة > رجعية بسذاجة > وغريبة احيانا . 

هداية العا الغربي 

اتنا نتذكر الداء الاساسي الذي يشكو منه العام الغربي : استعداد 
الافراد المشؤوم لآن لا يقروا الا بسلطان عقلهم ووجداتهم الخاص . كا 
اتنا نتذكر الدواء الذي سيتغلب على هذا الداء : ان ينتشر في العام 
هذا الايمان القابل للبرهان ونعني الايمان الوضعانى . ولكن كيف نحصل 
غل.هدذء 'التتيكجة دوت أعادة انضباط احتاغي لا عة فته لا يد هنا 
من ثلاث مراحل : الاولى مدتها سبع سنوات »© والثانية حمس سنوات 
والثالثة ١لا‏ سنة . 

المرحلة الأولى - لقد تحمس أ. كونت لانقلاب تابلمون الثالث . 
انها نهاية المجالس الثورية الحدامة > وبداية نظام الانضباط الذي لا بد 
منه ؛ وبا ان أ. كونت هو كاهن الانسانية الاعظم © لذلك سرعان ما 
قام بدوره » واسدى نصائحه لنابلىون : رك شيء من الحرية في عرض 
الأفكار ومناقشتها » الغاء ميزانية التعلم العام وسؤون العبادة > ومجمع 
الأكاديميات الخس الحافظة على الطرائق القديمة الماطلة او مأوى الأفكار 
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الثورية »> اعلان حرية التعلم التي ستمهد مجيء المدارس الوضعانية » الغاء 
الملكية الأدبية التي تنمي رشوة الكتاب » الغاء كل جمعية تشريعية ( ان 
سن القوانين من خصائص علاء الاجتاع لا منتخي شعب جاهل ) . وفي 
لكان uN ROE BRS I‏ 
بالشعار التالي : « نظام وتقدم » ؛ اخيراً » تبني حل موقت يبهد للتقوم 
الوضعاني والعبادة الوضعانية . 

في سبيل هذه الفترة الانتقالية » بلطف أ . كونت تقويمه وعبادته 
التجريدية . ستسمى الاشهر باسماء عظاء الرجال المثلين للتواريخ الكبرى 
في الانسانية : موسى ( الح اللاهوتي الاولي ) » هوميروس ( الشعر 
القدم ) » ارسطو ( الفلسفة القديمة ) > ار خميدس ( العم القدم ) » قبصر 
( الحضارة الحربية ) © القديس بولس ( الكانوليكية ) » شارلماتف 
( الحضارة الاقطاعية ) > دانتي (الممحمة الحديثة ) » غوتنبرغ ( الصناعة 
الحديثة ) »> شكسمير ( الدراما الحديثة ) > ديكارت ( الفلسفة الحديثة ) 
فريدريك ( السياسة الحديثة ) > بيشا ( العم الحديث ) . وفي ايام 
الآحاد من كل شهر » احباء ذكرى اسماء ليست باقل اهمية . آحاد شهر 
ديكارت مثلاً ستخصص للقديس توما الاكويني » باكون © لايشيتز > د. 
هيوم . وستخصص ايام الاسبوع لشخصيات اقل اهمية : مثلآ » اول 
اسبوع في شبر بيشا » سبحتوي على اعباد : كوبرنيك »© كيبار » هويغاز » 
جاك برنولي »© برادلي © فولتا > غاليه . و'يحتفل كل سنة بعد الاموات 
العام » وكل سنة كبيسة بعيد النساء القديسات . 

المرحلة الثانية - سبع سنوات من هذا النظام الانتقالى تكون قد 
وجهت فرنسا في المنحى اللائم . حينئذ تدق ساعة القيام باصلاحات 
اعمتى : 75١‏ - الغاء الجيش الفرنسي واستبداله ب« سبعين الف درك » ؛ 
٣‏ اعادة الجزائر للعرب »© اول بادرة لاحلال السلام ؛ 57# - الساح 
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للمنظمين '' والعمال بتشكيل المعيات . وفي الوقت نفسه » السير بالسلطة 
نحو اللامركزية > وايحاد سبع عشرة مديرية في فرنسا؛ والى الشعار : 
م نظام وتقدم » يضاف على اللجدران الشعار التالي : « العش في 
سبيل الآخرين » »2 الاحتفال بالاعباد التجريدية الككبرى الاولى 
للإنسانينة »> تشكيل مدارس موسوعة تعطى فيها خلال 
ڈلاث سنوات اعم تتانج التعلم الوضعاني لشان ف العشرين جرى 
اصطفاؤم ؛ امجاد مسرح غربي واسع لا تمثل عليه الا روائم الفن الدرامي 
ال 

المرحلة الثالثة - خمس سنوات من هذا النظام الانتقالي الثاني 
تكون قد اجتذبت السلطات العامة الى الوضعانية . لذلك سترفض 
السلطة الدنىوية ان تبقى سلطة دكتاتورية > وتتحول عفوياً الى حكومة 
ثلاثية » وتطبق الشعار الوضعاني الثالث : « العيش بشكل مكشوف » »> 
وتطلم الناس على مشاريعها سلف قبل عدة اشهر . وفي الوقت نفه > 
ستعطي فرنسا المثل عن « التفككات الرصمنة الضرورية » © فتنقسم › 
دون اصطدام »> الى هذه الجمبوريات السبع عشرة التي تكون قد مبدت 
ها المديريات . وستحذو الدول العظمى الاخرى حذوها : ايطاليا اولاً » 
ثم اسيانيا > بعدئذ العام البريطاني » اخيراً العالم الجرماني . حمنئذ تدق 
الساعة الجليلة . وفي مبرجان عظم حاشد »2 يأمل أ . كونت بالتمكن 
من ترؤسه > ستحمل كل الشعوب الاوربية الى المعمد لمر كزي الموجود 
ف بارس رفات جع عظامًا » رفات ولئك الدين كانوا « خيرة 
وسائط الإنسانية » . 

هداية العا الشرقي 
بقي نشر التنظم الوضعاني في العام الشرقي . ان مبشري الوضعانية 


- أرياب العمل - المعرب‎ - )١( 
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سيهدون تركيا ثم روسبيا ثم العجم . وسيجر المهتدون الجدد الحند 
والصين والبابان الى 'الايمان . بعد ذلك سبحتاج الى ثلاث عشرة سنة 
مداية افريقيا ثم اميركا ثم جزر الحبط . 
تحقق ال هدف 

حينئذ يتحقق الهدف تّماما . ان الانسانية ستحيا بلا إله ولا ملك . 
وستبقى في نظام سرمدي سائرة في اطراد تحو التقدم . هذه 
النتيحة لن تنشأ عن اعادة الماقات اللاهوتبة التى يحيذما المذهب 
التقليدي © ولا عن انتصار ماورائيات روحانية صبيانية > بل عن الحس 
الدفيق بالمسائل التي يحب طرحها جانبا بوصفها مسائل غير قابلة للحل » 
راشا .ام قران الكوان : لمكن معرفته + تزدرامة عة ها اة 
الاجتاعية ودراسة القوانين التي تخضع لها وحاجاتها الخاصة وامكانياتها ؛ 
وبكلمة موجزة > هذه الحموعة من المعارف المتواضعة - ولكن الوضعية ‏ 
الي تجمع شمل الاذهان » وتسواغ المشاعر الغيرية » وتدعو كل فرد الى 
ان يضم كل ما في حوزته من معلومات في خدمة الانسانية . 

تقيم أخير 

أمثال هذه الروّى الاجتاعية تدهشنا بها فيا من مزيج من الآراء 
العبقرية وغير المتوازنة > وهي ليست الرؤى الوحيدة التي صاغما هذا العصر . 
ان رؤی تلامذة سان سممون »2 بازار ©» آدفنتان » ورؤی ل . فورسه 
مبتدع التعاونيات الطوباوية » ليست اقل جرأة ولا اقل غرابة احياناً . 
أن بعضهم ياعون تلقي الوحي من نفس العلم الدي ينتسب اله 
أ. كونت . 

اها العلم م من تآ ليف صدرت باسمك ! 


Ak 


(الفضزالرابع 


تنارات الفكر الفلسفي الفرنسي 


مدخل 

استكل أ . كونت انتاجه في خمس وعشرين سنة . وقد دل هذا 
الانتاج على الفطنة والحذر »© لآنه وضع حدوداً للأبحاث الانسانية » ودل“ 
في الوقت نفسه على الايمان بالعم وطرائقه ونتائجه - المقبولة وحدها في 
حقل الاشياء الممكن معرفتها - ؛ ودل خاصة على جبد واسم 'بذل 
لإعطاء الحل العامي لمشكلات الاخلاقية والسماسية التي طرحتما الثورة 
الفرئسية فشكل ما ١‏ 

ولكن قبل انتباء أ . كونت من سلسلة مؤلفاته »> حصلت ظاهرتان 
مترابطتان . 

اولاً » تقدم العم النظري بسرعة غير منتظرة . وجاوز > في تقدمه 
تكبنات أ . كونت في كثير من النقاط . فالرياضمات نكاملت تكاملاً 
دفم الى اعادة النظر في المندسة نفسها . وعم الفلك بدا قادراً على 


۲٠‏ - الفكر الفلسفي ملم 


دراسة النجوم البعيدة . كا ان المعرفة المتزايدة للظاهرات الكبربائية 
والمتموجة جددت الفيزياء التقليدية حتى مست اسسا . ونححت الكيمياء 
في تحليل المركبات العضوية وتركيبها » ليس ذلك فحسب © بل اثبتت 
ايضاً ان القوانين التي تخضع لها هذه المركبات لا تنطوي على اي شيء 
استشنائي . وأملت نظرية ذرية حول الادة م يكن أ. كونت لقرها. 
وخطا عم الحماة خطوات حاسمة . وميز تكوأن الانسجة الحية من خلابا » 
وطابع الوظائف الحبوية الفيزيائي - الكىممائي . واكتتشفت العضويات 
الصغيرة ودورها في الامراض . وتضاءل احتال ثبات الانواع . وانبعثت 
نظريات لامارك . ومرة اخرى »© هزت نظريات داروين الآ لة الفكرية 
الانسانية القديمة . وي كل مجال » أخذ العم » فما يبدو » يثبت ان أ . كونت 
قد غالى في قص اجنحته . انه يستطيع اكثر مما اعتقد أ . كونت 
وأكثر ما قال . 

وفي الوقت نفسه »© ازداد الوضع الأخلاق والسياسي تعقيداً > وهو 
وضع أمل أ . كونت بتلافبه . ذلك ان تقدم العلوم لم يبق ذا طابع 
نظري فحسب © بل تحلى ايضا في تطبيقات صناعية كثيرة . قالآلة 
البخارية التي اخترعما دني بابانت منذ نهاية القرن السابع عشر © تحسنت 
تحسناً تدرا إبان القرن الثامن عشر © ثم اصبحت خلال القرن الثامن 
عشر أداة اساسية في الصناعة والتجارة . مما أدى الى ثورة عميقة عمق 
الثورة الفرنسية ومختلفة عنها . واستند الانتاج الصناعي الى الآلة واصبح 
كثيفاً وغير منتظم . وصارت وسائل المواصلات من السرعة بحيث اتسعت 
رقعة العالم الاقتصادي »© مع امكان بلوغ جميم أجزائه . لذلك انقطع 
التوازن التقلبدي في الانتاج والتبادل . وتغطت الأرض بالسكك الحديدية 
والمعامل © وامتلاً البحر بالمراكب . ودفع التنافس بين الآمم ذات الانتاج 
الفائض الى البحث عن المشترين » فالتمستهم في كل مكان ©» بعضها على 
حساب بعض ... حتى لو اقتضى الأمر اللجوء الى المدفع . 


۳۸١ 


إنها حركة رهيبة »© نتائجما الأخلاقية والاجتاعبة ذات أهمية نادرة . 

لقد اجتذبت المعامل المد العامة . أخذتها من الريف الذي شرع 
بالفراغ © واقتلعتها من الحرف الصغيرة التي أخذت تسير نحو الزوال . 
وكدستبا في المدن والحواضر » ووضعتها في جو محفوف بالأذى والخاطر . 
كثيراً ما كان الرجل يشتغل في معمل »© والمرأة في معمل آخر © ويبقى 
الطفل محروما من الإشراف الكافى . غالبا ما انتصر المشلرب » وانتصرت 
معه الثقافة المحدودة المنعنتة . وغالا ما ظبرت عدوى مزدوجة : 
عدوى الأبدان وعدوى النفوس . 

ومن جبة أخرى ؛ ابت العامل لا تتشكل إلا بفضل رؤوس 
الأموال . ولا غنى عن هذه الأخيرة لتشييد الأبنية > وصنع الآلات » 
وشراء المواد الأولية > ودفم أجور البد العامة . وهي © طبعا » 
تتطلب مكافأة الخدمات التي تسديا » لذلك تقتطم أكبر ما يكن من 
اراح كل مشروع . وبذلك تيل الى تخفيض أجور العال الى أقصى 
حد . النتيجة : تشكثّل طبقتين اجتاعبتين : طبقة اللاك الذين يعيشون 
من فائدة اموالهم > ومنها وحدها احياناً ؛ وطبقة الععال الذين يعتبرون 
أنفسهم مسروقين من قبّل الرأسماليين مستثمري العمل . انه لوضع مول 
بزداد حدة يرما بعد يوم » كلما سمحت الأرباح الصناعية والتجارية 
لارا سما لمين بالبذخ الوقح > وكلا نما وعي الطبقة العاملة وتوضح شعورها 
بالقوة التي تستمدها هذه الطبقة من وجود رابطات قوية . 

لست ايها الكو الول لقب داري ارك اماق فقيل 
ا جد » . أما الصناعيون الذين يفيض انتاجهم فيدفمون الحكومات 
الحديثة الى شن الحرب الاقتصادية . إن وضع البد على مستعمرات » 
وتأمين اسواق التصريف للشعب المنتصر » والقضاء على الصناعات المنافسة » 
باللجوء الى الماية والى سباسة الإغراق'') ومتمهد8 > والسيطرة على 


- سساسة تنبعبا الشركات القوية لازاحة المنافسين الصغار . - المعرب‎ )١( 
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المواد الأولية اللازمة والمناجم والفحم والبترول ... تلك هي الفكرة 
الكبرى » المصرحة او المطنة © والموجودة لدى الصناعيين والتحار 
والماليين الذين يأخذون مخناق الحكومات . 

عن ذلك كله »> تنشأ صعوبات خفية وازمات شديدة “> ويتكورن 
شعور عام بعدم الاطمئنان . من هنا > بالنسبة الى المفكرين » واكثر 
من اي وقت آخر > ضرورة إيحاد - في ذهنبم على الآقل - علاج 
ملائم لل هذا الوضع الول . لهذا السبب نرى الفلاسفة الذين أتوا بعد 
أ. كونت »© بصورة اشد من معاصريه » بستبد بهم شاغلان . فلا بد 
لهم من الانتباه الى تقدم العلوم الوضعبة > ومن إفساح اال الواسع 
لإيحاءاتها . ولكن لا بد هم ايضاً من مذهب فكري يقدم لمشكلات 
الأخلاقية والاجتاعية حلا يتناسب والشدة الحاضرة . 

من هنا وجود تيارين بينهم . 

إن بعضهم تطور 5 فمل أ . كونت من قبل > وزعم ان الطرائق 
التي دلت على قيمتها هي طرائق العلوم فقط . منها » ومنها فقط » يمكننا 
ان ننتظر استخلاص افكار نظرية حقة حول ما يمكن معرفته إنسانياً . 
منها » ومنها فقط » عكننا انتظار دواء يتناسب مم الوضع الأخلاقي 
للانسانية بوجه العموم > ولفرنسا بوجه الخصوص . 

وزعم بعضوم الآخر »> بالعكس »؛ ان المجتمع ولا سا المجتمام 
الفرنسي »© لا يسعه ان يعيش ما لم بحافظ ابناؤه على بعض المعتقدات 
وبعض المشاعر الماورائية والأخلاقية والدينية . وان العلوم تنزع بصورة 
شعورية او غير شعورية الى تهديم هذه المعتقدات وهذه المشاعر . انهم 
متفقون اذن على انتقاد طرائق هذه العلوم ونتائجها لصالح ما يعتيرونه 
شيتا صحبحا من الوجبتين الأخلاقية والإجتاعية . والعناصر السلبية في 
مذاهسهم تنسجم © من ثم" > فبا بينها » دون ان تختلط تام الاختلاط . 
اما العناصر الايحاببة فتختلف اختلافا بيا . 


AAR 


أ - من الوضعانية إلى الملاوية 


م 'يخلتف أ. كونت إلا عدداً ضلا جداً من التلامذة الأممنين . 
فقد كان في انتاجه » بالاضافة الى بعض الافكار الموجّهة العظممة » كثير” 
من المفاهم الباطلة والغرابات الفريدة والجاقات المضحكة . کا ان إسراعه 
في الموافقة على سماسة نابلمون الثالث بأمل توجييبه © أبعد عنه جم 
الأذهان الحرة . وقد تكن من تأسيس كنيسة وضعانية » ولكن “رادها 
المؤمنين ظلوا ضئملي العدد © فبقيت بلا تأثير . 

على ان نفراً من المفكرين البارزين استمروا في الاعلان عن انفسهم 
بأنهم وضعانيون . ولكنهم أجروا اصطفاءات في مبادىء المعم . نبذوا 
منها كل القسم السياسي © ولم يحافظوا منها الا على الافكار النظرية . 
لئن اعتيروا انفسهم وضعانيين ©» فلأنهم انکروا إمكان كل مبتافيزياء » 
وانكروا على الفكر الشري كل قدرة إلا القدرة على تمسيز قرانين 
المظاهر وعلى ربطها بعضها ببعض »© ولم يؤمنوا في كل مبدان الا بطرائق 
التجربة والحاكمة . كان لمتريه أبرز ممثل للوضعانية المفبومة على هذه 
الصورة . وكان مدركا لوقفه تام الادراك » وقد عرافه بصراحة سنة 
۱۸۷٦‏ ف مقدهة : عناصر من الفلسفة الوضعانية وعام الاجتاع المعاصر : 

أيحب اذن البقاء عند هذا الحد ? ان كثيرين لم يؤمنوا بذلك . فقد 
انتشرت افكار أ. كونت في انكلترا من جبة » وفي المانما من جبة أخرى . 
ولكنها التقت في انكلترا بافكار ستبوارت ميل و أ. بان“وصادفت آراء مذهب 
داروين وسبنسر التطوري » وتمازجت معبا . لا انضمت في الانبا الى 
نظريات بوخنر اولاآً وهاكل بعدئذ . ثم من انكلترا والمانيا كرت راجعة > 
محرافةة ولا شك ©» ولكن غنية” في الوقت نفسه بعناصر جديدة . 
اأحينة :لكان EERE Ce Eh‏ 
نزعت الى ان “تصبح ما سمي : الطبيعانية العاماوية Naturalisme scientiste‏ . 


۳۸۹ 


ه . تين 


فلنضم في طليعة هذه الحركة ه. تين . كان من الأوائل الذين 
بينوا لمثلي الروحانية الانتقائية وال جامعية"“ طبيعتهم . ومن الأوائل 
الذين استوحوا من تمل علاء النفس الانكليز ومن ذكرى كوندياك 
وايحاث أطباء الامراض العقلية الفرنسبين ©» لكي يحاول ان يقم نظريته 
في العقل على الملاحظة والتجربة . ومن الأوائل الذين تحرأوا على تحديد 
افكار القرن الثامن عشر فما يتعلق بتكون الافراد . كل انسان قابل 
للتفسير بتضافر العوامل الوراثيه » والميئة الطبيعية والاجتاعية المنعكسة 
عليه » وشروط زمانه . يمكننا اذن ان نتصور وان نحقق علا يدرس 
الانسان ¥ 'تدرس النباتات . ليس من شك في ان ه . تين كان وضعانياً » 
لانه اعتبر مشكلات اصل الكون ومصيره مشكلات غير قابلة للحل . 
ولكنه مداد التأكيد التقبدي الى اقصى حد »> وطبقه على العام الاخلاقي 
كا على العالم الطبيعي » وذهب الى ان الفضيلة والرذيلة 'تفسّران في نهاية 
المطاف « مثل السكتّر والزاج » . 

ريبو > جانيه 

هذا الاسلوب في التفكير يشف بوضوح متفاوت لدى نفَرر من خيرة 
الفلاسفة المعاصرين . 

انه اول اسلوب ريبو وموع علاء النفس والاطباء النفسانيين الذين 
عملوا في نفس الوقت الدي عمل فيه > او في اعقابه . لقد اعلن 
أ: كونت ان المسألة ليست مسألة معرفة هل الانسان يلك نفا ام 
لا . هذا السؤال من طبيعة ماورائية > وبالتالي هو غير قابل للحل 
وغير جد . التجربة 'تبين لنا وجود ظاهرات شعورية > وتقم علاقات 


- المعرب‎  . نة الى الجامعة‎ )١( 
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بين هذه الظاهرات وبين ما يحري في بعض أجزاء النسيج العصبي . أن 
الملاخظة المقارنة التي تجحري على الإنسان والحيوان » على الطبيعيين والشاذين» 
على السليمين والمرضى » على الأعمار والعروق والجنسين » تقدم لدراسة 
الواقعة النفسانية والواقعة الفيزيولوجمة المقابلة لها مستندات وافرة راسخة . 
لقد أرسى كلود برنار أسس فيزيولوجيا تحربمة متقدمة في اطراد . لاذا لا 
يمكننا إذن إرساء أسس سيكو - فيزيولوجيا تحدوها نفس الروح ؟ إن 
أطباء الأمراض العقلية الفرنسيين أمثال ييثيل وبايارجبه تحسسوا ذلك ©» 
وعاماء النفس الإتكليز أمثال ستبوارت ميل وسبنسر و ! . بات باشروا 
بالعمل » وعاماء النفس الألمان امثال ويبر »> فخنر > هاموتز » 'ووئدت » 
نجحوا في بعض التحليلات . فا علينا الا ترسم خطام . النشاط الدماغي - 
الذهني خاضع للتقيدية » ثأنه في ذلك ثأن جيم الظاهرات الطببعية . 
لذلك » یکن له ولا بد له ان 'يدرس بنفس الوسائل التي تنجح في جال 
آخر . يمكن له ولا بد له اذن ان يدنا بمعرفة موعة هامة من القوانين . 

تلك هي الفرضية المشتركة عمل على ضوما » منذ ه . تين » حصائثون 
امثال ريو » بولهان » بير جانبه » هذا اذا اقتصرنا على ذكر ابرز الأسماء. 
ان كتاب : رسالة في عام النفس والذي نشر مورا باشر اف ج. دوماس» 
يلخص ما انتجه هذا المجهود الواسع » في الوقت الخال . 


مدرسة عام الاجماع 
هذه هي ايضاً فرضية مدرسة عم الاجتّاع . لقد رسم أ. كونت 
المخطط الممهد لهذا العم فبرتز واجاد » ولكنه ضل في التنفيذ . ما بقي 
صحيحاً » بعد محاولته » هو أن امحتمعات تحبا وفق قوانين طبيعية » وان 
مصائرها كمصائر الأشياء كلها : خاضعة للتقبدية » وانه اذا اصطفنا 
الطريقة المناسية امكننا ان نيز الوقائم الثابتة المتحكمة بالحماة الاجّاعية 
وبتطورها . ان هذه الفكرة توحه » متنوعة بصور شتى »> كل جاعة عاماء 


۳۹۱ 


الاجتاع الفرنسيين » أولئك الذين » في اعقاب سبئسر » تصوروا عم الاجّاع 
على ضوء عل الحياة ؛ وأولئك الذين اعتقدوا » مثل غ . ترد » انهم ميزوا 
في الحياة الاجتاعبة آلمة من العوامل النفسانية » كالتقليد . ولكنبا لم 
برول » وكل أولئك الذين » في اعقاب هؤلاء الأخيرين وفي اعقاب أ. كونت» 
جعلوا من التاريخ المقارّن طريقة عم الاجتاع الخاصة . 


خطوة اخرى 
على ان الحركة لم تقف عند هذا الحد . إن تقدم علوم الطبيعة بدا 
لبعض الاذهان انه يفتح آفاقً غابت عن أ . كونت . العلوم لا 
تستخلص قوانين فقط » بل توجد ايضا افتراضات محتملة للغفاية حول 
مواضيع اعتبر ها أ. كونت مواضيع متنعة - الماهمة الصميسة لامادة ¢ 
ماهبة مختلف القوى الفيزيائية » اصل الأنواع الحبة . بيد أن مقارنة 
ايحاءات العلوم حول هذه النقاط الختلفة هي معبرة بشكل خاص . 


ماهية المادة والقوى 


أولآً » لقد كوئنت الفيزياء والكممماء نظرية ذرية دينامية عن المادة» 
تزداد احيّلاً يوم بعد يوم . ان الأجسام المركبة مشكلة من كمبة كبيرة 
من الذرات الصغيرة للغاية . كل شيء يحري ) لو كانت هذه الذرات 
Molécules‏ هؤلفة من حواهر فردة 0:0265غ4 من الأجسام النسبطة . كل 
شيء بحري ) لو كانت هذه الجواهر الفردة هي نفسها ترجع الى جزيئات 
كهربائية دقيقة : الإلكترونات الموجبة والسالبة . كل شيء بحري ) لو 
كانت هذه الإلكترونات تتحاذب سرعة فائقة » بفعل صفات حاذية 
نابذة خاصة بها . ان حواسنا توهمنا بوجود اشاء ثابتة . وليس خلف هذا 
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كيميائية ام حيوية » ترجع - فما يبدو - الى إضافات وحذوفات وانتقالات 
في هذه الذرات التى تتكون منها الأشباء المادية » والتىي هي مراكز قوة . 


أصل الأنواع الحية 

ثم ان ثبات الأنواع الحبة هو افتراض يدعو الى الشك المتزايد . ان 
عم المطمورات يثبت ان الحياة ظبرت على الأرض بأشكال بسيطة جداً » 
وانها اكتسبت في الماضي سلسلة من الوجوه مختلفة جداً عن وجوهها 
الحالية . ان قسما من اشكال الماضي قد اختفى والقسم الآخر قد تحول. 
هذا وان كثيراً من الأنواع المعروفة » وربما كلما » مرتبط بصلة القربى . 
ان الناذج التي كانت سيئة التكيف مع البيئة ازيحت بشكل آلي . وم 
تبق الا الؤاذج التي اتصفت بحد ادنى من التكبف مع ظروف حياتها . 
ولا بد ان التطور قد تكامل تحت تأثير قوى محيطة » على قدر المواقف 
التي اتخذتما اجسام الكائنات الحية > وعلى قدر الأفعال المنجزة > والعادات 
المكتسبة » والعوامل الموروثة » وتلا "فح الناذج الختلفة . ليس من شك في 
ان معرفة كل هذه العوامل ما زالت لا تسمح بتفسير تفاصيل جيم 
الأنواع > ولكنما على الأقل تسمح لنا بأن ندرك انها ليست غير قابلة 

نظرية لودانتيك 

ألا يوجد في مقابة هذه المذاهب الختلفة ما يازم لمجاوزة آراء 
أ. كونت الى حد واسم ؟ فالآشياء التي كان يعتبرها ماورائية وغير 
قابلة للمعرفة » أليست ‏ جزئئا على الأقل - في متناول طرائق التاقيب 
والتحقى الموجودة تحت تصرف العلوم ؟ هذه الفكرة هي التي أملت على 
ممثلى الطميعانية العاماوية موقفهم . فلنفحص مثلاً انتاج لودانتيك »© نر فيه 
نظرية في الطبيعة مائلة للنظرية التي امكن لدولباخ ان يككونها قبل 
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الأوان . لا توجد في العالم غير العضوي الا ظاهرات حركة . والحياة ليست 
الا جموعة من الأفعال الفيزيائية ‏ الكيممائية . وقد نشأت على الأرض بحدوث 
عفوي م نحل سره بعد . وتشكلت الأنواع مع الزمن تحت مختلف 
تأثيرات الميئة . أما الظاهرات الشعورية التق نمت لدى بعض الكائنات 
الحية فخالية من النفع . وهي ليست و ظاهرات سطحية » سوى 
زهور مجدبة تنبت على النشاط الدماغي وتعبر عنه . اما الحتمععمات 
فتحولت بمقتضى قانون تطور ماثل لتطور الأنواع نفسها. أخيراً » كل 
شيء 'يفسّر محتمسة القوانين الطبيعية . ان افتراض وجود إله افتراض غير 
بجد » يحجحب كل شيء . دولباخ كان على حن . الإلحاد هو الصواب . 


آمال الحركة 

فلنضف قائلين ان الحركة بقبت تراودها نفس الآمال الى كان قد 
عبر عنها أ . كونت . ان العم سيمدن في النهاية بمبادىء إعادة البناء » 
والتي تحتاج البها الجتمعات كثيراً . وينوه لبفي ‏ برول قائلآ ان الطب 
العقلاني للأجسام الحية لم تصبح امراً مكنا الا بتقدم العلوم البيولوجية . 
ولكن تقدمها سمح بتشكل فن جراحي وطبي مدهش بنتائجه . كذلك» 
حينا سيتقدم عل الاجتاع تقدما كافيا فلسوف يحمل الحصول على نتبجة 
ماثلة أمراً مكنا . ان معرفة القوانين المتحكة بتطور الآداب سيسمح 
بتحسينها . وسنرى نشوء فن سياسي قائم على العم الذي سيكون ذا 
نتائج واسعة بالنسبة الى الانسانبة . أليس هذا ما تصوره أ. كونت 
وحاول عمل ؟ 


النقاط المشتركة 


لکن لو تعرتف على فكرته وهي في هذا الشكل الأخير » ماذا كان 
يقول في مزاعم العماوية ? أما كان يحتج أشد احتجاج ضد مذهب »2 على 
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اتتسابه الى العم والوضعانية > ليس في الحقبقة سوى ميتافيزياء ? مع ذلك» 
هناك شيء مشترك بين أفكار أ. كونت وأفكار أكثر مثلي الطبيعانية 
العاماوية تصلا . هذا الشيء يكن في التأكمدات الثلاثة التالية : 

5 - التقيدية تهيمن على جميع الظاهرات »> مها تكن . وهي جميماً 
خاضعة لقوانين ثابتة . لا وجود لامعجزات . ان هذه النظرة تفرض ذاتها 
في عم الاجتاع كا في عل الفلك > في عل النفس ا في الفيزياء . 

٣‏ - القوانين المتحكة بحياة كل شيء قابلة للتحديد . يكفي لباوغبا 
ا لا بتكل معان ال الملاحظات والتجارية الطاوية. 77 

۴ لا يمكننا ان نؤثر تأثيرا موكد في الحياة المملمة الا حينا 
زعرف هذه القوانين . الآمر صحيح فما يتعلق بصنم الآلات »> ولكنه 
صحبح ايضا فيا يتعلق بتوجيه القربية والسياسة . 


؟ - الحركات المناهضة للعاماوية 


بسيب : 5 - هذا المفبوم التقبدي في الكون والفرد والجتمم » والذي 
تحسسه الموسوعبون منذ نهاية القرن الثامن عشر > وأكده ‏ فبايبدو ‏ 
تقدم العلوم الطبيعية ؛ +7 - وعلنف المشاغل الالخلاقية التي خلقتبا 
الحالة السياسية والاجتاعبة لدى بعض المفكرين بعد أ. كونت ؛ نقول : 
بسبب هذبن العاملين تولد لدى هؤلاء الأخيرين التبار الفلسفي الذي بقي 
علينا ان نتحدث عنه . 

ان التقبدية التامة تشتمل على نتمجة لا مفر منها : الأخلاق التقلمدية 
ليس ها معنى ابداً . هذه الاخلاق تقوم على مفاهم الواجب والجدارة 
وعدم الجدارة . ولكن كيف يسع الانسان ان يؤمن بأن عليه واجبات 
ينغي له القيام بها » اذا عرف اته محروم من الحرية اللازمة لطاعة هذه 
الواجبات او عدم طاعتها ? ومن جبة اخرى © ان افمال كل فرد 
تثفسّر تفيراً كلا » في الفرضية التقبدية » بتضافر عوامل البيئة والعوامل 
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الوراثية . ولكن هل الآثم مسؤول عن العوامل الوراثية التي م يصطفها ? 
هل هو مسؤول عن البيئة التي ولد فيها يحم الصدفة ؟ وهل الانسارنف 
المتفوق مدبن لذاته بملكاته العالية وبالفرص الى سمحت له بتنمية هذه 
اللات + صدقة سسدة أو تعيسة » هوذا الشيء الذي محوم :قوق النشر 
وفوق الأشياء . لا شيء اكثر من ذلك خلف العبقرية ولا خلف 
الجرعة . 

هوذا الامر الذي من ثأنه تكدير طمأنينة الذين يحملون الاخلاق 
والسياسة - بالغريزة او بالتأمل - في طليعة مشاغلهم ! اذا كان العم 
يوحي بالتقمدية التامة » فان هيبة الاخلاق تتطلب ما يل : بأي تمن كان 
يجب ان 'نبقي لدى الافراد الايمان بواجبات العدالة والصلاح التي يشعرون 
بها . يحب ان نبقي لدم الايمان بمسؤولتهم ؛ وهي لا تسير بدورتف 
الامان يحريتهم . 

بضوء هذه النحمة المادية » يسترشد المفكرون المناوئون للعاماوية : 
الروحانمون » المثالبون العقلادون »2 الذرائعون الانتقاديون - الجدد ©» 
الذرائعيون التقليديون © الذرائعيون الحدسيوتن ( البرغونيون ) . الكل 
تجمعهم إرادة مشتركة : انتقاد إيحاءات العلوم للتملص من التقيدية › 
ولإبقاء فكرة الحرية . ولكن ما ان تصبح المسألة مسألة إحلال افكار 
إيحابية محل افكار الطبيعانية التي تنتسب الى هذه الأفكار» حتى يزول 
التفاهم . فيميل البعض الى طرف والبعض الآخر الى طرف . 


انتقاد قيمة الطرائق والنتائج في العلوم 

ان الححج المستخدمة ضد الطبيعانية العاماوية تختلف باختلاف المدارس . 
لبيك كما شی احم يدل ا وارد كل ولا انه 
لاشلسه وهاملان > ونقاد علوم امثال | . لو ترو ؛ دوهم © هد . 
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بوانكاريه » ليروا » وذرائعيون تقلمديون أمثال ف . برونشر و باراس » 
وذرائعيون حدسانبون امثال برغسون وتلامذته. ولكن مها تنوعت 
مواقف هؤلاء الفلاسفة فانها تتوافق وتتناسق . 


المدرسة الروحانية 

الشاغل الاساسي لامدرسة الروحانية » وريثة افكار ف . كوزان ©» 
هو اثبات الحقيقة الت التالىة : ان الطميعانية العاناوية لا تقس انا 
الوقائم الأساسية التي لا بد من تفسيرها لتعليل الكون بشكل صحيح › 
تقرك الفكر غارقا في الظلام التام . 

انها غير قادرة على اعطاء تفسير كاف عن أصل الكون . ففرضتها 
الأول هي وج ود الادة ووجود قوى تؤثر تأثيراً آلا تبعا لبعض 
القوانين . ولكن هذه الادة > هذه القوى > هذه القوانين > من أبن 
أتت ? أمن الواضح جداً انها تستطيع الاستمرار يحد ذاتها ? أمن المىكن 
اذن ان تكون قد نشأت عن العدم 9 

وهي غير قادرة على تفسير ظمور الحباة في الكون . انها تتحدث 
عن حدوث الكائنات الحية العفوي . ولكن من ذا الذي رأى ف يوم 
من الأيام مثلا عن هذا الحدوث ? كلا “خيل الى احد الطبيمانيين انه 
تثيّت منه »© اذا بدراسات ادق 'تثبت انه لم يحصل . 

وهي غير قادرة على تفسير نشوء الشعور لدى الكائنات الحية . | 
الشعور - فيا يقول الطميعاني - حصية النشاط الدماغي . ولكن كيف 
يتسنى هذا النشاط ان يتحول الى تثل ? اذا كانت الطبيعانية مصمبة 
في نظرتها » فلس الدماغ سوى موعة من الدرات الموجودة في حالة 
الحركة . فا الشيء المشترك بين حركة من هذا النوع وبين الملالات 
الشعورية ? الإهتزازات الذرية المكو”نة اغوم العدالة ومفهوم الله . 
أهي اهتزازات سريعة أم بطيئة » أتحري على خط مستقم ام في شكل 
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إهلبلجي » أتتجه من الدسار الى اليمين ام من اليمين الى اليسار ? ارنف 
طرح هذه الآسئلة الحتمية يعني رؤية 'سخف الفرضية المولدة لما » في 
الحال . وعلى كل » ألس ضربا من الضلال الحقيقي ان 'تشمّه وظيفة 
الدماغ المفكر بوظفة المعدة الحاضة ؟ المعدة » 0 شيء مادي © 
تتلقى أغذية » وهي أشاء مادية »© ثم تجعلبا قابة للتمثيل بواسطة 
عمليات فيزيائية ‏ كيميائية مادية ايضا . اي مقياس مشترك يوجد بين 
فعل من هذا النوع وبين فعل دماغ نتج الفكر > أي : يفرز شيا 
غير مادي وغير قابل للقياس 9 

ليس هذا كل ما في الأمر . حبها نصادف كائنات حبة ومفكرة © 
نجد النظام ونجد غائية عجيبة . لتضير ذلك › تلجأ الطبيعانية إلى 
مبادىء مذهب التطور » والى تأثير البيئة » وتشكثل الأعضاء بالوظائف » 
وتدخبّل الاصطفاء والوراثة . ولكن هذه الممادىء هل تفسر المشكلة في 
جموعبا ? افتراضات بمثل هذه البساطة هل تفسر التعقمدات الغريبة في 
الطبيعة ؟ هل نعلل تام » على جرد ضومًا » عجائب لقاح الفصيلة 
السحلبية » وغرابات التوالد المتناوب © والغرائز المدهشة الموجودة لدى 
بعض الحشرات وبعض الطيور ? 

ليس هذا أيضا كل ما في الأمر . فلإعلان التقبدية التامة © لا بد 
من غض النظر عن الشيء الذي رما كنا متأكدين منه اكثر من غيره . 
ان ديكارت كان يعتبر وجود حرية اصطفائنا كواقعة من وقائع التجربة. 
وكان برى فيها أحد مفاهيمتا الأكثر تأكداً وشوعا . فمن ذا الذي 
أثبت انه أخطأ في حكه ? وما قممة البراهين العاماوية يحانب البنفين 
الصمسمي الذي بواسطته نختبر حرية إرادتنا ? 

إنها موضوعات أساسية فصلها بول جانيه بوضوح ملحوظ . 

الانتقادبون - الجدد والمثاليون 
أما الانتقاديون الجد'د واللمثالبون فيشددون على نوع آخر من الافكار. 
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ان مفكرين أمثال سيكرتان © ريئوقبية © لاشيلبيه » هاملارن › 
بأخذون هنا كثيراً عن فلسفة كنط . إن العناصر التى “تبنى بواسطتها 
ف ى اط والاقياة مي الان الإسحان + ا 
فبدون هذه العوامل » كيف نتصور ذرات متايزة وموجودة معا » 
تنحرك » تتجاذب © تتنايذ › تجتمع » تنفصل › وتعود الى الانتظام فما 
بينها ؟ ولكن أي قيمة نستطيم أن 'نضفي على بناء 'مشيد بأمثال 
هذه الأجزاء ! ان اعتباره كترجان عن المطلق ألا يعني نسبان أم 
حقيقة ? نحن نفكر بواسطة ذهن إنساني . ونحن محكوم علينا بأن لا 
نرى أي شيء من الأشياء الا من بعض وجات النظر > ومن زوايا معبنة . 
فاذا بنمنا مذهباً آلا بواسطة أفكارنا » فانه لا محالة خال من كل قممة 
ماورائمة . المكان والزمان ليسا سوى أساليب نظر إنسانية . والحركة 
ليس لما من معنى إلا بالنسبة الى الذي يتمثل زماناً ومكاناً في آرت 
واحد » ولا يسعبها ان تكون حقيقية الا إذا كنا حقيقيين . أما فكرة 
الذرة فبي تَصوثر . فاذا ر'فعت عن المكان فلا يمكنها ان تكون شا 
آخر . فا هو اذن أخيراً التعليل الآلي للكون ? انه مخطط افع › 
ولكنه وهمي »2 ولا يأنس اليه فكرنا الا لآن له صفات الفكر الانساني . 
واذا ما رأينا في هذا الخطط شيئا آخر > فاتنا نضل ضلالاً كبيراً . 
التقيدية الشاملة والانتقادبون - الجدد 
أما تأكيد التقدية الشامة فان الانتقاديون الجدد » على الأقل » 
يعتبرونه تأكيداً رخبصا . ان القانون يدل على ان زمرة معبنة من 
الظاهرات تجري دائا بصورة معينة . انه يقول مثلاً ان جميع الأجسام 
تسقط في الفراغ بسرعة معينة . ولكن هل جرى التثبت تثبتا تامأ من . 
أحد القوانين في يوم من الأآيام ؟ وفي المثال المذكور » هل أجرينا التجربة 
على جميع الأجسام وف جميع الفراغات ? اننا نفقرض ثبات القانون » 
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ولكننا غير متأكدين من ذلك . إننا نؤمن به بموجب بعض القرائن » 
کو آل غا ولك اا ر ی قار قن .كله لكر > 
كيف نتجرأ على تأكيد تقيدية الطبيعة كلها ؟ ان الفرضية التقيدية هي > 
دون ريب > من وحي تموعة من الاكتشافات العامية . ولكنها » في نهاية 
المطاف » ليست سوى فرضية » سوى اعتقاد لم يثبت أحد الى الآن ولن 


“ثبت أبداً قممته الشاملة . 


موقف بوترو › ھ . بوانكاريه ۰۰ 

على أن اعتبارات من هذا النوع ما تزال بعد اعتبارات ماورائية . 
ولككن مع بوترو > ه. بوانكاريه »> دوهيم > إ. ليروا » يشرع العم 
عقاضاة ذاته . 

لننظر مثلا في مقاضاة الرياضمات وا لها من مقاضاة ! 

منذ قرون > ورغم صفحات بوفون التي استشهدظ بها » والرياضيات 
'تمتبر جال المعرفة الطلقة المقدس . كانت نظرياتها تبدو محتمة بالنسبة 
الى تعاريفها ومبادما الاولية وفرضياتها . فتعاريفبا كانت تبدو معبرة 
عن نماذج خالدة عن الأشياء الممكنة . ومبادئها وفرضياتها كانت 'تعتبر 
ك « حقائق خالدة » تفرض ذاتها على الله نفسه . ولكن ها هي هذه 
المفاهم تتعرض لخلة مذهلة . 

طبعا » لا أحد يستطبع ان يشك في قيمة النظريات الرياضية » ما 
ان يسم بالمبادىء التي تتعلى ا هذه النظريات . انها تصدر عنها > في 
الحقىقة » بموجب حتممة تامة . ولكن هل الحال بالنسبة الى المبادىء ) 
هي بالنسبة الى النتائج ? هل تتصف المادىء بالحتمية التي تعزى الها ? 
ان المسألة تفرض ذاتها خاصة فيا يتعلق بالهندسة . فالتجربة تبين 
ان الفرضات التقليدية في هندسة إقليدس ليست محتمة > ويمكتنا استبدالها 
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بأخرى . وحينئذ نحصل على هندسات اخرى ليست اقل دقة من 
الحندسة التقليدية . ليس من شك فى ان الحندسة الإقليدية تستحى الاحترام. 
انها ملائمة حال » لانها تسمح ببناء ميكانيك بفضله يمكن تصنيف الوقائع 
التجربية المعروفة حاليا ويمكن التكهن بها وحسابها . ولكن ليس من شيء 
'يثبت اننا لا نستطيع ان نضع مبكانيك يؤدي الى نتائج موفقة بنفس 
النسبة © استناداً الى مبادىء اخرى . وليس من شيء يشت ان الوقائع 
التي ستكتشفها في المستقبل تحربة” اكش تقدما ودقة » لن تجعل التحويل 
العام لهذا المكانيك ولهذه المندسة التقليدية أمراً لا بد منه فى سيبل 
تصنيف هذه الوقائع والتکهن بها . 

وعليه > لا يحمل العم الوضعي طابع الحقبقة الموكدة » حتى في 
أرسخ مجالاته . ففي الرياضيات نفسها » لا يبلغ المطلق الا في النسي > 
اي : بعدما برجد ‏ محرد اصطلاح - تعاريف أولية وفرضمات مکن 
ان تكون غير ما هی عليه . 

اول ا إلى و جا ان ار + ات لطعم عدا 
- ولقد استشف أ . كونت ذلك من قبل ان القانون الطبيعي لا يثبت 
اہدا اثشاتا محكا . 

ذهب بعضهم الى ان القوانين حتمة . اننا لا نعرف هل هي كذلك . 
فنحن لا ندري »2 في الحقيقة » هل كان في وسع العام ان يكون مختلفاً 
عما هو عليه . ويخيل البنا بالأحرى ان القوانين طارئة . فسدو لنا مثلاً 
ان الكواكب السمارة كان بوسعها ان ترسم في دوراها حول الشمس 
اشكالاً أخرى غير الاشكال الاهليلجية . ولكن الجزم بهذا القول 'يعتبر 
ايضا ضربا من الطباشة . فنحن لا نعرف ايضا بشكل اكثر » هل كان 
في وسع العام ان يكون مختلفاً عما هو عليه . 

على الاقل هناك نقطتان نتبينها بوضوح . 

اول » ان منطوقات قوانيننا لا تتصف بشيء من الإحكام الا فما 
يتعلق بالظاهرات البسبطة . فهي صحبحة ماما في الرياضيات . وتتأكد 
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دون كبير عناء في عل الفلك والفيزياء والكيمياء . فاذا ما انتقلنا الى 
عل الحياة وجدنا انها تعبر بالأحرى عن تعميات اكش من تعبيرما عن 
وقائع ثابتة في استمرار وإحكام . واذا ما انتقلنا الى عم الاجتاع نما 
يسمى فنه بالقوانين هل يبقى حقا كذلك ? طبعا ©» ان فكرنا على حى 
في ان يتصور قوانين للكون © وان يتحدث ”ا لو كان هناك قوانين 
منزهة عن التحول » وذلك بقدر ما يفيد من هذه العملية . ولكن علينا 
ان لا نخدع ! فالقوانين التي 'يدلي بها لا ”تبر الا خمن حدود نفاذ وسائله 
الراصدة ودقتها . فلو كانت أدواتنا الاستطلاعية افضل ©» لبدت لنا 
القوانين مختلفة تماما في أغلب الأحمان . وعلى كل © لعل القوانين تتطور 
کا تنطور الاشياء كلها . اخيراً > ان ما يشفم لها خاصة ما تتصف به 
من ملاءمة للتكبن بالظاهرات ولحسابها . 
0 
والحقبقة ما هو القانون في نهابة المطاف ? واقعة تجربىة ? كلا . 
استمرار في الوقائع افترضته لتنا > وتحققنا منه عدداً من المرات ٤‏ 
کارت وغه © وور كام . ولكن ما هي تحققاتنا بالنسبة 4 
سعة استنتاجاتنا ؟ ان قوانيننا تنكم عن جمييع الأشعة المضيئة » 
جميع الاجسام ع جميع السوائل وهم ذلك م 'نجر التجارب 1 
مرات ضشة على أشماء قلية . ما هو اذن هذا العدد بالنسبة الى سعة 
الاستنتاحات المستخلصة منه . 
فحص افتراضات العلاوية 
لنفحص الآن الافتراضات التى تقدرها العلاوية اكمل تقدير ©» 
الافتراضات التي نبنيها حول ماهية المادة وقوى الكون . 
ان التأمل يفرض هنا أعسر النتائج . فاذا كانت القوانين لا تتأكد 
ابداً تأكداً اما » فان نظريات من هذا النوع هي ابعد عن التأكد . 
ليس لدينا » في سبيل إثشاتها > سوى وسيلة واحدة : ان نحسب © 
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اول » نتائجها المتعددة » وان نتبين بعدئذ هل تحري الوقائع مثاما 
'تظبرها الحسابات . ولكن الى أي حد استلخرجت و'حققت في بوم 
من الايام جيم النتائج التي تنطوي عليها نظرية واسعة ? خاصة ما قيمة المينة 
التي تستعين بها ؟ نة افتراض حول المادة والقوى بتفى والتحربة .. فبل 
بثيت ذلك ان الافتراض ذو قممة مطلقة ؟ ألا يحوز ان تكون هناك 
فرضية أخرى قادرة على ان تدنا بتعليل نفس الوقائع ©» وان تسمح لنا 
بحساب هذه الوقائع بصورة 'مرضبة بنفس النسبة ? اذا شاءت الصدفة 
ارن تكون هناك إما فرضية واحدة او عدة فرضات »© فمن منا 
يستطبع ان يقول أيها الصحيحة ? إنها حجة بلا رد . من هنا 
الاقتراح التالىي : مها تكن نظریات علوم الطسعة كاملة »© فلا ينبغي 
اعشارها الا كوسائل للامية ملائمة . فلنعتبرها كوسائل لتصور الاشماء » 
كوسائل افعة لأذهاننا البشرية . ولنعتبرها كمخطط »> كوسيلة مذ كثرة ظ 
كحية مبتتدعة للسبطرة على الكون » وبحب ان لا نعتبرها اكثر من 
ذلك . ان نسمان هذا الآأمر » كا يفعل العللاويون © ألا يعني نسيانف 
طابع الطرائق التي تفيد لتصور الحقائق العامة ولإثياتها ? 
نظرية العام الذرائعية 

استناداً الى هذه اللاحظات كلها » يستخلص بعضهم النتيجة الكبرى 
التالية : النظرية الذرائعية في العقل والعلم » وهي النظرية التي دافع عنما 
برغسون . المقل ? العم ? انيا ليسا س وى اداة ومصطنعات بفضلها 
تستمر حماتنا وتبقى . فمن مصلحتنا » في سبيل ممارسة تصر فنا وتوجمبه » 
ان نفصل الاشياء والاحداث بالتحليل » وان نستخلص ما يمكن ارف 
يوجد فيا من شيء مشترك » وان نبسط خطوطبا لكي نعبر عنما تعبيراً 
رياضيا . وفي سبيل ذلك © نستخدم اللغة وتكثل المكان . ونصنم 
خاصة »© في المكان » تصويرات آلبة و'ممناهبة عن الواقم . أما هذا 
الواقم فمختلف تام عا نبنيه بهذه الصورة »© في سبيل السيطرة عليه . 
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فاذا كنا شاعرين بماهية عملنا العقلى والعامي الحقة » فليس من شك في 
الا عفزة: ى: OPES‏ جا RGN ES‏ 
وافعا » وببذه الصفة يكون مسواغاً تام) بالنسة الى الحساة . ولكن 
الخطأ كل الخطأ ان ننساق مع الاوهام فيا يتعلق بالقيمة الماورائية الخاصة 
بالنتائج التي نحصل عليبا . ان اعتبار اللغة والرموز التي ابتدعبا العم 
للسطرة على المادة والهسمئة على القوى > نقول ان اعتبار هذه الاشماء 
كأشياء مطلقة > كا يفعل العاماوبون © معناه تنكتّب الطريق الصحبح . 
ان المطلى كيفي > ولكن العلاوبين يعتقدون انه كمي . ومعرفته لا 
فن ال الاي رك إل ان ٤‏ 

انها محائات متنوعة » كا نرى »› وتختلف عن بعضها بعضا تام 
الاختلاف في كثير من الوجوه . ولكنبها على الاقل » تتكامل وتتوافق 
في مواقفها السلببة . ان الطبيعانية العلاوية والتقبدية الوضعانية نفسها 
غير مؤكدتين وغير مقبولتين . في الفلسفة » لا بد" من انتهاج طرق 
أخرى . 

اتجاهات المدارس الحالية 
ولكن أي طرق ننتبج ? هنا يبدأ الاختلاف . 
الاحتاليوت 

فلاضع على حدة زمرة كاملة من الفلاسفة الاحتّاليين ومنهم رينان . إرنف 
تعاليمهم ترتبط بتعالم أ. كونت من جبة »> وبتعالم الطبيعانية العاماوية 
من حبة أخرى . أ. كونت على حى في كثير من النقاط . فبالنسبة الى 
فكرن > ليس من حل مكن لبعض الأسئلة . بل إن خطأن يكن في 
طرحنا أمثال هذه الآسئة. ما السبب في وجود شيء ما بدلا من لا 
شيء ؟ ما أصل الكون المعروف وما مصيره ? أمثال هذه الأسثلة لا 
تنطوي بالنسبة إلينا على يقين حتى ولا على احقال . ليس من شك في 
اننا لا نطرحبا إلا لأن لنا أدمغة بشرية بائسة. ان لنا بداية » لذلك 
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نتصور ان كل شيء ذو بداية مثلنا. ونقوم بأكثر افمالنا من اجل 
غاية » لذلك نتصور أن الكون في جموعه ذو غاية » شأنه في ذلك 
شأن أدواتنا ووسائلنا . من هنا كل هذه المشكلات العقيمة ولا شك » 
وغير القابلة للحل » على كل . ولكن ثة مسائل أخرى » على الرغم من 
كونها مسائل ماورائية » يمحكنها ان تتلقى حاولا احتالية »> وذلك رغم 
ادعاء أ. كونت . فبصورة مستقلة عن تصورات ذهني » هل هناك شيء 
قق مفابل ر هذه التصورات © غلام -يقوم > ي الحقيفة: الواقطة) 4 “هذا 
التمثل الذي نملكه عن الأشماء المادية ؟ هل نحمل ذكرباتنا بعد الموت » 
أم انها تفنى معنا ؟ هذا النوع من الأسئلة لا ينطوي طبعاً على أي حل 
قابل للتثبت التام . فبل سنقول ان هذه الأسئة لا تنطوي أبداً على 
حلول محتمة ؟ هل سنقول إنها ليست الحلول التي يوحي بها استعمال 
الطرائق العامية استعالاً حكا 9 اا على خطمأ إذ تعزو الى 
استنتاجاتها قيمة مطلقة . وستكون على حتى اذا أعطت هذه الاستنتاجات 
فقط على انها أرجح الفرضيات والاجلام التي يمكننا ان نجربها حالياً 
فما يتعلق بالمسائل الماورائية التي لا تستعصي على إدراكنا تام الاستعصاء . 
العقلانيون الروحانيون 

إن المفكرين الذين يتبنون هذا الموقف يبقون مدفوعين باهتام عقلي 
وعامي محض . أما الذين يبتعدون عنه فيستبد بهم شاغل مختلف كام : 
مع الحافظة على تأكيد الحرية الانسانية » إنقاذ فرضيات الاخلاق التي 
تصبح ء لولا ذلك »> فرضيات باطلة . على ان المع لا يعترفون بأنف 
ذلك شاغلهم الاساسي » ولا يفبمون الحرية التي ينسبونها إلينا 
فبما متائلاً . 

إن بعضهم يبحث عن موقف ‏ إن جاز القول - توفيقي . لذلك 
لا بريدون ان يولوا إيحاءات علوم الطبيعة القيمة المطلقة التي يعزوها إليها 
العاماوبون » حتى ولا القيمة الاحتالية التي يعزوها إليها الإحةاليورن . 
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ولكديم زعون بأنهم يظلون » في الوقت نفسه © أمينين لنظرية 
عقلانية . العاماويون والاحاليون لا يقرون سوى وسيلتين من وسائل 
لبحث و التجربة » الجا هة . وفلاسفتنا ايضا برتأون نفس 
الشى و يعتقدون ان المتحمسين للطبيعانية يضلون إذ يقدمون 
استنتاجاء تهم على أنها الاستنتاجات الصائبة الوحيدة . والحقيقة ان الاستعهال 
الصحسح سال العقلانمة الشاملة يؤدي الى غير هذه النتبحة . 
راي بول جانيه 

هذا الرأي هو » قل كل سی ٤‏ ان آخر مثلي الروحانية 
الانتقائية . لقد بينا أعلاه العناصر 0 : ده بول جاننه » ولكن 
فيها ايضا عناصر إيجابية . فلئن يطرح الولف هذه الطميعانية التي 
يسما مادية » فلا يعني ذلك ابداً أنه يتخلى عن استعمال الطرائق 
العقلانية . في اعتقاد هذا النوع من الروحانين ان العقل لا يثبت تقيدية 
الطببعة كلا » بل يقم الدليل على الإزدواجية الشاملة : ازدواج النفس 
والبدن » ازدواج الحواس والعقل » ازدواج الأهواء والوجدان اغلاق 2 
ازدواج التقمدية ,حرية الاختيار >“ ازدواج الطبيعة ولعناية الربانية . 
الروحانية تدعى اثبات ذلك كله بالانطلاق من وقائع تحربية > وبالبرهان 
على ان المبادىء التفسيرية التي ابتدعتها الطبيعانية لا تسمح بتعليل ذلك 
تعلبلا صحبحا . فاذا لم نكن احراراً »ء فانا في الفرضية التقبدية لن 
نفسر الاحساس الذي فلك عن حريتنا تفسيراً كافبا. وإذا لم نسم 
بوجود عناية ربانة > فاننا بالمبادىء التطورية لن نفسر الغائية المنتشرة 
في كل ارجاء الطبيعة تفسيراً كافي] . واذا لم نفترض وجود النفس » 
فاننا لن نفسر ابداً تفسيراً كاف] وجود الظاهرات الشعورية والفكرية 
الى جانب الظاهرات الدماغية والفيزيولوجمة . ان بول جانيه وجماعته 
م يتخلصوا من الطبيعانية العاماوية لانهم من اهسل الشك» بل لأنهم 
اعتبروها مخالفة لتعالم العقل . 


المقلانيون المثاليون 
تفس الروح تحدو جموعة صغيرة من المفكرين البارزين . إن هؤلاء لا 
ينساقون مع الأوهام فيا يتعلق بقيمة الاثباتات التي تستعين بها الروحانية 
الانتقائية . ولكنهم يعتقدون أيض) أن التمليل العاماوي للکون لاتصف 
بالعقلانية الكافية . لذلك يبتعدون عنها » ولكن بام عقلانبة يعتبروتها 
العقلانية المنطقية الوحيدة . إن مفكرين أمثال لاشلسبه وهاملان يعلنان 
بأن العقلانية الحقة لا تؤدي إلى العاماوية وإنما إلى مثالية مطلقة . وؤ 
اعتقادم انه لا وجود الا لحقيقة واقعة واحدة مؤكدة : حقيقة الشعور 
الواقعة ؛ وأن الكون كله » والذي نظنه «الغريزة منفصلاً عن الشعور » 
لا بوجد في الحقبقة إلا فيه وبه ؛ وأن الشعور يملك شروط إمكان خاصة 
به . واعتقد لاشلسه أنه قادر على أن يثيت بأن ا يكن أن 

يوجد بالنسبة الى الشعور إذا لم يخضم لقانون مزدوج : السيبية والغائية 
عتقد أيضا ان التأمل العميق من شأنه أن يبين كيف ينبغي للمكان ان 
تعر ض ET‏ ثلاثة » وبثلاثة فقط . وذهب هاملان الى ان 
الدراسة العميقة لشروط الشعور الضرورية ستسمح لنا بأن نثبت بصورة 
سابقة للتجربة ان الشعور لا بسعه أن يتمثل الا عال) معنا خاضماً 
لبعض الصور . وزعم أيضاً انه يبين بأن الشعور لن يسعه بناء أشيائه 
الا اذا تقدم بحسب وتيرة ثلاثية ( النظرة » النظرة المعاكسة 2 النظرة 
المخائصة ) تسير به لا محالة نحو تئلات معينة » مجتمعة بحسب نظام معين. 
ولكن كلها يعتقدان أن الشعور »© اذا ما أخذ في ذاته » بتخلص في 
نهاية المطاف من القوانين الي يفرضها على تمثلاته ؛ وأنه بالتالي وفي النهاية 

ما تطلب إلنه الأخلاق ان کون : استقلال تام وحرية صرفة . 
إنها نظريات مستوحاة بټاما من بعض نظريات كنط وفخته . أما 
الفصل الذي تناول فيه كنط استنتاج مبادىء الإدراك الخالص فكارن 
المصدر الأول لأفكار لاشليبه . وأما فخته فبحتل مرتبة الصدارة في كل 
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أنتاج هاملان . 
نظرة ناقدة 

ولكن يحب ان نعترف بأن نظريات من هذا النوع تثير اعتراضات 
فظمعة . فا قىمة طريقة تتوجه الى الشعور لتئدت بصورة سابقة للتحربة 
ان هذا الشعور نفسه لا يسعه ان يفكر إلا بحسب بعض القوانين ? 
هل يمكنها ان تؤدي الى محامات سابقة للتحربة تفوى الحا ات الرياضة 
في قمتها المطلقة > مع العم بأننا غميز بصورة متزايدة ما لهذه الحا كات 
الأخيرة من طابع نسي ؟ الذين يركنون الها ألا يتعرضون لأن يتصوروا 
أن اشكال الشعور التي ألفوها » هي الأشكال الوحيدة الممكنة »> للا 
الأشكال الخاصة بهم ? ألن نرام يبرهنون في انتظام على أن الاشياء لم 
يسعبا ان تكون إلا ¥ يصورها لهم ربا بالباطل - عم زمانهم 
وتحربته ? ومن جبة اخرى » هل مكننا حقاً ان نؤكد بإسم مذهب 
عقلى فكرة الحرية » مها يكن المعنى الدقيق الذي بعطى لهذه الكامة ? 
إن فكرة آفال لا تعلق ای شي هی ق اة کرد ر دات 
مطلقة » لا تنشأ عن أي سبب » واتولّد هي نفسها سلسلات واسعة من 
الظاهرات . مفهوم من هذا النوع هل يمكنه حقا ان يكورنف سوى 
ارتياب في العقل ؟ فلننوه اخيراً بغرابة مذاهب لا بؤدي منطقها 
- رغم مؤلفيها أنفسوم - الى أقل من افتراض وجود فحكر واحد » 
فكر الفيلدوف الذي يتأمل ويتحدث »2 وإرجاع العام المادي وشعور 
الأفراد الآخرين ايضاً الى تصور من تصورات هذا الفكر . 

استخدام الأفكار الذرائعية 

هذه الصعوبات © كثير من معاصرينا يشعرون ا . لذلك لم يعودوا 
يطلبون الى العقلانبة وحدها تبرير المفاهم الأخلاقة والدينية التي يتمسكون 
بها . انهم يستعينون بأفكار ذرائعية . ولكنهم لا يستخدمونها كلهم 
بنفس الدرجة » ولا يستعملونها بنفس الصورة . فلنميز هنا ثلاثة تارات 
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تستهق "الاعتبار" ٠.‏ 
الذرائعيون الانتقادبون - الجدد 
أما التبار الأول فأقل الثلاثة بعداً عن العقلانية . انه هذا التبار 
الاتقادي ‏ الجديد الذي 'يعتير سبكرتان و ريئوجنيه أفرد مثله 
الناطقين باللغة الفرنسة . 
كل فلسفة تشتمل على عمليتين : إحداهما سلبية > بواسطت ا تنبذ 
الفلسفة المذاهب المعاكسة ؛ والأخرى ايحابية » بواسطتها تصطفي الفلسفة 
ذاتها وتبني نفسها . ان الانتقاديين الجدد لا يستخدمون أبداً أفكار 
ذرائعية 2 انتقادهم النظريات العاماوية » بل بتخلصون منبا بواسطة هذه 
البرهنة المذكورة أعلاه » والتى 'ترجع المكان والزمان والحركات الجارية 
فا الى سلسلة من الصور الظاهرية » وترجم التقيدية الى افتراض . 
ولكن برهنة من هذا النوع تدفع الى استنتاجات أكثر جزما + استنتاجات 
كنط نفسه . والحقيقة انها تدفعنا الى ان ندرك ان الماورائيات »© أي 
كانت © لن نسعبا أبداً رم مؤكدة . ان فکرا لا ي 
بناء أي شيء ما لم بقف من بعض الأشاء 
من بعض الزوايا » ويستخدم بعض « المقولات » . هذا السبب يستحسن 
بعض الخحلول . ولكن كمف نعتيرها مطلقة ا نرد 
على هذه الحاكمة التي أدلى بها رينوفسه ني : الرسالة الثانية في الانتقاد 
العام : د« ان العقل نوع من الوسط الانساني الحتم غير القابل للاجتياز » 
حقيقة” لا تتملص منها أي حرية ؛ ولكن العقل لا يسعه أن 'يثبت 
بالعقل ان العقل على صواب . ان لنا صورنا الظاهرية » وللأشاء حقيقتها 
الواقعة . فمن ذا الذي يؤكد لنا انسجام هذه الصور الظاهرية وهذه 
الأشياء ? الصور الظاهرية ? كل حقيقتها انها تظبر . الشيء ؟ انه لا 
'بداراك بالنسبة إلينا الا في الصورة الظاهرية . ليس من وسلة لكي نرى 
متى نرى اننا نرى جيداً » . أي مرجم لدينا كي نجيب على ذلك ٠‏ 
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وى نتأكد ان ما يبدو لنا ذا قممة مطلقة يلك فعلا مثل هذه القدمة 9 
في الماورائيات » ليس من مجال حقا الا « للإيمان أو للفراغ » . 
ظهور الافكار الذرائعية 

بد اننا يحاجة الى الايمان بشيىء ما فا يتعلق بأصلنا» ومصيرنا » 
والمسؤولية الواقعة على عانقنا » والقاعدة التي ينبغي لها التحم بسلوكنا . 
ما العمل إذن لتلبية هذه الحاجة ؟ في هذه اللحظة الحاسممة تظبر في 
الانتقادية ‏ الجديددة افكار ذرائعية . ان مثلى الانتقادية ‏ الجديدة 
رهه الاقكاى أل ها لرن ا انه غي اللعره 
ال الل ارال ها مت بن طرائى لك تلض ررق :الات 
الحتلفة الى تنطوي عليها المادىء التى سامنا بها . ولكن العقل لا 
ستطيع ان ينك ف هذه المائل اتةه فى لا نط أن ضعا 
كممادىء بديبة » ولا ان يثبتها بوسملة ما. لذلك > حب ان لا نطلب 
إلبه اصطفاء « الحقيقة الاولى » التي يكن لعتقداتنا وينبغي لما ان 
تنتظم بالنسبة إليببا. ينبغي لهذا القرار ان يكون ولمد الارادة 
الاختيارية الحرة. ولتنفيذه » ينبغي لا ان نكف عن ان نتساءل 
قائلين : أي شيء حت ؟ هذا ما لا نستطيع ان نعرفه . على الفرد ان 
بتساءل قاللا : و ما شغي لي ان اريد الايمان به » 9 وهذه 
مألة اخرى . 

والحقيقة اذا استخلصنا السؤال بوضوح على هذه الصورة » فسرعان 
ما بأتى الجواب . ثمة فلسفات عدة تدُعتبر .نظريات مقمولة . لبد أن 
قيمتها من ناحية التطبيق والمياة غير متكافئة للغاية . فبعضها كثيب » 
مشبط »2 منفلر . إنها تترك انصارها إزاء 'عقم الحماة ويأس الموت . 
وبعضها الآخر يبث القوة وينشر العزاء . انها تعطي أنصارها قاعدة 
سلوك ودوافع عمل وتدم بالأمل والتأييد . كيف التردد إذن ! فلننبذ 
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الفلسفات التي تشل الحياة » ولنتبن“ فلفات تد الحياة بالعزيمة والقوة . 
سيكرتان والواجب 

فلنستمع الى سيكرتان . اننا نجد في ذاتنا شريعة الواجب . هذه 
الشريعة » نستطيع ان نريد إخضاعبا لنار الشك والانتقاد » مغامرين 
بإزالتها . ونستطيع > بالمكس » ان نضعها كشريعة غير قابلة لس > 
وذلك بفعل اختياري من الإمان الحر . ولكننا » من جهة » نحس بأنه من 
« الواجب ان تومن بالواجب » . وإذا جادلنا في قممته فاتنا نشعر 
بوخز الضمير . ومن جهة أخرى © إن فكرة وجود واجب يطلب 
القيام به > هي ذات اهمية أساسية من الناحية الحبوية . من يمتير ان 
هناك واجا مفروضا عليه في الحياة » فانه يعتبر هذه الحماة هبمة ©» 
جذابة » لأنه سيكون ذا هدف . ومن يعتبر شعوره بواجبه وها غير 
ذي قيمة » فانه يصبح عاجزاً عن ان يجد في الحياة سحراً وطمما . 
النتيجة : « فلنجزم » بوجود الواجب © ولنضعه فوق مستوى الانتقاد 
بوصفه مطلقا . فلنفعل ذلك باعان اختماري وشاعر ماما بطابعه غير 
القابل للدحض . باصطفائنا فلسفتنا » يحب ان لا نتوخى زادة معرفتنا . 
علينا ان لا نصطفبها إلا كي « تفيدنا » . 

الواجب وحرية الاصطفاء 

بيد أن هذه الحركة ما ان تفعل لدوافم عملية وذرائعية »> حتى 
يستعيد العقل والمنطق كل حقوقها . من هنا سلسلات من الأفكار 
المترابطة . هل مكنا ان نؤمن بالواجب دون ان تؤمن بشيء آخر ? 
إن كنط ميز الآمر : « أنا يحب علي تقتضي أنا أستطيع » . لا يجوز 
ان يوجد الواجب لدى الكائن ما ل يمتلك القدرة على القيام به . كيف 
يسعني اذن ان أريد ان أو من بأن عندي واجياً »> دون ان أريد ارت 
أؤمن ايضا بأنني متمتع بحرية الإختيار اللازمة لإنجمازه ؟ بمجرد أنني 
جزمت بأن واجبي ليس وها ؛ فاا مضطر ان أجزم بأنني متمتع 
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بالحرية . ان احد الأمرين يفترض الآخر لا حالة . ولكن © من جهة 
اخرى © اي معنى سيكون للواجب إذا م يفرضه أحد على الشر » 
وم “شرف على اتجازه ؟ حب ان اريد إعطاء فكرة الواجب كل ماما 
من قوة . ينغي لي ايضا ان اريد ات اعتقد بأن هنالك كئناً يتحم 
بالطبيعة » ويقرأ' ما في الصدور » ويقدر قيمة المقاصد مثل هذا 
الكائن هو إله . ولكن تبقى مشكلة وجود الشر . لا يسعنا ان نسم 
بأن الله سعى إلى وجوده . فلنتفضل إذن بأن نمزو أصله الى خطيئة 
ارتكبتها الخليقة بشكل حر . فلنتفضل اذن بأن نؤمن بنوع من الخطيئة 
الاولية » وبتخليص 'ينفّذ في العام . ألس هذا الجوهر الأنناسن ف 
الديانة المسحىة الخالدة » الديانة المسبحبة في روحها وحقىقتها ? 
موقف رينوفييه 

إن سيكرتان ورينوفييه متفقان تقريس] حول هذه الطريقة وحول 
هذه النقاط . ولكن رروفسه يضف الى هذه الافكار تأملات واسعة 
يمتبرها عقلانية تاما . 

هناك ثلاث زمر منها » تتصف يكونها ذات اهمية خاصة جداً . 

أولاً » بزيح رينوفييه فكرة الجوهر ماما . كتب يقول : « الجوهر 
معبود الفلاسفة » . الغرض المادي لبس سوى مموعة من احوال الشعور 
مجتمعة اجتاعاً وثيقاً فما بينها . اما الفكر فليس سوى جمرعة من 
الاحوال النفسية المجموعة في شعور واحد. لا وجودالا للظاهرات إنها 
العنصر المشترك في الجواهر المادية المزعومة والجواهر الروحية المزعومة . 

بعدئذ » بفترض كحقيقة لا شك فيها © قانوناً عددياً اساسناً . ان 
فكرة وجود عدد يكورن جموع كل الاعداد » تستتبع » فيا يبدو له » 
وجود 3.اقض . من هنا هذه النتبجة : لا يمكن ان يتشكل اي شيء 
حقيقى إلا من عدد محدود من السشاصر . استناداً الى هذه الفكرة › 
يتخلص > فيا يزعم » من التناقضات الكنطية الشبيرة . لقد بن لنا 
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كنط فيا يتعلق يحدود العام في المكان والزمان > وتكوين الموجودات 
الاخير » ومشكلة التقمدية > ومشكة وجود كائن واحب الوجود »© 
نقول إن كنط بين للا ان العقل موزع بين نظرة التناهي ونظرة 
اللاتناهي المناقضة © والتى 'يثيتها ايض اثباتا جبداً . ويعتقد رينوفسه 
ان كنط كان منساقا مع الاوهام الباطلة . نظرات التناهي وحدهما 
نظرات عقلانية . فالعالم ذو حدود في المكان > وكانت له بداية في 
الزمان . كل مركب مكوكرد] من عدد محدود من الاجزاء البسيطة . 
هناك افعال حرة تحصل بلا علة » و'تشكل بدايات مطلقة . وهناك في 
مبدأ جيم الطارئات العارضة ؛ كائن واجب الوجود تتعلق به هذه 
الطارئات . 

أخيراً » يبني رينوفبيه مذهبا أخلاقبا يقدمه على انه حصيلة مباشرة 
للەقل . فا ان 'شحز الفعل الذي بواسطته نعتبر فكرة الواجب كشيء 
لا يقبل المس © حتى يبقى علينا ان نوضم معناه . ولكن التأمل حول 
هذه الفكرة يؤدي الى وضع مبادىء أولبة أخلاقية أساسبة . ويكفي 
ان نفترضها حتى نصبح قادرين على أن نستخلص منبها النتائج استخلاصا 
منطقياً . وفي هذا وسبلة موثوقة لبحث أي مشكلة أخلاقية أو سياسية 
ا 

مذاهب غريبة في الحقبقة ! ان اصطفاء أهم قضاياها يحري فما بفعل 
إزادي ولدوافع ذرائعية . أما الباق فيزعم انه يبني نفسه عقلانيا . حقاً 
اننا بسهولة نسمي عقلانا » هنا > ما نرغب في تسميته بهذا الاسم . 

الذرائعيون التقليدبون 

إن البرهنة الذرائعية تقوم بدور أهم في المذاهب التقليدية المعاصرة . 
ببد أن هذا الدور هو أقل جدة بكثير . ليس من شك في أن المذاهب 
الانتقادية ‏ الجديدة ترتبط بروسو وكنط » ولكنها مع ذلك تتمتع بشيء 
من الأصالة الفريدة . ان الأولوية التي أعطاها كنط للعقل العمل » تصبح 
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فبها أولوية معطاة الى بعض الأسباب العملية » في سبيل تشكيار 
المعتقدات الماورائية ؛ وهذا ليس نفس الشيء . أما في الفلسفات 
التليوية “المنافرة فلا أل حدم الايا .القريدء . أن علا فور 
ا الي وجدناها عند دي ميستر و لامنبه وبتكميفها مع 
روح العصر ؛ مع العم بأن هذه الموضوعات ترجم في أصلبا الى ا 
والى موتتاني . من قبله . 

علمنا ان لا نامل شا من العم وايحاءاته » في مبدان الماررائيات 
والأخلاق . ليس من شك في ان التشكك القديم ينطوي على مبالغة . 
ولكن نظرية العم الذرائعية تنوب منابه . ليس للملوم الا قيمة عملية . 
انها مدنا بوسائل ملائمة لتصنيف الظاهرات ولمساها واستماللها . وهي لا 
تطلعنا على أي حقيقة بالممنى التام والماورائي للكامة . 

علىنا أيضاً ان لا نعول على الطرائق الانتقادية ‏ الجديدة كي نسدد 
خطانا في اعتقاداتنا وفي أفعالنا . من اميل ان نضع الممداً التالي : 
« اقرر ان اريد الايمان بالواجب › وان أجعل من هذا الامارن اسان 
فلسفتي » . ولكن بأي واجب ينبغي لنا ان نريد الايمان هكذا ؟ فا 
يتراءى كواجب لشعور أحدم * لا بتراءى كذلك لشعور الآخر . هناك 
اعتقادات بقدر ما هناك من أفراد . أفليست المبادىء الأولبة الأخلاقية 
المزعومة سوى تأكيدات رخيصة 9 

الذرائعية واصطفاء فلسفة 

الوسملة الوحمدة لاصطفاء فلسفة » تكن في اللجوه الى ذرائعية تامة . 
فلنلتمس عقيدة تساعدنا على الحياة . ولنوافق علمها دون تحفظ . ولتكف" 
عن الاهتام يحقائق ماورائية او أخلاقية مزعومة . 

ولكن أي عقيدة تتبنى باسم هذا المبدأ ? هناك » في الحقيقة › 
عقبدة دعمت حياة اجدادنا » وقدمت لهم قاعدة سلوك متناسبة مع 
حاجاتهم » وعززت بجتمعهم خلال قرون . وخلال كل هاتبك الحقبة » 
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مدتهم بالعزاء عن الخطوب والسلوى عن الكروب > وحافظت على 
مستوى نفوسهم . لقد أثبتت هذه العقيدة ما تتحلى به من قيمة بالنسبة 
الى عرقنا . لاذا إذن نلتمس عقيدة أخرى ? لقد عاشت فرنسا ©» من 
جبة » على التقالمد الدينية والأخلاقبة الكاثولتكة » فوجدت فما المرشد 
اهادي والسند المعنوي الذي كانت حاجة إلمه . فلنعقد الصلة معبا 
ثانية بمحض اختيارنا . هذاء وعاشت فرنسا > من جبة أخرى »2 على 
التقاليد السياسية الملكبة » على النظام الملكي المستند الى الحتى الإلمي . 
وقد مارست هذه الملكية خلال قرون سياسة” فرنسية استراح إلا 
الأفراد واطمأنت إلمها الجتمعات . فلنعد الى هذه السباسة » ولتجعلبا 
عماد حماتنا مثاما كانت عاد حماة الفرنسيين القدماء . 

أي شيء جديد في هذا كله ? استثار نظرية العمل الذرائعية التي م 
يبتدعها مفكرون التقلىديون المعاصرون ? والباقي ? يُطلب الينا مرة أخرى 
ايضا ما طالبت به نفس المدرسة دام في كل مرحلة من مراحل التاريخ : 
التخلي النهائي عن الأفكار الفردية » الموافقة على شعارات تقليدية . لتوجيه 
حياتنا . وهكذا نتدعى مرة أخرى ايضا کا قال راوب « الى لثم 
آثار 'خطاا » . 

الذرانعية الحدسانية البرغسونية“ 

بقي تيار أخير كان وما زال عظم القوة . انه التيار الذي ولدته 
فلسفة برغسون 

م تعد الامكار الذرائعية تستعمل هنا الا من أجل إزاحة النظريات 
المنتسية الى العلوم . أما الافعال الاساسية التي تسمح ببناء القسم الايحابي 
في الفلسفة » فلمتعد ”تطلب من قرار ارادي توجبه اعتبارات المنفعة الحيوية. 

ان برغسون يعول على شيء آخر . ثمة طريقة بحث تبلغ المطاق . 


)١(‏ راجع برغسون : حباته فلسفته » منتخبات 
سلسلة « زدني علا رقم ه» -منشورات عويدات . 
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هذه الطريقة هي الحدس . ولكن الصعوبة في ان نعرف تام ماذا يعني 
برغسون بذلك . ٠‏ 
الحدس التقليدي والحدس البرغسوني 

قبل برغدون »© ميز حدس حسي هو حدس الحواس © وحب_لدس 
داخلي هو الاختبار الضمني » وحدس عقلاني يحملنا فيز المبادىء الأ لى . 
ولكن برغسون حبذ حدسا آخر > ليس له من نقطة مشتركة مع الحدس 
التقليدي سوى قدرته على ان يدرك رأساً « بعض معطبات الشعور 
البديهبة » . والواقع انه لا يدركها بنفس الصورة . فالحدس العادي يلحأ 
الى التحليل ©» ما استطاع . انه يشتمل إذن على عملية عقلية مو قفة ©» 
مثيّتة » محلتّة » مبلورة . أما الحدس البرغسوني فيزعم انه لا يفعل 
شيئاً من هذا كل . يحب ان يعمل دون تحليل »© تفادياً للتشويه . ينبغي 
له إذن ان يكون ادراكا باطنا اجمالم) » أي ان يكون « فحصا » 
للشعور بواسطة الشعور » و « مشاركة وجدانية حاذرة ». 

كيف يعمل الحدس ? 

والحقبقة ان الحدس المعرآف على هذه الصورة يعمل بطريقتين . فهو » 
اولك » يعمل ضن الآنة » فيُظبرها لذاتهبا ككيف محصن > في حالة 
صيرورة دائمة . هذا الكيف لا يملك نقطة مشتركة مع ما هو عدد وج" 
قابل للقياس . وهذه الصيرورة لا تملك نقطة مشتركة مم الزمارن 
الرياضي والحركة الآلية . الكيف الحصن »2 الديمومة المحصن › هما صميمية 
كباننا . ليس من تقيدية في تطورها الكيفي » وليس من حرية اختيار 
ايضاً بالمعنى التقلمدي للكامة . ان ما يكشفه الحدس صيرورة مرنة من 
الكيفمات التباينة » تتداخل وتغني وتكوان بعضها بعضاً . هذه 
الصيرورة تنساب ماضيمة : فلا تحصل نفس الاحوال ابداً مرتين . إا 
تيار حر” اساسا » لانه عفوي ومبدع دائًا . 

ولكن ها يدركه الحدس هكذا في ذاتنا » يدركه في كل مکار ©» 
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بشرط ان يصبح « مشاركة وجدانية حاذرة » عع EEE‏ لا 
شك » ان محلل الكون اذا أردث ان تتبين أثيت” الوجوه في الاشاء »> 


لنصبح قادرين على استعالجا ؛ ولكننا لن نعرف الكون في صمميته ©» 
بتحللنا إياه على هذه الصورة فى سبيل السسطرة عليه . الوسيلة الوحمدة 
لفهمه فما عميقا هي ان نلعم انفسنا على التناغم مم الكائنات » وعلى 
ان نشعر بهذه الكائنات في ذاتنا وان نشعر بذاتنا فا . حمنئذ يسقط 
الحجاب . حينئذ يتجلى في كل مكان ما سماه برغسورن : « الوثسة 
الحبوية » . ولنفهم من ذلك نفس التباين الكيفي الذي نجده في ذاتنا » 
نفس العفوية » نفس الحرية > نفس « التطور المبدع » . 
نظرة تقديرية 2 تفسير الادراك 

انها نظرة رائعة ومخسبة للامل ايضا . فحنا يحب الانتقال من هذه 
النظرات العامة الك برى الى التفسيرات الجزئية » يضطر برغسون الى 
التسلم بنظريات لا يسبل دامما السماح له بها. ان اخمضها > وربما اكثرها 
قبولاً للجدل » هي تلك التي يزعم برغسون انه يفسر بواسطتما الادراك . 
فو يدعونا الى التصديق بأن كل « الصور » ( ويعني بذلك ما درجنا 
على تسميته بالاشياء المحلاة بصفاتها ) هي دانما معينة . ويدعوة الى 
الاعتقاد بأن جسمنا »2 ما انه صورة بين الصور ©» لذلك لا دخل له في 
توليدها . بعدئذ > يفترض ان كل شعور يدرك « حكا » كل الصور ©» 
ولا يدرك « فعلاً » سوى قسم منبا. علينا ان نعرف لاذا تنتقى الصور 
بالنسبة الى كل شمور » بحبث انه لا يتمثل منبها ابد سوى كية بسبطة 
بدلا من ان يتمثلها جميعاً . وان برغسون يسم » ربما بسرعة» بأرن 
انتقاء الصور يحدث تبعاً لمواقف جسم كل واحد منا © وتبعاً انفعة 
اذراكبا الشعوري: الموقتة > بالنسة ال المناة وال .وما ارين نكف 
الشعور عن توجيه اهتامه الى ما يفيد افعال الجسم حاليا » حتى يتوسع 
ويبلغ مستوى الاحلام الذي قد يشتمل في النباية على كل شيء . وما 
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ان يطرح موقف” الجسم على الجسم مشكلة اتخاد بعض القرارات > حتى 
يتركز الشعور في منحى معين > ولا يعود يلاحظ الا بعض الصور . 
اها الفنوو الاخرق تين هناك ادر نوات كفوزية > بوالادراك 
هو الصورة الشاعرة عام الشعور » لانها مفيدة حالا للعمل . اما الذكرى 
الخالصة فبي الصورة في حالة توقفبا عن التأثير » وانتظارما اللحظة 
المناسبة للتأثير مرة ثانية . 

كل ذلك ليس > ولا شك » أقل وها من اارؤبة فى الله ( مالبرانش ) 
والتي تحدثنا عنما في حينبا. ولكن موهبة المؤلف هي من العظم © 
ومعرفته بالاستعارات هي من السحر > وبراعته انفسانية والانتقادية هي 
بن النالكن #رو فق E‏ حل لقاع فيك نارم 
الكثيرين بأنه سد جيم صدوع جبلنا . بقي علينا ان نعرف هل ات 
أ. كونت مثلآ » إذ عبن حدود معارفنا ونواقصها » لم يقم يعمل أجدى 
للتوازن والتقدم البشري من عمل كاتب. - حتى لو کان موهوبا ‏ 
أخفاها ودفع الى نسيانها » بتحريكه لدى مستمعيه أفتن اوتار العاطفة 
وال 

الخامة 

تلك هي التىارات الى تتراءى. في الفكر الفرنيى المعاصر انها » 
كا نرى ٤‏ عد كات وهذه ملاحظة و . أإلى هذا أدت 
اربعة قرون من التأمل المضطرم والحر الذي كان هدفه داءا إيحاد مذهب 
يقبله الحس الانتقادي لدى الككل »> ويفرض ذاتا عى الميع بالبينات 
والبراهين ? إن فلاسفتناء على ما لهم من براعة > يبدون حقا عاجزين عن 

هذه الظاهرة تفسّر » دون شك وفي نابة المطاف» بنفس السبب الذي 
دكرناه منذ الأسطر الاولى في مقدمتنا العامة . وهو 'يعتير صحيحا 
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بالنسبة الى فلسفة جيم الملدان كا بالنسية الى الفلسفة الفرنسية . ارت 
الفلاسفة » كا لاحظنا » يختلفون في الأمزجة . فبعضهم يطلب الى التأمل 
ما يلزم لفهم ذاتهم وفمم الكون فما افضل . وبعضهم الآخر يطلب 
إلبه ما يازم لمساعدهم على العيش وعلى تهذيب الجتمم عن هنا اليل 
الفوري تأنسه البعض في نفسهم الى المذاهب المستوحاة من العلوم » والبعض 
الآخر الى المذاهب الى تكب الاخلاق المزيد من القوة والضمانات 
الظاهرية عن هنا سوء التفاهم الأولي الذي يفصل بينهم . وهل 'يظهر 
لنا تاريخ الفكر الفرنسي سوى نتائج هذا الوضع الغريبة 

مثل هذا الوضع هل من ثأنه اذن ان يستمر في فرنسا وف البلدان 
الاخرى ? ان التظاهر بالقدرة على التنبؤ لعبة خطرة . فلنعترف مع 
ذلك ان الوضع لن يكون له امل جدي التبدل ما لم يحصل احد 
الاحداث التالية » مع العم بأنها جميعاً غير محتملة . 

قد يحصل التفاهم لو ان علوم الطبيعة تكف عن الايحاء بفكرة تقيدية 
عن الكون كله © او لو ان الاخ لاق تستطبع حقيقة ان تتخلى عن 
افكارها التقليدية في الجدارة وعدم الجدارة القائمتين على الحرية الانسانية . 
ولكن الامور لا تتطور ابداً على هذه الصورة » وذلك رغم مفاجآت 
المسكر وفيزءاء”١)‏ 

وقد يحصل التماهم ايض > لو ان جيم الملاسفة يصبحون عقلانيين لا 
ينتببون الا الى دوافم المحاكمة العامة » او انفعالبين لا يتأثرون الا 
بدوافع الامان الاخلاقية . ولكن اي داع يدفعنا الى الاعتقاد بأرنف 
الامزجة الى تضاربت داعا ف الماضي سوف تتوحد ف المستقيل 7 

وقد يحصل التفاهم اخيراً > لو امكن © في الفلسفة > ان نرتب 
جموعة من البراهين هي من الرسوخ بحسث ان الفكر الاكثر تصميما على 


- اشارة الى الجدل القائم حول التقيدية في ميدان الميكروفيزياء . - المرب‎ )١( 


۹ 


التخلص منها لا يعود يمد فسا اي تصدع . ولكن هل هناك اي امل 
محصول هذا الاحيّال في يوم من الايام ؟ لقد ادرك باسكال عجزنا عن 
مثل هذا الاثبات ©» ومذ ذاك ازدددت الامور سوءاً . أن جعبة الفلسفة 
صارت غنية بالاسلحه 'لسبية والذرائعية الكثيرة » لدرجة ار المفكر 
النببه واجد داتا ؛ حنا يفتش »© ما يلزم لاقناع نفسه بأن خصومه م 
بشبتوأ تأكيداتهم »> وانه يستطيم» بلتالي » ان يحافظ على الموقف الذي 
يروف له ٤»‏ دون ان يعوزه السلب . 

فلدخش اذن ان يقدم المستقبل لأبنائنا مشبداً ماثلا لذلك الذي 
تلقدم لنا تبارات الفكر الفرنسي عنه ملل مؤتراً : مشبد اجتهادات 
فلسفية صادقة وذات منحى متماكس ليس من شك في ان كل تقدم 
جديد في حقل العلوم سيدقع ‏ کا فعل في الماضي - العقلمين' المقبلين 
الى ان يظنو! أنفسهم أكثر تقدما في مضار المعرفة العامة مما هم عليه . 
ولس من شك ايضا في ان كل هزة اجعاعية ستدفم « النفوس الزكية » 
ال وا كا من أى وق غور الى الزغنة فى اة الات 
الاخلاقية والدينية وفي نشرها» حتى لو بتصنع الازدراء لنتائج العلوم 
ولطرائقها . وليس من شك اخيراً في ان ابناءنا سيعرفون هذه الأذهان 
إلوافقة التى » إذ لا تريد التخلى عن امحاءات العلوم ولا عن فرضات 
CE EEE‏ مها )قور و خاول :أن E‏ 
بأنها ترى وسط السلسلة بوضوح » حتى لو كنا لا نتمکن من روّيته › 
وحتى لو كان غير موجود . 
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الفصل الاول : انيار الفلسفة الدينية في القرن الثامن عشر 16 
١‏ -- فولتير والديانة المسبحية ١4‏ 
الحجج الموجبة ضد الكنيسة - الحجج الموجبة ضد المعتقدات 
بالذات - قيمة الكتاب المقدس التاريخية - وقائع التوراة - 
وقائع الانمحيل -- الكنيسة والثالوث - اهل الديانة المبودية- 
اصل الشعب المهودي -- والمسمح ? 
نظرة تقديرية عامة . 


+ -- مذهب الوهة الطبيعيين والالحاد o۳‏ 
مواقف فولتير وروسو - نقاط الاتفاق - نقاط الاختلاف : 
فولتير ومسألة وجود الله فولتير وموقف الملحدين - مسألة 
وجود الله عند روسو - روسو والالحاد - تعلمل وحود 
الشر -. نظرة تقديرية لموقف الفبلسوفين . 
الالحاد- نظر بة دولباخ 
القضة الاولى - تعليل الغائية لدى الحيوانات -1 لبة الفكر - 
وجود الله وفكرة الكال , 
القضة الثائدة - اللاهوتيرن وصفات الاله ‏ الله وخلق العام .- 
القدرة الكلية » الصلاح التام . 
خلاصة عا كمة دولباخ بقامه - تعليل وجود مفهوم « الله » - 
الاصل التاريخى لفكرة الالوهمة - الانفصام بين الطبيعة 
والقوى المؤثرة فيبا - ماهو مصير الاخلاق ? - واذاما 
اخطأ الملحد في نظرته ? 


الخلاصةع؟١‏ 
الفصل الثاني : انجيار فلسفة ديكارت في القرن الثامن عمو 
العلوم » الطبيعة » الفكر ۱۷٩‏ 
مدخل ۱۷٦‏ 
١‏ - فلسفة العلوم VY‏ 
مشكة التصنيف . 


{Yo 


مشكلة الطريقة - الطريقة وفكرة الحقيقة - الحقيقة في العارم 
الرياضية - القيقة في علوم الطبيعة - اليقين والاحهال . 


٠ط‏ فلسفة الطميعة 
فرك فا او ا اقشة نظرية الثقالة والجاذبية ‏ 
اف ر الضرء ج الا وا جك جر م 
الطبيءة - الطبيعة عند دولباخ - عند بوفون - الاجسام 
غير الحبة والاجسام الحية تاريخ الطبيعة - عصورالطبيعة ‏ 


نظرة تقديرية . 
م - فلسفة الفكر 


لوك والمفاهسم الفطرية - الناحبة الاتحابية في نظرية لوك - 
نظرية كو ندياك .- المعارف والاحساسات - الارادة ‏ تثال 
كوندياك - نقد المذهب الحسي -هىلفىسوس واهل التفاورت ب 
من ديكارت الى هبلفيسيوس . 
الخسلاصة؟١؟‏ 

الفصل الثالث : مشكلة الفلسفة الاخلاقية في القرن الثامن عشر 

مدخل 
إي جح حجان حاك روسو : المذهب الخد سى 

انوحدان غريزة بسنا الوجدان دليل امن مەصوم - لادا يحب 
ان نطبم هذا الوجدان ?-الخلاصة . 


٣‏ - دولباح : المصلحة في مفبومها السلم 
مرتكز اخلاقه - الاصطناء » مفهوم النظام - مقياس قيمة 
السلوك - السعادة والحاجة - مشكلة الاهواء - الاعتدال - 
سعادة الافراد والحياة الاجتّاعدة - المصلحة الخاصة والمصلحة 


العامة . 


م« الخلاصة 


الفصل الرابع + مشكلات الفلسفة السياسية في القرن الثامن عشر 


حر 


۱۸۸ 


Yo 


۳ 


۳٢ 


مدخل 


١‏ - مونتسكبو: روح الشرائم 


۲ روسو 


موقف مونتسكيو - لاذا وضع کتابه - ما بحب اعتباره في 
وضع القوانين - مفاهيم عامة في انواع الم - قوام 
اشكال الحم . 

النتائج الاساسية - القوانين المتعلقة بالتربية ‏ الحجك على 
القوانين - الشرائع والاحوال الثانوية - لوحات ناقدة - 
القسمان ٠١‏ و ؟١‏ في روح السرائع - الحرية السياسية 
والسلطات الثلاث - ميدأ فصل السلطات وتوازنها . 


: العقد الاجتّاعى 


طبيءة المشكلة ‏ اساس النظرية - معنى المشيئة العامة - 
الشروط الاخرى . 

نتائج المبدأ - السيادة - نتائج خطيرة - السيادة والحسق 
الاي » مشكلة تنظيم المح - مشكلة صلاح القوانين 
وتفہم الشعب لها - نظرية الامير - روسو والدولة - الدولة 
والدين - نظرة تقديرية . 


۳ — كوندورسيه : التقدم 


۽ الخلاصة 


مراحل تطور الاسانية ‏ العصور التسمة - 
اجتاع البشر على نطاق العشيرة - عصر الاقوام الرعاة - من 
تعمم الزراءة حتى اختراع الكتابة - من اختراع الكتابة 
حتى تقسيم العاوم - من تقسيم العلوم حتى امحطاطما -. من 
انحطاط العلوم <تى بعثها - من بعث العلوم حتى الخمتراع 
الطباعة - من اختراع الطباعة حتى طرح نير السلطات 
التقليدية - ظبور باكون وغاليه وديكارت . 


0۹ 


Y۳ 


القَتَوالثالك 
تيارات الفكر الفرنسي من مطلع 


القرن التاسع عشر حتى المصر الحديث 
مقدمة القسم الثالث 
الفصل الاول : اقتراحات المدرسة التقليدية 


مدخل 


١‏ - لامنيه 


الفصل الثاني : 


مصدر الداء - السبيل الى شفاء المجتمع - المجتمع الفرنسي » 
طرح المشكلة - فحص الاتجاهات الثلاثة في ذاتها ‏ الالحاد 
مذهب المؤهة - مذهب المارقين - نقد حجج الملحدين - نقد 
حجج المؤمين - نقد حجج المارقين - نقد وسائل المعرفة ‏ 
كيف تتكون الحقائق الراسخة ؟ - من الوجبة السيكولوجية 
الى الوجبة المنطقية - العقل العام والعقل الخاص - القبول 
العام ووجود الله - بأي إله نؤمن ? - دور الكنيسة 
الكانوليكية . 

الخلاصة 


قتراحات المدرسة الانتقائية 


فكتور كوزان بان الروحانية الانتقائية 


طرح المشكلة - معايير الفلسفة الصحيحة ‏ هزايا الفلسفة 
الرومانية - قوامبا : الطريقة الانتقائية -- القضايا الخالدة - 
وجود طبيعة انسانية الازدواج الاول - الازدواج الثاني- 
حرية الاختبار - العقل وادراك الحقائق الفالدة ‏ المقل 
وامكان وضح الفلسفة اللازمة - مبادىء الحى والصواب س 
العقل والممادىء النظرية الشاملة ‏ امال واشكاله الثلاثة - 
تكون مفبوم الال المعنوي - النتائج فيا يتعلق بالفن 


۲۸ 


فض 


"48م١‎ 


۲۸۱ 


YAY 


۲۹۸ 


روظيفته قاعدة للسلوك الفردي والاجټاعي ب الممادىء 
الاخلاقة والحدس العقلاني - خلود المباديء الاولية وودود 
الله - العقل البثري وادراك الحقائق المطلقة نظرة تقديربة. 


الفصل الثالث : اقتراحات المدرسة الوضعانية » اوغست كونت ١١م‏ 


۳11 اتحاه كونت الاجمّاعي‎ ١ 
- أ. كونت ? - نقد انصار الرجوع الى المعتقدات التقليدية‎ 
= نقد انصار المنادىء الثورية نقد انصار النظام الاتكليزي‎ 
. ما العمل ? - الاستشهاد بدليل عل وحدة تفكيره‎ 
۳۹۸ نظراته الاساسية‎ ٣ 
- قانون الاحوال الثلاثة- المصر اللاهوتي -المصر الماورائي‎ 
التفكير الوضعي الاربعة - تبديل محتوى الاسثلة - اعتاد‎ 
الحساب والتجربة - اعطاء النتائج قيمة نسبية - الامتام يما‎ 
هو قابل للتطبيق انسائياً - اي ترتيب تتبع - التصنيف‎ 
 ةيخراتلا الارل - من الناحبة الملطقية  من الناحية‎ 
التصنيف الثاني - فكرة التسلسل.‎ 


خ - تفصيل المذهب رفي 
نظرية المعرف-ة - الفيلسوف ونظرية المعرفة - امثلة على 
ضبق افقه . ١‏ 


الفلسفة الاولى -القوانين الموضوعية -قوانين خاصة بالطريقة- 
قاعدتان اضافيتان . 

الفلسفة الثانية - التمرس بالطريقة الوضعية - الملوم والتحرر 
من الاوهام الباطلة - فراسة الدماغ ‏ النباتات والحيوانات- 
الانسان ‏ الاستعدادات والممول . 

عم الاجتاع - طرح المشكلة - تعريف الكائن الاعظم .- 
عل الاجماع وعلم الحياة - السكونية الاجتاعية والحرحكية 
الاجتاعية ‏ الطرائق الملائة ‏ افكار أ. كونت حول 


۹ 


السكونية - الانانءة والغيرية -- الاسرة : الخلية الاجتّاعية- 
الحكومة ومبمتها المزدرجة - الانسجة الاجتاعية 
واختصاصاتها -- الكندسة مأثرة الحضارة الانسائية - الملكية 
رؤرسبا الاموال -اللغة - أ. كونت والحركة الاجتماعية 
تطور الحضارة وتطور المفاهيم -- تطور الكائن الاعظم -- 
العصر اللاهوق - المرحلة الفتشية - خطوة حاسمة - مرحلة 
الشرك الوثني - النتائج الذهنية - النتائج الاجتماعية - 
النتائج الاخلاقية - الشرك الوثني الحافظ - الشرك الوثني 
الحربي - المرحلة العقلية - المرحاة الاجتماعبة - المرحلة 
الموحدة احا الل لار ر ب :مايا الطيقة الك هة > 
نشوء الاقطاع - نتائج التنظيم المزدوج - مراحل الحركة 
اهيار المصر اللاهوتي . 

العصر الماورائي ‏ الحر كة الهدامة ‏ حتوءة التبدمات المسبقة- 
المركة اليتاءة.- الاخلاق والساسة والدين د طر ع المشكلةب 
الحاجة الى ديانة حديدة ‏ الانسانية : العناية الحقة ‏ آراء 
أ. كونت في الديانة الجديدة - العقبدة ‏ العبادة - العبادة 
الخصوصية - المبادة الاهلية ‏ الصادة العمومية ‏ العبد 
الوضعاني - التقويم الوضعاني - ترتيب النظام الوضماني - 
تربية الطفل ‏ الير الاعظم : بايا الاتنانية ‏ التنظيم 
الدنيوي - الأسرة ‏ دور المرأة : الزواج العفيف - تنظيم 
المدينة ‏ الحكومة ‏ مشكاة الانتقال الى الحالة المثلى - 
هداية المالم الغربي - هداية العام الشرق - تحقيق الهدف - 
تقييم أخير . 


الفصل الرابع : تيارات الفكر الفلسفي الفرنسي بعد اوغست 


Ao كونت‎ 
Ao مدخل‎ 


ه. تين - ريبو » جانيه ‏ مدرسة علم الاجتماع س خطوة 
اخرى - ماهية المادة والقوى - اصل الانواع الحية _ 
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نظرية لودانتيك - آمال الحركة - النقاط المشتركة . 


 «‏ الجحركات المناهضة للعاماوية 


مراجع الكتاب 


انتقاد قيمة الطرائق والنتائج في العلوم- المدرسة الروحانية 
الانتةاديون الجدد والمثاليون - التقمدية الشاملة والانتقاديون 
الجدد ‏ موقف وترو » بوانتكاريه ‏ ما القانون؟ ‏ فحص 
افتراضات العامارية - نظرية العم الذرائعية . 

اتحاهات المدارس المالية ‏ الاحتالون - المقلانيون 
الروحانيون - رأي بول جانيه - العقلانيون المثاليون - 
نظرة ناقدة استخدام الافكار الذرائعية ‏ الذرائميون 
الانتقاديون الجده ‏ ظبور الافكار الذرائعية -. كيف نصطفى 
اداه كران رار ات اواج ورصرية الاصطقارت 
هوقف رينوفبيه - الذرائعيون التقلمديون - الذرائعدة 
راصطفاء فلسفة . 

الذرائعية الحدسانية البرغسونية ‏ الحدس التقليدي والحدس 
البرغسوني - نظرة تقديرية » تفسير الادراك . 

الخاة ص م8١6‏ 


۳4٥ 
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نيارات الفكر الفلسفى 


لقد تقلّب الفكر البشري دائمًا بين قطبين: القطب العقلي 
والقطب الأخلاقي. 

إن فكرنا متعصّش إلى الوحدة» وهو بشكل غريزي - وعلى الدوام - 
يتوخَّى الواحد وراء المتعدّد» والمؤتلف وراء المختلفهء والدائم وراء 
الزاكبيل... إنه بحلل ما تفرص عليه مى أشياء اكات ا اه 
العناصر المكوّنة لها وطريقة اجتماع هذه العناصر في الوقت نفسه. كما 
يُجري المقارنات: لألّه يتلمّس النَّماذْجٍ الدائمة وراء الأشياء» والنواميس 
وراء الأحداث. وكيما يربط بعضها ببعض» يبني مذاهب وتيّارات فكريّة 
واسعة حول المادّة والقوى المؤْبّرة فيهاء وأصل الموجودات الأول 
ومصيرها النهائي» ويسعى إلى إدخال كلّ ظاهرة جديدة ضمن ما صنع 
E‏ ذهنية... فإذا لم ينج فاه يدل هدم الأطر حفسيها ويُقَوّم 
مبادئه ويبتدع غيرها ويصنع لنفسه عند اللزوم عقلا جديدًا. 


ثمّة تيّارات فلسفيّة عدَّة تُعتبر نظريّات مقبولة» بيد أنَّ قيمتها من حيث 
التطبيق والحياة غير مُتكافئة للغاية. فبعضها كثيب» مُثبط ومُنشّرء إنَّها 
تترك أنصارها إزاء عُقم الحياة ويأس الموت. وبعضها الآخر يبت القوّة ` 
وينشر العزاء» إِنَّها تُعطي أنصارها قاعدة سلوك ودوافع عمل؛ وتمدّهم 
بالأمل والتأييد. كيف التردد إذن! فلَنبُذ الفلسفات التي تشلٌ الحياة» 
ولنتبّنَ فلسفات تمد الحياة بالعزيمة والقوّة. 


EDITIONS OUEIDAT 


BEYROUTH - LIBAN 


